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با تاکز ی 
را ار ك 


هذا هو الحزء الثانى من تاريخ الأدب العربى ؛ وهو خاص بالعصر 
الاسلای » وقد وزعته على کتابین > جعلت آولما لعصر صدر الاسلام 
وثانيهما لعصر بى أمية» وكل کتاب ينقسم فصولا تبث فیا جوانب الحياة 
فى العصر بحثاً ترتدّب فيه القدمات ولنتانج‌موصولة" بالنصوص» کا یبحث 
فيها الأعلام التابهون فى الشعر والخطابة والكتابة با شرس فيه شخصياتهم 
وخصائصهم الأدبية . 

ودفعتنى النصوص الكثيرة فى عصر صدر الإسلام إلى نقئض الفكرة الى 
شاعت فى أوساط الباحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذهبوا يزعمون أن الإسلام 
انحسر عن أثرضئيل نحيل فى أشعار امخضرمين . وهو زعم" غير صائب : 
بل هو زعم يسرف فى تجاوز الق » فقد أتم الله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الاسلام > وانتظم كثير ون میم فى صفوف انجاهدین ف سبيل الله داخل 
الحزيرة العربية وف الفتوح . وهم فى ذلك كله یستلهمون الاسلام» ويعيشون له» 
ويعيشون به» بریدون أن ينشروا نوره فى أطباق الأرض »وقد مضوا يتصدر ون عنه 
۳ آشمارهم صدور اد ی عن الأزهار الأرجة . وبا ممل صد روا عنه ف نارهم » 
فإذا هم بستحدئون فنواً من النعر ينشئونها إنشاء إذ أنشأوا ‏ على هدی القرآن 
الكريم - آیات بديعة من الواعظ الدينية » كما أنشأوا ضروباً من العاهدات 
' والرسائل السياسية والتشريعية . 

ثم كان عصر بى أمية » عصر امتزاج العرب بغيرهم منالأم وانسیاحهم فى 
مشارق الأرض ومغاربها» ما أذكى ف نفوسهم جذوة الشعر» فإذا هو يَحيى فى 


5 
أوطانجديدة حياة حصبة ولا أقصد الكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب» بل 
أيضاً خراسان الى أهملها مؤرخو أدبنا ٠‏ مع ازدهار الشعر فيها ازدهاراً رائعاً . 
وقد أخذ الشعراء بختضعون فى كل مكان لوثرات مختلفة : بيئية ودينية وحضارية 
وثقافية واقتصادية . وق هذه الأثناء كان الموالى يتعربون » وسرعان ما أتقنوا 
العر بية وأعر بوا ۷ عن قلو م وعقوطم وأعماق وجدامم . ولیس بصحح مأ بردده 

الستشرقون من أ نهم کانوا مختصمون مع العرب فى العصر الأموی » فقد كانت ' 

العلاقة بين الجماعتين حینثذ علاقة بر وتعاون و خاء . 
والکتاب الثانی سط کل" هذه الظروف الحديدة فى حياة الأمة العربية 
لعصر بنی أمية وکیف اندفع الشعراء فى ظلاغا ينبضون بالشعر وبتطورون به 
فى فنونه وأغراضه ۰ فقد مضی شعراء امجاء والفخر فى البصرة ينفذون إلى لون 
جدید هو النقائض الى: بشو فیها مناظرة عنيفة فى الثالب والمفاخر القبلية » 
كان يجتمع لما معاصر وهم ف سوق الر بد للاسماع إلمها د والتعة . ومضی 
شعراء الدیج ينفذون إلى لون جديد هو الشعر السيامى الذى صور فيه الزبيريون 
والخوارج والشيعة ورم نظرياهم فى الحكم وقيامهم من دونها مدافعین . ولکل 
فرقةءمن هذه الفرق ف شعرها طوابع تميزه» فبیمایتمیز مثلا شعر الخوارج بتصوير 
استبساهم فى الحروب وببافهم على حیاض الموت »ستصفرین الدنيا ومتاعها 
الزائل نرى شعر الشيعة يتميز بكثرة ما ذارفوا على ممم المستشبدين من دموع 
غزار» مطالبين برد" السلطان إلىأصحابه الْسرْعيين . وقد اضطرهت فنون الشعر 
اضطام لاف الدیح والهجاء والفخر فحسب » بل أيضاً فى الغزل 6 لير اة 
الغزل السذری يجانب الغزل GE‏ شعرالزهد»وعا شعر الجون ووصف 
الطبيعة » 06 الر جناز طاقة أراجيزهم » » وسلکوا فيها الطردیات » فهی ليست 
عباضية ‏ كا كان یظن"- إنما هی أموية . وتحول نفر مهم بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية للغة وشواذ ها وشواردها » حى غندات - فى بعض جوانبها كأنها 
متون للاستظهار والحفظ . وى كل هذه الفنون والأغراض تعاقبت تراجم الشعراء . 
ولعل عصراً عربيئًا م تزدهر فيه انفطابة كا ازدهرت فى عصر بى أمية 
بأنواعها السياسية والحفلية والدينية » فقد اشتدت الحصومات .بين الفرق السياسية 


۷ 
وانبری خطباؤها یذ ودون عن نظريانهم مؤلبين الناس على خصوعهم . ونشطت 
نشاطاً عظيماً خطابة احافل بين أيدى الحلفاء والولاة . أما الخطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعّاظ والقنُصّاص احتداماً » استطاعوا فى أثنائه أن يتخذوا 
لأنفسهم أسلوباً جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة و ببطون عن 
ألفاظ البدو الابدة » أسلوباً يخاطبون به جميع الطبقات ف المراكز المتحضرة 
الى يختلط فيها العرب بالأعاجم » وقد أقاموه على الازدواج والرادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والقابلات : مع العناية بدقائق المعانى وفنتی امحیسل للتعبيرعن 
خفياتها . وقد أخذوا أنفسهم بتعام شبات العمة والكوفة كيف يحسنون الحطابة 
والمناظرة وكيف بتقنون إصابة الحجة 3 و بدلاك كانوا اول من مهك لوضع قواعد 
البلاغة العر بية . 
وما تدوين المعارف فى عصر بى أمية » سداء فما بتصل ععارف اللحاهلية 
وأخبارها وأنسامبا وأشعارها » أو فما يتصل بالإسلام وكل ما يرتبط به من 
تشر يع وتفسير وحدیث نبوی وخطوب جسام . وقد مضوا يصتفون فى المغازى 
والتاريخ وتصص الأنبياء . وف الثالب والأمثال والواعظ ‏ وش مسائل العقيدة 
من قك ر وغير قد 3 : وى الأغاق والمغنين وطبقامم . وترجموا رسائل فى الطب 
والنجو م اسان ودونوا كثيراً من الخطب ومن الرسائل السياسية والوعظلية 
والشخصية . ونبض كتّاب الدواوين بالكتابة عن الحلفاء والولاة والقواد نبضة 
واسعة . جعلهم يستعير ون من الوعاظ أسلو er‏ الذی‌وصفناه وما زالوا رفون 
بکتابهم . حی وضعوا الرسائل الأدبية الخالصة . واه أسأل أن دى سواءع 
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قم روحية 

تدل کلمة الاسلام باشتقاقها اللغوى على معی الحضوع والانقیاد » وقد 
ترد دت فى القرآن الكريمببذا العیی مثل : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
( وأمرات أن أ سم لرب العالمين ) . ومن “ثم آطلقت عتلماعلی ديننا الحنيف فى 
قوله تبارك وتعالى : ( اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمی ورضيت 
لكم الإسلام دينا ) وهو دين لسعادة الناس كافة » دين يكمل الديانات 
السماوية السابقة ویسیطر على كل ما جاء به الرسل » بقول جل شأنه : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرأ أونذيراً) » ويقول: ا( شرع لک من الدين 
ما وصبى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصینابه إبراهيم ومودی وعیدی أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) ویقول : هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الق 
ليظهره على الدين كله ويقول : ( وأنزلنا إلياك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين 
يديه من الكتاب ومهیمناً عليه ) . 

فالإسلام هو الشريعة الإطية الأخيرة الى تفرض سلطانها على كل 
ماسبقها من شرائع “ماوية . وهو يقوم على ركنين أساسيينهما : العقيدة والعمل . 
وتسمی العقيدة بالإعان من الأمن ععی طمأنينة النفس وتصديقها با جاء به 
“الرسول صل الله عليه وسلم . وم أصل ف العقيدة الاسلامية الاعان" 0 
الله بقول‌سبحانه وتعالى : (قل هو الله أآحد التهالصمتد لم بنلد ول يولد وم يكن 
له کفواً أحد) فلا عبودية لغير الله من أوثان وأحجار وو > وهو ليس 
إله قبيلة ولاإله شعب بعينه ولا له نور أو ظلام بل هو ( رب العالمين ) رب 
کل شىء فى الکون وخالقه ( ليس کثله شی ء) «لا تد رکه الأبصار وهو 


۱ 


1۲ 
يدرك الأبصاء ر وهو اللطيف الحبير ) . قد أحاط علمه بكل ما ق الكون ( وعنده 
مماتح الغيب لعي إلا هو وم ما فى البر والبحر وما قط من ورقة إلا 

يعلمها لاح فى ظلمات الأرض ولار طب ولا بابس إلا قکتاب مبين) . 
وعلى EOE‏ لاس قدرته الى تبسط سلطانها على كل ما فى العام وتقبض 
على زمامه (وسع كرسينّه السموات والأرض) (والله على كل شی ء قدير ). وه ومع 
قدرته وسلطانهوعق به للمذنبين الا مین رحيم بعباده » يقول سبحانه(و رحتى وسعت كل 
شىء ) ( وقد كتب ربكم على نفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة ف القرآن الكر.م 
احبة الى يضما علىعباده مستشعرين بلحلاله وكاله المطلق ( قل إن كنم تحبون ٠‏ 
الله فا تیعون يكم الله وترم ذنوبکم)( فسوف يأنى الله بقوم م 
و تحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) . ودائمآ تصحب محبة الله الدعوة 
إلى العمل الصالح والہی عن العمل الحبيث (إن الله يحب المتقين) ( إن الله 
خب المتوكلين ) ( إن الله يحب المحسنين) ( والله لا محب المفسدين) ( والله 
لا محب الظالمين) . ومن بة الله للناس ورحمته بهم أن اصطی لمم من خلقه 

أنبياء يوحى لبهم بما فيه سعادتهم فى الدارين الأزق واا ووس مرن 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . وعلى الناس أن يؤمنوا 
ما جاءوا به من کتب سماويةء خاتمتها الذكر الحكيم ( قولوا آمنا بالله وما نمزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أو موبى 
وعیسی وما أوق النبيون من ر بهم لا نفرق بين أحد مهم تن له مسلموب) . 

ووراء هذا العالم الادی الذی نشاهده عام خی به نوعان من الأرواح 
یر وشریر » والخيسر هو اللائكة الذين يتنزلون بالوحی على قلوب الرسل 
ز إن آمحینا إليككا أوحينا ينا إلى نوح والنبي ين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
علىقلبك) . وهؤلاء الملائكة ينصرون المؤمنين ويستغفرون هم دم ويتوفونهم 
ویکتبون اعام ( وإن عليكم خافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) . أما 
الأرواح الشريرة فهى الشياطين الطر ودون عن الملا الأعلى » وهم رفون غوایهم 
0 ضلوا عن الصراط المستقيم ( وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا ی ( ولقد 

فى السهاء روجا وزيّناها للناظرین وحفظناها من کل شيطان رجم ) . 


۱۳ 

ويكثر القرآن من الحديث عن عقيدة العاد» فالناس جمیعاً مبغوئون بعد 
مومهم ( نکم بعل ذلك لميتون م انکر 1 القيامة عون ١‏ وهر يوم الحساب » 
کا ل محاسب على أعماله ( من دل خر ارآ ره و ن يعمل مثقال ذرة 
ع بره ) (من تمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعايبا وما ربك بظلام للعبيد ( 
) للذين أحسنوا اس وزيادة ولا در وجوم ق ولاذا له أو! ولثلک ات 
الحنة 9 خالدون والذين كسبوا | السات جزاء سيئة_ عثلها وترهقهم ذلة ذلة ماهم 
م ن الله من عاصم كأنما آغششیت وجوههم قطعاً من الیل مظلماً أولنك أصعاب 
الثار فيها خالدون ) زلا يذوقون فا برداً ولا شرابا إلا <ميماً وغساقا 


ا وفاقاً 4 


وداعا يردد الذكر الحكيم أن الانسان مشدود إلى إرادة الله العليا ومشینته 
لر بانية وأنه ينبغى أن يتدبر إرادته الصغری بجانب هذه الارادة الکبری : فلا يتبع 
و . فهناك مشيئة مطلقة هی مشيئة الله 
الى تسیطر على کل ما فى الکون ( وما تشاعون الا آن‌بشاء الله رب العالین) 
ويجانبها مشيئة الانسان الى تجعله مسئولا آمام ر به عن عقيدته وعمله وما کسبت 
بداه (وقل ای من" ر ریکم فن شاء لین ومن شاء فليكفر ) ( إن أحستم 
حسم لأنفسكم وان أسأتم فلها ) ( کل" نفس با کسبت رهينة ) ( فا ما کسبت 

وعلیها ما | کتسبت ) ( ومن يكسب إِعاً فاکا يكسبه على نفسه ) . 
وتللك هى أصول العقيدة الإسلامية » و بجانبها أعمال من العبادات يجب على 
المسلم أداؤها > وهی ترجع إلى آربعة أصول : الصلاة والصوم والحج والزكاة . 
الصلاة عا يسبقها من طهارة الوضوء و عا فيا من تلاوة للقرآن وتسجیح واستغفار » 
وقد بيسن الرسول صل الله عليه وس للمسلمين كيفيتها وأوقاتها » وفى القرآن الكريم 
( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) ( إن الصلاة كانت على الژمنین كتاباً 
موقا ) : والصوم هوصوم شهر رمضان تبتلا إلى الله ( يا أيها الذين آمنوا کب 
عليكم الصيام کا ت على الذين من قبكم لعلكم تتقون . . شهر رمضان الذى 
7 القرآن هدی لناس وبینات من الهدى ولف رقان فن شېد منكم 
الشهر فلیصمه . . وكلوا واشربوا حى يدن لكر ال تشن من الخيط 


1 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلىالليل) . والحج ( ولته على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو ف أشهر معلومات » وقد بين الرسول للمسلمين 
كيفيته وما يقترن به من عبادة وذ کر لله وتسبيح 5 الزكاة وهی أن برد من 
مال الغغى على الفقير وعلى الصالح العام للأمة » وهى تلذ کر فى القرآن دائعاً 
مع الصلاة تأكيداً ها وحشًا علیها فی‌مثل ( إن تن آمنوا وعملوا الصا حات وأقاموا 

الصلاة ونوا الزكاة هم آجرهم عند ر بهم ولا خوف" علیهم ولاهم يحزنون ) . 


برسم القرآن الکر يم للمسلمين معالم عقیدنهم وفروضپا العملية فحسب » 
بل رمم لهم أيضاآ طريق الفضيلة وما بن بنبغى أن یتحلوا به فى سلوكهم وأخلاقهم » 
حی ينالوا رضا 00 “ قول 1 وتعالى : ( وعباد” الرحمن الذين عشون 
على الأرض هون وإذا خاطبهم ابلاهلون قالوا سلاماً . . والذین إذا أنفقوا لم 
یسرفوا وم یقتروا وكان بين ذلك قواما .. ولايقتلون النفس الى حرم الله إلا 
باق ولا یز نون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يو مالقيامة ويختلد 
فيه مهانا .. والذينلا يشهدون الزور وإذا مروا باغو مروا كراما ) ( ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن . . وأ مر بالعروف وانه عن‌النکر 
واصب على ما أصابك [ن‌ذلك منعز م الأمور وِلاتنْصَعر' دك للناسولا تمش 
ف الأرض مرحاً إذالله لا يحب كلمتال فخور واقنصد" ق مشيك واغلضض” 
من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت امير ) . ويقول جل وعز ناهياً عن 
المزء بالناس والغيبة والظن الاثم : ( إنما المؤمنون إخوة .. يا أيها الذين 
آمنوا لا بسختر" قوم من قوم عمی أن يكوزوا خيراً مهم ولانساء” مننساء عسی 
أن یکن" خيراً مهن ولا تلسمز وا أنفسكم ولاتنابز وا بالألقاب بئنس “الاسم الفسوق 
بعد الایعان ومن لم يتب فأولئك مم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن, إن بعض‌الظن ام ولاتجسسوا ولا بخدتب بعضكم! بعضا آحب رن 
يأكل لحم أخيه مسيدتاً فکرهتموه واتقوا الله إن الله تو اب رحم ) . 

وقد حرم الإسلام جملة الفواحش ما كبر مها وما صغر (.قل إنما حرم 
ر بى الفواحش ما ظهر منها وما بطن). وما حرمه تحر يا بانا آفة الحمر وآفة القمار 
( ما الحمر والمینسر .. رجنس" من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون) . 


16 

ودائماً تلقانا فى الذ کر الحكيم دعوة المسلمين إلى ابر والارتفاع عن الدنايا 

والنقائص ( ولتكن منكم أمة” يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وبنهون 
عن النکر وأولئك هم المفلحون) ۲ 

و ببده الم ال وحبة جميعاً بوم الاسلام ».فهو ليس عقيدة سماو ية وفروضاً 
دينية فحسب : بل هو أيضاً ساوك خلى قويم » إذ يدعو إلى طهارة النفس 
ويك كل الفواحش والرذائل» ومراقبة الإنسان لر به فى كل ما يأتى من قول أو 
فعل ۰ فإنه معر وض عليه يوم القيامة » یوم يُجِنْرَى کل" إنسان با قدامت 
يداه . وقد مضی الصحابة يعبدون الله حق عبادته مستشعرين ضرباً من القلق 
عل مصيرهم » بعث فيهم الضمير الحى الذى ستشعر صاحبه الحوف من 
ربه ی سره وعلنه ۰ کا بستشعر الرجاء فى نعیمه ورضوانه . 


قم عقلية 

قضى الإسلام على الوثنية الماهلية بكل ما طوی فيها من كهانة وسحر 
وشعوذة وخرافة » و بذاك ارتو بعقل الانسان إذ خلصه من الحماقات والرهات» ‏ 
وقد مضى بحتكم إليه فى معرفة الكائن الأعلى الذى أنشأ الكون ودبتر نظامه؛ 
داعباً له إلى أن يتأمل فى ملكوت السموات والأرض» فإن من ينعم النظر فى هذا 
الملكوت ونظامه يعرف أنه لم یخن عبثاً وأنله صانعاً سوى کل‌شی ء فيه وقد ره» 
يقول جل ذ كره : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات 
لول الألباب الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هدا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) 
( الشمس والقمر محسنبان) ( والسماءة” بنيناها بأيد انا لموسعونوالأرض” فرشناها 
فنعم الاهدون ومن کل شى ء خلقنا زوجین لعلکم تذ کترون) . 

وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العمل فى دعرته إلى الا یمان بوجود الله 
وقدرته وتدبیره » وکذلك الشأن فى الاعان بوحدانيته . وقد فضل الانسان على 
سائر مخلوقاته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا ) وما كان غذا الذی 


۱۹ 
فضله على كلما نى الرجود أن بعبد أشياء خلقها الله وسختها لفائدته (قل أغير الق 
أبغى ربا وهو رب کل‌شی* ) (ومن آیاته الیل والهار والشمس والقمر لاتسجدو 
لشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ) .وهو إله واحد یدبر السموات 
والأرض ( لو كان فيا آلة إلا الله لفسدتا ) ( وماكان معه من إله ذاً لذهب 
كل له بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) . وبالمثل 
يحتكم القرآن إلى العقل فى الدلالة على صدة البعث والنشور فان من يبعث الحياة 
ف الکاثنات قادر على أن برد ها لیها رکا بدأنا أول حى نعيده وعدا علينا 
نا كنا فاعلين) ( وضرب لنا مثلا ونسی خَلْقهقالمن حى العظام وهی رميم قل 
ڪيا الذى أنشأها ول مرة وهو بكل خلق علیم) ( وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت ور بست وأنبتت من كل زوج بيج ذلك بأزالله هوالق" 

وأنه يحبى الموقى وأنه على کل شی ء قدیر) . 

ویننسی الذ کر الحكم باللاتمة علىمن لا يستخدمون عقوفم + فيشبههم 
بالأنعام الى لاتعتقل ٠‏ ويقول [نهم لايمتازون فى شىء عن الصم” البكم العمی 
( لم قلوب" لا يفقهون با ونم آعین لا يبصرون بها ولم آذان" لا يسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) ( أم خت أن کرمم یسمعون 
أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أض ل سبيلا ). وكثيرً ما خم الآبات بمثل 
( أفلا تتذ كرون ) ( إن ف ذلك لایات لقو م يتفكرون) ( إن فى ذلك لیات لقوم 
يعقلون ) . 

وودا“ماً يدعو القرآن كل مسلم أن يستغل عقله فها خلق له من التدبر › 
فیتأمل وينظر ويحكم لا عن عقائد موروثة بل عن دليل ناطق وشهادة سميحة » 
ومن ثم كانت العرفة المستبصرة ركنا أساسيًا فى الإسلام» فن أسلم عن غير 
فهم وتبصر كان إسلامه منقوصاً » إذ الإسلام الصحيح يقوم على الفهم والاقتناع 
لا على التقليد وا محا كاة للاباء والأسلاف . 

ويشير القرآن مراراً إلى ما وهب الإنسان من فضيلة العض ٠‏ وأن الله أودع فى 
هذه الفضيلة خواص تمكنه من السيطرة على جميع الخلوقات» يقول جل" شأنه : 
( الله الذى سخر لک البحر لتجرى الفدك” فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


۷ ۱ 

تشکرون وسخّر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لایات . 
لقوم يتفكرون ) ( وأنزلنا الحديد فيه بأس" شديد ومنافع للناس) ( هو الذء 
جعل‌الشمس‌ضیاء والقمر نوراً وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) 
فکل ما فى الوجود مسختر لناس ولعقوفم کی يستغلوه وكى يستكشفوه لمنفعهم . 

وکان أول ما نزل على الرسول صلی الله عليه وسلم : ( اقرأ" باسم ربك الذی 
خلق » خلق الإنسان من علق اقرأ و رباك الأكرم الذی‌علم بالق عام الإنسان 
لمر إلى العلم وأنه نعمة أسبغها الله على الإنسان تقترن بآيات القرآن 
الاول . وداعاً تتردد فيه الإشادة الى و والعلماء فى مثل : ( وقل رب زدنی علماً ) 
( إنما يخشى الله من عباده العلماء) ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون) . وق كل هذه الابات‌دعوة صريحة للمسلمين کی يطلبوا کل عا 
ويفيدوا منه : ولعله لذلك لم يظهر عندنا تعارض بين الإسلام والعلم فى 7 
عصر من العصور » بل تعاونا دائماً تعاوناً مثمراً . وقد رو يت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم احاذنت كار ست على العلم والتعلم من مثل : ۱ طلب العلم 0 
على كل مسلم + و «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلاث الله به طريقاً من 
طرق احنة » و « اللاو الأنبياء . 

وقد حمل الاسلام هؤلاء العلماء أمانة الدين الحنيف» وجعل لهم حق 
الاجتهاد ق‌فروعه وما بَطْوَى فيه مناستنباط للأحكام يقول جنل" ذكره ٠‏ 
( فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة" لیتفقّهوا فى الدين) ويقول : ( وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو اللحوف أذاعوا به ولو رد وه إلىالرسول وإلى أولى الأمرمنهم 
لعلمه الذين يستنبطونه مهم ) ٠‏ و يعوب لارسول الكريم : ( وشاورهم ف الأمر) ٤‏ 
وفعلا کان یستشیر أصعايه فى كتير من السائل ویتصدر عن هم ۰ ومن هنا 
أصبح الاجهاد بالرأى أصلا من أصول الاسلام حين لا وجد ثص فى کتاب 
آوستة: روی الرواة عن معاذ آن رسول الله صلىالله عليه وسلم لما بعثه إلى الین 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء" ؟ قال : أقضى با فى کتاب الله 
)١(‏ انظر «عهید لتاريخ الفلسفة الإسلامية » وما بعدها . 
لمصطق عبد الرازق ( الطبعة الأول) ص ۱۳ 


۱۸ 
قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فان لم يكن فى سنّة رسول الله ؟ قال : آجنهد رأبى لا آ لوء قال : فضرب 
بيده فى صدرى . وقال : الحمد لله الذى فق رسول " رسول الله لما برضاه رسول 
الله .2'١‏ وقد ما الاجهاد يعد وفاة الرسول بكم الفتوح و 1 
يكن الحلفاء يفتون باراهم إلا بعد استشارة المتخانة ي ومصرت الا مصار 
وسرعان ما أخذت تظهر جماعات من الفقهاء فى كل «صر اسلای تحمل 
للناس تعاليم القرآن وض الضول + و خرن هم أمر م جدوا حکنمه فى 
ورت دا وف اناس ا 

وف کل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الاسلام رقع من شأن العقل 
الانسانی إذ جعله الحكام فی‌فروع الشريعة وحثه على استكمال سيطرته على 
الطبيعة وقوانينها » كا حثه على التزود يجميع العارف . وفتسح الأبواب واسعة أمامه 
کی نهد فى مسالك الدين العملية . فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا المسلمين 
يتحولون مع الفتوح إلى معرفة كل ما لدى الم المفتوحة من تراث عقلى . 
وسرعان ما شادوا صرح حضارتهم الرائعة » وقد مضوا يستخدمون کل طاقاهم 
الذهنية فى جمیع صور العرفة دينية وغیر دينية . وکان لا أصله الإسلام من 
حق الاجماد العقلى أثر واسع نی أن اصبح ام نفسه قابلا للتطور: ا 
آصوله العقيدية زمنية آردنة > ولکنما اعون أسست على اقل الصحيح وفسحت 
له ق التشریع . 


كان العرب یعیشون فى الحاهلية قبائل متنابذة » لایعرفون فكرة الامة إنما 
یعرفون فكرة القبيلة وما ير بط بين آبنانها من نسب » وکل قبيلة تتعصب لا فرادها 
تعصباً شدیداً » فإذا جتتی آحدمم جناية شرکتده فى مسئولينها » وإذا قتل ها 

(۱) جامم بیان العلم وفضله لابن ( ضرق سیر وا متا 
عبد البر ( طبع القاهرة) 00/۲ 


۱۹ 

أحد أبنائها هسّت للأخذ بثأره هبة واحدة . فلما جاء الاسلام أخذ یتضعف 
منشأن القبيلة ويحل” محلها فكرة الأمة » يقول جل" ذكره: ( إن هذه آمتکم 
مت واحدة وأنا ربكم فاعبدون) رکنم خير أمة أأخترجت اناس ) وهی أمة 
يعلوفيها السلطان الامی على السلطان القبلى وعلى كل شى ء » ومن م اصبحت 
الرابطة الدينية لا الرابطة القبلية هى الى توحّد بين ااناس . وكان أول ما وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نَمل حق الأخذ بالثأر من القبيلة إلى الدولة » 
وبذلك لم يعد الثأر - كما کان الشأن فى اة غر اراق سلسلة لا تتنهی » 
من الحروب والمعارك الدموية » بل أصبح عقاباً بلثل ۰ وأصبح واجباً على 
القبيلة آن‌تقد مالقاتل لأولى الأمر حى يى جزاءه . وقدمضى الإسلام يحاول القضاء 
على العصبية القبلية كا قضى علىقانونهم القديم: الثأر للدم ۰ يقول عر شأنه : 
ربا أيها الناس انا خلقناکم من ذكر وای وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقول السو فى خطبة حجة الوداع : 0 ناس 
إن ربك واحد وان أباى واحد ‏ کلکم لادم › وآدم من تراب » أكره 
eT a‏ على عجمی 7 
بالتقوى . ٩»‏ 

وأخذ الإسلام يسرسى القواعد الاسجّاعيةلهذه الأمة » بحيث تكون أمة مثالية 
بتعاون أفرادها على احير آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ۰ يسودهم البر 
والتعاطف» حتى لكأنهم أسرة واحدة : "محیت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
وابلحنسية ۰ وأيضاً فوارق الشرف والسيادة الخاهلية » فالناس جمیعاً سواء فى 
الصلاة وجميع المناسك وف الحقوق والواجبات ۰ وينبغى أن يعودوا إخوة » يشعر 
كل واحد مهم بمشاعر أخيه : باذلا له ولصلحة هذه الآمة كل ما يستطيع ٠‏ 
فهو لا يعيش لنفسه وحدهاء وإنما يعيش أيضاً للجماعة یفدیبا بروحه وبماله 
وبكل ما أو منقوة. ومن ثم وضع نظام الزكاة وعدت کا قدمنا - ركنا 
ماس الدين ٠‏ فلجب كل شخص أن يقدم من ماله سنوی فرضا مكتوبا 
عليه للفقراء وللصالح العام . 


(۱) البهان والتبيين ( طبع مطبعة الحنة 
التأليف والتر حة والنشر ) ۳۳/۲ . 


۲۰ 


وبذاك أصبح للفقير حق معلوم فى مال الغی » يؤديه إليه راضيا ومد" 
القرآن الكريم هذا الحق » إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق فى سبيل الله » لا 
بالزكاة فحسب » بل بكل ما يهبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى حسن 
المثوبة» يقول جّل وعز : ( من ذا الذی يقرض الله قترضاً حسناً فيضاعفهله 
آضعافاً كثيرة . . مقل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 0 
سبع سابل فى کل E‏ والله بضاعف لن بشاء والله واسع علم . 
ومثل الذين ينفقون أمواخي ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جة بر يلور 
آصایها وابل فنت كله اضعفين فإن لويصبها واب ل فطل والله با تعملون بضير . 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم وا أخرجنا كم الأرض 
لات ا حبيث منه تنفقون ولسم پآعذیه إلا أن تخمضوا | فيهواعلموا أن الله 
غی حميد . . الذين ينفقون أمواهم باللیل والہار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربجم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . 

وعلى هذه الشا كلة حاول القرآن الكريم أن يقم ضرباً من العدالة الااجهاعية 
فى محيط هذه الأمة الحديدة » إذ جعل رد" الغنى بعض" ماله على الفقير وعلى 
الصالح العام للأمة حًا دينيًا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها » بليعيش أيضاً 
لامته ویرابط معها ترابطاً اقتصادیا كا يترابط فی‌وجدانه وان . وقد اندفع 
كثير من الصحابة ينفقون أموالمم جمیعها فى سبيل الله » ويؤشر 0 
صل الله عليه وسلم أنه قال : «ما نفعی مال" مانقعی مال أبى بكر ٠١»‏ اوكا 
غيره من أغنياء الصحابة 2-6 به : فقد جهز عمان جیش اس ة فغزوة 
تبوك بتسعمائة وحمسین يرا 1 الألف مسين فسا" وكش رمالعبدالرحمن 
ابن عوف حى قد م عليه ى إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقیق 
والطعام فجعلها جمیعها فی‌سبیل الله ". ول يعن الإسلام فقط بتنظيم العلاقةبين 
الغنى من جهة والفقير والصالحالعاممن‌جهة ثانية »بل على أيفساً بتنظي العلاقات 
العامة کالیراث وتنظيم المعاملات كالتجارة والزراعة والصناعة » فقد أوجب 


(۱) الامتيماب(الطبةالأرل )ص٠٠٠ ٠.‏ (۳) سير أعلام النبادء للذهبى ( طبعدارالمعارف ) 
( ۲) الاستيعاب ص 488 . أ/ر . 


۳۱ 
للغامل أجراً یتقاضاه جزاء عله ۰ وأوجب على التاجر أن لا یستغل الناس بأى 
وجه من الوجوه : سواء ق‌الکیل والیزان أو فى التعامل المالى : یقول جل" شأنه : 
( وأوفوا الكيل” إذا کلم وزنوا بالقسطاس الستقم ) ( ولا تبسخسوا 
الناس اا با کلون الربا لا يقومون الا كا يقوم الذى بتخبّطه 
الشيطان من‌المس" .. وأحل الله البيع وحرم ار با ) . ولا يكاد يكون هناك جانب 
من جوانب الحياة الاجهاعية إلا وضع فيه الاسلام من الستن والقوانین ما یکفل 
للناس حياة مستقيمة قوامها العدالة . 
وقد نظّم حقوق المرأة ورعاها خير رعاية » إذ كانت مهضومة 
الحقوق فى ابماهلية ۰ فرد إلا حقوقها ٠‏ وجعلها كفا للرجل » ها ماله من 
الحقوق ۰ يقول تبارك وتعالى : ( وهن مثل الذى عليين بالمعروف ) وأيضاً هن 
مثل ما للرجال من السّعى ف الأرض والعمل والتجارة» يقول عز شأنه : ( للرجال 
نصيب مما اکتسبوا وللنساء نصيب مما اكتستيئن ) . وكان كثير من غلاظ 
القلوب حك بنامهم خشية العار؛ فحرم ذلك القرآن » یقول جل ذكره : 
(وإذا بشر ایی ظل وجهه مسو وهو خظیم يتوارى من القوم من 
سوء ما و آینسکه على هون أم تسه فى التراب ألا ساء ماحکمون) . 
وحرم البغاء وشداد ف التکیر عليه حى القتل . ونظم الزواج وجعله فريضة 
حبتبة إلى الله ونعمة" من نعمه ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة ) . ودعا فى غير آية إلى معاملة الزوجات 
بالعروف . ويقول الرسول صل الله عليه وسلم ق خطبة حجة الوداع : « أيها 
اناس إن لنسائكم عليكم حقنًا ٠‏ ولکم عليين حق ءلكم عليين أن لایوطتن 
فرشکم غيركم وأن لايد خلن أحداً تکرهونه. بيونكم إلا ب(ذنکم» ولا يأتين 
بفاحشة مبينة » فإن فعلن فان الله قد أذن لکم آن تعضلوهن وهجروهن ق 
لمضاجع ونضر بوهن " ضرباً غير میرح ؛ .فان انہین وأطع-نكم فعليكم رزقهن 
وکسوتین بالعروف » وإنما النساء عنام عوان ( أسيرات ) لايملكن لأنفسين 
شيئاً » أخذتموهن بأمانة الله .. فانقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيراً » . وأباح 
الإسلام الطلاق ولكنه جعله أبغض الحلال إلى الله » ویقول جل شأنه : ( فإن 


۳۲ 
كرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئاً وجعل الله فيه خيراً کثیرا ) ( وإن خفم 
شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله وحكتمآم نأهلها إذيريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما) . ویوجب القرآن للزوجة كثيراً من الحقوق حبن تفعم العلاقة بيها 
وبين زوجها » منذلك أن ینسرحها بإحسان وأن لا بسك عا شيئاً من 
صّداقهاء يقول جل وعز : ( وإن آردم‌استبدال" زوج مکان زوج ونیم إحداهن 
قنطاراً فلا تأحذوا منه شيئاً أتأخذونه متاناً وعاً مريناً وكيف تأخذونه وقد 

أأفضى بعضک إلى بعض وأختذان منكم ميثاقاً غليظاً ) . 

وبکل ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها : وأوجب على الرجل أن برعاها 
وأن يقوم بها خير قيام . ومن غير شلك ليست هناك علاقة بين الإسلام ونظام 
الحريم الذى شاع نى العصرالعباسی »فان الإسلام يُجل المرأة ويرفع قدرها » 
حى لراها فى الصدر الأول من العصر الاسلای تشارك فى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين فى حروب على 
وطلحة والزبير » وكانت هی نفسپا مصدراً كبيراً من مصادر الحديث النبوی 
وهند ی الرسول الكريم ۱ 


قم [نسانية 

رأينا الإسلام يرفع من شأن المسلم اجماعينا وعقليًا وروحياء وهو ارتفاع 
من شأنه أن يسمو بإنسانيته » إذ حرره من الشرك وعبادة القوى الطبيعية » وأسققط 
عن كاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقا ذفه 
كا تتهلوى ننه إلى نبا مسخرة له ولنفعته » ودعاه لأن يستخدم ف معرفة قوانينها 
-عقله ویعمل فكره . وبذلك فك القيود عن روحالإنسان وعقله سجميعاً. 
وهيأه لحياة روحية وعقلية سامية ۰ كا هيأه لحياة اجماعية عادلة » حياة تقوم 
على احير والببر والتعاون » تعاون الرجل مع الرة ‏ فى الا سرة الصا حة وتعاون الرجل 
مع أخيه ف اجتمع الرشيد . 


۲۳ 
ودائماً لفت الذكر الک م لسعو الانسان + وأنه فصل صائر لخلوقات 
فقدخلق 5 ( أحن‌نقوم) اوسوی :وعد لور کلب ی أروع صورة ووهب 
من الحواص الذهنية ما “يحيل به كل عنصر ف الطبيعة إلى خدمته. يقول جل" 
شأنه : ( ولقد كرمنا بی آدم دام فا توالت ورزقناهم من من الطيبات 
ونضّلناهم على كثير من" خلقتا تفلضيلا) . ويذكرالقرآن فی غير موضع أن 
الإنسان خی ا ر قال ربك للملائكة از نى جاعل” ف الأررضٍ 
خليفة ) ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض) فالانسان خليفة الله فى أرضه 
ووكيله فیا » ختلقه لیسودها » وینخلضع كلما فى الوجود لسيطرته . 
وقدمضى الإسلام یعتد" بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه الانسانية إلى أقصى 
الحدود » وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل فى جميع الأثم > فدعا إلى 
تحرير العبيد وتخليصهم 0 2 ورغب فى ذلك ترغيياً واسعاً » فانبرى 
كثير من الصحابة ٠‏ وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ۰ يفكون رقاب الرقیق 
بشرا نهم م عتقهم وتحر برهم. 9 الاسلام هذا التحرير تكفيراً للذنوب مهما 
كبرت » وأعطى للعبد الحق” الكامل فى أن يكاتب مولاه» أو بعبارة أخرى أن 
يسترد” حريته نظير قدر من المال يكسبه بعرق جبینه ( والذين يبتغون الکتاب مما 
٠ e SSE‏ وآ تومن مال الله اذى ؛ آتاكم) . وقدحرم الإسلام 
بيع الأمة إذا استولدها مولاهاء حى إذا مات ردت إليها حرینها . وكانوا ى 
الحاهلية يسترقون أبناءهم من الإماء » فأزال ذلك الإسلام » وجعلهم أحراراً 
کب 


2 الاسلام حقوق الانسان واحترمها فى الدين نفسه إذ نصت آية کر عة 
على أن ( لا | کنراه" فى الداین) فالناسلابکتر‌هون على الدخخول فى الإسلام» 
بل بر کون أحراراً وما اختاروا لأنفسهم . وبذلك يضرب الإسلام أروع مثل 
اج الديى ۰ يقول تبارك وتعالى : ( ولو شاء ربك لامنن" من" فى الأرض 
کلهم‌جمیعاً آفانت تکنرهالباس حى يكونوا مسُؤؤمنين ). وحقنًا اضطر الرسول 
سل اله علية سل إل امتغاق السام » ولكن لدف عن دين الله لا للعدوان + 
بقول جل وعز : ( وقاتلوا فى سبيلاللهالذ رين يقائ لونكام ولاتعنند وا إن الا يحب 


۲4 
العتدین ) . وقد دعا وم طویلا إلى السلم تس فى مثل قوله تعالى : 
( وإن رن لثم ع لما وت وكّل على الله ) ( یا آمها الذين آمنوا ادخلوا 
فى السام كافة ولا تتبعوا | خمطوات الشسيطان ن اه لکم عدو مبين ) لذلك لا نعجب 
إذا كانت تحية الإسلام هی « السلام عليكم ( 
فالإسلام دينسلام للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية الأمن والطمأن 7» 
ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين فى معاملة الا المغلوبة سلما وحرباً » فقد 
ا ل تم 
ولا طفلا ولا امرأة » وعهنده!النصاری نجران من أروع الأمثلة على حسن 
المعاملة لأهل الذمةء فقد أمرأنلا تمس" كنائسهم ومعابدھ وأن سر لد لم 
الحرية فى ممارسة عباداهم . ومضى الحلفاء الراشدون من‌بعده يقتدون به ف 
معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على البر بهم والعطف عليهم . ومن خير ما يصور 
هذه الروح عهد عر بن اللحطاب هل بيت المقدس فقد جاء فيه أنه « أعطام 
أماناً نیما موم وكناائسهم وصلبانهم . . . لا تسکن کناسهم ولاتهلد م 
ولا تق صمنها ولامن‌حیزها ولا رن شی ء من آمواهولامکترهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم!") . وكان هذا العهد إماماً لكل العهود الى: 
عقدت مع نصارى الشام وغيرهم . 
والحق أن تعال م الاسلام السمحة لا السيف هى الى فتحت الشام ومصر 

إلى الأندلس » ولعراق إلى خراسان والهند » فقد كتفل للناس حريتهم لا لأتباعه 
وحدهر ۰ بل لكل من عاشوا فى ظلاله مسلمين وغير مسلمين وكأنه أراد وحدة 
. النوع الإنسانى » وحدة يعمها العدل والرخاء والسلام ١‏ 


(۱) انظر السيرة النبوية .( طبعة الحللى)2 المصريةبالأزهر) ص۷۱ . 
۴۹/4 وما بعدها و ١/4‏ وما بعدها : (۲) تاريخ الطبر ی ( طبع مطبعة الاستقامة 
وقارن بفتوح البلدان ألبلاذرى ( طبع المطبعة بالقاهرة سنه ۱۹۳٩‏ .) ۱۰۵/۳ . 


الفصل الثانى 
القرآن والحديث 


نزول القرآن وحفظه.وقراءاته 
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن بزل القرآن على رسوله صلى الله عليه 
مجم فى ثلاث وعشرين سنة . حى تيأ النفوس البشرية لتلی‌هذا الفيض 
الإلمى ( وقرآناً فرقتناه ,لتقرأه على الناس على مک ونزلناه تنزیلا) . وکان أول 
نزوله ی شمر رمضان وق ليلة معلومة منه فى ليلة القدر ( شهر رمضان الذى أ نز 
فيه القرآن ) ( زنا آنزلناه فى ليلة القتدر) ول" ينزل به على الرسول الكريم روح 
القدس جبريل” بلسان عرب بليغ ر وإنه لتنزيل رب العالین نزل به الروج 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربی مبین رمن كان عدوا 
لحبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله ) رنرّله روح القندس من ربك 
بالحق ) . إنه كلام الله أوحى به ال‌رسوله المصطى الذى اختاره لتبليغ آخر رسالاته 
إلى الناس كافة . وکان الرسول یامر بکتابة کل ما بنزل منه وقت نزوله » 
واتخذ لذلك جماعة من كرام الكاتبين مثل على وان وزيد بن ثابت وأ بن 
کب . ودضى كثير من كتتبة الصحابة يكتبونه لأنفسهم . على أنهم جميعاً 
لم يعولوا على کتابته فقط. » إنما عولوا أولا على حفظه وأخنذه ناه عن یل 
الأى» الذی كان يحفظه ویتلوه على یواست بتحف‌ظونه. 
ویتلونه آناء الليل وأطراف اللپار مرتلین له ترتیلا . 
ونصوص ‏ القرآن صربحة فى أن سوره وآیاته جمیعاً رشبت بوحی من الله إلى . 
رسوله » بقول جل شأنه : ( وقالالذين كفر وا لولا رل عليه القرآن" جملة” واحدة 
كذلك لنت ب‌فوادلد وراه ترتيلا) ( إنعلينا جتمنعته وق آنه ) . فالرسول لم 


۲ ۵ 


۲۳۹ 
برقع إلى الرفيق الأعلى إلا بعد ترتیب‌القران وآباته وسوره ترتيباً کاملا . وتلقّاه 
عنه الصحابة بهذا الرتيب »وان حفظته‌یسم‌ون بالقسراء . ولا استحر القتل بهم 
يوم اليامة لعهد ألى بكر خشى مر بن الحطاب أن یستحر بهم فى مواطن 
أخرى » فيذهب قرآن كثير » فدخل على ألى بكر لسنتين من خلافته » 
ال له : إن أصصاب رسول 5 يسهافتون فى المعارك » وإنى أخشى أن تأتى اعم 
وم حملة القرآن یف وسنلسى »فلو جمعته! ولم يزل حمر يراجعه حبى شرح 
۳ صدره للفكرة ورأى رأيهء وحینثذ عهد إلى زيد بن ثابت - أحد كتبة الوحی 
الأبرار - بجمعه ؛ فجمعه من‌العسب واللخاف وصدور الحفظةالمشهود لم بالإتقان 
من‌مثل آن بز كعب وعمان وعلى وعبد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة ة وی هريّرة 
وای الد رداء وألى موسى الأشعرى وتحریا ف الدقة ومبالغة فا حيطة أمر أبو بكر 
أن لا یمن حافظ شی ء حی يشهد شاهدان عدلان بصحته وأنه کتب بين 
دی رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا جمع الصحف حفظ فى بیت أ بكر » 
ولا توق وخلفه عمر انتقل المصحف إليه » وبعد وفاته انتقل إلى حفصة ابنته 
أم المؤمنين . 
وحدث فى عهد عمان أن أخذ القراء فى الأمصار البعيدة يختلفون فى بعض 
الأداء » وم يكن بين أيديهم مصحف أب بكر لیرجعوا إليه » فأفزع ذلك 
حذيفة بن الهسان الذى كان بغزوق فتح أرمينية وأذربيجان فهنرع إلى عبان 
قائلا : إن الناس قد اختلفوا فى القرآن حتى إنى الله لأخشى أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الهود والنصارى من الاختلاف.فهتم عمان الأمر » وأجمع رأيه على 
آن يكتب للمسلمين ماما يرجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالصحف ننسخ‌منه نسخاً 5 نرده إليك » فأرسلت به إليه » فأمر زيد .بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن افارث بن 
هشام » وقال عمان للرهط القرشيين > وم الثلاثة الأخيرون : إذا اختلفم نم 
وزيد بن ثابت فى كتابة شیء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش » فإنما نزل 
بلسانهم » فصدعوا بأمره . ورد" عمان مصحف أنى بكر إلى حفصة وطابت 


۲۷ 
نفسه » وأمر أن تکتب الصاحف. من مصحفه وأن محملها ار اء إلى الأمصار » 
ويروا الناس على حرّفها ء وأرسل بالصاحف إلى مكة والکوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الإسلامية : وأمر حرق ماسواهاء فأطاعته الأمة لا تعلم 
فى صنيعه من الرشد والهداية . ومضى القثرَاء ف العالمالإسلاى يرون الناس‌القرآن 
على حَرفهذا المصحف الامام؛ غير أن فروقاً حدثت بيهم فى القراءة داخل 
مہا . وهی قراءات ابن عامر وابن كثير وعاصم وی عمرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والکسانی . 


وواضح ما قدامنا أن القرآن الكريم "حيط بسیاج متین من امحافظة على 
نصه محافظة بالغة» إذ كانت آباته تكب فور نزوهاء وكان الصحابة یکتبویا 
ويحفظونها ویتلونبا فى صلوانهم وعبادانهم مراراً ليلا وباراأ » وسرعان ما جمعه 
ویکر نی مصحف واحد: وأتبعه عمان بمصحفه وبعث بنسخ منه إلى حتلف 
الامصر الإسلامية . 


سور القرآن وتفسيره فى العهد الأول 

عد سورالقرآن أربع عشرة ومائة تختلف طلا وقصراً » وتتضمن السورة 
طائفة من الآبات .وهی تبلغ عدا البسملة أربع مه وان نید لا 
وقد قسّمت تسهيلا لتلاوته إلى ثلاثين جزءاً »> وکل جزء ينقسم إلى حز بين » 
وكل حزب ينقسم إلى أر بعة أرباع . وهى أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد نزلت كثرة السور بمكة » ومن ثم كانت السور إمامكية وإما مدنية نسبة 
ل‌الدينة ‏ ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل بمكة داعبا للدين الحنيف 
ثلاثة عشر عاماً انتقل بعدها إلى الدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
ّى نداء ربه . على أن بعض السور تمتزج فيها آبات مكية بأخرى مدنية » 


e n 


۲۸ 
بتوقيف من الله جّل" جلاله . وجمیع السور ما عدا فاتحة الکتاب حدیث من 
الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه . 

والسور الدنية بصفة عامة طويلة » وهی لا تختلف عن السور المكية من 
ليث الطول والقصر فحسب ‏ بل تختلف أيضا فى العانی الى تدور عليها . آما 
السور المكية فإنها تخوض غالباً فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونبذ عبادة 
الأوثان والأصنام والإيمان بالبعث وا حساب » فن عمل صا آفله الحنة ولنم ومن عمل 
سيئاً فله النار والححيم . وتتخلل ذلك الوعظة الحسنة والقصص عن الأم الماضية 
والقرون االية ل على المّسك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر فى 
ختلّق السموات والأرض» فإن من تدبر فى هذا انحلق عرف أنه لا بد له من 
صانع أحكم نظامه وأقام میزانه . آما السور الدية فإنها تفصل القول فى العمل 
ی ی ما اه د 
الدیی وکذاك‌التشریع الاجهاعی بکل مایتصل به من نظم الا سرة کالیراث ول واج 
والطلاق و بر الوالدين ونظم امجتمعكالبيع والشراء والرهن والمداينة وقسمة 0 


۰ وا زكاة وتحر بر الرقيق »مع بيان بعض العقوبات ووجوه التحليل والتحريم . 


تضاعيف ذلك تد کر " العبادات وتتردد الدعوة إلى التوحید والبعث 0 
والثواب والعذاب والإيمان بالکتب السماوية . 


ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صل الله عليه وسلم إلى تفسير 


۱ يعض يانه » فکان الصحابة رجن له ليفسررهم بعض ما تون يه 3 


وكان هو أحياناً يبادر فين لم بعض الابات » يقول جل" ذكره: ( وأنزلنا 
إليك الد کنر لتبيئن للناس ما رل إليهم ) ويقول: ( هو الذى آنزل عليك 


. الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وخر متشاببات فأما الذين فى 


قلوبهم تيع فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء” الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوياته 


إلا الله 7 "من عند ربنا وما يذ کنر إلا آولو 


الألباب ) . وتدل الا دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرآنية. ۳ آ وی 1 فهو الفسر الأول لأوامر الله ونواهبه . وتدل الاية 
الثانية على أن فى القرآن آيات تحتاج تأویلا » وهی تصرح بذلك فى وضوح. 


۲۹ 
وش مقدمة تفسير الطبری عن ابن مسعود : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آبات لم جاوزهن حى یعرف معانیین والعمل بهن » . ویتضح من نص الاية 
الكريمة الثانية آنسسمح لأولى العلوبالدينوأصوله من الصحابة أن يفسّروا للناس 
آى الذكر الحكيم » وهم الذين يسميهم لله عز وجل باسم الراسخين فى العلم . 
ويحدثنا السيوطى فى كتابه « الإتقان27) أنه استطاع أن يمجمع أكثر من عشرة 
آلاف حديث من تفاسير الننى صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن يدونما فى 
كتاب له بعنوان « ترجمان القرآن » وقد اختصره فى كتاب طبع فى ستة أجزاء 
سماه « الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشتهر بالتفسير من الصحابة 
عترم الحلفاء الراشدون وابن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الأشعرى وعبد الله بن الزبير وابن عباس" ۰ ویصرح بأن الرواية عن 
یی بكر ومر وعمان نرق آماعلی فقد روی عنه كثير . والآثار المروية عن زيد 
ابن ثابت قليلة » وکذلك عن ألى موسی الأشعرى وابن الزبير. آما ی فله 
سند فى الطبری عن طریق أبى العالية : وعاش ابن مسعود بعده مدة طوبلة 
کون فى أثناتها مدرسة ف الكوفة حملت عنه تفسیر آ کثیرآً» وستنده اليد هو 
السندی الکبیر عن مرّة ا همدانى . وما سب إلى کل السابقین‌من تفسي رلا یقاس 
إلى ما نسب لابن عباس » فهو أكثر الصحابة تفسيراً . وقد حمل تفسيره 
كثير ون من‌التابعين أمثال مجاهد وعطاء وعلی بن أبى طلحة . وهو يعد المسس 
الحقيى لعل التفسير فهو الذى "نبجه ووضع أصوله » واشتهر بأنه كان يرجع 
إلى أهل الكتاب فى قصص الأنبياء » وأنه كان يعتمد على الشعر القديم فى 
تفسير بعض الألفاظ "'. وقد خدمل ابن نجرير الطبری فى تفسيره الكبير 
ما أ ثرعنه وعن الصحابة الأولين من تفسير الذ کر الحكيم > وكذلك حمل كل 
ما ضافته الأجيال التالية لعصر الصحابة فى تفسير هذا النبع الامی الذی 
لا تفی کنوزه . 


(۱) انظر النوع الثامن والسبعين فى هذا (۲) انظر ق ابن عباس ودوره ف التفسیر 
الكتاب . كتاب مذاهب التفسير الإسلانى لحولد تسهر 
(۲) راجع النوع الثانين . ( ترجمة عبد الحليم النجار ) ص ۸۳ وما بعدها . 


۳۰ 


أثر القرآن فى اللغة والأدب 

القرآن الكريم مفخرة العرب فى لغتهم إذ لم یتح لامة من الأثم كتاب مثله 
لا دیی ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثير فى النفوس والقلوب » سواء حين 
يتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله » أوعن خللقه للسموات 
والأرض» أو عن البعث «النشور » أو حين يشرع للناسحياتهم ويقيمها على 
نبج سديد يحقق لم السعادة فى الدارين : الأولى والآخرة . 

وکان الرسول صلى الله عليه صم لا يكاد بمضى ی تلاوته حی يروع 
سامعيه ويأخذ بمجامع قلوبهم : سواء أكانوا من أنصاره أم كانوا من أعدائه » 
فقد روی الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من لد خصممه سمعه يتلو بعض 
آی الذكر الحكيمء فتوجه إلى نفر من قريش يقول لهم : « والله لقد ممعت من 
محمد كلاماً ما هو من كلام الانئس ولا من كلام الحن” » وان لهخلاوة وان عليه 
لطلاوة » وان أعلاه لمثمر وإنأسفله لمغدق»'. وواضح أنه آحس" ق‌دقة 
أن آى القرآن تباین کلام الانس من فصحائهم "كا تباين کلام امجن الذی 
كان ينطق به كُهَانهم . إنه ليس شعراً موزونا » مما كان يد ور على ألسنة 
شعرامهم . ولاسجماً مقنى ما كان يدور على ألسنة كهاهم وغيرهم من خطباتهم » 
إنما هو مط وحده قصلت آياته بفواصل تطمتن عندها النفس : وتجد فيها 
وق کل ما بتصل بها من ألفاظ روحاً وعذوبة . إنه عط باهر » بل هو عط 
معجز ببيانه وبلاغته » یقول‌جتل" ذکره : ( قل لن اجتمعت‌الانس وابلین" 
على أن يأتوا عثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظتهيرا) ( وإن 
كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله وادعوا شهدداء من دون الله 
إن كنم صادقين ) . وفعلا عجز العرب عن معارضته عجزاً تاا » فمضوا 
يحردون سيوفهم ویخمدون ألسنهم » ول تلبث المجزة الباهرة أن استعلت » 





)١ (‏ انظر تفسير الزحشری ف 
سورة المدثر. مغدق : كثير المياه . 


۳۱ 
وم تلبث آضواژها أن انتشرت ق الحزيرة العربية » وسرعان ما بزغت على 
دروب العالم وسالكه من آواسط آسیا إلى جبال البرانس ما هيأ لانقلاب واشع 
فى تاريخ الفة العربية وأدبها » ونجنمل ذلك إجمالاء فإن تفصیله لايتسع له 
كتاب فضلا عن كلاف معدودة . ٠‏ 
وأول ما كان من آثار القرآن الكريم أنه چتمع العرب على لحجة قريش » 
ا كانت هذه اللهجة تسود القبائل الشمالية فى الحاهلية » غير أن هذه 
السيادة لم تكن تامة » فقد كان الشعراء هم الذين يستخدمونها غالباً ؛» أما قبائلهم 
فكانت تلوك مجات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثيراً " حسب قرا 
ااا فعسل القرآن على تقریب‌ما بين هذه اللهجات‌من فروق 
واستكمال السيادة للهجة القرشية » إذ كان العرب يتلونه آناء الیل وأطراف 
هار . وأخذت هذه اللهجة تعم” ببنالقبائل ابغنوبية متغلغلة فى الأنحاء الداخلية 
ان كانت لا تزال تتكلم الحميرية . ولا فتحت الفتوح ومصرت الأمصار 
أخذت فجته تسود ق مشارق العالم الاسلامی ومغاربه ؛ إذ كانت تلاوته فرضاً 
مکتوباً على كل ملم » وحث الاسلام على حفظه وترتيله > يقول 
عز شأنه : «ورتل القرآن ترتيلا) ( ومن" آعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنکاً ونحشره يوم القيامة أعى قال رب لم حشرتنی أعى وقد كات بصيرا 
قال كذلك أنتك آياتنا فنسينها وكذلك اليوم یی ) . وبذلك تحول المسلمون 
ف جمهورهم إلى حفظة للقرآن » يتلوه كبيرهم وصغيرهم حى من سکنوا مم الصحارى 
البعيدة ورءوس الحبال + مما جعلهم ينطبعون بطوابعه اللغوية . 
ومن غير شلك أتاح هذا الحفظ للهجة قريش لا أن تنتشر فى العام الاسلای 
عسي بل آن تخفظ أيضاً وتظلعلى مر العصور جديدة غضة لاتبل 
مع الزمانت» وأيضاً فإہا اكتسحت ما لقیت من. لغات ۰ إذ اتخذنها شعو 
- لا حصر ها لسائتها . فأصيح هو اللسان الأدبى من أواسط آسيا إلى الحيط 
الأطلسى . فكل منعاشوا فى هذه الأنحاء تكلموا العربية القرشية» إذحلَّتِمن 
ألسنتهم محل لغاتهم الأول وأصبحواعر با يعبر ون بالعربيةعن ر وعقوفم » وکل 


ذلك بفضل القرآن الکرم > فهو الذى حفظ العربية من الضياع » ونشرها فى 
اقطار الارض »> وجعلها لغة حية خالدة . 


۳۲ 

وثانی آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوى باهر » وبذلك 
أحل فيا معانى لم تكن تعرفها من قبله ولا كانت تعرف العبارة عنها » وعادة 
يقف مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والابمان 
والإشراك والإسلام والنفاق والصوم والصلاة والزكاة والتيمم والركوع والسجود 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» واکن من الحق أن المسألة لم تك نمسألة 
ألفاظ فحسب ۰ نما كانت أيضا مسألة دين جديد » له مضمونه الذى لم 
يكن العرب يعرفونه » من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليل علبها وعلی وحدانيئه 
من لق السموات والأرض ومن تاريخ الم وما يعى من عظات ومن تاريخ 
الأنبياء وما حمل من عیبر » ومن تقرير البعث والنشور وبتسط صور الثواب 
والعقاب مستعیناً فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وتمييزها وما بنبغى 
أن ییا ها من صواب الرأى. وإنه ليترقتى دائمً من معرفة الواس إلى مغرفة 
الأذهان » وى خلال ذلك بشرع للناس ها ینبئی أن تكون عليه حيانهم من 
نظام فى رم وى مجتمعهم بحيث تسودهم الرحمة والعدالة كا تسودهم أخوة 
عامة » یببذل فيها الغی للفقير من مال الله ما يعيئه » أخحوة لاأسود فيا ولاأبيض 
ولا عربى ولا أعجمى . وكل هذه الدعوة الكريمة ای لزل فيها مائة وأربع عشرة 
سورة تعد“ ابتداء » بعبارانپا وجمعائيها.. ونستطيع أن نقول إن كل ما كسبته 
العربية بعد ذلك من عظات عند الحسن البصرى وغيره من كبار الواعظين » 
إنما هو من فيض القرآن ومعينه الغزير . 

ور الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة > ولا نبالغ إذا قلنا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف نما كان بفضل ما غرس فيهم القرآن من حب 
لعلم كا قدمنا فى غير هذا الوضع . وقد أخذوا یشتفون منه مباشرة علوماً 
كثيرة کعلم القراءات وغيره من العلوم الى عرض طاالسيوطى فى كتابه « الإتقان فى 
علوم القرآن » وهو يقع ف مجلدين بصور فما ما انبثق حوله منعلوم عله كم 
التفسير وعم أسباب النزول وعلم نحوه و عرابه وعلم عامه وخاصه عا هيأ لظهور 
علوم البلاغة . وین‌العلوم الهمة. اللقرعة مه عل الفقه وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها (عا قامت لحدمته . فهو الذى هيأ بقوة لبضة 
العرب العلمية . 





۳۳ 
وثالث آثاره أنه هذاب اللغة من الحوشية ومن اللفظ الغریب » فأقامها فى 
هذا الأسلوب المعجز من البيان والبلاغة » ویکنی أن تعود إلى معلقة مثل معلقة 
لبيد أو إلى شعر قبيلة مثلهذيل وديوانها المطبوع لتری كيف أنه حقنًا اط 
أسلوباً جزلا » له رونق وطلاوة »> مع وضوح القصد والوصول إلى الغرض من 
أقرب مسالكه . وهو أسلوب ليس فيه زوائد ولافضول » فاللفظ على قدر المعبى . 
وكأنما رمم له رما وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب » بل نقرب 
مها حى يلمس الشغاف . وما لا شك فيه أن القرآن هو الذى ابتدع هذا 
الأسلوت اک > بل هذا الأسلوب السهل المتنع الذى يلذ الآذان حين 
تستمتع له والأفواه حين تنطق به والقاوب حين تصفی إليه » هذا الأسلوب الذی 
یز عر بيتنا » والذی استطاع أن يفتح القلوب حين فتح العرب الأمصار فإذا 
أهلها مشدوهون » و اذا م هجر ون لغامهم احتلفة إلى لغته الصافية الشفّافة . 
واقرأ" ف قوارعه حين يتحدث عن البعث والحساب والعذاب وى ملاطفاه 
حين يتحدث عن الرحمة والمغفرة أو حين يتحدث إلى رسوله فإنك ستجد 
الأسلوب دائماً مطر دا فى جودة الإفهام وروعته مع سهولة اللفظ ومتانته وسلامته 
من‌اتتکلف ؛ وانظر إلى قوله تعالى يتوعد المشركين وما ينتظرهم يوم ببعشون : 
( وشفخ فى الصور فصعق" مین " ق السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله م 
تفخ فيه أخرى فإذا | هقی ۳ " ينظرون. وأشرقت الارض بنور ریّها ووضع الكتاب 
وجىء بالنبيين والشمداءوقضی" بيهم بالق و وملا لتمون. ووفیت كل نفس 
ما عملت وهو أعلم ما یفعلون . وسيق الذين کفروا إلى جهتم دما NT‏ 
فححت أبوابها وقال لمختزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 
و ونكم لقاء یسکم هذا قالوا بل ولكن حمست كلمة العذاب علىالكافرين . 
قبلادخلوا أبواب جهم‌خالدین فیها فبئسمشوی التکبرین). وقارن بينذلك وبين 
ملاطفته جل وعز لرسوله فى سورة الضحى : ( والضحى «الليل إذا ستجتی 
ما ود عك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك 
فرضی ألم جدكك يتيماً فاری ووجدك ضالاً تهدی ووجدك عائلا فأغی 
فأما ليم فلا تهر وأما الستائل فلاتتهر وأما بنعمة ربك فحدات) فلن 


۳ 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظاً ضعیفاً » نما تجد روعة الأسلوب 
داعاً وجزالته وعذو بته ونصاعته ۰ مع دقة العبارات واستیفانها لعانیها » ومع 
الألفاظ الستحستة فى الاذان وعلى الأفواه » الالفاظالی تغذی العقول برحیقها 

الصاف وتشو القلوب والتفوس . 
وهذا الأسلوب البالغ الروعة الذی لیس له سابقة ولا لاحقة فى العربية 
هوالذی أقام عمود الأدب العربی منذ ظهوره » فعلی هدیه أخذ اللحطباء 
والكتاب والشعراء يصوغون آثاره الأدبية مهتدین بدیباجته الكريمة وحسن مارج 
اران > ودقة الکلمات فى مواضعها من العبارات بحيث تحیط ععناها » 
وبحيث تجلى عن مغزاها » مع الرصانة والحلاوة . وكانالعرب - ولا يزالون ‏ 
يتحفسظونة. فهو معجمهم اللغوى والأدلى الذى ساروا على هداه؛ مهما اختلفت 
أقطارهم أو تياعدت اعام وأعصارهم . يقول الحاحظ : « وكانوا يستحسنون 
أن یکون فى الخطب يومالحفل وف الکلام يوم الجمع آی من القرآنفإن ذلك 
مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس"الوقع . وقال اميم بن عدى : 
قال عران بن حطان : إن فسوی ع ی نوا سا 
تناف حا ف ا الناس وشبدها عمى وألى» ثم ی مررت ببعض الجالس 
فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفنى أخطب العرب لو كان فى خطبته 
شى ء من القرآن »۱ . وما ذلك إلا لفتنهم بأسلوبه وإحكام نظمه » فإنناك 
تجد العبارة منه ۰ بل اللفظة » حين تأتى فى سياق کلام كاتب أو خطيب 
أو شاعر تضىء » كأنها الشهاب الساطع . ولا يزال أدباء العرب یسستقون من 
فيضه وينهلون من نبعه الغزيرما يقوم ألسنتهم » ويكفل لم إحسان القول بدون 
تكلف أو تعمل أو اجتلاب للألفاظ من بعید . 
34 
الحديث النبوى 
الحديث هو كل ما حکی عن النى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير » وهو بذلك ليس جميعه أقوالا له ؛ بل منسه مایسمی باسم 
١ (‏ ) البيان والتبيين ۱۱۸/۱ . ۱ 


۳۵ 
الاثار وهی ما رواه الرواة حكاية عن خلقه أو عله أو ى شأن من شئونه . 
رضم إليه الرواة كثيراً ما كى عن الصحابة وحاصة الحلفاء الراشدین » إذ 
كانوا يقتدون به فى أقوالم وأفعاهم عملا بقوله تعالی : ( لقد كان لکم فى رسو الله 
اه ) ويقول الخاحظ : «كانوا يكرهون أن يقولوا مسدة .2 أبى بكر ور » 
بل يقال ۳ ب انو مر 3۹ Ce‏ بن كيسان قال : 
« اجتمعت ۳ والز هری ونحن نطلب العلم فکنا نکتب ال » قال : وکتبنا 
ما جاء عن عن الت صمل اق و :قال : ثم قال چاه کی 
الصحابة فإنه من قال : قلت إنه ليس بسنة» فلا نكتبه » قال : فكتب ول 


9ك 4 . 


أكتب 53 فأنجح مت 


وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكريم يذكر أصول الدين الاسلای 
وأجكامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى یفصلها الا ار 
" تفاصیل الصلاة والزكاة وهما من آم أ أركان e‏ بل اكتى عثل قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) وفصّل الحديث أوقات اا وكيفياتها » 
كنا فصل القواعد والأسس الى يجب اتباعها فی‌جسمع ال زكاة وتوزيعها . وهذان 
أمران من مثات الأوامر الى تناولما أفعال الرسول وأقواله . فهو الذى بين 
أحكام الشريعة وصورها عمليا كنا صور المبادئ الأخلاقية والاجماعية والإنسانية 
الى جاء بها الرسول . وبذلك كان مكملا للقرآن » وخحاصة حين سس أحكامه 
أو یشم المراد من معنی بعض آياته» فقد روی‌عن على بن أبى طالب أنه لما 
أرسل ابن عباس ليحاج بعض الخوارج أوصاه بأن لا يعارم بالقرآن لأنه 
حمال جه » ويحتمل معانی مختلفة» وبأن یکون عماده السسّنّة فلا جدوا مہا 
رجا" . 

وكان الصحابة يروون حديث الرسول صل الله عليه وسلم فى حياته وکان 
هو نفسه يهم على ذلك » فعن ابن عباس قال : قالرسول الله : « اللهم ارحم خلفانی قلنا 


(۱) الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلى ) ج ۲ ق ۲ ص ۱۳٩‏ . 
۱ . (۳) مج البلاغة (طبعة بيروت )۱4۹/۲ 
(۲) طبقات ابن سعد ( طبعة أوريا ) 


۳۹ 
يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين یرون أحادیی ویعلمونها الناس ۱ 
وکان كثيراً ما بقول للوفود : الخفظوا أحادیی واخبروا بها من" وراء کم 

من العشائر » وتتکرر فى خطبة حجة الوداع الشم‌ورة : « ألا فلیبلغ الشاهد منکم 
الغافب » . وکان يرْسلق القبائل رسله لیعلموهم القرآن وسنته . ومر بنا أنه لما 
أرسل معاذ بن جبل إلى الين سأله : م تتقنضى ؟ فقال : بکتاب الله » فقال : 
فان لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله . فالحديث كان متداولا فى حيأة الرسول وكان 
الرسول يأمر بنشره وإذاعته فى الناس » حى يقفوا ! على أوامر . الدين ونواهيه 
وما أخذهم + به من آداب ونظم . 

اف السو وانتشر الصحابة ف الأمصار الإسلامية أخذوا يبلغون کتاب 
الله وسنة رسوله أن ذهبواء وكادوا لا ب رکون صغيرة ة ولا كبيرة من أفعا له وأقواله 
إلا أحصرها وتناقلوها : واشنیر من بينهم جماعة بكثرة ما روی عنم فى هذا 
الباب مثل أبى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مرو وابن عباس 
وأنس بن مالك » وكثير غیرهم . حى إذا ذهب الصحابة خافهم التابعون 
يحكون ما سمعوه منهم . و بذلك أخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل » فالشحد ث 
يقول ا SS‏ أو آخبرنی أو أنبأنى . ومن م م تكوان 
سند الحديث وتکونت السلاسل الطويلة من روا تلك السلاسل الى 
تضخمت مع مر الزمن بعامل طول المسافة بين لحل ث ومن ينقا ل عم حی 

550 وقد يكون للحديث الواحد أكثر من‌سند بسب تفر ق. الصحابة 
فى الأرض » وبذلك تعددت طرق رواية الحديث » كا تعدد حاملوه » وأصبح 
يحتوى متنا وسنداً يطول و بقصر . وطبيعى أن يسمّى حديئاً لأنه كان يعتمد على 
الرواية والتقل الشفوى » وهو یسمی أبضا البنة > وهی فى اللغة العادة ویراد بها 
العادة المقدسة ال لى رذحت عن النی وصحابته ؛ وهی تسش تما فى القرآن ععی 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد حوغا المسلمون إلى التقاليد الى حکیت عن الرسول 
وګحبه . 

فالا وروت نه أن يعض الحاديك الرشول 5 فى حياتهء وخاصة تلك 

)١ (‏ انظر ى هذا الحديث مقدمة القسطلاق 


على البخارى . 


الاسم 
التى تتصل بالزكاة حين كان يكتب إلى بعض الأقوام يبن هم فرائض دينهم » 
على نحو ما نجد ذلك ىبعض كتبه المأثورة !۲۱ . ورخّص النی فى بعض الأحوال 
لفر من الصحابة أن یکتبوا حدیثه» فقد أذن لرجل‌من ار که سه 
حفظه لما يسمع منه أن يستعين على حفظه بیمینه(۰۱۲ وعن رافع بن حدیج قال : 
و قلنا يا رسول الله نا نسمع منك أشياء أفنكتبها ؟ قال : اكتبوا ولا حر ج"» › 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول لته صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب ما يسمع من حديث فأذن له“ وكان يسمى صحيفته الى كتبها عن 
الرسول الصادقة “ . وق بعض الاحادیث أن الرسول أمر أصحابه أن يكتبوا لرجل 
نی خطبة” سمعها منه تضمنت بعض الأحكام الدينية" . على أنه ینبغی 
أن لا نبالغ فى تصور ما كان من هذه الكتابة حدیث الرسول فى حياته » فإنها 
كانت محدودة ا وکان‌الرسول یھی أن تصبح كتابة حديثه عامة” > حی 
لا مختلط بالقرآ ن» وهذا هوالسبب فما أ ٹر عنه من أقوال تنبى عن تدوين حديثه 
من مثل قوله لأصحابه : « لاتکتبوا عى شیا إلا القرآن فن کتب شيئاً فلیمحه» ۱ . 
وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهو رالحديث ۸ یکتب على عهد الرسول أن نجد 
عمر بن الخطاب يستشير الصحابة فى كتابته : وطفق يستخير الله فا شرا م 
أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال : نی كنت أردت أن أ كتب ال وإفى ذكرت 
قوماً كانوا قبلكم کتبوا کتبا فا کبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى » وإفى والله 
لا أبس كتاب الله بشى ء أبدً»2"7. فترك كتابة السئن» وتبعه كثير من الصحابة 
يروون الحدديث و يكرهون أن يكتبه سامعهم مثل زيدبنثابت وألىهريرة وألىسعيد. 
0-0 وألى موس الأشعرى » واقتدی بهم كثير: من التابعين ون كانت . 
ت تظهر عند بعضهم بوادر کتابته 5 ولكنه على كل حال لم يدون فى القرن 
ل تدويناً عامًا . وظل الأمر على ذلك حى تولى عمر بن عبد العزيز 


(۱) انظر ؤذلك مجموعة الوثائق السياسية ( 4 ) تقييد العم ص 4 ۷ وما بعدها 
ق العهد النبوى والحلافة الراشدة لحميد الله (۰) تقييد العلم ص ۸4 . 


(طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر) . )٩(‏ نفس المصدر ص ۸ . 
(۲) تقييد العلم الخطيب البغدادى( طبعة 2 (۷) تقييد العم ص ۲٩‏ وما بعدها . 
يسف المش ) ص 1۵ . : (8) نفس المصدر ص 4٩‏ وما بعدها . 


( ۳ تقييد العلم ص ۷۲ ۲ 


۳۸ 
الحلافة. ۹٩‏ - ۱۰۱ ه) فأمر بتدوینه .. جاء فى حاشیة() الزرقانی على 
موطأ مالك: « لم يكن الصحابة ولا التابعون یکتبون الأحاديث إنما كانوا يو دون 
لفظاً ویآخذونها حفظاً إلا کتاب الصدقات والشیء الیسیر .. حى خیف عليها 
الدروس وأسرع ف العلماء ( من حفاظها ) الموت» فأمر عمر بن عبد العزیز 
أبا بكر الحززى ( والى المدينة ) فما كتب إليه : أنانظر ما كان منسدّة أو حديث 
فاکتبه . وقال مالاك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : آخبرنا حى بن سعيد 
أن مر بن عبد العزيز كتب إلى ألى بكر محمد بن عمرو بن حزم » أن انظر 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسام أو سنته أو نحو هذا ak‏ 
لی فإى خفت دروس العلم وذهاب العاماء » علقه البخارى فى صعيحهء وأخرجه 
آبونمینم فى تاريخ أصبهان بلفظ : کتب مر إلى الافاق: انظروا حديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فاجمعوه » . وتوفی عمر قبل أن يصله عمل ابن حزم فى 
هذا الصدد . وأول مدون للحديث بالمعنى الدقيق لكلمة تدوين هوابن شاب 
الزهرى”'' التونی‌سنة ۱۲6 للهجرة . وأخذ التصنيف والتألیف فى الحديث يكثر 
بعده ويتسع » وسرعان ما ظهر موطأ مالك ثم تتابعت صصاحه مثل صحيح البخارى 
ع ل ۱ 

وإنما قدمنا ذلك ليقف القاری على أن الحديث تأخر تدوينه » وكان 
طبيعينًا أن يتداوله الأعاجم والمولدون قبل هذا التدوين حتى ينهجوا نهج الرسول 
ويقتفوا أثره » فزادوا ونقصوا فى عبارته وقدموا فى كلماتها وأخحّروا وأبدلوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى أنمة اللغة والنحو من علماء البصرة والكوفة و بغداد 
أن لا محتجوا بشىء من الحديث فى إثبات لغة العرب والاستدلال على القواعد 
الى دونوها » لأن الأخاديث لم تكن تتروّی بألفاظها کنا جاءت عن الرسول 
ما كانت تروی غالب بمعانيهاءومن أجل ذلك كان كثير من الأحاديث 
تتعدد روایاته . ۱ 


4 4۰/۹ انظر الحاشية ۱۰/۱ . ۱ وہذیب الهذيب لابن حجر‎ )١( 
انظر فى ترجمته كتاب الأنساب وتذكرة الحفاظ للذهى ۱۰۲/۱ والمارف‎ )۲( 
. ۷۷/۲ لسمعای ۲۸۱ وابن خلکان ( طبعة بولاق) لابن قتيبة ص ۲۳۹ وصفة الصفوة‎ 


۳۹ 
على أن طائفة من الأحاديث رو بت‌روایة تواتر» ومن ينظر فى هذه الأحاديث 
وما نص عليه العلماء بأنه روی بلفظه یعرف أنه عليه وت أوف جوامع الكلم » 
ماما ترف كين أنه م يتكلم إلا بکلام‌قدحّف بالعصمة وشیند 
بالتأييد ويسر بالتوفيق » ۱۷ ويضرب الحاحظ لبيانه الرائع بعض الأمثلة من 
حديثه الذى قل عدد حر وفه وكثرت معانيه » فن ذلك قوله للأنصار : 
« آما والله ما علمتكم إلا لتقلون عند الطمع » تک ون عند الفزع » وقوله 
«المسلمون تتكافاً دماژمم ویسعی‌بذمهم آدناهی ا ید على من" سواهم ۰۲ 
وقوله : «لا تزال أمتى صالخا آمرها .۱ تر مان منت والصد قة مغرماً » » 
وقوله « الستشار مؤتمن  »‏ وقوله : « إن حبکم إلى وأقربكم مى مجالس 
يوم القيامة أحاستكم أخلاقا الوطتون أكنافا الذین یألفون ويؤلفن . 
وإن أبغضكم إلى" وأبعدكم مى مجالس يوم القيامة الرثارون التفیپقون » ۰ 
وقوله « لا تجن بم مینك على شالك » وقوله : « ما مق تاجر صَدوق » وقوله : 
«رحم الله عبد"! قال خیرم أو سكت 2 7 » وقوله : « إن الله يرضى 

ثلاثا ويكره لكر ثلاثا ثلاثا : يرضى لک أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً وأن تعتصموا - 
محبله جمیعاً ولا تفقوا وأن تناصحوا من وله الله أمركم » ويكره لكم قبل قیل وقال” 
وكثرة السؤال وإضاعة المال » وقوله : : « يقول ابن آدم : مالى مالى » ولا لك من 
مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو وهبت فأمضيت » وقوله : « إن قوما 
ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا فصار لكل رجل موضع > فنقتر رجل موضعه 
بفأس » فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع به ما شعت" » فان أخذوا 
على يديه نجا ونجوا وان ترکوه هلك وهلکوا » وقوله : : «حصنو أمولكم بالزكاة 
وداووا مرضا كم بالصدقة » وقوله : «من ذّب عن للم أخيه بظهر الغیب كان 
حقا على الله أن يحرم مه على النار » وقوله : « أوصانى ربى بتسع : أوصانى 
۱ بالاخلاص ی الس والعلانية» و بالعدل فى الر ضا والغضب »و بالقصد ق الغى 
ولفقر ء وآن أعفو عمن ظلمتى ۰ وأعطی من حربنی؛ وأصل من قطعى » 
وأن یکون صمي فکراً ونطى ذ کراً ونظری عبرا » وقوله :« إن الا حادیث ستککر 


(۱) البيان والتبيين ۱۷/۲ . 


£٥ 
بعدى كما كثرت على الأنبياء من قبل » فا جاء کم عى فاعرضوه على كتاب الله‎ 
فا وافق كتاب الله فهو عى قلته أو لم أقله » . ويذكر الحاحظ طائفة من‎ 
أقواله الى دارت بن الناس دوران الأمثال والى تعد ذخيرة أدبية رائعة‎ 
٠: من نحو قوله صل الله عليه وسل‎ 

یا خيل الله اركبى ‏ مات حتف آنقه ۳ لاتنتطح فيه عتنزان - الآن 
حمی الوطیس ۳) - کل الصیند فى جوف ارا هد نة على د حن وجماعة 
على أقذاء !”2 لا يلسع الژین من جحر مرتين . ومن أمثاله أيضا : إن ٠‏ 
المتبت لا أرضا فطع ولا ظهرا أبق "یا کم وخضراء الد من "2 الناس 
کابل مائة لا تجد فيها راحلة (۲۸. 

وإذا كنا قد عرضنا فى غير هذا الوضع لأثر القرآن فى اللغة والأدب فإن 

للحدیث هو الاخر أذ ترا فهما » وإن كان لا يبلغ 1 ثر القرآن العظم » لانه دونه 
فى البلاغة» ون كان قائله آبلغ العرب قاطبة وأفصحهم . و عکن أن نلاحظ 
آثره فى أنه عاون القرآن الکرم ف انتشار العربية »> وى حفظها وبقائها » 
وكان له أثر أيضاً فى توسيع المادة اللغوية عا أشاع + ن ألفاظ دينية وفقهية 
۸ تكن تستخدم من قبل هذا الاستخدام الخاص : وقد أقبل العلماء فى 
مختلف الأمصار الاسلامية ۰ وعلى تعاقب الأعصار > یدرسونه ویتحفظونه 
ویشرحونه ویستنبطون منه . وحقا أن کته رويت بالعی ۰ ولکن 
هذا لا يقلل من قيمته اللغوية » إذ كانت آلفاظه تدور فى عصور سبقت 
عصر فساد اللغة » وهی من أجل ذلك آلفاظ عربية سليمة » وبالتال هی 
كنز کین . وقد استمد المتأدبون من هذا الکنز فى رسائلهم وأشعارهم ما آضاف 
إلبها ‏ على مر العصور - رونقاً وطلاوة » وما يزال ذلك شأهم إلى اليوم . وقد 





)١ (‏ انظر البیان والتبین ۱۰/۲ و راجم (۶) دخن : حقد . 


كتب الأمثال . (5) الثبت : من أسرع بنافته حى 
( ۲ ) مثل يضرب لن مات عل فراشه . هلکت فلم يقض ما يبغى منحاجة أو من سفر . 
(؟) الوطيس : التنور . يضرب مثلا فى والظهر : الناقة الى يركما . 

اشتداد الحرب . (7) الدمن : البعر المتلبد . يضرب مثلا 


( ؛) الفرا : حارالوحش . يضرب مثلا التنفير من المرأة الحسناء تنشأ فى منبت سی» . 
فى نفاسة الثىء أو الشخص . ْ ( ۸) الراحلة : الصالحة لأن ترحل . 


4١ 


جاءت فيه حرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول مخاطب بعض 
وفودهم بلغائهم » وبقيت من ذلك آثار مختلفة كحديثه الشبور الذى أبدل 
فيه أل بأم کا يصنع بعض العرب منحمير إذ قال :۱ ليس من امتبرامتصیام 
فى امسفر » أى ليس من البر الصيام ف السفر . ومن أجل هذا وأمثاله 
ألف العلماء ق‌غریبه كتباً »> من أهمها كتاب غريب الحديث للقاسم بنسلام . 
ومن تأثيره أيضا نشأة الكتابة التاريخية لا فى السيرة النبوية فحسب » بل أيضاً 
فى تراجم ادن للحكم لهم أو عليهم فیا قل عنهم . ومن غير شك هو 
السبب فى أن المسلمين أشد الأم عناية بتواريخ رجام على نحو ما نعرف فى 
مثل‌طبقات ابن سعد وأ سد الغابة والإصابة والاستيعاب ومیزان‌الاعتدال للذهی . 
فالحديث هو الذى فتمح باب الكتابة التاريخية وهیاً لظهور كتب الطبقات فى 
كل فن . وهذا غير ما نشأ عنه من علوم الحديث وغير مشاركته فی علوم 

التفسير والفقه » مما بعث على مبضة علمية رائعة . 


الفصل الثالث 
الشعر 


كرة الشعر والشعراء اخضرمین 

تزخر کتب الأدب والتاریخ بما نظم من أشعار فى صدر الإسلام » وهى 
آشمار كثيرة » نلقاها فى كل ما یصادفنا من حداث العصر ‏ فليس هناك 
حدث كبير إلا ویوا کبه الشعر ویرافقه :> وکان أكبر الأحداث دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام > وهی دعوة اضطرته ال حمل السیف : 
للذياد عنها 4 وانقسم العرب بإزامها مؤمئين ومشركين فكان هناك من آمنوا 
وحسسن إيمانهم ومن وقفوا يدافعون عنالدين القدم ویصد ون عن‌سبیل الله» وكل 
ذلك نجده ماثلا على ألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام ف الحزيرة» غير أن 
أقواء؟ ارندوا لعهد ایی بكر » فحاریهم ومثل الشعر هذه ارب ۰ ثم كانت 
الفتوح » فانطلق العرب يحملون مشاعل‌الاسلام إلى العالم وهم بنشدون أناشيد 
الحهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحروب على وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاوية من جهة ثانية » فتَعلمَت أصوات الشعراء وتصابحوا بأشعارهم 
فى کل مکان . ۱ 

ویضی. كثير ون ينظمون فى هذا العصر لامع الأحداث » بل مع آنفسهم 
وقبائلهم مستضيئين إلى حد كبير بالإسلام وهند یه الكريم . فالشعر لم يتوقف 
ولم يتخلف فى هذا العصر ۰ وهذا طبيعى لأن من عاشوا فيه كانوا يعيشون من 
قبله فى الحاهلية وکانوا قد انحلت عمد ة لسانهم وعبر وا بالشعر عن عواطفهم 
ومشاعرهم » فلما أتم" الله عليهم نعمة الإسلام ظاوا يصطنعونه وينظمونه. واقرأ 
ی كتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى وسبرة ابن هشام وكتب الصحابة 
مثل الإصابة والاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسان » واقرأ فى 
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4۳ 
المفضليات والأصمعيات فستجد المفضل الضى والأصمعى متنظان یکتابہما بغير 
مطولة للمخضرمين » وقد عقد ابن قتيبة ف الشعر والشعراء تراجم لكثير ين مهم » 
ولك ابن سلام فى كتابه « طبقات فحول‌الشعراء » طائفة من مجوديهمالبارعين . 
7 ومن برجع إلى كل هذه المصادر يستقر فى نفسه أن الشعر ظل مزدهراً ق 
صدر الاسلام » ولیس بصحیح أنه توقف آو ضعف کا ظن ذلك ابن خلدون 
وتابعه فيه بعض المعاصر + 1 يقول فى مقدمته : « انصرف العرب عن‌الشعر أول 
الإسلام با شغلهم من أمر الدين ولنبوة «الوحى وا أدهشهم من أسلوب 
القرآن ونظمه فأخنرسوا عن ذلك وسكتوا عن اللدوض ف النظم والثتر زماناً ٠‏ ثم 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة » ول ينزل الوحى فى تحريم الشعر وحتفاره 
معه النبى صلىالله عليه وسلم وأثاب عليهء فرجعوا حينئذ إلى ديدانهم منه 6۲۳ 
وكأنه جعل توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحی لعصر رس وت أن هذا 
لا يصدق علىالمشركين لانم م ینوا بالدعوة» ومعروف آن‌جمهور القبائل 
العربية إنما دحل فى الإسلام بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة . وإذن . 
فانصرافهم عن الشعر - إن صح -إنما كان لمدة عامين أى إلى أن انتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وهو نفسه ينقض ما قاله فى أول كلامه 
عا قاله فى آخره من أن الرسول مع الشعر وأثاب عليه » وحن نعرف أنه كان 
يقف مانبه ثلاثة من شعراء المدينة ينافدون عنه وارد نعل شعراء مک 
وغيرهم من خحصومه ذائدين مدافعين > وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة . وحی ف العامين الأخيرين من حياته عای الوفود كان 
كل وقد ا وشعراؤه » ورد أن مت تلو بين يديه يتحدث . 
خطبا یتشد شعراژمم ویرد عم خطباء الرسول صلى الله عليه. سم 
مشعراژه (۳). 
ولعل الذی‌دفع ابن خلدون إلى کلامه السابق ما جاء عند ابن سلام وتناقله 
الر واة بعده من قوله : و فجاء الاسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا 


( ۱) مقدة ابن خلدرن ( طبعة المبمةايبية) ٠.‏ (۲) أغا (طبعة دار لکتب) ١40/4‏ 
ص ۲۷ ۰ وما بعدها . 
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. بالحهاد وغزو فارس والروم وت (العرب ) عن الشعر وروایته فلما کنر 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنّت العرب بالأمصار راجعوا ر واية الشعر 
يؤولوا إلى دیوان مدون ولاكتاب مكتوب» ولوا ذلك وقد.هلك من العرب 

من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم TOE‏ 
وابن سلام إتما يقول ذلك لیدل" عل أن شعراً عر با" ٠‏ كثيراً ضاع من يد الزمن : 

وكان يكفيه ما قاله من أنهم لم يدونوه وأمهم اكتفوا بویت فان من شأن الر واية 
إذا طال العهد بها أن لا تحتفظ بكثير من الشعر وأن يسقط منه غير قليل » 

أما وله بأن العرب لحت عن الشعر وشغلت عنه بابشهاد فينقضه ما تحمله کتب 
الأدب والتاريخ من منظوماته الكثيرة ومن أسماء ناظميه . 


وربما جاءت شببة إصغار العرب للشعر فى صدر الاسلام وإعراضهم 
صف مهاج راب للشعراء نی قوله تعالى : ( والشعراء” مهم الغاوو نت 
أمهم فى كل واد مبيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الا الذيين آمنوا ولو الصالحات 
وذكر وا الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا ». وواضح من نفس هذه الآيات 
أن القرآن نما بهاجم شعراء المشركين الذين کانوا هجون الرسول ويثسطون عن 
دعوته . فالقرآن لم يباجم الشعر من حيث هو شعر » وإنما هاجم شعراً بعينه 
كان يؤذى الله ورسوله » وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكريم : ولآن يعتىء 
جوف أحد كر يلحا حير له من أنعتلىء شعرآ»۱) أما بعد ذلك فإنالرسول كان 
یعجب بالشعر وبقول حين يسمع بعض ر وائعه : « إن من البيان لسحراً وان 
من الشعراشکنما أو حکمةء ۱۳ » وکان عض حسان بن ثابت وغيره على نظمه 
ويثيبهم . وكان بعض شر من توعدهم بتخذه سيلة إلى استرضائه وعفوه 
عنه » على نحو ما هو معروف عن كعب بن زهير الذى أحفظه بأشعار 
محتلفة ند د فيها بالإسلام » ثم ققدم عليه فأنشده‌لامیته الشهورة يطلب الصفح 
عن إساءته » فبلل وجهه بشراً وخلع عليه بر دته )٩(‏ ۰ 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام (۳) العمدة ٩۱‏ . 
( طبع دار المعارف ) اص ۲۲ . ( ؛ ) أغافی (طبعةالسامى 41/١6)‏ ١ومابعدها‏ 
( ؟ ) العمدةلابن رشيق( الطبعةالأول) ۰۱۲/۱ 1 
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والحق أن الإسلام ۸ يرد العرب عن الشعر ونظمه » ضرعا قليل أن 
الرسول عليه السلام اتخذه سلاحاً ماضباً ضد خصومه من مشرکی قريشن وأعذاء 
رسالته » إذ كان يرى آن وقع نبله علیهم اس من وقع الحسام ! ۱ وکان الحلفاء 
الراشدون من بعده يرددونه دااً على الست ١‏ ع كما كان صحابته کنیا 
ما يتناشدونه فى المسجد"'. وقد اشہر عمر بن ن الحطاب بأنه كان كثيراً ما يسأل 
وفود القبائل عن شعرا بهم »> وكانوا ينشدونه بعض أشعارهم وقد بنشدها هو 
متعجباً مستحسنا(*» ويقال إنه كتب إلى ألى موسى الأشعرى واليه على 
البصرة : « مر" من قبّلك بتع الشعر فإنه يدل علىمعالى الأخلاق وصواب 
الرأى ومعرفة 2 الأنسات»”! *'» ويقول ابن سلام إنه و كان لا يكاد يعرض أمر 
إلا آنشد فيه بيت شعر» . 


وكل ذلك معناه أن الإسلام ل بط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
لدعوته » أما بعد ذلك فقد كان برتضیه ویست‌حسنه . وقد مضى الجلفاء الراشدون 
مهتدین بهدی الاسلام اطنیف ينبون عن اهجاء ويعاقبون فيه» وقصة مر بن 
الطاب GEE‏ 2 فقد حبسه حين أقذع ی هجائه لتزبرقان بن 
بدر » ولا استرحمه على أفلاذ كيده بأبياته الشهورة عفا عنه »بعد أن عاهده 
على أن لا يعود إلى مثل هذا افجاء(۲) . واتبع ععان سنة مر ف التشديد على من 
لوك المسلمين بألسنة جداد» وقصته مع ضاي بن الحارٹ رجهي مشپورة 
فقد هجا جماعة من الأنصار هجاء مقذعا أفحش فيه > فاستعدوه عليه 


فحبسه » وظل ق حبسه حتى مات 07 , 





)۱( مو 3 

(») راجع خطبة آی بكر ی السقیفة 
r‏ لعل حين حوضر. ظز ابن 
سعد ۷/٦‏ . 


۳( عات ا یت أوربا ) ج١‏ ۲3 


ص ٩ ٩‏ - ۹ والفائق للزعشرى ۲۰۷/۱ . 
( 4) أغاف ( طبعة دار الکتب) ۰۱۹۹/۶ 


۱۸۸/۰ والعقد الفر ید (طبعة لجنة التأليف ).: 


۵ وخزانة الأدب للبقدادى ۳۹۳/۲ 
لع العمدة ۱۰/۱ 5 

)٩ (‏ البيان والعبيين ۲۹۱/۱ ۰ 

(۷) آغانی ( طبعة دار الكتب) ۱۸۰/۲ . 
( ۰۸ عا ن وانظر ق ترجمة 
ضای" أيفاً الشعر والشعراء ۳۰۹/۱ والإصابة 
۷۲۳ وا نلزانة ۸۰/6 والکامل للمبرد ( طبعة 


رایت ) ص ۲۱۹ . 
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ولكن هاتين القصتین شىء ونظم العرب للشعر حينذاك وروایته شىء 

آخر . فد كانت حريتهم مكفولة فى هذه الر واية بل للخم ماج رما 
للأعراض » ومن الظلم ES‏ أن يقال إنه کف العرب عن الشعر ووقف 
نشاطه »2 فقد كان على کل لسان »> وساعدت الأحداث على ازدهاره 
لاعلى خ.وله سواء ی معركة الإسلام مع الوثنيين والمرتدين آوی الفتوح 
أوف معركة على مع خصومه فى العراق . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الإسلام 
أذ كى جذوته وأشعلها إشعالاء فإن أحداثه لت منعقسد الالسنة وأنطقت 
بالشعر كثير ين لم یکوئوا ينطقونه » فإذا بنا نجد بكة لیم تسعرّف نى ابحاهلية 
بشعر كثير يكر شعراژها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء فى الفتوح لم 
يشر وا بالشعر ونظمه قبلها . وهم يسمون جميعاً مخضرمين من الاضرمة وهی 
الاختلاط لأنهم خلطوا نى حیانهم بين الحاهلية والإسلام فعاشوا نی 


۲ 


الشعر ق عصر الوسول صلى الله عليه وسلم 

ما لا ريب فيه أنشعراء القبائل ظلوا ينظمون شعرهم بالصورة اباهلية إلى 
أن دخلوا فى الإسلام » وكان الموت قد سبق إلى كثيرين مهم ۰ فاتوا قبل 
(سلامهم وحری مبؤلاء أن يدخلوا ف غمار ااهلیین 4 هم لیسوا حضرمین 
با معى الصحيح للخض رمة ومن م کنا نخرج د ريد بن الصمة والأعشى وأمية 
ابن أف الصلت والأسود بن يعفر التّهنشل وأضرابهم من سلنك المخضرمين وننظمهم 
فسللك ا-حاهلیین » لأن الوت أدركهم قبل أن يم الله علييم نعمة الاسلام . 

وبعر وف أن قريشاً حادات الله ورسوله حين بنعث ما اضطره إلى الطجرة من 
مكة إل المدينة » وسرعان ما نشبت بين البلدتين معركة حامية الوطیس» تقف فيا 
قريش وین ییا من العرب فى جانب » ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن 
هاجروا معه من مكة ومن التفوا حوله فى المدينة فى جانب آخخر . وبمجرد أن 


4۷ 
اشتبكت السيوف أخذ الشعراء فى ابحانيين المتناقضين يسلّون ألستهم » وم نکن 
مكة فى الحاهلية - كما قدمنا- تعلرف بشعر إلا بعض مقطوعات تسب لورقة 
ابن نوفل وغيره من التحتّفین » ومقطوعات آخری‌تنسب جضن فتنیانها مثل 
لبه ومسافر اللذين ترجم هما أبو الفرج ف أغانيه . فلما نشبت الحرب بيمها 
وبين الرسول لمعت فما أسماء شعراء كثير ين مثل ‏ ألى سفيان : الخارث وعبد الله 

بن از ری وضرار بن ا خطاب الفيهرى وی عة بلمحی وهبتيرة بن ألى وهب 
اطخ ور » وقد أنحذوا د دون سهام آشمارم إلى الرسول صلى الله عليه سل 
وأصصابه من‌الهاجرین وأنصاره م ن‌الدينة. وعز ذلكعليه لا م کانوا مبجونه 
فحسب ‏ بل أيضاً لانهم کانو یصد" ون عن سبيل الله بما يذيع من بعرم ف 
القبائل العربية » فقال للأنصار : دما عنم القوم الذين نصر وا رسول الله بسلاحهم 
أن ینصروه بألستهم ؟ فقال حسان بن ثابت : أنا ها » وأخذ بطرف لسانه » 
وقال : والله ما يسرلى به مقدول” بين بصری وصنعاء) ۱ ''وانضم إأيه کعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة » فاحتدم الحجاء بيهم وين شغراء مكة . واقا ی 
سيرة ابن هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فیها من شعر » تجد ذلك عقب غزوة بدر ی السنة الثانية للهجرة وعقب غز وة 
أحد فى السنة الثالثة وغزوة الحندق فى السنة الخامسة كما تجد أطرافاً من ذلك ف 
فتح مكة للسنة الثامنة . 


على أنه ينبغى أن نشك نی كثير من هذه الأشعار لآن ابن إسحق ‏ کا 
يقول ابن سلام - كان يحمل كل عا منالشعر حى أفسده ومجنه!۱۳؛ 
ونرى ابن‌سلام يقول ق ترجمته لا ی‌سفیان بن الحارث : «لسنا نعد ما يَروىابن 
[سحق له ولا لغيره شعراً » لاد لا يكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذاك 
افير . على أن ابن سلام نفسه يبت لألى سفيان بن الحارث قصيدة كافية 
ناقض بها نی يوم أحد كافية” كان قد نظمها حسان بعد وقعة بددر ا “14 وقد 


(۱) أغاف ۱۳۷/4 . ( ۳) ابن سلام ص ۲۰۲ . 


(۲) ابن سلام ص ۸ . ( 4) ابن سلام ص ۲۰۷ وما بعدها . 


۸ 


أثبت لابن الز بعرق قصيدته الى قالما ق نفس یوم (۱) > والى بقول فيها : 


لك آشیاعی ببدر شهدوا 


فقبلنا ات من سادمم 


”ص E‏ ٤ے‏ ,۰ 
ضجر الخزر ج من وقع الاسل" 


واستحر القت فى عبد الأشّر أ“ 
وعدلنا مَيْلَ بَدْر فاعتدل )٩‏ 


وأيضاً فإنه آثبت لأبى عة ميمية محرض فیبا ببى کنانة۲۹ » وقال عن 
هبيرة بن ألى وهب : إنه كان شديد العداوة لله ولرسوله » وهو الذى يقول فى 


يوم أحمد للق َ 
۳9 7 
قذنا كنانة من أكناف ذى يمن 


قالت كنانةٌ : ن تذهبون بنا 


عرش البلاد عل ما اه 
2 
قلنا : النخيل » فأموها وما فيه ٠^‏ 


وكان ق الطرف المقابل حسان وكعب وابن ر واحة » وحسان أشعر الثلاثة › 
يقول ابن سلام ۱ « وهو كثير الشعر جیده » ¢ وبقال إن أول ما جرى به لسانه 
حين سلّه على قريش هذه الأبيات یتحد ی بها أبا سفيان بن الحار, ث2 : 


اخ وميك ل لكو 





000 ابن سلام ص ۱۹۸ وما بعدها . 

0 أشياخه ببدر : : من قتلوا مها من مشركى 
قريش . الأسل : الرماح 

(۲) قباء : موضع بضواسیالدین . ألقت 
ارب برکها : حمی وطيسها . استحر القتل : 
اشتد وكثر . 

( 4) قبلنا النصف 
لقتل بدر . 


: انتصفنا يمن قتلناه مجم 


. وعند الله فى ذاك الجَّرَائُ 


لعرض محمد منکم وقَاءٌ 
8 
فش رکما لخيركما ال تاه 


( ۵) ابن سلام ص۲۱۳ . 

. ۲۱۵ أبن سلام ص‎ )١( 

(۷) الا کنات : التواحى . ذو يمن : موضع 
قريب من مکة . یز جی : یسوق و یدفع . 
(۸) يريد بالنخيل الدينة لكثرته فها 
آموها : قصدوها . 

69 ای امو الم نع 
ص ۱۲۹ . 


ويقول ابن سلام 1 
فجثنا إلى موج من البحر وَشطه 


4 اونبو 
لا آلاف ونحن تَيب 
> ونحن نصية 


۰ - و ۰ 
فراحوا سراعا موجفین کامهم 
تیاه او سا 


مر وم تع 2 و , ی ۳ 
من سره 9 برع 0 
ر E‏ ی 8 


٤۹ 


2 وکعب شاعر مجيد » قال ند 0 : 


0 زر # و(۱) 
و 
و وی ور( 


۷ 0 ماعه تريخ للع 


)٩( و‎ ۶ ۳ 


ر؟) 


ی عومد 04 6م 
بعضا کمعمعة الاباء المحرق(* . 


بين الذادٍ وبين جزع الحَنْدَق 77 


و وقف ابن سلام عند ابن ر واحة وتحدث عن ان إسلامه وأنه كان 


أحد الأمراء الثلاثة الذين ق 


“eh ۰‏ وه 1٣‏ 
نجالد الناس عن عرص ا 
وقد علمتم بأنا ليس غالبا 
يا هاشم الخير إن الله فضلک 

3 م 
فثبت الله ما آتاك من حسن 
١ (‏ ) أحابيش قريش : حلف مهم تحالفوا 


عند جبل يسمى حبشيا. الحاسر 


له عكس القنع 


: الذى لا بيضة 


(۲) النصية : الحيار والأشراف . 

)۳( موجفين : مسرعين . الحهام : السحاب 
أفرغ ماءه.. 

( 4 ) بيشة : مسبعة نى واد كثير الشجر 


ظلع : من الظلع وهوالمرج.یکی بذاك عن سيرم 
البطىء المطمكن . 


( ۵) يرعبل : مزق . المعمعة : صوت هب 


ايوم مز تة وأثبت له من هجائه لقريش قوله "2 : 


۳ 8 31 5 ععرى 
فينا النى وفينا تنزل السور 
ر 2 و 
حى من الناس إن عزوا وإن كثروا 
5 3 مر و و ۶ 
على البرية فضلا ماله غير 


3 ‌ ۱ و 
تثبیت مومی ونصرا كالذى نصر وا(۲) 


النارى القصب . الأباء : أجمة القصب . 
ضف أضؤوات الفركة + 

: كثيرةالأسود . المذاد : 
متعطقهة , 


9 أرقن ماسدة 
, جزع الحندق : 
( ۷) ابن سلام ص ۱۸۸ . 


موضع با د ينه 


(۸) عن عرض : عن ناحية » برید انيم 
لا یبا لون من يضر بون . 
(9) غير : تغيير . 


( ۱۰) یقصد الرسل . 


وق الأغانى أن حساناً وکعباً «کانا يعارضان شعراء قريش عثل قوم 
بالوقائع والأيام والمآ ثر ویعپرانهم بالمثالب» وکان عبد الله بن رواحة یرم 
بالکفر » فکان ى ذلك الزمان اف القول علیهم قول” حسان وكعب وأهون 
القول علهم قول ابن رواحة ۰ فلما أسلموا وفقهوا الاسلام كان آشد القول 
عليهم قول ابن رواحة»۱ . ومن المؤكد أن حساناً وكعباً کانا يرميان قريشاً 
عن بصيرة حين غلبت على هجالهما صورة" المجاء القديمة » لأنها هی الى 
كانت تؤذى نفوس القرشيون المكتيين ولو أنهما رمياهم بالشرك وعبادة الا وان 
لما نالا مہم » ذ كانت تلك عقيدتهم وكانوا یعتژون بها » ومن ثم اتجه حسان 
وكع ب هذه الوجهة» فطعنا فى الأحساب والأنساب » وعبير اسادتهم وفرسانهم 
بالفرار من احرب وتوعداهم بالبلاء المستطير . وطبیعی لذلك أن لا نجد عندهنا 
تأثراً واضحاً بمثالية القرآن الكريم فى ذم المشركين» إذ نراه خالا من الشم 
والسباب والطعن نى الأعراض والأحساب » وأيضاً فإنه لا يتوعد المشركين 
بحرب مسيرة تأنى على الشیب والشبان: إنما يتوعدهم بالنار » ومع ذلك يفتح الأبواب 
واسعة لرحمة الله وغفرانه وتوبته على المشركين الذين يثوبون إلى عقوفم ويدخلون 
ی دينه الحنيف . 

وکان یرل" شعراء قریش ف‌التألیب غل رسول الث وأنصاره وأصابه نفر 
من شعراء البهود نكثوا ما عاهدوه من الوادعة وحقوق الحوار”'' وأخذوا ببجونه هو 
والمسلمين و یذ لون عنه قريشا والعرب » يريدون أن یطفشوا نور الله بأفواههم 
ويأبىالله إلا أن م نوره ولو کره الکافر ون. وکان من رءوسهم ى هذا الفساد 
كعب بن الأشرف (۱۳» وقد بلغ منسوء فعله أن" كان یشیسب بنساء الرسول ونساء 
ان ها عم بن مسلمة يقتله ی رهط من ال نصا( . غر 
أن الهود لم برغو وأحذوا یحاون هرا وهر عل تقون الدغرة التمادية؛ 
فاضطر الرسول إلى إجلاهم عن المدينة » حى إذا اننهینا إلى خلافة عمر رأيناه 
ببصيرته النافذة يأمر بإجلاتهم عن اب يرة . 
(۱) أغاف ۱۳۸/۰ . (4) ابن سلام ص ۲۳۸ والسيرة النبوية 


(۲( البو النبوية ( طبع الحلى ) ۰۱۷/۲ ۳ وما بمدها . 
(۳( أغاف ( یتسای ۱۰/۹ 


۱ 


وکان كثير من شعراء العرب یقفون مع قريش باکین قتلاها وحر ضین 
ها على کفاحها ضد الرسول مثل أمية بن أبىالصلت » ورثاؤه لقتلى بدرمشهور ٠‏ 
ومثل الأسود بن يعفر الذی آشاد بانتصارها فى يوم آحد(۱۳ » وقد ماتا فى 
أثناء هذا الصرا ع . وكان يق هذا الوقف نفرمنشعراء القبائل الى لا ى 
الإسلام . وكان يرد عليهم جميعاً شعراء المدينة متوعدين مهددين على ش 

قول كعب بن مالك يهدد ثقيفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه 00 على 


۳( . 
مود خيبرا"! : 


ی من تهامة كل پثر َي ثم آحجننا اسف" 
e 2‏ 0 رم ود مه 7 
نخيرها ولو نطقت لقالت تواطعهن : دَوْماً أو قفا 
فلست لحاصن إذ 5 تروها ‏ بساحة داركم منا الوق 
: ۳ ۳ 1 و 
فننتزع العروش بطر وج ونترك داركم منا خلوفا !۱۲ 
۹ ر مم و 8 و 
وى اللات ولغزی وود وتنلبها ‏ القلائد والشنوفا") 
وتفتح مكة فى السنة الثامنة للهجرة ولکن تظل للصراع بقية فى شعرا 
هذ ینل» على نحو ماعتلهم آبو خراش‌الهنذ ی فى بكائهلد بیتسادن‌العزی‌حین 
قتله خالد بن الوليد""'. وتظل بقية أخرى ی ثقيف ومعاركها مع الرسول ف 
حنيين . على أنه بمجرد أن دخلت مكةف الاسلام أ دجت الحزيرة كلها فيه 
. وأحذت وفودها تفد على الرسول معلنة اعتناقها الدين” الحنيف. وق هذه الأثناء 


نجد كثيراً من الشعراء وعلى رأسهم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول الكريم 


ی 





۱( ابن سلام ص ١‏ ۲ ۲ والسبرةاللبوية ۱/۳ ۳. دج : الطائف ونوا حا ۰ والحى الحلوف ۳ 


(۲) ابن سلام ص ۱۲۳ . الذىفارقه الر جال» یقصد أنهم سیبیدونم . 
(۳) ابن سلام ص ۱۸ . (۸) نردی : مدم . اللات والمزی و ود : 
(4) الوتر : الثار . أصنام . القلاند : السموط . الشنوف : جمع 
( 5) دوس ويثقيف : قبيلتان كانتا تنزلان شق وهی القرط:: 

بالطائف . (9) ديوان اغذلیین ( طبعة دار الكتب) 
(5) الحاصن : المرأة العفيفة . ۲ وانظر الأصنام لابن الکلی ص 4 ۲ 


( ۷) یقصد بالمروش قضبان الکرم . 2 وم پمدها . 


2 
بطلبون عفوه » وقصة کعب بن زهير مشهورة ۰ وقد مرت بنا الاشارة إليه » 
ومثله أنس بن زنم » فإنه كان هجا الرسول » ثم اب إلى رشده > فقدم عليه 

معتذراً» وأنشده أبياتاً مدحه بها » يقول فى تضاعیفها ١!‏ : 


نما ۰ 


۰ ا 
وما حملت من ناقة فوق رخلها . پر ووش ذمة من محمد 


ونظم آبوسفیان بن ا حارث آشعاراً كثيرة یأسی فیا على مافرط فى جب 
الله ورسوله على شاكلة قوله "2 : 
لعمر له اف يوم أحمل راية خلت حل الات عدن ميد 
لكالمذلج الحَيران أظلم ليله فهذا آوان حين آهدی وأهتدى 
ی ذلك شعراء الد وني إلى الاعشی قصيدة فى مدعه(۳) لا شلك آنا 
منحولة 4 ب لای طالب قصيدة محه مها يقول فہا 8 
> ا ood‏ 1 20 
وأبیض یستشقی الغمام بوجهه ربیع الیتای عصمة للارامل 
ويقول ابن سلام: «قد زيد فيها وطولت» تلب إلىعباس بن مرداس 
۳ ۰ 3 ۴ ۳ 5 
فارس بى سليسم اشعار كثيرة عدحه بها من مثل قوله / ): 
8 م و 
نی أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفَصْلٌ منه كذلكا 
أميناً على الفرقان أول شافع وآخر مبعوث يجيب اللائکا 


۶ھ ے2 ٥ے‏ 


ونظم كثير من المرالى ق قتلى المسلمين ولمشركين » ورثاء قتسيئلة 
لأنها التضمر بن الحارث ذائع مشهور. ولا انتقل للرسول إلى الرفيقالأعلى بكاه 
الشعراء یکام خارا > هن أرق مار ل a‏ پسپلها رق ۰۱0 


ما بال عینی لا تنام کاغا کلت مآفيها بکخل الأَرْمَدِ 


. ۲۰6 الإصابة لابن حجر 1۹/۱ . (4) ابن سلام ص‎ )١( 
. ۳۰۵/۱٩ (؟) ابن سلام ص ۲۰۹ . ( ه) آغاف ( طبعة دار الكتب)‎ 


۳ أغاف ( طبعة دار الکتب ) ۱۲۰/۹ . ( )٩‏ ديوان حسان ( طبعة هرشفیلد ) ص۵۸ . 


. 

وأكبر الظن أنه اتضح كيف أن الشعر فى حياة الرسول صلى لد صم 

كان جری على كل لسان » ويكى أن نرجع إلى سيرة ابن هشام فسمری سيوله 

سرت من كل جانب + وحقا" فيها شعر موضوع كثير » ولكن حينا بْصَفی 

وحین نقابل عليه ما ارتضاه ابن سلام وغيره من الرواة الموثوق بهم نجدنا إزاء 
ملحمة ضخمة تعاون ى صنعها عشرات من الشعراء والشاعرات . 


تمدّت آضواء الاسلام فى الحزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهجرق 
فقد آ عان فى الحج ذه السنة أنه من شعائر الاسلام وأن الحزيرة دار السلمین» 
وبذاك قضی على الوثنية فى آنحانها قضاء مبرماً من جهة ۰ وأصبح الإسلام 
والعروبة شيئاً واحداً من جهة ثانية» وهذا هو السر فى نشوء نظام الولاء حين 
فتحت البلاد الأجنبية» فإنه كان حتماً على من یسلم أن يلتحق بقبيلة عربية 
ويصبح كأنه فرد من أفرادها . 

وم يکد يسام أبو بكر الصديق مقالید الللافة حى طغت على الحزيرة 
موجة حادة من ا » إذ امتنع كثير من العرب عن أداء الزكاة على شاتهم 
وبعيرهم ۽ فاستشار الصد يق کبار الصحابة فيا يصنع » فكلهم قالوا : إنه لا 
طاقة لنا بةتال العرب جميعاً » فقال : « والله لان أخر من السماء فتخطفی 
الطير أحب إلى من أن يكون رأبى هذا » ثم .صعد النبر فخطب الناس خطبة 
مشبورة قال فما : « والله لو منعویی عقالا یهد مهم عليه » م نزل فوجه 
الحيوش لام بقيادة خالدین‌الولید وغيره . وكانت قبيلة أسد قد تجمعت حول 
متنبى' ظهر فا يسمى طليحة بن خويلد ۰ وانضمت إليها غطفان . وعبثا حاول 
0 إسلامهم ف القبيلتين أن يردوهما عن غيتهماء وم يلبث أن التتى بهما 
خالد عند بر بسزّاخة » فنكثل بهما تنكيلاشديداً» استسلمتا على إثره. واتجه 
خالد توًا إلى ميم ومتنيثتها مستجاح فلم تلبث بعد مناوشات صغيرة أن أذعنت له 


of 
وقتل حينئذ مالك بن نويترة سيد بى يربوع » ولأخيه متمم فيه مراث رائعة''.‎ 
واتجه خالد بجيوشه نحو بى حنيفة ف الهامة ومتنيئها مسَيللمة » فالتتى بها فى‎ 
عقربة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحر فيها القتل » غير أن الدواثرم‎ « 
تلبث أن دارت على بى حنيفة » فسقط متنيها في هيدان المعارك » وأعلنت‎ 
استسلامها . وكان ذلك نصراً مؤزراً لدين الله وسرعان ما دانت «البحرين»‎ 
بالطاعة » واتجهت أسراب من هذه الحيوش إلى حضرموت ونجران والین؛‎ 


ت 


حيث التف الناس هناك حول متبی يسمى الأسود العنسی ومتببى آخر يسمى 


قيس بن عبد يغوث » وم تلبث كل هذه الأنحاء أن استسلمت 5 
وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول صلى الله عليه سل قد حلفت 
ملحمة كبيرة فان معركة الردة هی الأخرى قد حلفت أشعاراً كثيرة > بعضبا 
كان إنذاراً وتخويفاً ووعظاً من مثل قول الحارث بن مرة فى وعظه لبی 
عا 0 . 
2 


يع و مرو 


5 ۱ 2 و و | ۸ ر و er‏ 1 ۰ 
بى عامر إن تنصروا الله تنصروا وإن تنصبوا لله والدين تخذلوا 
١‏ و 3 وه 8 ۳ ع و م و 
وان تهزموا لا بنجکم منه مهرب وإن تثبتوا للقوم وله تقتلوا 
وبعضها كان حماسة دينية يتف بها الحاربون من المسلمين من مثل قول 
أوس بن بجینر الطائى فى موقعة بسزاخحة ۱۳۱ : 
1 ۱ 9 1 4 
ولیت أبا بكر یری من سیوفنا . وما تخْتلى من أُذْرّع, ورقاب 
J f‏ ۰ ل اغأ 
ار تن أن الله لا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 


وللمرتدين أشعار مختلفة يستثير ون بها العزائم 2*0 . 


( 





(۱) انظر ى متمم ورثائه لأخيه الأغاف 
( طبعة السامى) 5/١4‏ والشعر والشعراء 
( طبع دار المعارن ) ۰۱ واغزانة 
۱ ۲ ومعجم الشعراء للمر ز بافى (طبعةا ای ) 
ص ۳۲ والفضلیات ( طبع دار المعارن ) 
ص ۲۰۳ ۰ ۲۷۱ . 


(۲) الاصابة لابن حجر ۵۵/۲ وراجع 
فى أشعار آخری الاصابة ۰۲۷۹/۱ ۰۳/۲ 
؟/راة < .I/0‏ 
( ۲) الإصابة ۵۵/۲ . 
( 4) تختل : تقطم . 
( ۰ ) تار ين الطبری4۹4/۲والاصابة ۰۱۲/۳ 


' ورب الصّداع وعاد الحق إلى نصابه» فرأى أبو بكر بثاقب بصيرته أن 
يدفع العرب إلى حارج جزيرهم کی ينشر وا الإسلام فى آفاق الأرض » فاندفعوا 
جميعاً بجاهدون فى سبيل الله ويبتغون رضوانه » وسرعان ما سقطت ا حيرة وجنولى 
الاق آمام جیوش التي بن جار وخالد بن الوليد » وجهز ر أبوبكر جيشين لغزو 
الشام » أحدهما بقيادة عمرو بن العاص والاجر بقيادة يزيد بن ألى سفیان 
وشرحبيل بن حسنة » وانتصر الحيشان فى فلسطين . ولم يلبث أن أمدهما أبو بكر 
مخالد بن الوليد » وجعل له إمارة الحووش » فانتصر على أرطبون ف موقعة أجنادين 
كا انتصر فى موقعة اليرموك ء وهو رافد من روافد هر الأردن » وحاصر دمشق » 
واستطاعت جماعات من جيوشه أن تستول على حمص . وبتوقى أبو بكر فی 
السنة الثالثة عشرة للهجرة قرير العين ما أدى لله ولرسوله » وكان آخر ما تكلم به 
ورب توقتى مسلماً والحقنى بالصاین» ۰ وبكاه كثير من الشعراء "ومن 
خير ما قيل فيه قول حسان بن ثابت ۳۲ 
إذا تذكرت شجُوا من أخى ثقة فاذ کر أخاك ابا بكر عا فعلا 
ال "الا الحمود سيرته وول الناس منهم صدّق الرسلا 
وان اثنين فى الذار المنبف وقد طاف العدو به إذ صعد الجّبلا 
وکان خجب رسول الله قد علموا ‏ یر البرية لم يدل به رجلا 
وأوصى أبو بكر من بعده بالحلافة لعمر بن اللحطاب » فسار بأحسن 
سيرة مقتدياً بهدی الله ورسوله وخليفته الصدیق ‏ لا مخاف فى الحق لومة لام . 
يهو أول من دون الدواوین ورتب الناس فیها على سوابقهم» وأول من رتب 
التاريخ العربى وجعله من الهجرة » وأول من تلقب بأمير المؤمنين . وفتح الله له 
الفتوح » وكان من أول أمره فى ذلك أن عزل خالد بن الوليد عن إمارة ابجيوش 
فى الشام وولی أبا عبيدة بن الحراح مكانه » فأتم" يعاونه خالد فتوح الشام » 
وانطلق مرو بن العاص بجيشه ففتح مصر . أما فى الشرق فكانت المعركة 


(۱) الطری 1۱۰/۲ . (۳) ديوان حسان ص ۲٩‏ والبیان والتبيين 
( ۲ ) الطبری ٩۱۷/۲‏ رالاستیماب‌ص ۰.۳1۲ 2/۳ 


0-5 


ده 
حامية الوطیس . وقد آمد" عمر المثنى بن حارثة منود بقودها آبو عبید الثقى » 
ونشبت سلسلة من الوقائع عند قس الناطف ولبویب انتصر فیها السلمون » 
وا کان الفرس بستعدون لعركة آخبرة هی معرکة القادسية توفی الى 
فخلفه نى قيادة الحيوش سعد بن ألى وقاص »© وستی الفرس ببزيمة شديدة › 
وقتل قاندهم سم فى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمّهم المدائن فاستولى عليها . 
ولم يلبث الفرس أن تجمعوا فى جلولاء شرق دجلة» ولکنهم هزموا هز عة ساحقة . 
وانسحب یزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته الحيوش الاسلامية بقيادة النعمان 
ابن مقرن وتوفى فخلفه حذيفة بن اسان . ول تلبث هذه الحيوش أن استولت 
على نماوند ثم أصفهان ثم (صطخر ۰ وعاش يزدجرد طريداً » حى أرسل إليه 
عامل خراسان لعهد عهان من" قتله فى مخبئه الأخير . 
وتلقانا فى كل موقعة حر بية شرقاً وغرباً أشعار حماسية كثيرة » سنعرض 

ها عا قليل » ول إلى الإنسان كأتما الحزيرة كلها قد تحولت جيشاً يجاهد 
فى سبيل الله ونشر الاسلام » فقد أحس” الغرب فى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف ی أنحاء الأرض . ومن غير شك كان المتخلفون من الشيوخ 
والنساء وغيرهما محسون ألا عميقاً لفراق ذویهم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
ابرق بن عياض المذلى » إذ يقول ”" : 
وان میں شيحًا بالرجيع ولد . وتصبحٌُ قوی دون دارهم صر" 
آسائل عنهم لي ا را کت مقا بأئلاحر كما ربط كين 
فما کنت أخشی أن آقم خلافهم . ننه اا با پیت كدف 

وکان مر یتهتی من طرآباء شیوخ يعولهم عن الهجرةبرا بهم» ویر وی أن 
ابل السعدى جزع جزعا شديداً حين هاجر ابنه شیبان رب الفرس مع 
سعد بن أبى وقاص ۰ وكان قد أسن" وضعف ۰ فافتقد ابنه فلم يملك الصبر 
عنه » ومضى إلى عمر فأنشده أبياتاً يقول فيها : 
)١(‏ ديوان الهذليين (طبعة دار الكتب) ( ۱۳۴ أملاح: موضم . الیعر : الحدى الكبير . 


9۰/۳« وانظر أيضاً ۱۹۷/۲ ۰ ۱۹٩۹/۲‏ (4( المتر : شجر له ورق صغار . 
حيث تجد لأسامة بن الحارث اشمارا مائلة : خلافهم : بعدهم . 


( 


(۲( الرجيع : موضم . ولدة : صبية . 


7 " ۰|ذا قال صحی ا ربيع ألا تری؟. 


0 


ویخبرنی شيبان أن أن یعقی : 
فرق" له عمر 
عنده حی مات 
الفرس > وكان ثما أنشده فيه 
لمن شيخان قد نشدا كلابا 
o.‏ ر ۰ 


۱ 1 
إذا هتفت حمامة بطن وج 


تركت 


أباك رع بداه, 


۷ 


أرى الشخص کالشخصین وهو قريب 


O‏ ا م مر 
تعق ادا فارفتی وتحوب 


> وکتب إلى سعد يأمره أن يرد شیبان إلى أبيه فرد ه إليه وم يزل 
ت ۲۳. وليس امحل وحده الذى فزع إليه یشک 
فزع إليه أيضاً أمية بن ان در ن الاسکر حين هاجر 


و هجرة أنه » ففقد 
ابنه كلاب إلى حرب 


کتاب الله إن حفظ الکتابا ۳" 
ذكرًا 
مك ما تسيغ لها شرابا 


على بیضانا كلايا 


فأمر بإشخاصه الیه *۱. يمن فزع إلى عمر أيضاً فى ذلك أبو خراش الهذلى 
حين هاجر ابنه مع اجاهدین إلى الشام » وقد أنشده شعراً مؤثرأ 2( فأمر برده عليه 


وأن لا بغز و من له آب هرم إلا بعد أن يأذن له راضياً مبجرته 


(o) 


ولعل ی هذا كله ما يصور كيف كان یرای شباب العرب على | بحهاد 
فى سبيل الله » ومع هذا يأنى المستشرقون إلا أن يجعلوا تلك الفتوح الرائعة ابتغاء 
الدنيا والغنائم 207 لا ابتغاء الله وثواب الآخرة » وربما كان من خير ما يرد علییم 


0 النابغة احعدی 3 2 اوقد e‏ تأثرها جرته ی فتوح فارس 


1 2 

ما كنت آعر ج أو أعمى فیعذرف 
(۱) تحوب : تام ۲ 

( ۲ ) أغاف ( طبعة دار الکتب ) ۰۱۹۰/۱۳ 
ا 

)0 ابن سلام ص۱۱۰ والحزانة ٠٠۵/۲‏ . 
)0( آغانی( ساسى )1۹/۲۱ وديواناهذليين 
۲ وانظر فى حالات مشامة الأمالى 
۳۰۹/۲ وذیله ص ۱۰۹ 


.)۷۸ 


طوعاً وهل آنن الله ما فعلا 
۱ 1 و در (۸) 

أو ضارعاً من ی لریستطع جرلا 
(1) راجع تاريخ الدولة العر بية لقلهوزن 
( طبع لحبة أي والترجمة والنشر ) ص۲۵ 
والعقيدة والشريعة لحولد تسيهر ص ۱۳۷ . 
(7) الشعر والشعراء ۲۰۱/۱ وقد ظلت هذه 
الروح مسيطرة على الفاتحين فى المصر الأموى » 
انظر الطبری ٩۱۳/۵‏ . 
( ۸) ضارعا :ضاويا نحیلا . ضی : مرض ۰ 


مه 

وكان تمر من وراء هذه احیوش مثالا رائعاً للعدل والتقوی والزهد فى الدنيا . 
وما زال يسوس العرب سياسة مثالية » حى امتدت' إلى جسده الطادر يد 
ألى لؤلؤة امحوسی الا نمة ف الظلام » فطعنته بخنجر مسموم طعنات. لأربع ليال 
بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة » ولم يلبث أن توفى بين بكاء 
السلمين وتشیجهم » ومن رائع ما قيل فيه من رثاء قول جسزاء بن ضار أحى 
الشماخ ٠‏ : 


جَرَى الله خيرا من أمير وبارکت يد اله فى ذاك الأديم الممرّق ٠‏ 


ENE‏ 0 1 5 £ و 
5 1 »> (م) 


وكان مر وهو على فراش الموت قد جعل الحلافة شورى فى ستة من أععاب 
رسول الله توفی وهوعمم راض » وكانوا من المهاجرين الأولين »وهم عمان بنعفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أنى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وسعد بن أى وقاص . ووقع اختيارهم على عمان » ففضى نف سياسة حمر فى 
إمام فتح إيران وإفريقية » وأقر معاوية بن أبى سفيان على الشام » إلا أنه 
عزل مرو بن العاص عن مصر وواه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء 
ففتح إفريقية . وما نصل إلى سنة آریع وئلائین للهجرة حى تندلع ثورة عنيفة 
على عمان فى الكوفة يقودها الأشتّر النخعى وفی مصر يقودها محمد بن ألى حذيفة 
وحمد بن ألى بكر الصديق . وكان من أهم امات هذه الثورة ضعف عمان » 
إذ كان شیخا كبيراً » واستسلامنه لأهل بیته من الأمويين وتوليته لم كثيراً من 
الأعمال » ما أحفظ عليه كبار الصحابة وملام موجدة . وكانت هناك أسباب 
وراء ذلك » فان عمر رأى أن يرك للجيش خنمنس الغنائم وأن تستأثر الدولة 
بالفیء وهو الأرض الثابتة » ومعروف أنها تترکت لأصحابها على أن يؤدوا عا 
إتاوة عادلة وأن يؤدوا الخزية إن ل بسلموا نظيرحماية ابخیش لم وإعفائهم من 
(۱) ابن سلام ص ۱۱۱ والأغانى ۱۵۹/۹ (۳) البوائق : الدواهى . تفتق : تنشق عن 


والبيان والقبيين ۳۹۹/۳ . مرها . والاستمارة واضحة . 
(۲) الادم : الحلد. 


قضیت آمورا ثم غادرت بعدها ‏ بَوائقَ فى أكمامها لم تفتق 


64 
الواجبات العسكرية » وكان كثير من الحاربين يرون أن بش رکوا الدولة ى 
الفیء » ولكن صوهم لم برتفع فى عهد عر لقوة شخصيته » حی إذا كان 
عهد عمان بدأ التذمر يشتد » وتطورت الظروف ‏ فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
آدی إلى قتله فى ذى | لجة سنة خمس ولائین للهجرة » وبکاه کثیر من 
شعراء الصحابة ۲۱ » من ذلك قول أيمن بن خترم ۱۳ : 
ضحوا بعهان فى الشهر الحرامضحى وأى بح جرا لهم ذبحوا 
إن الذين توا قتله سَفَهاً لاقوا أثاماً وخسرانًا فما ربحوا 
ماذا آرادوا اض الله یه بسفحهم للدّم الرّاکی الذى سفحوا 
وکان على" يعمد أكبر الشخصیات بين الهاجرین ۰ فبایعه الثوار وبايعته 
المدينة » ولكن هذه البيعة لم ترض‌طلحة والزبير وانضمت إليهما السيدة عائشة 
أم المؤمنين » فأعلنوا سخطهم » وولوا وجوههم نحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده » وتبعهم على » فنزل فى الكوفة لم تلبث الحرب أن نشبت بين الفريقين » 
وسرعان ما انتصر على فى موقعة الجتمل المشهورة» وقنتل" طلحة والز بير وانسحبت 
عائشة إلى الدينة . وكان على" قد عزل معاوية ابن عم عبان وواليه على الشام». 
فلم يصدع لأمره واعتبر نفسه ولی" دم عمان؛ فجهز ز الحيوش خربه وانضم إلى 
معاوية مرو بن العاص و کثیر من قريش: + وال اليه هل" بجموعه » فالتقوا 
على الحدود العرافية السورية فى و الواقعة على الضفة الى للفرات › 
ا کا ع ا ار أن ي ل را ا 
عمد - غقورة مرو بن العاص - ]ل اليه 6اذ جعل طائفة من جنوده 
تفع الصاحف على أسنّة رماحها طالبة الاحتكام إلى القرآن ووقّف‌هذه الحرب 
البيرة للمسلمین وتنبه على" للحيلة غير أن كرة جيشه آجبرته على وفلف القتال 
والدخول مع معاوية فى مفاوضات . واتفق الفريقان على اختيار حكمين » 
هما عمرو بن العاص عن معاوية وأبى موبی الأشعرى عن على ليحكما بينهما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع آبا موسى ملع على ومعاوية 


(۱) انظر الاستيعاب ص 448 والکامل ۲۳ وما بعدها . 
لمبرد ( طبعة رايت )ص 4 4 1۵-4 ) والطبر ی ( ۲) البرد ص ه؛ ؛ والاستیمابص ٩٩۳‏ 


معا . وم يلبث مركز على" أن تزعزع ف العراق فان طائفة كبيرة من جيشه كانت 
قد أسرعت منذ قبوله التحكيم إل الدروج عليه » واتخذت ف 
حر وراء بالقرب من الكوفة وبایعت عبد الله بن وهب الرا راسی بالحلافة . 
ظهرت نتيجة التحك. م انفم الما كثير من أتباع على عن حادق 7 
خم ۰ وم ير أخيراً بدا من r7‏ » فالتى بهم عند مصب قناة السهروان ف 
دجلة وهزمهم و ناجيه »> إلا أن بقية مهم نجت » وکان مهم عبد الرحمن 
ابن ملجم الذّی تي ن منه فرصة وقتله غيلة” و ا ا 
من رمضان سنة e‏ للهجرة » وقد بکاه كثير من ار ۱۱ '» وعلى رأسهم : 
أبو الاسود الدؤل إذ يقول ۲۳۱ : 
أفى شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرًا أجمعينا 
فم کب من رکب الطایا وخیسها ومن ركب السفينا 
إذا استقبلت وجه آی حسين2 رأيت البدر راق النساظرینا 
امه ارون دمت الف ار مروت 
وقد کنشرت‌الاشعار ف هذه ا لحر وب الأهلية منذ الثو رة على عمان» فقد كان 
بعض الثائرين عليه والساخطين يصورون ورم وسخطهم فى أشعار كثيرة 1۳۱ 
و عهان > وببكيه كثيرون وخاصة من ببى أمية . وقد ذهبوا يتوعدون 5 
وينهددونه على شا كلة قول الوليد بن عقبة يخاطب بی هاشم !4 : 
وإنا وإياكم وما كان منكم کصَدع الصقلای رب لصدعشابه 
هم قتلوه کی يكونوا مکانه ‏ كما غدرت يرماً بكسرى مرازيّة 


وقد مضى راض معاوية على الأخذ بشاره ٤‏ أشعار كثيرة ۱۳ وتطورت 





(۱) انظرق مرائیه الاستیماب ص4۸۰ 0 (4) الاغانی (طبعةدار الکتب) ۱۲۰/۰ 
٩‏ والطری ۱۱۹/4 . والکامل للمبرد ص ٩‏ 4 4 . 

( ۲) الأغافى ( طبعة دار الکتب )۲۲۹/۱۲ (ه) انظر الأغافى (طيع دار الکتب) 
والطبر ی ۱۱۱/4 وخيسها ف البیت الثای : ۵۰ با بعدها والاستيعاب ص ٩۲۲‏ 
ذلها . والطر ی 44۹/۳ . 


)۴( انظر الاستیماب ص ۸۱۰ , 


١ 


N‏ الحمل بين على وبين طلحة والز بير وعائشة » ودوت 
فى هذه الوقعة آشعار حماسبة کثیرة ۱۱ امن مثل ول القائل ۲۳ : 


تن يدو به اصتخات الیل مه انق فان اط ف ا 
رل بت بدا الیش را لت أك دنا من اس 

والتى على بمعاوية ف ف وحمی وطیش ا . اق ارا 
مبددوك ويتوعدون 0 بعتقد أن الق .و فی سح انبه ‏ من مثل قول ۳ الطفیتل 
عامر بن واثاة بصف بعض أنصا, ا 1 


کر ا ادات هقر ل الل فان در مدا 


شعارهم سما النى وراية ہا انتقم الرحمن ممن یکیدها 
وود ولوق قه لاماي نی E TE‏ 
شسانون الفا دين عیان ديبهم کتائب فیها جبرئیل یقودها 
فمن عاش منکم‌عاش عبداً ومن عت * فى النار سقیاه هناك صدیدها 
ویفیض کتاب وقعة صفین لنصر بن مزاحم بأشعار كثيرة اندلعت فا 
نيران العصبيات القبيلية “ .وقد يكون دخلها انتحال ووضع واسع : ولکن ف 
تاريخ الطبری وی کتب الادب وکتب الصحابة ما يكى لبیان ما انزلق على 
الألسنة من أشعار ملم‌بة "۲۴ . وقد تلت ذلك وقعة الترروان بين على والحوارج » 
ومنذ خروجهم وشعرهم لا تخد له أ وار SS‏ 
الأحداث حدوة الشعر الع رف إذكاء وا 


۰۳۱۲۰۱۳۷ وما بعدها . نشرا ل مؤسسةالعر بية الحديئة ص‎ ٩۲۲/۳ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. الطبرى ۰۲۷/۳ . ۷ ۷۱ ۰ 4۸۷ وق مواضع متفرقة‎ )۲( 
أغاف (طبعة دار الكتب ) ۱۰/ 149 . ( ه) انظر الطبری ۱۹/4 وما بعدها‎ )۳( 


( 4) وقعةصغيز (بتحقرق عبدالسلام حمدهر ون ) 


1۲ 


شعر الفتوح 

خرج العرب من جزيرمم بعد حروب الردة يجاهدون فى سبيل الله دولى 
الفرس والروم . فقضوا على الأولى » واستولوا على آم ولايتين للثانية » وثما الشام 
ومصر . وكانوا فى أثناء هذا الجهاد ینظمون شید حماسية و ۵ يتغنون 
فا بانتصاراهم ویتمدحون بشجاعم‌م وما إيؤد ون لله ودينه . ومن الصعب أن 
نعرض كل ما نظموه فى مواقعهم احتلفة ‏ إنما نام بطرف منه » ولنقف 
قليلا عند موقعة واحدة فى الشرق هى موقعة القادسية »> وفيا يلمع اسم 
ألى محنجتن الى (۱) > وکان مولعاً بالحمر فحبسه سعد بن ألى وقاص ۳ 


إذا احتدمت المعركة كة توس ل إلى سلمى زوج سعد أن ٠‏ تطلقه على أن بعود إلى 
قيده - لينسیم فى شرف المعركة » فأطلقته وأبل فما بلاء حسناً ؛ وعاد 


إلى سجنه وهو ينشد نشد )۲( : 
م 1 
لقن ات ل بر و بأنا نحن أكرمهم سيوفا 
f ۰‏ ۰ ۶ ۰۶ و , 
واث اطلق جر عهم حتوفا 
وکان حول ی سحنجن فرسان كثير ون قصفوا الفرس وأطاحوا برءوس أبطا 
وهم بتصاون بالشعر الحماسى :میم مرو هد کرت دی ۳ وتان 
من أبطال ابحاهلية وفرسانها وأسلم » + وکانت له آثار مشهؤرة فى القادسية واليرموك 
وپاوند » ومن شمه ٩‏ : 
والقادسية حين زاحم رشتم 
الضاربين بكل أبيض يخذمٍ 
(۱) انظر ق تر جمة أن حجن الأغانى ( طبع 


فإن أَحْبَسْ فقد عرفوا بلائى 


كنا الحماةً من كالأشطان 6 


والطاعنين مجامع الْأَضعَان!”) 





۳ ممعجم الشعراء للمر ز بای ( طبعة 


السامی ) ۱۳۷/۲۱ والشعر والشعراء ۱ / ۳۸۷ 
والإصابة ۱۷۰/۷ والحزانةم/ ٠‏ هه وما بعدها 
والاستيعاب ص ۱۸۲ . 

. ۱۰/۲۱ أغاق‎ (r). 

(۳) انظر ق ترجمته كتب الصحابة وأغای 
(دار الکتب) ۰۸/۱۰ ۲ والشعر والشعراء ۳۳۲/۱ 
وذيل الامال ص ه4١‏ واغزانة ۰4۲۲/۱ 


احلی ) ص ۱۵ ومماهد التتصیص ۲۰/۲ 
والعیی ۳۷۹/۱ . 

٤ (‏ ) ذيل الأمالى ص ٠١١‏ . 

(۰) الأشطان هنا : الحن والمردة . 

. الأبينس : السيف . المخذم : القاطع‎ )٩( 
. مجامع الأضغان : القلوب‎ 


۳ 


ومهم بشر بن ربيعة انلشعمی» وله نصور بلاءه وبلاء قومه فى موافع 


القادسية" : 


ت که - هداك الله - وم سيوفنا 

2 2 
عشية ود الوم لو آن بعضهم 
إذا ما فرغنا من قراع كتيبّة 
ر 


و ۶ م دی 
بياب قدیس والکر عسیر 


يُعار جَنساجی طائر فیطیر 
0 4 
دلفنا لاخری کالجبال eS‏ 


گر 1 2 ۳ )4( 
جمال باحمال لهن زفیر 


وگن له بلاء حسن ف القادسية قيس بن الکشوح الرادی‌ابن أخت عرو بن 
Mls [5 2‏ و ارو 0 لر (9) . 
معد كرب » وهو الذى قتل رسم قائد الفرسف تلك العارك ‏ وله يصور دلك ': 


جلبت الخیل من صنعاء تردی 
۶ 

وجئن القادسية بعد شهر 

0 و 0 

فلما أن رأيت الخيل جالت 

£ و 1 2 ِ 

فاضرب راسه فهوی صريعا 


وقد ابل الاله هناك چ 


بکل مدججر كالليث سای 
إلى الیرمسوه فالبلد الشای 
2 )۷( 
مسومة »۰ دوابرها دوا 
و 
قصدت لوقف الاك الهمام 
۲ ۳ ۹( 
بسيف لا افل ولا کهام 
وفعلل الخیر عند الله نای 


وأبناء المرازبة 


ومن حضر القادسية الأسود بن قطببة وله فما أشعار كثيرة ٠‏ وعمرو بن 


?1( أغانى (طبعة دار الكتب )۲۸۳/۱۰ : 
(؟) قديس: ير يد القادسية أو موضع مجانها, 
0ع دلفنا : تقدمنا . 

4( واجم : من الوجوم وهو السكوت مع 
( ه) فتوح البلدان لبلاذرى ( طبع المطبعة 
المصرية بالأزهر ) ص ۲۱۱ . 


)1( تردى اليل : قر جم الأرض محوافرها . 


( ۷) مسومة : معلمة . الدوایر : العراقیب . 
دوای : ملطخة با لدم . 
)۸( المراز بة ۹ رؤساء الفرس 5 


. أفل : مثلم . کهام : كليل لايقطع‎ )٩( 
. ٠١۸/١ الإصابة‎ )۱۰( 


"4 


شأآس الاسدی ۲۳ وكان كثير الشعر ف ابحاهلية والإسلام » وله یذ کر قتل 


7 (۲) . 
دم ۰ 
قتلنا رَسْمماً وبنيه قَسْرًا 


رەو 
وفر الهرمزان ولم يحاى 


تشير الخيل فرقهم الهیالا !۳" 
وکان على كتيبته وبالا!*) 


وشهد القادسيةأيضاً عر وةبنزيد لحيل » ولهفيها شع رکثیر علی‌شا كلةقوله ۱*۱ : 
و 1 رو 4 م2 + هو 
برزت لاهل القادسية معلما وما كل من یخثی الكرہة بعلم 
ومن الشعراء البارزين الذين شهدوها ربيعة بن مقروم الضبى "۰۱ وقد خم 
الحاحظ كتابه « الحيوان » بأبیات له يذكرفيها بلاءه حينئذ » يقول فيها 9 : 
0 و 7 ۱ ۳ ر 5ء 
وشهدت معركة الفيول وحولها أبناء فارش بَبْضها کالاعبّل (۸) 
۵ کہ , رى ^ 3 یام 2 ) 
متسربل حلق الحدید كانم جرب مقارفة عیية" مهيل" 
والأبيات من قصيدة رواها آبو الفرج فى أغانيه» وهو فيها بتحدث مجانب 
صنيعه ق تلك الحرب عن اقتحامه لوانيت الحمارين ويفخر بأنه یستی 
صاحبه الصبوح » ونحن نعرف أن الإسلام حرم الحمر » ومن ثم كنا نقطع 
بأن القصيدة تتألف من جزءين قيل آوفما فى ابحاهلية » وقيل ثانیهما فى 
الاسلام ۰ وسبری عند حسان بن ثابت قصيدة على هذه الشاكلة حين برجم 
له ق‌الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة لعنبدة ۲۲۱ بن الطبیب» وهو من الشعراء 


انجیدین الذين أبلوأ فى حر وب القادسية والمدائن» وذراه يستهلها بقوله (۱۱) : 





(۱) انظر ترجمته فى الأغانى ( طبعة 
دار الكتب ) ۱۹/۱۱ والشمر والشعراء 


۳۸۹/۱ وابن سلام ص ۱14 والاستیعاب 


ص 4 ه 4 ومعجم الشمراء للمر ز باق ص ۲۲ . 
(۲) الطبری ۰۰/۳ . 

(۳) اطيال : ما يهال من الغبار . 

( 4 ) اطرمزان : الكبير من حکام الفرس . 
( ه) الأغاق ( طبع السامى ) 99/۹ . 
(1) انظر ترجمته وأغاف(ساسى ٩۰/۱۹‏ 
والشعر والشعراء ۲۷۹/۱ والاصاية ۲۲۰/۲ 
وازانة ۰۱1۱/۳ . 


(۷) الحيوان ( طبعة الحلى) ۲۱۳/۷ . 
(۸) البيض :الوذ . الأعبل : حجر أبيض . 
)٩((‏ يشبه الفرس بإبل جر باء . مقارفة : من 
القراف وهو داء بقل البعير . المئية : طلاء 
للجرب » وأراد نفس الإبل ارف . والمهمل : 
الذى يمل الإبل فى المرعى . 


)٠١ (‏ انظر ف ترجمته الأغاى( طبعةالساسی ) 


۸ ولشعر والشعراء ۲ /ه 7٠٠١‏ والاصابة 
۰ والشح ص 76 . 

(۱۱) انظر القصيدة و الفضلیات ( طبعة 
دار العارف ) ص ۱۳۰ . 


“e 


EN ela ED 
: و عضی فيذ کر جهاد المسلمين للفرس » يقول‎ 


يقارعون رعوس العجم ضاحية منهم فوارش لا عزل ولا می 

ويحدثنا عن هجرته مع قومه وأنهم إنما يبتغون ثواب الله » يقول 9 
2 ا و 4 8 1 
ترجو فواضل رب سيبه حسن وکل خير لديه فهو مقبول 
نقطع بأن للقصيدة أصلاقدياً يتصل بحياة الجاهليين الوثنية وما كانوا حون من 
خمر. وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة » تتصل بالهجرة فى سبيل 
الله ورسوله ووصف معارك العرب مع الفرس . 

وعلى هذا النحو نستطيع دائما أن نجمع كثيراً من الأشعار الى نظمت فى 
كل معركة » سواء مع الفرس أومع الروم » ون ما تطفح به كتب الصحابة 
مثل الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبری وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب الحغرافية مثل »مجم البلدان لياقوت ليؤلف للعرب فى الفتوح 
ملحمة ضخمة . ول تكن كلها أشعاراً حماسية : ففيها مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدوهم > من ذلك قصيدة كثير بن الغسريزة القيمى برنی يها من 
أصيبوا فى معارك الطالتقان وجو زّجتان لعهد عمر بن الخطاب » وفبها قول" : 
لل ره الماع ةا سيل E O‏ 
وما بی أن أكون جَرِعْتَ إلا حنينَ الب لبرّق الها 
ورب أخ أصاب الوت قبلی ‏ بكيث ولو ثعیت له بكانى 


وعبروا أثناء ذلك عن حنين بالغ إلى ديارهم وأهليهم . ويجانب هذا الحنين 
والرثاء نجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلانهم فى المغازى بعامة » على نحو 


(۱) يقارعون: یضار بون . العج : الفرس . حيث سرد أبو الفرج القصيدة ق‌تر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه ا فيه الاصابة ه /۲۱۸واغزانة 4 /۱۱۸ ومعجم 


الیل : جمع أميل وهوالنیلا يحسن ركوب الحيل. الشعراء ص ۰ ۲۸ . 
)۲( أغاف( طبعة دار الکتب ) ۲۷۸/۱۱ 


۹5 ۱ 
ما نجد عند زياد بن حنظلة ی وصفه لغازی الغام لعهد عمر وما أفاءه الله على 
السلمین ١١‏ وير وون أنه كان لاونی 297 بن مقراء « قصيدة طويلة ذکر ما كان 
فما من بلامم فى الفتوح وفخر فپا بقريش لم يقل أحد أحسن مها » ومن 
قوله فيها : 
محمد خيْرٌ من بمثى على دم وکان صافية لله خلصانا 
وعکن أن نضم إلى هذه الأشراز شکوی بعض ابلنود من الزلاة والعمال خين 
محونون فيا ات تتمئوا عليه » على نحوما نجد عند يزيد ب بن الصعيق » فقد أرسل 
بشکوی طويلة إلى عم بن انلطاب من أصعاب الحراج» یقص" عليه كيف 
روا ثراء غير مشروع من أعماهم الى يتولونها وما يأخذون لأنفسهم من‌الغازی» 
وفيها بقول !"ا 
نورب إذا آبوا ونغزو إذا عَرَرَا فألى لهم وَفْرَ وليس لنا وفر 

وقد وصفوا كثيراً ما شاهدوه فى فتوحهم من المعاقل والحصون والحيوان كالفيل » 
وتحدثوا عما نزل بهم من طواعين !4 . 

وهناك أشياء لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة الى رويت عنهم 
فى مغازيهم وفتوحهم » لعل أهمها أنها طبعت بطابع الآداب الشعبية» سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسبت إليهم . أما من حيث 
النسيج فانها لا تبلغ من المتانة مبلغ الأشعار الى نسبت فى العصر نفسه إلى 
الشعراء امجودين » وأما من حيث القائلون فإن كثيراً ممم يكاد يكون مجهولا » 
لسبب بسيط وهو أنه من عامة اند . ومن عم اختلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعار إلى أصابها. ويكثر أن يسل الراوى الشعر إرسالا بدون نسبته إلى 
ار لش وك الطبرى على قطعتين ٠‏ كانت تتجاوب با الآفاق 


۶ وهس 


قي از دره العر دمه ة ولا عدر ف ۰ ايا بقوله :وسامح سحو 


. وما بعدها‎ ٩ 6 مواضم .تفرقة والموشح ص‎ N TT 

0 انظر تر جمته فى الأغاى (طبعة (۳) فتوخ البلدان ص ۳۷۷ .. 

دار الکتب ) د / ۸ والشعر والشعراء ۰۰۸/۲ ( 4 الیوان 6 بام وااصابه ٩۱۰/۰۰۱/۳‏ 
7 ۱ 


والإصابة ۱۱۸/۱ وابن ملام ص 44 وق 








۷ 
ذلك فى عامة بلاد العرب ۱ » . وكأن طائفة من شعر الفتوح تحولت إلى ما يشبه 
الأمثال الى ببدعها الشعب . فناظمها لا یعرف كا لا يعرف مرسل المثل 
لأنه من أبناء الشعب وأبناء الشعب قلما ذ کروا أو دوا بل إنه لا يعنييم أن 
يذكروا أو بمجدوا . إذ هم آخرمن بم بهذا الفضل . 
ويسود فى هذا الشعر الإيجاز » فهو شعر اللمحا ت السريعة والمواقف 
الخاطفة . وحمهوره لذلك مقطوعات قصيرة : مجری فيها الشاعر على سجیته دون 
ندقيق نی معی أو تنقيح للفظ أو الاس وزن أو قافية . إنه يعبر اما اج 
بضدره دون معاناة أو مکابدق ویری به ى سرعة كما برش بسهمه أويضرب بسيفه . 
غير مفكر فى تنقيح ولا ی تفيفة أن ا » ولذلك كانت تشيع فيه البساطة 
وعدم التكلف لا يعرض صاحبه من شواغل الحهاد الى تحول بينه وبين إطالة 
الفكرة كما تحول بينه وبين العاودة للفظ وتجويده وتحبيره . 
وملاحظة أخيرة . وهى أن قتصصاً كثيراً عن أبطال الفتوح وجهادهم ف 
حروب الفرس والروم ضیف إلى هذه الأشعار. وقد حمل لنا ياقوت ى معجمه 
ها حملت کتب ت رالأدب أطرافاً منه كثيرة . ومن غير شك خضع . 
هذا العمل كله حبلة القَعسّاص فزادوا فى القصص والأشعار ما اتسع له خياهم . 
. ولكن 2 يكن فاهذا كله أصل صيرح :وه وأصل ضخم إذ كان الشعر يتدفق 
على ألسنة الفاتحين. . وكانوا ينشدونه فى كل موقف وکل معترك » مقصدین له 
خيناً وراجزین أحياناً آخوی. وطبيعى أن يشيع فيه الرجز + لأنه.كان فعلا الوزن 
الشعی الذى ینظم فيه عامة العرب . 


(۱) طری ۸۳/۳ . 


الفصل الرابع 
الثبعراء احضرمون 


ومدى تارم بالإسلام 
۱ 

كثرة اخضرمین التالرين بالإسلام 

من يقرأ فى شعر الحضرمين ا ا ن فى كتب التار يخ والأدب بجد 
جمهور الشعراء يصدرون ق جوانب من أشعارهم عن قم م الإسلام الروحية الى 
آمنوا بها وخالطت شفاف قلوبهم . ولشعراء الدينة اقدح المعلّى فى هذا الميدان» 
فهم الذين وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نزوله بين ظهرانییم ینافحون 
عنه ویدافعون عن دعوته مصورین ديه الکرم » یتقدمهم حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة » وکان عبد الله خاصة دام الاستمداد 

من القرآن یستلهمه ئی هجائه المشرکین وى کل ما بنظم من آشعار » على 
شأكلة قوله ۱۱۱ : 

۶ اع 1 در E‏ ر 

شهدت بان وعد الله حق 2 ون النار مثوی الكافرينا 

وكان مجانب هؤلاء ااانه شعراء آخر ون لم يبلغوا مبلغهم فى الشهرة الحم 
وقد رويت لم أشعار تم " عن مدى إيمانهم العميق كقول ألى قيس صرمة بن 
ی ۳ لا نار ری فى قصيدة بديعة ۳ ٤‏ 

ونعلم أن الله لاشىءة غيره2 وآن كتاب اله أصبِحَ هاديا 

وقول ألى الد رداء۱۳۱ : 

یه الله أن ی ا یی اه زا ما اراد 

بقول الره فائدق ومسای وقوی اله َفضل ما استفادا 


(۱) الاستیعاب ص ۳۱۲ . ( ۳) الاستیعماب ص ۱۱۳ . 
( ۲) الاستیماب ص ۱ ۰ ۳۳4 . 
1۸ 


14 
ل شعراء قرش منذ فتحت مکة ودخلوا فى دين الله يكفارون عما 
قل مث أل E‏ 
الز بتعارى ” م 
تافر" ای ان ان رای ماقت |د آنا بون 
3 أجاف الشهان فى من اله . ی وق فال مه ردو ۱۳ 
E‏ م ا 5 ۲ 2 
آمن والعظام عا قل ت فی الفا وأنت الذذیر 
وق (سلامهم : ومضوا ار عنه ف أشعارهم »حى إذا انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى آخذوا يرثونه ویتنجعون عليه ۰ على شاكلة قول 


أبى ‏ سفیان بن الحارث 47 : 


(۳ 


لقد عظمت مصیبتنا ولت عشيّة قیل : قد قیض الرسول 
نی كان بجر الشك عنا ما بى إليه سا یقصول 

وإذا ترکنا شعراء الدینتین الکبیرتین إلى سعراء نجد والبوادی وجدنا بيجم 
كثيرين بتقنبسون من أضواء الاسلام ولا نقصد من خرجوا إلى ابشهاد فی‌سبیل 
الله فحسب. فقد عم" ذلك من" ظلوا فى احزيرة وم یدح هم تقدم سنهم شرف . 
الاشتراك فى هذا الهاد . 

ونحن نقف عند مشهوريهم : ثم نعطف على من لم يبلغوا مبلغهم من 
الشهرة » ولعل أول من ينبغى الوقوف عنده عبندة بن الطبيب الذى تحدثنا عنه 
فى شعر الفتوح » فقد روى له صاحب المفضليات عينية بديعة » وراه فى شطر 
كبير منها يوصى أبناءه بتقوى الله وبر الوالد والحذر من الام الذى یتزرع 
الضغائن بين الناس » مستلهماً فى ذلك كله آی الذكر الحكيم » یقول ۳ : 


اوصیکم بتقى الإله فإنه يعطى الرغائب من يشاء وممنم 
و کے ۶ ر و 
وییر والدکم وطاعة أمره إن الأب من البنين الاطسوع 


(۱) أبن سلام ص ۲۰۲ . ( 4) الاستیعاب ص ۷۰۸ . 
( ۲) رتق الفتق: خاطه . بور : ضال هافك . (ه) الفضلیات ص ۱4 . 
(۴) سين : طریق . مثبور : هافك ضانع . 


Ve 


واعصوا الذی یزجی النمائم بینکم 
یُزجی عقارب لیمث بینکم 


وهو القائل فى رثاء قيس بن عاص " 


عا د تن بن عار 


فلم يك قيس * رورمو 


قيس هلكه هلك واحد 


) 


متنصحا ذاك السام ۱ 
جریا كما نت العروق ال ۱9 


0 2 
ورحمته ما شا أن يترحما 


و 4 
ولكنه بنيان قوم تهدما 


9 


وواضح ما ی البيت الأول من روح إسلامية . وارجع إلى شب 3 بن 
آ یی کاهل الیشکری فستری الفضل الضی بروی له قصیدة *۲ يفخر فا فخراً 
يدا : لا عهد لنا به من قبل : فخراً إسلاميا”ً باد کر فيه ربه وما أنعم به علييم 


> يقول : 


وإياء لدنيّات إذا 
وبناء للمعالى إنما 
2 3 ر 


نم لله فينا ربها 


وعفی فيعرض لخصم دیء النفس كان ب . 


وی 


0 ا (Vo‏ 
سعة الأخلاق فينا والضلع 
اغیی مكدو یم نکم ۱۳ 


یرم ا ومن شاع وضع 

و زر ا ) 
وصنيسع الله 4 والله ُ 0 
راه يصفه وصفاً 


يستلهم فيه الآبة الكريمة( ولا" ینتب بعضكم بعضا أبمب احد کم أن يأكل 


لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) يقول : 


۱ يزجى: يدفع ویسوق . السام : السم . 
المنقم : القاتل . 

( ۲) الأخدع : عرق ف العنق إذا ضرب 
أجابته العر وق . 

( ۴ ) الشعر والشعراء ۷۰۰/۲ . 

( + ) انظرتر جمته‌ق الشعر والشعراء۱ / ۳۸۹ 
والأغانى ( طبعة دارالکتب ) ۱۰۲/۱۳ وابن 
سلام ص ۲۸ والاصابة ۱۷۲/۳ والحزانة 


۲ وحدیث الأربعاء 
( طبعة الحلى) ۱۹۰/۱ ۰ 

(ه ) الفضلیات ص ۱۹۰ . 
(1) الضلع : الاضطلاع بالأمر . 

62 المكثور : الغلوب .“كنم : خضع . 

(۸) رما : آمها . صنع : صفة» لافعل» 


لله حسين 


أى قادر على آن یصنع 


۷۱ 
سن ما یجمع آن یغتابی مَطعَم وم وداج د 
ويحييى إذا. . لاقيتة واذا يخلو له لَحْمى ریم 
وله أبيات تطرد على هذا النحد ۹۱ 8 
ويوم تسعر فيه الحروب لبشت إلى الروْع سرّبالها*) 
فلم يبق من ذاك إلا التقی ونفس تعالج آجالها 
اور مو الله ا شوه د د 
أعوذ بری من المُخْزيا ات يوم ترى النفش أعمالها 
ی e‏ 7 ارو 1 @ م 
وخف الموازين بالکافرین وزلزلت الارض زلزالها 

والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآى الذ کر الحكيم من مثل قوله تعای : 
رووا ار زا كيجا ای )رفن نی والح فلا جر عم ولا هم 
يحزنون ) ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون) (هو الذى 
يحب وعیت فإذا قضی أمراً فانما يقول له كن" فيكون ) (وإن من شىء 
إلاعندنا خزاکنه وما نتزله الابقد ر معلوم) وقوله عدر شأنه : (إذا ز لزلت الأرض 
ززانها ) ( فأما من ثقلت مواز نه فهو فى عيشة راضية وأما من خفنت موازينه فاه 
فاو" وما آدراله د ماهیه نار حامية ) اوقت کل ا نفس ما عملت وهو أعلم 
بما یفعلون ) . ۱ 

۾ . 5 35 0 ت 0 
واقر فى النمر "بن تتولب »وهو من أدركوا الإسلام وقد علست سنهم ؛ 


(۱) دم : غير مرىء . يدرع : یلبس . )١(‏ آنزاها : منازها . تنزل آنزاها : تقع 
(۲) رتم : أکل بهم . مواقمها . 

( ۳) انظر تر جمته ق‌الشمر والشمرا۲۰ / ٩۳۰‏ ( ۷) انظر تر جمته فق طبقات ابن سعد ج ۷ 
وابن‌سلام‌ص ۱ ۱۳ والأغاف ( طبعة‌دار الکتب ) ق ۱ ص ۲۰ والشعر والشعراء ۲۱۸/۱ 
6 وما بعدهاوالاستيعاب ص ۱۲۷ واسد وابن سلام ص ۱۳۳ والأغاف ۱۰۷/۱۹ 
الغابة ۲4/۲ والاصابة ۱۸/۲ واغزانة ۷/۲ والشح ۷۸ والحزانة ۱۰۲/۱ والاستیماب 
() آغاف ۰۱4/۱4 ص ۳۲۰ والاصابة ۲6۵۳/٩‏ . 


)2 تسعر : تتقد . السر بال : الدرع . 


۷۳ 


فستری فى شعره آثاراً من تلاوته للقرآن الكريم : على شا كلة قوله 23 : 


4 2 4 
ومی تصبك خصاصة فار ج الفنی 
ا 2 2 
اعذنى رب من حصر وعی 

۳1 ۳ 2 و 
وانت وليها فیرشت منها 


۰ وه 5 ۳ 
وال الذی بعطی الر غائب فارغب 


ومن نفس" أعالجها علاجا 
E O O o‏ 
إليك وما ۳ 9 فاد حلاجا (؟) 


تراك أنه انك الرسون صلى الله عليه وسلم قصيدة قال و ۳ : 
5 ۲ ام و # وم 31 7 ٠.‏ 
له عن. اتو هذا اقل والغمس والشثرى بات ار 
ومرت بنا استجارة ابل" الستعندی بعمر بن اللحطاب حين هاجرابنه 
للغزو وكيف رد ه عليه ». ومن قوله فى نهاية قصيدة له رواها الفضل الضی "': 


اف وعدت الأمر أرشده 


1 ۱ ۹ ُر ۹ 
تقرى لاله یره الثم 


وکان فى التسهاخ ۲٩‏ شرکثیر ۰ وهو ممن شارکوا فى مع رکة القادسية ومعارك 
أذربيجان» ومع ذلك لانجد ف دیوانه شيئاً واضحاً عن جهاده فى سبیل الله 
وكانما عى الرواة بشعره البدوى وإحسانه فيه لوصف القسوس وحمار الوخش 290 


ا لع العلا 
ونم یتمذل به من شعره 9 


1 ۰ 
ليس عا ليس به باس باس 


(۱) الشعر والشعراء ۲۱۹/۱ والاغاف 
۹ . 
( ۲ ) الاغاف۱۹/ ۱۱۲ واخیوان۳۰۰/۲. 
(۳) حاج : جمع حاجة . 

(0) خلاج : اعتراض . 

(ه) آغاف ۱۰۹/۱۹ . 

٩ (‏ ) انظر ق‌تر جمته‌الشمروالشعراء۱ / ۳۸۳ 
والأغافى ( طبعة دار الکتب) ۱۸۹/۱۳ 
والاصابة ۲ وا غزانة۲ / ۰۳۹ والوشح 
ص ۰ ۷ . 


۶ ی ۰ 


( ۷) الفضلیات ص ۱۱۸ . 

)۸( راجع فى ترجمته ابن سلام ص 1۰ 
والشعر والشعراء ۲۷٠/۱‏ والأغاف ( طبع 
دار الکتب) ۱۵۸/٩‏ «الحزانة ٠۲۹٣/۱‏ 
والاصابة ۲۱۰/۳ والموشح ص ٩۱۷‏ . 

)٩(‏ انظر تر جمته فى الراجم السابقة و راجم 
اغیوان ۷۹/۰ . 

( ۱۰) الشعر والشعراء ۲۷۷/1 و بأس‌الاو : 
شجاعة . 


۷۳ 


وقد أنشدنا فى الفصل السابق أبياتاً من مرثية أخيه جنزء لعمر بن الحطاب » 
واشتهر أخوهما مز رد" ببجائه وخاصة للأضياف» ويظهر أنه ارعوى وتاب عن 
افجاء » كا يدل على ذلك قوله ۲۳۲ : 

ع ا ا 4 تب 

تنزلت من" شتم الرجال بوبه إلى الله مى لا ينادى وليدها 
اه ا ۶ ده OD‏ 0 

ومن شعراء هذ يل البارعین ف هذا العصر ابو د و سب امد ی وقد قدم 

عن : 


£ اله ۶ ۳ a‏ ۳1 د 5 
کسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت أطام بطن الابطحر 
و ر 2 U‏ ا ا وه 
ونزعزعت أجبال يقرب کلها وننخيلها لحلول خطب مفداحر 
وهو فى دیوانه بعنتی بوصف التحلمثله فى ذلك مثل شعراء هذيل» 
ل و بو 


يا ا 0 - قبل وفاته بعام - 


م 55 7 
خمس بنين ف وباءء فرئاهم بعينيته المشهورة وفيها نحس رضاه بقضاء الله مع 
الح اللاذع على نحو ما نجد ی قوله "۳ : 


5 و 


أودّی بی اعقبین غصة 


ناصب 
۳ 


م۳ و 





(۱) باجم فى تر جمة مزرد الشعر والشعراء 
۱ والحزانة ۱۱۷/۲ رألاصابه</ هم 
ومعجم الشعراء ص ۸۸۳ ومه‌اهد التتصیص 
۱/۱ ۱ . 

. ۸٠/٠٦ الاصابة‎ )۲( 

(۲) انظر فى ترجمته ابن سلام ص ۱۱۰ 
والشمر والشمراء ٩۳۰/۲‏ والأغاف ۲۹4/۲ 
والاستیماب ص ه٠٠‏ والاصابة ۱۳/۷ 
والهزافة ۰۱ وأسد الفابة ۱۸۸/۰ 


ل - هي ور 
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 


۲ ۳ ی و ٩‏ و 
وإخال ألى لاحق مستتیم ") 


وعاهد العتصيعنى ‏ ۱۹۰/۰ وعم الأدباء 
لاتوت ( طبع مصر ) ۸۳/۱۱ شرح 
شواهد' النی ۱۰ والاشتقاق ( نشرة الحانجى ) 
ص: ۱۷۸ 

(4) الاستیماب ص 555 . 

( 5 ) انظر دیوان المذليين ( طبعة دار الکتب 
المصرية) ۱/۱ وما بمدها . 

( غرت : بقيت . ناصب : متعب . 


مستتبع : تایع . 


V4 
og ®» £ 82 
وإذا المنية آنشبت أظفارها‎ 
۰ الو‎ 
والنفس راغبة إذا رغبتها‎ 


ور 


ألفيت SE‏ 
وإذا برد إلى 3 تقنع 


وروى الرواة أنه قال حين حضره الموت يخاطب ابن أخ له يسمى 


آبا عبيد (۱) : 


أبا عبد وفع الکتاب واقترب والحساب 


وأشاع الاسلام" ۳ نفوس كثير من ) الشعرا أء ب ورحمه ة بأهلیهم وأقر باهم » 
ويشور ۳ هذا الصدد مرو بن ش-أس الذى سبق أن عرضنا له ی شع ر الفتوح» 


الوعید 


فقد كان له این" من أمة سوداء » وكانت امرأته توذبه وتستخف به فعاتہا 
هم ته العر و فة ) . 

بالهوان ومن يُرِدْ عرارا لعَمْرى بالهوان فقد طلم 
وكان بلحو هذا المنحى ی بن أوس ای ف عتابه لابن 7 الذى 

أساء إليه إساءة كبيرة 3 وظل سى ء إليه وهو يوالى اشا ی صفحه عن 

زلاته برأ بذ رنه مع تجذديه عايه وتجرمه 3 بقول '؟) 

بحلمی عنه وهو لشن له ج 

م 

فما زلت فى لين له وتعطف غل کما تو غل الولد ا 
ومن غير شلك كان يسهدى ی ذلك آی 0 لمكم الى تدعو إلى 

أحمر الباهلى فيتوجه 


57 عرارا 


وذی دح قلمت أظفار ضغیه 


البر بالاقر باء والصفح الحميل ٠‏ و كرض مرو 0( بن 


إلى ربه داع" : 





(۱) أغافد/روبم ومعجالأدياء ۸۹/۱ . 
(۲) ابن سلام ص ١15‏ والشعر والشعراء 
۸/۱ . 

(۳) انظر ترجمته ف الاغافی ( طبعة دار 
الكتب ) ۰4/۱۲ والإصابة ١78/5‏ والحزانة 
۴۳ وانظر فهرس البيان والتبيين وا طهاسة 
للمرزوق ومعجم الشعراء ص ۳۲۲ ومعاهد 
التنصيص. وقدنشرتأشعاره ق‌لیبز ج . 

( 4 ) آغاف ٩۰/۱۲‏ وديوانه ( طبعة ليزج ) 


ص ۵ ۰ ۷ ۳ . 
)0 راجع ترجمته فى أبن سلام ص 4۹۲ 
والشعر والشعراء ۴۱ والإصابة ۱۱۱/۰ 


والحزانة ۳۸/۳ ومعم الشعراء ص 4 ۲ والمربح 


ص ۸۰ . 
٦ (‏ ) الشعر والشمراء ۳۱۹/۱ وقد روی له 
ابن‌سلام قطعة حكية يمول فیها : 
رای کالیت ویبی التو 
والعيش فئان فحلو ومر 


إليك ال الحق أرفع رغبتى 
فان كان برءً! فاجعل البرعنعمة 


Ve 


عياذاً وف أن تطيل صا“ 
ون كان فَيْضاً فاقض ما نت قاض 


ويمن نحس 5 أثر ام واضحاً پشل !۲ " بن حری‌ف مراثیه لأخيه 
مالك » وکان قد قتل بصفین » ومن قوله فى [حداها(*) : 


أناش.. صالحون نشات فیهم 
أرى الدنیا وحن نعیث فیها 


و 
أعاذل قد بقیت بقاء قيس 


ار بعد إلف واتساق * 
لر . 5 

مولية بيا لانطلاق 

وما حی على الدنيا بباق 


وكان بجانب من قد ّمنا شعراء عدرفوا + رقة رقة مص ومع ذلك فحين نتعقب 
شر نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر فى نسجه من حين إلى حین؛مهم 


3 )6( ۰ 
عیان وراه يقول : 


ورورم ۰ے ۰ $ 2 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا 


ویبروی أنه آنشد هذا البيت عر بن الحطاث فقال له : لو و 


بی احسحاس » وکان يتغزل غزلا مفحشاً جعل قومه بقتلونه لعهد 


کنی الشیب والاسلام للمره ناهيا 


قلت شعرك 


مثل هذا لاعطیتك‌علیه . ومثله النجاشی") قيس بن عمرو »الذی‌حد"ه على بن 
أن و مت ور تان وقد مباجى مع کثیر من الشعراء وعلی 
رسیم مب بی بن مقبل العتججلانى ‏ وفيه فى قبيلته يقول : 


و و 
إذا الله عادی أهل لوم ود فعادی بی العجلان رهط. ابن مقبل ۷) 


5 يام . 1 8 5 ١‏ ر ور 
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردّل 
۶ 
(۱) الغمان : مايصيب الإنسان فى جسده والشعراء ١‏ / ۳۹ وأبنسلام ص٠‏ ۵ ١‏ والإصابة 
من مرض أو زمانة . ۲۳ والخزانة۱ / ۲۷۱ وشرح شواهد المغى 

( ۲ ( فيضا : مود 


(۳( انظر فى تر جمته ابن سلام ص 456 
والشمر والشعراء ٩۱۹/۲‏ والأغاف ۲۷۰/٩‏ 
والاصابة ۲۰۸/٩‏ والحزانة ۱4۷/۱ . 
4۱ أمال المرتضئ 1/۲ . 

( 6) انظر ترجمة عبد بى الحسحاس فى 
أغاق (ساسی) ۲/۲۰ وما بعدها وااشعر 


۲ . وقد نشرت دار الکتبالصر یه دیوانه . 
(۰) راجم فى ترجمة النجاشی الاشتقاق 
لابن درید ( نشرة الحانجى ) ص4۰۰ والشعر 
والشعراء ۲۸۸/۱ والإصابة5/ ۲۱۳ والحزانة 
۳/۸۵ 
( ۷) البیت دعاء على بى العجلان » وواضح 
أن النجاشی يرميهم بأن أحسابهم لثيمة خسيسة . 


۷٦ 

ولو أنه كان صحيح الاسلام ما هجاهم بالبيت الثانى » فان الإسلام يلجل" 
الوفاء بالذمم والعهود ویمی عن الظام وكل ما يتصل به ولكن روحه كانت 
جاهلية . وكان ابن'''مقبل على شاكلته » يقول ابن سلام : (إنه کان 
جافياً فى الدين وكان ف الإسلام يبكى أهل الخاهلية ۲۳۰ ومع ,ذلك ندات على 
لسانه أبيات فيه! ما يدل فى وضوح على تأثره بالدين الحنيف من مثل قوله ۲۳ : 
هل الدهر لا تارتان فمنهما ‏ ارت روان آبتفی فى العيش أ كدح 
وكلتاهما قد خط لى فى صحيفة ٠‏ فلا الوت أَهْرَىلىولا العيش روح 

وهو ينصدر ف البيتين عن الآية الكريمة : (ما أصاب من مصيبة ى 
الأرض ولاف أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن بر أها) وما وى له قول : 
الناس مهم الحياةٌ ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر ل تجد ذَُْرًا يكون كصالح الأعمال 

ومن يلك فى هؤلاء الشعراء الذى عرفوا برقة ديهم الحطيثة» وستری عما 
قليل أثر الإسلام فى شعره . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
الباحثين عرباً ومستشرقين من أن 0 لم يرك آاراً عميقة فى نفوس 
المحضرمين » وخاصة أهل البادية (* » فقد نفذت أشعته النيرة إلى قلوبهم 
جمیعاً . . ونحن نقف عند خمسة مهم ينعد ون فى طليعتهم هم حسان بن بن ثارت 
وکب بن زهير ولبيد والحطيئة والنابغة الحعدى ۰ لنری فیهم مدی تأثر 
الحضرمين بالإسلام ۰ ولندل فى وضوح على أن هذا التأثر لم يقف عند 
شعراء المدينة من مثل حسان » فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعسقهم على نحو 
ما سترى عند لبيد والنابغة الجعدى . 





. ۲۸/۲ راجع فترجمة ابنمقبلالشمر والشعراء 2 (۴) الحيوانلجاحظ‎ )١( 

۱ ابن سلام ص ۵ ۱۲ والإصابة ( 4) طبرى ۲۹/۰ . 

۰۱ راغزانة ۱۱۳/۱ وزهر الاداب ره راجم مثلا تاريخ الآداب العر بية من 
ا( احاهلية حى عصر بى أمية. لنالینو ( طبع 
۲( أبن سلام ص ۵ ۱۲ . دارالمعارف ) ص هو . 


۷۷ 


حسان "۲ بن ابت 

كان آبوه ثابت بن النذر بن حرام | نلزرجیه من سادة قومه وأشرافهم ٠»‏ 
وکانت آمه « الفريعة » خزرجية مثل أبيه » وقد آدرکت الاسلام ودعلت نى 
دین ال" وهو یلك فق العمرین اد يقال انه عاش نی ابفحاهلية ستین سنة 
وق الإسلام ستين آخری »وهی سن" تقر يبية ؛ فقد قيل إنه توف" قبل الأر بعين » 
وقيل بل سنة سین وقيل بل سنة أربع وخمسين . وهو ليس خز رجا فحسب ء 
بل هو أيضاً من بى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم > فله به صلة 
قرابة و رحم .. 

ونراه قبتیل الاسلام یتردد على بلاط الخساسنة ویقال إنه مد" رحلاته إلى 
بلاط النعمان بن النثر + وکان لسان قومه فى الحروب الى نشبت بينهم وبين 
الأوس فى الحاهلية» ومن نم" اصطد م بالشاعرین الأوسيين : قيس بن اطم 
وی قيس بن الاسلت ۲۳۱ . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ » 
ودام عله الأعقيل )قاتا تیه 1 

ويهاجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » فيدخل حسان فى 
الإسلام » حى إذا أخذ شعراء قريش فى هجاء الرسول وصحبه من المسلمين 
انبرى لم بلاذع هجائه » وكان رسول الله محشه على ذلك ويدعو e‏ «اللهم 
أيد ه بروح القدس» واستمع إلى بعض هجائه لم فقال : «غذا آشد عايهم من 


(۱) .انظر ى ترجمة حسان ابزسلام ص ه7١‏ 
وق مواضع متفرقة وأغافى (٠‏ دار الکتب) 
4+/؛*١‏ وما بعدهاو ۲۷/۱۱ و ۱۵۷/۱4 
و (طبعة السابى ) ١١/١‏ وما بعدها 


الغو, ص ١١‏ والحزانة ۱۰۸/۱ . وقد طبم 
ديوان» طبعات مختلفة فى ليدن بتحقيق هرشفيلد 
وق مصر بتحقيق البرقوق وق تونس وافند 
و بير وت » وسنعتمد ف المراجعة على طبعة ليدن . 


والشمر والشعراء ۲۹4/۱ والموشح ص +٠‏ 
وتاربخ دمشق لابن عساكر ۱۲۰/6 
والاستيعاب ص ۱۲۸ والإصابة ۸/۲ وسير 
أعلام النبلاء للذهى ( طبع دار العارف) 
۲ و ص ۳۹۱ وما بعدها وشر ح شواهد 


(۲) 'نظرها ق ابن سعد ۲۷۱/۸ . 

(۳) انظر أغاف (دار الكتب) ۱۲/۳ 
والديوان ص ۰۲ وق مواضع متفرقة . 

( ۴ ) أغاف( دار الكتب) ۳۸۰/۹ . 


۷۸ 
وقع ال » 3 وق حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أمرت عبد الله 
ابن رواحة ( بهجاء قريش ) ۰ فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن » وأمرت حسان بن ثابت فشنى واشتفى» . ومر بنا فى الفصل السابق 
أنه م يكن هجو قريشاً بالكفر وعبادة الأوثان > إنما كان يهجوهم بالأيام 
الى هزموا فيها و يعيرهم بالمثالب والأنساب . وهذا طبيعى لأنهم كانوا مشركين 
فعلاء فلو هجاهم بالکفر والشرك ما بلغ منهم مبلغاً » ویروی أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال له : « اذهب إلى آی بكر فلیحدئك حديث القوم 
وأبامهم وأحسابهم :نم اهلجتهلم وجبريل معك ۱۳۰ . 
ويذهب بعض‌الرواة إلى أنه كان تمن خاض فى حدي الإفكالكاذب عل 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عا ۰ ونراه يعلن براءته من هذا القول الآ ثم بأشعار 
' بمدحها بها مدحاً رائعاً » من مثل قوله : 
حصان ان ما رن بريبسة وتصبح ری من لوم الغوافل "۲ 
فإن كان ما قد قبل ا قلا وفعت سرون إن تال 
ويظهر أن بعض الهاجرین وعلی رأسهم صفوان بن المعطل أثاروه فى هذا 
الحادث » حى وجد وجندا شديداً » فقال : 
امس الجلابيب قد عَزوا وقد كثروا وابن الفرَيّْعة أمسى بَيْضّةَ ابلد۳۱) 
على أنه مهی ف نفس القصيدة ان إخلاصه للإسلام وأنه مت و 
ذ به عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويقال إنه كان ينشد الرسول شعره فى المسجد » والذى لا شلك فيه أنه 
كان يحظى منه بمنزلة رفيعة» حنی لیروی أنه كان يرفع أزواجه إلى آطمه .حين 
محر ج رب أعدائه » وکان حين یمود بقسم له : فى الغنام . : وقد. أهداه بستاد 
كنا آهداه سيرين أخت زوجه مارية القبطية » وهی أم ابنه عبد ار حمن . وکان 





(۱) انظر ق هذا ایت وماقبله در جمته النساء . 
فى كتب الصحابة والاغای؛ / ٠۳۷‏ وما بعدها . (r)‏ سمی‌بعض الها جر ين | لحلا بیب استصفاراً 
(۲( حصان : عفيفة . رزان : ذات وقار . لشأنهم . البلد هنا : التعام . وفالمثل هو أذل 


تزن : تجم . غرف : جائعة . يريد أنها لا تغتاب من ديضة البلد لأنالنعام يكرك بيضهفيحضاه غيره . 


۷۹ 


احلفاء الراشدون مجلونه و یفرضون‌له ی العطاء . ويقال إنه وفد على معاوية وأنه 
ی ی بأخرة ۱ 

وبحق سّمی حسان شاعر الاسلام ورسوله الكريم» فقد عاش يناضل عنه 
آعداءه من قريش والیهود ومشرکی اب ریم جميعاً بسهام مه وقصائه 
مع الحارث بن عوف المرّىحين قتل فى جواره داع من دعاة الرسول مشهورة» 
فقد قال فيه وق عشيرته : 


.و رگ و )۱ 


5 وو و‎ o2 

وبکی الحارث من هجائه له بدموع غزار ) واستجار بالرسول 52 إليه 
أن يكفه عنه. وقد مضى حين قدم على الرسول وفد بى تيم رو على شاعر هذا 
الوفد الز رقان بن بدر مادحاً و ان »> يقول فى تضاعيفه : 
إن الذوائبَ مه في ,الى ال E‏ 
ِل ون مس فهر ووحوهم قل بینوا سته من 
مرو ا o‏ و 8 ۳ ۴ 
يرضى ہا کل ن كانت مور ده .تقر الاله وبالأمر الذى شرعوا 
۰ ۰ 1 و 5 2 ماه ۹ 5 1 مر و 
إن كان م سباقون بعدهم سبق e‏ 
و م 7 ےت 

ومن احقق أنه كان شاعراً بارعا : ,وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه آشعر 
أهل الدر فى عصره وأنه آشعر الهن قاطبة : وقد خلّف دیواناً ضخماً رواه ابن 
حبيب )غير أن كثيرآ من الشعر المصنوع دخله 0 بقول الاي ا 
إليه آشیاء لاتصح عنه ۳۲ ا ابن J:‏ 0 مالم ع عل 
۷ ا ا إسحق TT‏ 
ذلك ابن هشام وهو يسروى عنه السيرة النبوية ۰ فکان برجم إلى العلاء بالشعر 
وعلى رأسهم آبو زيد الأنصارى راوية البصرة المشهور بسأفم عن صعة آشه‌ارحسان 


(۱) السخير : شجر » ومن أمشاهم : رکب قريش» دريد المهاجرين . 
نلان السخير إذا غدر . (۳) الاستيعاب ص ۱۳۰ . 
( ۲) الذوائب : الأعالى فى الشرف . فهر : (4) ابن سلام ص ۱۷۹ . 


۸ 
المروية عندابن إسحق فكانوا بیشبتون بعضها وینکرون بعضاً آخر وقد يرد ونها 
إلى غبره من معاصر به ۳ و ذلك نری كثيراً مما انکر وه مثبتا 
ق رواية ان حبیب . ونحن نعرض صنیع ابن هشام ليلم مدی ما وضع عل 
حسان » فن ذلك أن نراه كثيراً يقول بعد إنشاده لبعض القصائد :وهل العلم 
ينكرون هذه القصيدة لحسان»'') ومن ذلك أنه نتسب قصيدتين أضيفتا 
إليه إلى كعب بن مالك" ونسب ثالة إلى عبد الله" بن الحارث السنْمی 
ورابعة إلىمعقل ۲*۱ بنخويلد اذل وخامسة إلى ربيعة بنأمية الديلى وقيلبل 
هى لأبى آسامة آبلشتمی !*).ونسب سادسة إلى ابنه عبد الرحمن (۳).وذا مضينا 
نبحث فى مراجع أخرى وجدنا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إليه » وهى ق 
رثاء نافع بن بندایل ۲۷ وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة 
وهی ق رثاء عیان ۲0 وأيضاً أضيفت إليه مقطوعة يائية فى هجرة الرشول صلى 
الله عليه وسلم ونصرة الأوس والحزرج له » ونص " الرواة على أ:ها لصرامة”"' بن أبى 
آنس الأنصاری ءوسب له بيتان نى الفخر بالأزد وها لسعد۲۱ بن الحصين 
الأنصارى » ونُسبت له مقطوعة رائية » وهی لبشير ۲۱۷ بن سعد بن الحصين . 
ونظن ظدًا أن شمره اختلط بأشعار الأنصار » وخاصة کعب بن مالك وعبد الله 
ابن رواحة وابنه عبد الرحمن » أما الأولان فقد اشتركا معه فى هجاء قريش » 


(۱) انظر ابن‌هشام و مقطوعة عينية 01/۳ 
وق قصيدة عينية ۱۸۹/۳ وما بعدها وقایل 
ہالدیوان ص٦‏ ۷ وهىق.رثاء حمزة » وانظر حائية 
ف رثاء حمزة / 05 ۱ ومقطوعتينق رثاء خبیب 
۴ وقابل يالا.يوان ص٦‏ 4 ۸4۰ وكذلك 
مقطوعة بائية ى ۱۹۲/۳ وقابل بالدیوان 
ص٩۹‏ ۳ومقطوعتن : لامية و رائية وعمر و بن ود ى 
۴ قايل بالدیوان ص٩4‏ . 

(؟) انظر السيرة النبوية لابن‌هشام ۱۳۷/۳ 
وقابل بالدیوان ص ۳٩‏ وانظر السيرة ۳٩۲/۳‏ 
وقابل بالدي ان ص ۷۳ . 


( *) ال رة النبوية ۲۰/۳ والدیوان ص۲۹ . 
( 4) أأسيرة النبوية ۸۱/۳ والذیوان ص 4 ۸ . 
)١(‏ السيرة النبوية ۲۸۲/۳ والدیوان ١ه‏ . 


(5) السيرة النبوية ٠۹۹/٤‏ او 
ورا جع الحيوان ۸/۳ ٠‏ حيث تشكك الحاحظ 
ن مشو تسب اه ال تسیز 1 
اپنه عبد الرحمن 

( ۷ ) انظر الدیوان ص۳۱ وقابل بالاستیعاب 
ص ۳۰۵ وان هشام ۱۹۸/۳ . 

( ۸ ) انظر الدیوان ص ۱ ۷ وقارن بالاستیعاب 


ص ٤۹۲‏ . 
( ۰) را جم الديوان ص ۱ ۲ ۲۲ والاستیعاب 
ص ۱ : ۰۳۳4 


٠١ (‏ ) انظر الديوان ص4۰ وقارن بالاغاف 
( طبع الساتی) ۱۲۰/۱۵ . 

(۱۱) راجم الایوان ص + - ۳) وقارن 
بالأغاق ۱۲۰/۱4 . 


۸۱ 
وأما عبد الرحین فعروف أنه كان اجى النجاشی ااری ويذ م قومه بى 
الات و كب هى ای ها فقس و ها كنا ند 
فا يضاف إلى حسان من هجانهم ونظن أنه من أشعار ابنه » حمل عليه ۱ 
ومن هذا الباب آشعاره المملوءة غيظاً على 7 عمان » فإن كثيراً | مہا و 
9 ليظهروا 7 أن E‏ 0 الله عليه 19 كان ی مم 
ايفان وغيره من رءوسها بقودون ايوش ضد الرسول 9 وله . ما يضاف 
إليه من شع ی مديح اا العوام وعبل از ۳۶۱ بن العباس 4 وکان 
الأحزاب السياسية لعبت دوراً ى وضع الشعر على لسانه . 

والحق أن شعر حسان الاسلای کشر الوضع فيه ۰ وهذا هو السبب فيا 
يشيع ی بعض الأشعار المنسوبة إليه من ركاكة وهلهلة » لا لآن شعره لان 
وضعف ق الإسلام 1 زعم الأصمعى 2 ولکن لآنه دخله 3 من الوضع 
والانتحال . وحن وى شعره ی الاهلية إلا ما اہمه الر وة 0 ومن رائع 
هذا الشعر ميميته الى علؤها ضجيجاً وعجيجاً بمفاخر قومه والی يقول فيها : 


2 ى عم رو روا ر ع ۶ رەه مو دح را 
كنات الثر تلمك بای اشفا قط رمق ا 
ولاميته الى بمدح بها الغساسنة عثل قوله : 


ر مااع 2 . 23 
أما هجازه لقريش فينبغى أن نبعد منه ما امه الرواة وأن لانقبل منه إلا 


ما يغلب عليه دي بالأيام والأنساب » ومن 9 یز ذرتضی مىمىتە( تلت 
فژاد لك فى المنام خريدة ) الى يعيسر فما الحارث بن هشام الخز وی بفراره ف يوم 


(۱) أبن سلام ص ۵ ۱۲ . عا نأبياتاً » وقد رد بيتأ له فيه إالمعمران بن حطان. 
(۲( انظر الدیوان ق‌هجاء بیا یاس خارئیین ( ۶ ) الاستیماب ص ۲۰۸ وقد نسبت إإيه 
قوم النجاشىص۷ + ۸۱۰ وكذلك انظر مقطوعة أشعارقهجاء 7 لالعوام والوضع ذيها ظاهر . انظر 
رائية ص ٤۸‏ ونوئية ص ۸۲ . الديوان ص Kê‏ 

(۳) راجع ابن عبدالير یا لاستیعاب ص 4۲ 4 ( ه ) الدیوان‌صع ۷ والبيانوالتبيين! /۰۳۳۰ 


حيث یذ کر أن أهل الشام زادوا عليه فى رثاء ( ٩‏ ) انظر الأغافى (ساسی) ۱۲۷-۱۲۰/۱. 





AY 
بدر » ومثلها قصيدته الميمية ( منع النوم بالعشاء الهموم ) الى يهجو فیها ابن‎ 
لزبعتری و يفتخر بقومه فخرأعنيفا » ومن غطهما لاميته( آهاجك بالبیداء رم‎ 
النازل ) . وبهذا القياس “نضيف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أبى سفيان‎ 
ابن الحارث » وقد رواها ابن سلام"۰۲ ومثلها مقطوعته الدالية الى يسهلها‎ 


بقوله : 

وإن سنام المجد من آل هاشم تقو بشت مخزوم ووالدك الب *) 
ومقطوعته الميمية الى یقول فما : 

لرك إن لك من قريش كلل ابو من رال التعام”"' 
وأيضاً نحن نشت له قصیدته الممزية الى بقول فبا لأبى سفیان بن الخارث: 
ميوت ا فت تود وض اذاف ذاه الجر 
وهو يسهلها بذكر منازل صاحبته مشبباً بها ومستطرداً إلى ذكر الحمر 

على طريقة الحاهليين » مما جعل القدماء يقولون إن القصيدة تتكون من جزءين : 

جزء نظم فى ابماهلية ۰ وجزء نظم نى الاسلام!*۲ وهو عضی فى الحزء الثانى 

متحدثاً عن فروسية قومه ومتوعداً قريشاً بحروب مبيرة. وتختلط فى هذا ابلزء 

لمعانى الحاملية بالمعانى الإسلامية إذ برض لرسالة النى صل الله عليه وسلم 

ومتابعة قومه له ونصرءهم لدینه : من مثل قوله : 
وجریل أمينٌ الله فینا وروح القذس ليس له كناك" 
وقد تبرز المعانى الإسلامية نى بعض أهاجيه لقريش كقوله من مقطوعة 

بعر ها فیہا بپزعها يوم بدر : 

فينا الرسول وفینا الحق نثبعه ‏ حى المات ونضرٌ غير محدود 

مستعصمین سيل غیر منجذم, مُمْتحكم من حبال الله ممدود(؟) 


(۱) ابن سلام ص ۲۰۸ والدیوان ص ۱٩‏ . الال : القرابه . 

(۲) بنت مخزوم :فاطمة بنت عروانخزوی . . (4) انظر الاستيعاب ص ۱۲۹ . 
وهی أم عبد الله وأف‌طالب والز بير بی‌عبدا لطلب . ( ه) کفاء : کف ونظرر . 
(۳) السقب : ولد الناقة . الرأل : ذکر النعام .2 )٩(‏ منجذم : منقطع . 


۸۳ ۱ 

وهو يشير ف البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً) . 

وله مراث ی الرسول الكريم تتضح فما العانی الإسلامية اتضاحاً على نحو ' 
ما يلقانا فى مرثیته الى رواها أبو زيد الأنصارى والى يقول فيها : 

وبا فقد الاضون مثل محمد ولا مثله حى القيامة يفقّد 

وقد مرت بنا فى الفصل السابق مرئیته البديعة لأبى بكر الصديق ۰ ومن 


قوله فى عمر حين توفى على إثر طعنة فير وز امجوسى : 
فا فر ا ر بای ارا کات بح ”7 
وعلى هذا النحو اتشحت بعض أشعار حسان الإسلامية بأضواء الدين 
الحنيف وهديه الكريم . 
۳ 
" كعب'' بن زهیر 


أبوه زهير بن أبى مى من فحول الشعر فى الجاهلية. وما من قبيلة 
مزينة ‏ 2 ولكبنا يوضعان فى عداد غطفان حيث عاش زهير بات ا 
بی مرة الذ بیانیین.وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه مثله فى ذلك مثل ا 
ومثل الخطيئة . ویذ کر لنا الرواة الطريقة الى كان بمخرج بها زهير تلامیذه 

من أهل بيته وغيرهم إذ یقولون إنه كان محفظهم شعره وشعر غيره من الحا هلیین حى 
تتضح موهبة الشعر فيهم :وترون عن کمب إله کات ضرج به إن ایا 2 
فيل عليه بيتاً أو شطراً ويطلب إليه أن ميزه ۲۳ تمريناً له وتدريباً على صوغ 
والاستيعاب ص ۲۲٩‏ وأسد الغابة ۲۸۰/4 
والإضبابة. ۳۰۲/۵ ويج انشمراء لبرز بای 


ص ۲۳۰ والزانة ۳۷۵/۱ ۰ ۱۱/4 . 
وقدطبعت دار الکتبالصر يةديوانه بر وايةثتعلب. 


۱ لا در دره : الدر : اللين وکترته » يدعو 
عليه بأن لا يزكو عمله . المحكمات : آیات 
الذكر الحكم . وكى ببياض عمر عن ذقاء صحيفته . 
(۲( راجع ف ترجمة كعب طبقات فحول 


الشعراء لابن سلام ص ۸۳ وما به‌دها والشعر 
والشعراء لابن قتيبة ۱ / 8وأغافى( طبع ةالسامى ) 
۵۰ وابن هشام ۱۸/4 وبا بعدها 


(۳) أغاف ( طبع الساسی) ١4١/16‏ وأمالى 
المرتضى ( طبع الحلى ) ۹/۱ . 


A 

الشعر ونظمه . ويبدو أن كعباً اشنهر فى ابمحاهليه بأكثر مما اشر الحطنيئئة » 

يدل“ على ذلك ما يَرويه ابن سلام من أن الحطيئة قال له : « قد علمت روایی 

لک هل البيت وانقطاعى إليكم » وقد ذهبت الفحول غيرى وغيرك » فلو قلت 

شعراً تذكر فيه نفسك وتضعنى موضعاً بعدك فإن الناس لأشعاركم آروی وإلما 

اسع > فقال كعب قطعته الى يقول فيها : 

فم للقراق شانها من يَحُركها إذاما تَوَى كعب وفوز جَرول " 
ومعروف أن كعباً وبجيراً أخاه والحطيئة أدركوا الاسلام »> وكان 

أسبقهم إلى الدخول فيه بجر »وقد هجاه کعب حیذتذهجاء آذی‌رسول الله مثل 

قوله ۲۳۱ : 


ألا أبلغا عى بُجَيْرَا رسالة فهل لك فما قلت_ويحك_هل لكا 


2 ِ 2 مار 28 وم ام #۶ و تس | رو 
سريت مع الأمون کاسا روبه فانهلك الامون منها وعلکا! 
عی‌آی‌شیء سويب غیراه و 


عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 


وخالفت آسباب الهدى وتبعته 

على خلق 1 تلف اما ولا أي 
ويقال إن الرسول “مع بهذا الشعر فتوعده » وأجابه بجیر فیا أجابه به 

بقوله ۱۱ : 1 

من مبلغ کنباً فهل لك فى الى تلو علیها باطلا وهی أحزم 

إلى الله لا العزی ولا اللات وحده ‏ فتنجو إذا كان التجاء وتسلم 

وما زال كعب على وثنيته حى فتحت مكة وانصرف الرسول صل الله عليه 


سلم من الطائف » فکتب إليه چیر أن النى صلی الله عليه سلم قتل کل من 





(۱) ابن سلام ص ۸۷ وانظر الأغاف ( طبع 
دار الکتب ) ۱۱۵/۲ . 

۲( ثوى وفوز : مات وهلك . جرول : 
الحطيئة . 

( ۳ ) مقدمة الديوان ص ۲ وأغانى ( ساسى ) 
۵۰۵ والسيرة ۱/6 والاستیعاب 


ص ۱ ۲ ۲ .۰ 

( 4 ) المأمون : الرسول وقیل بل‌آراد به أبابكر . 
انبل : الشرب الأول . العلل : الشرب‌الثاف . 
)2 ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك 2 
وويب بالتصب على اضمارفعل . 

٩ (‏ ) الديوان ص ٠‏ والسيرة 4 97 ۱4 . 


هم 
آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم :ودعاه أن يَقندم على رسول 
الله تائباً . وشرح الله صدره للإسلام > فقدم الدينة وبدأ ی بكر » فوقع 
من نقسه « فلما سلم النى صل الله عليه وس من صلاة الصبح جاء به لار 
متم بعمامته . فقال : يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام » 
فبسط النبى صل انه عليه وی > يده : فحسّر كعب عن وجهه ء وقال : 
هذا مقام العائذ بك يا رسول الله! آنا كعب بن زهير . فتجهنمته الا نصاروغلْظت 
له ٠‏ لذكره قبل ذلك رسول الله صلی الله عليه وسام . وأحبنّت الهاجرة أن یسم 
وينه النى صل الله عليه وسلم» فأمّنهرسولالله» ۰۱۱۱ وأنشده مدحته الحالدة : 


° 9 2 هو ر م زرط 
بانت سعاد فقلى اليوم مول متيم إثرها م ید ول( 

فكساه ای صلى الته عليه وسلم بر دة شاه معزو من باه بعشرين ألف 
اماه EE‏ ۱ 5 بالردة 7 قاس نها 


بالغزل » إذ یذ کر سعاد وفراقها وأن قلبه مرنین عندها فليس له فكاك ۰ وكأنه 
يتأثر أباه فى بعض غزله إذ يقول فى إحدى قصائده'' 


وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهْنّقد غَلِقَا ٠‏ 


ويلح فى وصف سعاد ويشبهها بالظی ويشبه ريقها با لحمر ۰ متأثراً فى ذلك 
أباه فى نفس القصيدة ۰ كا تأثره فى الحديث عنإخلاف صاحبته لوعدها . 
و جرج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهماً ما نظمه أبوه فى هذا الموضوع 
من قبل . وما زال ينعت ناقته حبی قال یصور خوفه وفزعه من رسول الله : 


٠١ / ١١ارعشلاو ابن سلام ص ۸۳ والشعر والشعراء )۳( پن‌سلام‌ص ۷ ۸ والشعر‎ )١( 


۱ اوانظر الاأغاف ۱۲/۱6 . والإصابة ه / ۳۰۲ . 
( ۲ ) انظر القصيدة فى دیوان کمب ( طبعة ( ۶) دیوان زم (طبعة دار الکتب )ص۳۲ . 
دار الکتب الصرية ) ص" . ومتبول : مغر م . (ه( غلق الرهن : لم ينفك آبداً . 


وبانت : فارقت . ومکبول : مقید . 


“A1 

۴ 8 ۳ ۳ 
وقلت خلوا طريق 0 أبا لكم 2 

0 ۰ 
كل ابن آنی وان طالت سلامته 
انبعت آن رسول الله آوعدنی 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال 
:زه 0 

لا تأخذتى بأقوال الوشاة ولم 
ان الرسول لئور مض به 
فى عصبّة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال آنکاش ولا کشت 


ومضی عدح الهاجرین حى قال : 


عشون مشی الجمال الز هر بعصمهم 


ص ‌ و 
فكل ما قدر الرحمن مفعول 


يوما على له حدباء حول 
ی ع 
العفو عند رسول الله مامول 


قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
آذنب ولو کثرت عنى الأقاويل 
م۱ 
ببطن مكة لا آسلموا زولوا) 
عند اللقاء ولا 1۳ ال ۳) 


او هل م 9 م 2 00 و 
ضرب إذا عرد السود التنابیل *) 


بعرض بالأنصار لغلظنهم -- كانت عليه فأنكرت قريش ما قال » 
وقالوالم عدحنا إذ هجوم . ولم يقبلوا منه ذلك حبى قال یذ کر الأنصار 


من سره كرمٌ الحياة فلا یرل 
الباذلين ‏ نفوسهم لي 
يتطهّرون - كأنه نشك لهم - 
صدموا َل يوم بدر صَدْمة 





)١(‏ المهند: السيف المطبوع من حديد افند 
وهو خير السیوف . 

(۲) زولوا: هاجروا . 

۳۱ أنكاس : جم نكس وهو الضعيف. 
الذلیل. کشف : جمءأ كشن وهو الذی يتكشف 
والقتال ویهزم ۱ : جمع أميل وهو اخبان. 
اول جمع معزال : وهر الذی ینعزل یا طرب 


ق مقتب من صالحی اا 


يوم الهیاج وسطوة الجبار 


2 ۳ و و ی 
بدماء من علقوا من الکفار ") 


داش لوقعتها جميع نزار ۷) 
عن “به ومن يستغييث به . 

(4) الزهر : البيض . عرد : نكل و جين . 
التنابیل : القصار . 

جماعة ١‏ خيل والفرسان . 

( ۰ ) علقوا : قتلوا . 

( ۷) بر يد بعلل بىعل بن مسعود وهم. بنو كنانة ۲ 


( و) المقنب : 


ورثوا السيادة كابرًا عن كابثر 


۶8ھ 


AV 


و 7 
إن الكرام هم بنوا الأخيار 


وح سان اٍسلام کعب ‏ وأخذ بصدر ۳ شعره عن مواعفل وحكم يسهدى 


فيها الذ کر الحكيم > من مثل قوله : 
لو كنت أعجبٌ من‌شیء لأعجبی 
بسعی الفی لأمور لیس بدذرکها 
والر ما عاش ممدود له أمل 


للق وهو ۳ 
والنفس واحدةٌ والهم منتیر 
٠‏ و 5 ۰ 0 
لا تنتهى العين حى ينتهى الاثر 


ونراه یردد کثیرا أن الله يرزق عباده » وأنه لا ی رکهم بدون رزق فهو راعيهم 


الذى يَفمْضّل عليهم . وهو الغى الحميد » يقول : 


عم أنى می ما ياتى قدری 
والمرء والال ینمی ثم یدنه 
فلا تخا علینا الفقر وانتظری 


إن یفن ما عندنا فالله برزقنا 


فليس تم ولا شنی ۱ 
9 ۳ ەر و 
مر الدهور ویفنیه فینسحق 
فضل الذى بالغی من عنده نمی 
ومن موانا ولسنا نحن نرتزق 


وهو ى ذلك يقرب من زماد السلمین الذين کانوا یکرهون أن يفكر 
الشخص مهم فى رزق غد » بل كان منهم من يرى أن ذلك خطيئة لا تغتفر . 
وله قصيدة لامية بظهر أنه نظمها فى اباهلية لما يذكر فما من شربه الحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدخل فيها بعد إسلامه هذه الأبیات : 


0 و 
د ل 
ستشعرن اعلى دریسی مسلما 
4 مه 2 رت مي 
هو الحافظ الوَشْنانَ باللیل میت 


£ 
من الأسود السارى وإن كان ثائرا 





ين امرىو بر ولا نحل 
لوجه الذی يخ الأنام ویقتل۳) 
على أنه حى من النوم ۳ 
على کا السام امون 
(4) الوسنان : النائم . 


( ه) الأسود : الافعی . الساری : الذى يسير 


لبلا . الثائ, : الطالب بثأر . انشمل: الجسم 


A^ 

وهی تم عن ولائه لدينه الحنيف وأنه أسلم وجهه لربه . جل جلاله » 
الحافظ الذى يكلا عباده ويقيهم الأذى ۰ ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة 
على مدى تأثير الإسلام فى نفسه وش شعره . وديوانه يدل - کا يدل تأخره فى 
ٍسلامه - على أنه كان فيه شر كثير » إذ نراه دابا فى شعره الحاهلى مفاخراً 
متوعداً مهدداً . حى إذا أسلم أخدك نفسه تصفو » وأخذ یستشعر معان 
الإسلام الروحية : وما دعا إليه من الق الفاضل » حتى لنراه فى الحجاء تفه 
يعلن فاجیه أنه يصفح السفح الحميل .سائقاً لهءلا من الشم والسباب :بل من 
الحكم » ما يحاول به أن یکف أذاه عنه : قول“ : 


إن كنت لا ترهب ذی لا تعرف من صَفْحِى عن الجاهل 


۲ ۶ 7 3 ۳ 
فالسامع الذام شريك له مطعم المأكول کلا کل 
1 0 وه ر 
مقالة السوه إلى آهلها آسرع من منخدر سائل 


ومن دعا الناس إلى دمه تون بالحق وبالباطل 
ا ۰ ۰ 6 م سه م 0 3 5 ۲ 
ولا تهج إن كنت ذا إربة حَرب أخى التجربة العاقل 


فإن ذا العمل إذا هجتة هِجْتَ به ذا خبّل, خابل, 


فهو ينهاه أن لا يجعل الصفح عنه سبباً إلى سوء القول . حى لا جى على 
نفسه ما هو أقبح أثراً وأبى وما ٠‏ ويقول إن الذين يبسطون آلسنهم باشجاء 
سرعان ما يرتد عليهم هجاء أقذع وأمر > هجاء بالحق وبالباطل . وهو 


فى ذلك كله یأحذ بأدب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 
ومن التقريع لمن بجوه بدلا من الطعن فى الأعراض سسّّهم القديمة . 


(۱) الحزانة ۲/4 والاستيعاب ص YY‏ )۲( الإربة : الدها: _ 


واخیوان ۱۰/۱ . 


لد 


۸۹ 


من عشيرة ة ذات سيادة وشرف ى بی كلاب العامريين : هی عشيرة بی 


جعقر 6 وقد اشہر فا أبووربيعة وأعامه لوب بتراومعاوية . أما ربيعة 


0 : ومن ثم م دع 0 ( وقد قتلته e‏ 


۳ حر بفر وسیته 034 


وكذلاك کان a‏ اا وکان بلقب علاعب 


الأسنة » أما معاوية فکان ذا رأىوحكمة » فلقّب ععوذ اللكماء . وم لبيك 


تامرة بنت زنباع العبسية . 


وقد نشأ لبيد يشعر شعوراً عیقاً بكرامة آسرته واجادها ومناقها 


وعجرد أن شب 


' أذ يشترك فى حروبها وغاراتها ووفادتها على أمراء اليرة 


ویقص" الرواة منذلك حديثاً ينصل - إن صّح ‏ بأول ما كان من تیقظ 


موهبته الشعرية وهو لايزال حد تاه فهم يرون أن وفداً من قومه على ر 
أبو برَّاء وفد على التعمان بن المندر» فوجد هتاك ود من بى عبس على ره 
الربيع بن زياد 9 وکان بين العبسيين وبی عامر قبيلة لبيد عداوة منشؤها أن 


العامريين قتلوا زهير بن جذعة سيد بى عبس ف بعض حروبمم ٠‏ 


وم لبت 


الوفدان آن اصطدما ۰ وأخذ الربيع يدس على العامريين عند النعمان. وعرفوا 


ذلك » فاستشاط لبيد غضباً : 





۱۱۳ انظر ق ترجمة لبيد این‌سلام ص‎ )١( 
والشعر والشعراء ۰۱ والأغانى ( طبعة دار‎ 
۱۳۰/۱ الکتب ) ۳۹۱۱/۱۰ وطبعة السامیه‎ 
۳۹۰ ۰ وطبقات ابن سعد ۰/۰ ۰ ۲ وأسد الغابة ع‎ 


والوشح ص 7١‏ وأمالى الرتضی ( طبعة الحابى) . 


۱ والاستیماب ص هم والإصابة" / ؛ 


ووب بين يدى النعمان يهجو الربيع برجز 


والمعمر ين ص ٠٠١‏ والخزانة ۳۳١/١‏ وقد طبع 
المالدى جزءاً من ديوانهسنة ۱۸۸۰ ونشر هوبر 
جنا آخر نة ۱۸۸۷ وأضاف بروكلمان بقية 
طعت ی أيدن سنة۱ ۱۸۹ وطبع الدیوان أخيراً 
طبعة علية محققة اضطلع بها إحسان عباس 


ونشرت ق الكويت سنة ۱۹۲ . 


۹۰ 
0 : فانصرف النعمان عن اربع وأمجزل ف إ کرامه للعامر ین . وسواء 
أصح هذا الحبر أولم يصح فإن لبيدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه 
2 الفخر بعشيرته والاعتداد مها اعتدادا نالعا . ويقال إنه كان يكتمه ى أو 
الأمر . حى إذا نظم معلقته : « عتفت الديار محلها فقامها » أخذ يظهره . 
وأحذ اسمه يطير فى القبائل . ولا سارت الركبان بأمر الرسول فى المدينة و رسالته 
النبوية أرسله عمه أبو براء برسالة لیه ۲۱ ۰ فوقع الإيمان فى قلبه » إلا أنه لم 
یعنلن إسلامه حينئذ . وعاد إلى قبیلته : حى إذا استدار العام خرج مع وفد منها 
ا الرسول صل الله عليه وسلم 4 فأعلنوا ج ف دين الله 2 وکان ابن عه 
عامر بن‌الطفیل وأخوه آربد وفدا على الرسول قبل ذلك بر بدان به شر! فعصمه 
الله . ودعا عليهما 8 لبث عامر أن آصابه طاعون ی عنقه فقتله ؛ 
أربد فلت عليه صاعقة من السهاء أهلكته ۱ 
توا 

را 


ورجع لبيد بعد إعلانه إسلامه إلى قبيلته یذ کر هم البعث لبعث والخنة واثتار 
ويقرأ لم القرآن. «وما زال بينهم حى خط عمر الكوفة فتزها وأقام بها إلى أن توفّاه 
الله ی صدر خلافة معاوية سنة أربعين للهجرة . ویقول الرواة إنه شغمل نفسه 
حینگذ بالقرآن وتلاوته وم بنظم الشعر الا قليلا : ای روط ذلك فیمولون إن عمر 
أرسل إلى الغيرة بن شعنبة والیه علىالكوفة : أن استنشد من قي-لك من شعراء 
مصرك ما قالوا ف الاسلام . فلما سأل لبيد | عن‌شعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صحيفة : ثم أتاه بها . وقال : آبدلی الله هذه فى الاسلام مكان الشعر » 
فكتب المغيرة بذلك إلى عمر . فأمر أن يزيد عطاءه خمسمائة وكان ألفين . 
و,عضی الرواة فیزعمون إنه لم يقل فى الإسلام إلا بيتاً واحداً ویختلفون فیه۱۳: 
فن قائل هو قوله : 


و ل 7 ١‏ 02 5 ۲ ۰ 
الحمد لله اد لم ياتى اجلى حی كسانى من الإسلام سر بالا 





(۱( آنغان ( طبعة الساسی ) ۰۵ . ( طبعة دار الکتب )۰ ۱ / ۹+ ۳وانظر الاستیماب 
(۲) الشمر والشعراء ۲۳۲/۱ والأغاف ص ۲۳۵ حيث یذ کر بيتاً الا . 


۹۱ 


ومن قائل ٠‏ بل هو قوله : 


ما عاتب الرء الکریم كنفسه وام يصلحه الجلیش الصالح 


والحق أن له آشعاراً كثيرة تفیض بمعانى الاسلام ومثاليته الروحية » بحيث 
يمكن أن نقسم شعره قسمين : قسماً جاهلیا وقسمآ إسلاميًا . ۱ 

وغو ف القسم ابلاهلی لا بخرج إلى مديح أو هجاء ؛ بل عضی يار 
فخراً أ عنیفاً بابائه وفتوته معتد | اعتداداً لاحد" لهبالأقر بين من أ آسرته » ومن شم 
تست ابن عمه عامر بن الطفيل ضد علقمةبن علاثة حين تفاخرا إلى هرم بن 
قطبة اافزاری ۱ "واقرأ فيه فستجدهدائماً فى هذا القسم مفاخراً بقومه‌وشجاعنهم و بلا هم 
فى الحروب وما م من مناقب جليلة حى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شهائله وتجش مه لسری الليل بأصحابهوفةوته وكيف یس اللحمر لداته» وكيف 
يقامر لیطعم ابائع احروم . وكثيراً ما هجم فى قصائده على هذا الفخر ۰ وقد 
يقدم لذاك عقدمات ۰ على نحو ما صنع فى معلقته » إذ بدأها بذ کر الدیار 
وذ کر الأحبة الظاعنین » 7 مضی یصف اقتحامه للصحراء على ناقته» وسرعان 
ما شبهها بأتان وحشية ۰ استرسل فى احدیث عا وعن حمار كان يصاحبها 
ويلاعبها . وخرج من ذلك إلى تشبیهه ها ببقرة وحشيةمذعورة لفقد طفلها 
ویسرسل ق وصف تعقب الرماة ها و إرساهم جوارح الکلاب علیها » ویخلص 
إلى الفخر بكرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه . ويفخر بقومه وكثرة سادتهم 
وما سنه ے آباؤم » يقول : 
إنا إذا التقت الجامع لم يزلا منا لیزاز عظيمة جامس" 
تر ایو E‏ ایا تایب 
فصلا » وذو کرم یعین على الندی ‏ سمح کسوب رغائب عْنامها 
(۱) آغاف (ساسی) ۵۲/۱۵ . () مغذمر : لايعطى . هضام هنا : يعطى 


(۲) الزاز : اللازم للشی" > جشامها : توا ویحرم آخرین . 
من التجشم وهو ركوب الخطر . 


۹۲ 


ر ا م 1-0 

من معشر سنت لهم اباوهم ولكل وم سنة وإمامها 
5 ره # س# 2 جرا 

فبنوا لا بیتاً رفيعاً سَمْكهة فسا إليه کهلها وغلامها 


۳۹ ۳2 


.2 و 0 9 
فاقنع عا قسم للليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها 


وشعره اباهلی داعاً على هذه ااوتيرة 
ووصف راحلته وتشبيهها بالآتان التوجسة والبقرة السبوعة أو النعامة اللحائفة » 
وقد يتحدث عن المطر . وهو فى ذلك كله يتميز بالاغراب الشديد فى لفظهء 
حى لیس قارئه شى ء من الضجر لكثرة ما يورد م نأوابد الألفاظ وحوشيها . 
ار" مالم روه من المعلقة قبل هذه الأبيات الى آنشدناها فإنك ستجده مفرغاً فى 
ألفاظ متناهية فى الإغراب + ومن م" وصف شعره آبو عمرو ر بن العلاء فقال : 
إنه رحی بزر ۲ يريد أنه خشن لا حسن فى السمع » وقال الأصمعى . شعر 
لبيد كأنه طیلسان طبرانی أى أنه محكم الصنعة ولا رونق له . 

وإذا انتقلنا من هذا القسم إلى شعره الاسلای وجدنا قراءته للقرآن الكريم 
نهذ ب من لفظه ود خل عليه غير قلیل‌من الطلاوة ۰ ومن من ثم" يقولفيه ابن 
سلام : : « كان عذب النطق رقیق حواشی الکلام 2 وكان مسلماً رجل صدق ( 
ویتضح ذلك فى مرائيه الشپورة لأخيه آربد » فإن لألفاظها ماء ورونقاً وق 
معانيها من الاسلام أصداء وظلالاء وارجع إلى عينيته فستجد جمال السبك 
والصياغة » وستجد الروح الاسلامية ماثلة فى تضاعیف أبياتها على شاكلة أ 
قوله '" 2 : 


من الحديث عن مناقب آبائه ومفاخره 


و فو و 2 2 و و 
بلِينا وما تبلى النجوم الطوالع 2 وتبْمّی الجبال بعدنا والصانم) 


فلا جرع إن فرق الدهرٌ بیننا 


وما اللاس. لا کالدیار وأهلها 





ر۱) الموشح للمرزباف ص ۷۱ . 
( ۲) الدیوان بتحقیق|حسان‌عباس‌ص ۱۱۸ . 
۳( الصانع : الأبئية الضخمة ۲ 


3 ۳ ۳1 5 

ركل فتی يوما به الدهر فاجع 
e 8 7‏ ت 086 

با يوم حلوها ¢ وغدو ا بلاقع (*) 


( 4) بلاقع : جع بلقع وهو الأرض القفر. 


وغدوا : غدا , 


۹ 


وما الم إلا كالشهاب وضوئه . يحور رمادا بعد إذ هو ساطم٠‏ 


2 . بو 2 


2 2 ع 
وما ال إلا رات من التقى وما الال إلا عاريات ودائع 


ولیس كل ما حدت من انقلاب ف شعره الااسلای أنه انتقل من ۰ الألفاظ 
اخوشیه إلى الديباءجة الطلية > فقد تغلغل الاسلام ی ضميره . فاتجه ى 
آشعاره إلى ربه منيباً إليه ٠‏ والوجل علا نهسه من يوم الحساب الذی ینتظره ؛ 
يقول فى قصيدة له" : 

إما يحفظ التق الأبرارٌ وإلى الله يستقةٌ القراك 

وإلى الله تر جعون وعد الا 4 ورد آلا موز والاصدار 

و۷ كتاباً وعلماً ولديه تجلّت الأسراث 

إذيكن ف الحياة خير فقد اد ظرت لو كان ينفع الانظاژ؟) 

E ل‎ 

عشت دهرا ولا يدوم على الأيٍ . ام إلا يَرَمْرَمٌ ويار 9) 

فإنك تحده يرتحدث عن التقوى والا برار والعمل الصالح وأن الناس 
معر وضون‌عل الله دوم القيامة وقد حصی کل شی ۶ ف کتاب ون اموت 
حق لا شك فيه وأن على کل اسان أن يفكر ف مصيره . و عفی ى 
طائفة غير قليلة من‌آشعاره بعظ من" حوله بما أهلك الله من الم انالية مخوفا 

من الموت ويوم الحساب .وداعياً إلى التقوى والعمل الصالح ۰ ومهوناً من الدنيا 
ومتاعها الزائل ونعيمها الفانى » على نحو ما نرى فى لاميته الى نؤمن بأنه نظمها 
فى الإسلام » وفيها يقول0*' : 
ألا كل شیء ما خلا الله باطلٌُ ‏ وکل عفار لا محالة زائل 


مرو م 


2 27 : 
وکل اناس سوف تدخل بينهم و تصفر منها الأنامل“ 





(۱) مور : یصر . ره الديوان ص ۲۵۱ والشعر والشعراء 
(۲) ديوان لبید ص4۱ والیوان ۱۱۳/۷ ۱ ورالطری ۲۸/۰ . 
(۳) الانظار : التاخیر . (۰) يريد بالدومية الوت . 


( 4) پربرم وتعار : جبلان فى نجد . 


1 ۱ 
وهو ف البيت الأول يستمد من مثل قوله تعالی : ( کل" من عليها فان ويبق 
وجه ربك ذو ابلحلال والإكرام) ویستمدق البيت الثانى من‌مثل قوله جل وعز : 
ر کل" نفس ذائقة" الموت) أما البيت الثالث فاستمده مباشرة من قوله تبارك 
وتعالى عن الإنسان وما ينتظره من البعث والحساب :( أفلا يعم إذا بعر ما فى 
القبور وحّصل ما فى الصدور ) . واسترسل ف القصيدة يتحدث عن النعمان بن 
المنذر وملكه وأجناده وكيف بادوا جمیعاً ما جعل القدماء يظنون أنه نظمها فى 
رثائه ٠"‏ ونی الواقع كان يتحدث عن عظة الموت وكيف يأتى على الملوك والام ‏ 
ومن نم" مضى يتحدث عن الغساسنة وأصحاب الرس“ وكيف أمس ىكل ماكانوا 
فيه أحلاماً . وعلى هذا الط نفسه لامية أخرى يستهلها بقوله ۳ : 
لله ناف الأجلّ الأفضل وله اسلا رات كل مرن 
لا يستطيع الناس مَحْوَ كتابء ای ولیس قضافه عبدّل 
وهو فى هذا المطلع يستلهم الذكر الحكيم وما فيه من أوصاف الذات 
العلية » وأن کل ما يحرى ف الكون بقضائه وأ نكل ما يأنى من عمل فكتاب مبين ‏ ون 
كلا سیجْری بما سجّل عليه کتابه » يقولسبحانه : ( وکل" شی أحصيناه کتاباً) 
( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) ( وإذا قضى أمراً فإما يقول له كن فیکون) . 
وعضی لبيد فى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما أصاب بعض 
العماليق ولقمان وره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ریب الزمان. ومن هذه 
الشاكلة نفسها موعظته(*۲ : 
من یط اله عليه طعا بالخير والشر بای اوا“ 
علا له منه دنوباً نيرع وقد آباد رما تب 
والحق أن تلاوته للقرآن الی اشتهر بها أثرتف نفسه آثاراً عميقة . وقد يكون 
الرواة تزيدوا فى بعض هذه الأشعار ولكن كثرة ما پننسّب" إليه منها يدلعلى أن 





( ۱) انظرالدیوان ص ۲۰4 . ( + ) الدیوان صن ۳۳۷ . 
(؟) الدیوان ص ۲۷۱ . (ه) الاصیم : الأثر السن . 
(۴) أثيث : مولأ عظم . مؤثل : مؤصل )١( 202٠‏ ذنوباً مترعاً : دلوا لا 
و يوصف به الملك والمجد . 


الاسلام رروسة انه 


وأشعاراً » بل 
لاميته المقيدة 3 ی بقول ف 5 


إن تو وا حير .لعل 
ادف حقو ايد اله 
من هداه سبل الخَّير اهتدی 
فاكذبت شش ادا ب 

غير أن لا تکنبنها ‏ ی ای 


و۹ 


ستشعر معانیه ومواعظه فضی بحیلها اناا 
قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 


وبإذن الله رى وجل 
شاف انشع با و الكل 
ناعم البال ومن شاء اض 
م 5 . وه ع 

إن صدق النفس يزرى بالامل 


واخزها باليرٌ »لله الأجل ٠١‏ 


ونراه يذكر فى هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة كما یذ کر 


فقده لار بد ويبكيه . 


وعلى هذا النحو يظل لبيد بشعره الاسلای مستمسکاً 


ال الوق زاجراً عن الدنيا محدعها داعا إلى أن كم الإنسان عن سيئاته 
ومرغباً له فى الباقيات الصالحات حى يغتم بقية أجله بخير عمله . 


۱ المطعة (4( 


اسه جرول : وق باالحطيئة لقصره أولدمامته» وقد ولد لأمة تسمی 
الضسّراء »> كانت لأوس بن مالك العتبسى . ونشأ فى حجره مغموزاً ق نسبه > 


ماه ذلك فاق فیط ا ما ال ین فاد 


وقلقه ضعف جسمه وقبح وجهه ۰ ذ كانت تقتحمه العيون ۰ ولم يكن فيه 


(۱) الشعر والشعراء ۲۳۸/۱ والدیوان 
ص٤‏ ۱۷وبا يعدها ٠‏ 

( ۲) التفل : العطية . الريث : البطء . 
۳۱( أخزها : سسا وأقهرها . 

)٤(‏ انظر لى ترجمة الحطيثة ابن سلام 
ص ۸۱ وما بعدها والشعر والشعراء ۲۸۰/۱ 


والاغاف (طبع دار الکتب ) ۲/ لاه ١والإصابة‏ 


۲ وانزانة 4۰۸/۱ وحدیث الأربعاء 
لطه حسين (طبعة الحلبى) ۱۰۳/۱ وما بعدها. 
نع ديزا ف انول بع رنه رل تسیز 
والشنقيطى » وكذلك :+ نشره نان أمين طه بمطبعة 


الحللى » وستعتمد ۱ :ره 


۹5 
فضل شجاعة بستطیع أن یتلافی به هوان شأنه فى « عبس » على نحو ما صنع 
عنيرة من قبله . ومن تم" نشأ يشعر بغیر قليل من الرارة. ولعل هذا هو السبب 

فى غلبة امجاء عليه . 

ولا تيقظت ى نفسه موهبة الشعر لزم زهير بن أبى سلمی يعلمه إحكام 
صنعه على نحوما كان یعلم ابنه كنا . ومر بنا آن الطيكة کان روف 
كين كفي یضار افطل له أن ر وه بسن تور عل الألعنة 
ذكره . ومعی ذلك أن الحطيئة من مدرسة زهير الى كانت تُعنْنى بالتعبير وصقله 
وتصفيته من كل شائبة ۰ كما كانت تعنی‌بالعای ودقما . 

ویصی ء الإسلام ی الحزيرة ۰ فلا يسارع إليه : ومن هنا اختلف الرواة 
عل تدم بعل اش قبن لعلو بات د لمانا ی سا 
کیب : أو أنه تأخر ى اعتناقه الإسلام ۰ حى توفى الرسول الكريم . وراه 
يسارع ال الر دق معینا تعره اارندین خن ای بكر وخلافته » حی 
يمول : 
أظعنا رسول “الله إذ كان بیتنا كناك لساك E O‏ کر 
ورا كات إذا مات ؛ بعده فتلك : وبيت الله » قاصمةٌ الظهر 


على أن من الرواة مننسب هذين البيتين إلى غيره! ''. وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور ف المديح والمجاء . ویقول الأصمعى : «کان الحطيئة 
جشعأسؤ ولا ملحفاً دنىء النفس . كثير الشر : قليل الحير . بخیلا» قبيح المنظر » 
رث الميئة »> مغموز النسب » فاسد الدين ۰ وما تشاء أن تقول تى شاعر من 
عيب إلا وجدته . وقلما تجد ذلك فى شعره »۱۳۱ . وقد يكون الأصمعى بالغ 
فى نعته بهذه الصفات ۰ وا كان بمدح سادة القبائل بشعره منذ نشأ فى 
الجاهلية من أمثال عنيسينة بن حصن ن الفزاری وزید اینل» وكان يتورط فا 


۱( رای باو سوت دیآ إلى أيه (۲) آغای ( دار الكتب) ۱۱۳۸/۲ . 


اليل ارت بالديوان نس ۲۹ والأغانى ۱۰۷/۲ . 
سا 


۹۷ 

بيهم من خصومات ومنافرات »> إذ نراه يقف فى صف عيينة بن حصن 
حين نافر ابن عمه زبتان بن سيار » كا نراه يقن فى صف علللقمة بن علاثة 
حين نافر عامر بن الطفیل'. وكان غيره ل الماع A‏ 
کان الأعشى ولبید يقفان فى صف عامر . وقد تكون حادثته مع البسرقان بن 
بدر هى الى شوهته 4 ذلك أنه لقیه ۳ عهد مر ین لطاب یوم الدینه : 3 
"وکان على صدقات قومه » فلما عرفه ده على داره حیث زوجه وعشبرته » 4 
فنزل بأهله » وفزع بنو أنف الناقة ‏ إذ كانوا ينافسون عشيرة الز برقان - حين 
علمواذلك » وعملوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان » وكانت 
قد تراحت فى استقباله . وأتيحت بذلك الفرصة لبی أنف الناقة » فضموا 
الحطيئة إليهم وبالغوا فى کرامه » وانطلق نى عليهم ثناء رائعا معرضاً 
بالز برقان عثل قوله محاطبه : 
دع الکارم لا ترح ليُغينتها واقعدفانك آنت الطاعالكامى ! 

ورم از برقان آمره إلى عمر » فحكّم حسان بن ثابت فيه : فلما حکم 
بأنه هجاه حبسه . وأخذ الحطيئة يستعطفه بأبياته المشمورة الى يقول فيها : 


۳ 


ماذا تقول لأفراخ بذی مرخ زب الحواصللا ماء ولا 
ألقیت کاسبهم فى قغر مُظَلِمَة > فاغفرٌ عليك سلام الله يا عم 
ولان له قلب عر ء فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يعود إلى المجاء 
و بقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آ لاف دره!*! 
ونحن إذا قرأ نا أشعاره الختلفة الى عرض فيها لازبرقان وجدناه لا بنقنذع 
فى هجائه » إنما عسه على نحو ما رأينا فى بيته السالف برفقء عامداً إلى الکم 
والسخرية . ولا نشك فى أن الإسلام هو الذى خفف من حدة لسانه : ونراه 


عه ۰ ۰ 
يصرح بذلك إذ بقول ۲۳۱ : 
)١(‏ ابن سلام ص ٩۳‏ وما بعدها . ا 0 
(r )‏ يريد المطعوم الکسو 1 كناية عن صفرهم وأنهم لا بقوون على الطبران . 
(۴) ذسرخ : واد بالحجاز . الافراخ : ( + ) انظر فالقصة الأغافى٣‏ / ۹٩‏ ۱۷وبابعدها. 


سفار الطير شبه چا آولاده . زب الحواصل  :‏ (ه) الدیوان ص ٩۸‏ . 


۹۸ 


0 ۳ 2 
ول آن مدحت الوم قلم هجوت ولا يحل لك الهجاء 
1 أك مسلماً فيكون بیی وبينكم المودة والإخاء 
ولم أشتم لک حسیا ولكن خد بحيث يُسْتَمَع الحَدَاءُ 
انهو بذ كر حرمةالإسلام 4 ويتذم جا ویو إنه حين مرح بىأنف الناقة 
حدا بهم فسمعه‌قوم ال زيرقان جعلوا ذلك ذه | فروهجاء لدحه خصوميم . . وثراه 
۳ نحو علقمة بن علائة» لینشده إحدى مدائحه‌فیه » ولکن‌الوت بسبقّه 
إليه فیجزل له ابنه فى العطاء . ویتجه‌نحو العراق فى عهد عمان » فیمدح 
الولید بس عقبة واليه على الكوفة ۰ ويذ ود عنه حين يطعن عليه أهلها . وقد 
تلك الولاية » كا عدحه فى ولايته لمعاوية على المدينة  49(‏ هه ه) . ونرى 
أهلها جمعون له من أموالهم خشية معرة لسانه . والمظنون أنه توف نی 
ولادة سعید آنفة الذكر . 


وقد كانعلى شا كلة زهير يعلى بشعره وتجويده عنابة شديدة »وقد أ ثر عنه 
أنه كان يقول : « خير الشعر اسول“ انحکنك » فهو من کان تون فى شعرم » 
ويعيد ون فيه النظر » حى : تخر ج جميع الابیات مستوية ى ا والروعة . 
ولعل ذلك ما جعله كر من‌القطَعات > وراه ی مطولاته يشمب ويصف 
الصحراء وحيوانها الوحشى والأليف . ومدائحه لا تقل عن مدائح زهير جودة 
على شا كلة قوله فى بى أنف الناقة : 
ا ا ا ا بالج 


۱ ال و ۱ وی و و 0 
أولئشك قوم إن بنوا أحسنوا البنا ون عاهدوا اوفوا وان عشدوا شذوا 
وكانوا يعيير ون باسمهم » فا هو إلا أن قال معرضاً بالز برقان وعشيرته : 


3 £ و ۰ 7 ۳ ور‎ £ a 
قوم هم الانف والاذناب عيرم ومن يسوى بانف الناقة الذنيا‎ 


۹۹ 

حى آصبح اللقب فخراً لم . وروی له آهاج فى زوج أمه وف آمه وف 
ضيفانه . وكلها مزاح . حى لراه عزح مع نفسه » فيقول : 

, 7 7 1 

آری ل وجها شوه الله لته فقبح من وجه وبح حابلا 

آما خله الذی أشار إليه الأصمعى والرواة» فقد غسله بكثرة مديحه للکر م» 

و بقصیدته « وطاوی ثلاث»۱۲) وفیها یصور أعرابينا فقیرا نزل به ضيف » وعیاله 

من حوله يتضورون جوعاً؛ فهم" أن يذبح له أحدهم» ولا أن عَتّت له تان 

وحشية » فصادها وأطعمها ضیفه . والقصيدة رائعة فى وصف غريزة الکرم 

العر بية . 

والحق أن الرواة بالغوا فى انهامه بالبخل ودناءة النفس »> كا بالغوا فى 

امهامه بفساد الدين » قد یکون رقیقه ولکنه لیس فاسده » فقد كان یستشعره ف 

اء بشپادة لسانه کا قدمنا . وفراه فى مدحه ركان من ذکر جزاء الله لمدوحه 
على ما يقدم له من بره على شاكلة قوله فى بعض مدوحیه : 


o 


َلْبَجّزِءِ الله خيرًا من أخى ثقة ويَهدِهٍ بهدّى الخيرات هاديها 
وقد يستهل المدح بالثناء على الله فى مثل قوله 
ES 22 ۰ ۰‏ سب 1 
الحمد لله إلى فى جوار فتی حاص الحقيقة نفاع وضرار 


وقال أبو عمرو بن العلاء : لم تقل العرب بيتاً قط أصدق من بيت 
الم )2 : 1 


من يَمَعَلٍ الخير لا یعدم جوازیه ‏ لا يذهب العف بين الله والناس 
ولعل فى ذلك ما يدل على أنه حتسن إسلامه » وأبلغ فى الدلالة على 
ذلك قوله ق وصف الت والعمل الصالح ۱۳۱ : 


ولست أرى السعادة جمع مال ولکن الق هو السعيدُ 


58 0 عر ۶ هي 1 ۹ 
وتعوى الله خير الزاد دخرا وعنسد اله للاتى مزيد 





١ (‏ ) 'الدیوان ص۲۹۰۰ وما بمدها . (r)‏ أغان ۲ والديوان ص ۳۹۳ . 
(؟) أغاف ۱۷۳/۲ . 


۱۰۰ 
فالسعادة فى رأيه ليست فى الدنیا وأمواها ومتاعها الزائل » وإنما هی نی 
الآخرة ونعيمها ومتاعها الحالد الذىلا ينال إلا بالتقوى » فهى السعادة الحقيقية . 
ومعى ذلك أن الاسلام ۸ يظل بعيداً عن روح الحطيئة» بل أخذ يمرئسل فيا مثل 
هذه الاشعاعات النيرة . 


النابغة!١)‏ افعدی" 


هو عبدالله!' بن قيس من بى جعدة العامريين » ولد بالفانج جنولى نجدء 
ولا شب اضطرب فها يضطرب فيه قومه من حروب » ويقال نه ظل ثلائين 
عاماً فى ابلاهلية لا ينطق الشعر ثم تفج على لسانه» فسمى النابغة لنبوغه فيه 
بأخرة » ویقال إن نبوغه فيه إنما كان فى الإسلام . 
والنابغة المعدى فى جاهليته مثل لبيد يتغنى بمفاخر قومه وانتصاراتهم 
ف حروبهم وهجو خصومهم. وخاصة بى أسد الذين قتاوا أخا له فى بعض 
حروبهم مع قبيلته » وقد بكاه كثيراً : ومن بكائه فيه قصيدته الى يؤبنه 
0 : 
فتى کملّت آخلاقه غير أنه جود فما يى من الال باقيا 
2 دنا ب سقف “قل أن ی ات 
ويقال إنه كان يفد بشعره على اللخميين فى الحيرة . ولا أخذت وفود 
العرب تفد على الرسول صلى الله عليه وسلم معلنة إسلاءها وفد عليه 5 سنة 
تسع للهجرة وأنشده قصيدة يقول فيها : 





(۱) انظرق ترجمة النابغة : الشعر والشعراء ٠‏ تالینو أشعاره ونشرتها فى روما سنة ۱۹0۳ 
۱ واين سلام ص ۱۰۳وما بعدها والأغافى ١‏ (۲) اخعلف آلورخون ىاسمه هل هوعبد ۱ 
(طبعة دار الکتب )0 / وما بعدها وأسد الغابة ابن قيس أو قيس بن عبد الله آوحبان بن قيس 
۰ والاستیعاب ص۳۲۰ رالاصابة/ ۲۱۸ (۳) الشعر والشعراء ۲۰۲/۱ والدیواد 
وأمالى المرتضى ٩۳ / ١‏ ۲ وال مرين ص 4 والحزانة ص ۱۲۴ . 

۲۱ والموشح ص 58 .وقد جمعت ماريا 


۱۱ 

وإنا لتبْغى فوق ذلك مظهرا ‏ 

فقال له الرسول الكريم : فأين الظهریا أبا ليلى ؟ فأجابه : الحنة . وأعجب 
الول mS‏ : لا يتفُضض الله فاله ۱۲ . 

ویظتن “أنه لم برجم مع قومه إلى منازثم > بل أقام ق‌الدينة مهاجراً » حى 


إذا كانت الفتوح خرج مع العرب ميمماً نحوالشرق والفرس مجاهدا فى سبیل 
الله تشر الدعوة المحمدية. وقد أخذ يضيف إلى رائعته الى أنشدها الرسول 'أبياتاً 


كثيرة > تصور حياته ف الإسلام وابتغاءه رضوان الله جهاده وتقواه جميعاً 


م وم 


1 2 ۳ 
بلغنا السماعه مجدنا وجدودنا 


يقول ۲۲۱ : 
۱ 4 0 9 
تيت رسول الله إذ جاء بالهدی 


0 1 
وجاهدت حى ما أجس ون معى 
أقم على التقوی وأرضى بنینیها 
وعاد إلى المدينة 


وبتلو کتابا کج د 
وم 


سهیلا إذا مالاح ثم مت شور“ 
وکنت من الثار الحرفة ا 


وتشوّق إلى منازل قومه فى البادية » فاستأذن عیان فى الإلمام 


بهم فأذن له » حى إذا نشبت الحروب بين على ومعاوية وجدناه فى صفوف 
على بصفين 4 برس #صومه وينظم الأشعار' ی مده وهجاء معاوية م 


مثل قوله ۲۳ : 
قد ع الیصُران والعراق 
إن الألى جاروك لا آفاقرا 
قد علمت ذلكم . الفاق 
إلى الى ليسن لها عراف 


000 أغانى 0 


(؟) أغافى ه/4 والدیوان ص۳۳ وما بعدها, 
( ۳) الجرة: مجموعة من‌النجوم الصغيرة ينتشر 


ضو‌ها فیری كأنه بقعة بيضاء . 


(4) غور النجم : غاب . 


وم 1 6 


ر » مضي 
أن عَلِيا فخلها العتاق 
لهم سياق وک سياق 
إلى نیج الهدى وساقوا 
ف له عسادتها الت 
(ه) أوجر : خائف . 
(+) آغاف ۳۱/۰والدیوان ص ۰۱۳۳ 


( ۷ ) الصران : الكوفةوالبصرة . المتاق : الکر م. 
(۸) الى لیس ها عراق: الى لا تعرف طاغاية. 


۱۲ 

ولعل هذا هو الذی جعله يصطدم بكعب بن جعتینل شاعرمعاوية . 
ویتروی أنه لا قل على وتحولت الحلافة إلىمعاوية کتب إلى مروان‌عامله على 
المدينة أن يأخذ أهله وأمواله» فاستعطفه بأبيات ألانت قلبه فعفا عنه . 

ونراه یقف دائماً مع قومه »> حى ایضطتر أبو موی الأشعرى 
والى البصرة لعمر أن یضربه أسواطاً » وكأنما كانت فيه بقية من عصبيته 
الجاهلية . ولا نشك فى أن هذه البقية فيه هی الى دفعته إلى الاصطدام بأوس 
ابن متغثراء» وقول ابن ستلام إنه غلب عليه وم يكن إليه فى الشعر ولا قريباً . 
وتتصدى له زوجه ليلى الأخيلية »> ويغلبان عليه جميعاً . وها أيضاً لم يكونا 
إليه ق الشعر . وربما كان لتعمق الإسلام فى نفسه أثر فى تلك الهزائم » 
إذ كان يتحرج من المضى ف المجاء المقذع » ويقول ابن سلام إن الأخطل 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الزبير لنفسه فى أواخر خلافة يزيد بن معاوية قدم 
عليه ى مكة ومدحه بقصيدة رائعة يقول فيا : 
7 2 #۶ # رم ا نت 2 9 و 
حكيت لنا الصديق لا وليتنا وعمان والفاروق فارتاح معدم 

ھر ۳ ۳ ره و 

وسويت بين الناس ق العدل فاستووا فعاد صباحا حالك الليل مظلم 

وأثابه ابن الزبير ثواباً جزيلا . وعاد إلى أصبهان » غير أنه لم یلبث أن ١‏ 
توفى بها عن سن عالية سنة خمس وستین.وهو بلا شك من المعمرین » غير أن 
الرواة بالغوا فى ذلك حى قالوا إنه أقدم من النابغة الذبيانى وأنه سر مائة وتمانين 
سنة بل تزيد » مستشهدين بما أضيف إليه من مثل قول" : 
9 0 3 
تذکرت شيئاً قد مضی لسبیله ومن عادة الحزون أن يتذكرا 
5 5 2 > ار كك 
نداماى عند المنذر بن محرق ‏ أرىاليوم منهمظاهر الأرض مقفرا 

والمنذر بن حرق هو المنذر بن ماء السماء الذى: قتل ق بعض‌حروبه مع 
الغساسنة سنة 065 للميلاد » ولا شك فى أن هذا الشعر مصنوع عليه . 





( ) الکامل المبرد ( طبمة رايت ) ص ٠١4‏ (۲) أغاف ۱/۰ 
والديوان ص ۱۳۷ . 


۱۳ 

ومن المحقق أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالاسلام وتعاليه 
الروحية »> وقد خرج يجاهد فى سبيل الله »> وهو يتلو القرآن آناء 
الليل وأطراف الپار » فکان أ يستلهمه ف شعره . وهو من هذه 
الناحية من خير الأمثلة على أثر الاسلام نى شعر ا مخضرمين ومدی هذا الأثر » 
إذ عبر فى غير قصيدة عن خشية الله وتقواه من مثل قوله''' : 

منم القَدْرَ فلم همم بو واخو الغَدْرٍ إذا هم فعل 

حف “اه واي رل ادى کنسار بقبل ۳ 

وهو دام الحديث عن نعمة الله عليه بالإسلام » وتحوله من ظلمات الوثنية 
إلى أضواء الدين انيف » یقول۲۳۱ : 


و و ام و ۶ وم 


مدنت عن تاق آخمد خالهدی وقوارع, ل ا 
ولبست هل الإسلام توب اعا من میب لا حرم ولا وه ۱ 

وليس کل ما نجده عنده من أثر الاسلام أبياتا مفردة تتخلل قصائده » 
فإن له موعظة بليغة رواها غير راو » وهی تطرد على هذا الط( : 


الحمدٌ لل لا شَرِيك له من لم يلها فنفسَهٌ ظلما 

1 4 4 م 7۳ 

المولج اليل فى النهار وی اللو لل ارا يمرج الظلما 
1 


الخافض الرّافع الا عل (] أزض و یبن تحتها وا“ 
الخال البارئ المصوّر فى اأ أرْحام ماء حى يصيرٌ کم 


وروم 8 4 رمو ۳ ۹ 2 8 
من نطفة قدها مقدرّها يخلق منها الأبْشارٌ والنسا 
و 3 78 ار 2 ۶و 52 
ثم عظاماً آقامها عصب مت لخماً كسَاه فالتاما 

۳۹ 


ثم كا اراس ولوانق از شرا مجلدا تخاله ادا“ 





۱2( الدیوان ص ١‏ ۸وانظر الیوان۰۰1/۳. عطاء . حرم : مناع . 

(۲) القبل : النشز من الأرض يستقبلك (ه) الشعر والشعراء ۲۰۳/۱ وانظر الدیوان 
ورأس كل أكة أو جبل . 0 ص ۱۰۲ . 

۳( الدیوانص ۱۳۷ وأمالى المرتضى ۰۲/۱ )3 دعم : دعام وعمد . 

(4) مل الاسلام : من الاملام . سیب : ( ۷) العواتق : جمع عاتق وهو النکب . 


۱۰4 


و( 21 5 9 2 ر عم 
والصوت. وان ولمعایش وال اخلاق شتى وفرق الکلما 
ده م و ۳1 1 ره و« ف سا 
ثفنت للا بد ان : سیجمعی وألله ( جهرا »> شهادة قسما 
. م مق ا 7 7 7 
فائیمروا الان ما بدا لکم وعتصموا إن وجدتم عصما 
۰ ۰ 1 و مه د عي 
فى هذه الارض والسماء > ولا عصمة منه إلا لمن رحما 


و ۳ ع5 4 ۳ 
نا اه ا ل ول فی ت د 
8 ی مومهو ” و ژر و 
اسا یا وی اه کأفا كان ملکهم حلما 


دک ر ۶ ۳ 5 3 1 
أو مَبّا الحاضرین مارب إذ ينون من دون سَيْله العرما 
گر . 3 م2 ۲ زر 
فمزقوا فى البلاد واعترفوا ال هون وذاقوا الباساء والعدّما) 

3 2 ۳ £ ت ی 01 0 2 6< 
وبدلوا السدر ولاراك به اا يك وأضحى البنيان منهدما(۳) 


والنابغة فى ٠‏ مطلع هذه العظة یی على الله تا هو آهله » مقرراً |عانه 
بوحدانيته وأنه لا شريك له » ونحس * أنه يستعير لفظه من‌الذ كر الحكيم ۰ فهو 
سل وه کک « المد وو يبت أن م مل وله :۵ ال 
بظلم الناس شيئاً ولکن الناس آنفسیم یظلمون» . ویتحدث ف البيت الثانى عن 
8 المنىء عن قدرة TE‏ 
مستعيراً من القرآن نفس لفظه فى قوله جتل" وعز : رفل اللهم مالاث ث المللك . 
بيدك الهير إنك على كل شی ء قدير تواج الليل فى الهار وتولج انار فى الیل . 
وف البيت الثالث مضى ينظم قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير عمد 
تروما ). وخرج فى البيتالرابع من خسلّقه للكون إلى خلقه للإنسان واستمر ينظم 
مثل. قوله جل" وعز : (ولقد خلقنا الانسان‌من‌سلالة من طين ثم جعلناه تُطلفةى 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة سا فخلقنا العلقة مسَضْدفَة” فخلقنا المضغةعظاماً 
فکسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن” الحالقين ) . وهو 
عضی فيتحدت عن البعث والنشأة الثانية محذراً مخوفاً . وما بلبث أن يتحدث عن 


(۱) رغم اد : كناية عن الذل . ( ۳) السدروالأراك: شجرلا ينتفع يثمره. الحمط : 
( ۲ ) اعمفوا اون : عرفو . مر الاراك أو هو ليث مر . 


16 
القرون والأثم البائدة یکملا بذاك العظة والغيرة ٠‏ بالضبط على نحو ما نقرأ ق 
القرآن من حديث عنا أصاب الأم الباغية من هلاك > وقد اقتبس منه ما 
جاء فيه عن دولة سبأ اقتباساً تتطابق فيه الألفاظ واقر أ قوله تعالى : (لقد كان لس 
فى متسْكنهم آية* جنتتان عن بمين وثمال .. فأعرضوا فأرسلناعلیهم‌سیل السرم 
بد لناهم بجنت م جنتین ذواق کل مط أل وشی ۱ من‌سدار قلبل ذلك 
جز ينام عا كفروا . , وظلموا أنفسبم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم کل" مزق ) » 
فإنك تجده قد نظم الآيات الكر بمة فى أبياته الثلاثة الأخيرة . 
وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه أن أهل نجد والبوادى 
كان مثلهم مثل أهل الحواضر حين دخاوا فى الاسلام فقد تمثلوه وتألقت أضواژه 
فى صدورم وی أشعارهم » حى اتتحول جوانب مها إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيها الناس من الدنيا ونعيمها الفانى » حاثين هم على التزود بالتقوی والعمل 
الصالح . 


الفقتل الحامس 
النر وتطوره 
١‏ 

تطور اللحطابة 

كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع فى الحطابة » إذ اتخذها الرسول 
صل الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل الهجرة 
حيث ظطلل ثلاثة عشر عاماً يعرض على قومه من قريش وکل من يلقاه 
فى الاسواق آيات القرآن الكريم » وهو فى أثناء ذلك يخطب فى الناس داعبا 
إلى سبیل ربه بالحكمة والوعظة الحسنة » محاولا بکل طاقته أن بوفظ ضیرم 
عا يصو رهم من قوة الكائن الأعلى مدیبر الکون ومنظمه » الذى لم خلقهم عبثاً ». 
وإما خلقهم ليعبدوه حق عبادته » وليستشعروا كل ما يمككن من الكمالات ' 
الروحية والاجماعية والإنسانية » حى تم للم السعادة فى الدنيا والآخرة , 

وهاجر الرسول صلوات لله عليه إلى المدينة » فاتصلت خطابته 4 واتسعت 
جتنبانها ‏ بما أخف یشرع للمسلمین ويرمم لم من حدود دولتهم ونظمحياتهم 
الى ينبغى أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون فى سبيل الحق وانلمیر » 
" وهو فى تضاعيف ذلك يأخذهم بآداب رفيعة من السلولك السای » مبيئاً 
معانى الاسلام الروحية الى تقوم على معرفة الله الواحد الأحد والصلة به » 
كا تقوم :على معرفة العمل الصالح وأن وراءهذه الحياة حياة أخرى ماسب فيها 
الإنسان على ما قدمت يداه ولو كانمثقال ذرّة . وما يزال يعر ضأوامر الدين 
ونواهيه » واضعاً الحلول لكثير من المشاكل الدنيوية » کشكلة الرقيق ومشكلة 
توزيع الر وة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمرأة» وغير ذلك من مشا كل حلتّت 
عا حمق سعادة انس البشری وهناءته : 


۱۹ 


۱۷ 

وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذكر الحكم ۰ 

ومن شم" كانت فرضاً مكتوبا فى صلاة الجمع والأعياذ ثم موامم احج » وتحتفظ 
كتب الحديث بما اتخذه فيها من سنن وتقالید۱ ثبتت إلى اليوم . وبیما 
كانت تسبق الحطابة الصلاة فى المع كانت الصلاة تسبقها فى الأعياد » 
وهى تتوزع على خطبتين يقف فيهما الحطيب على منبر أو تشز من الأرض 
وقد اعتمد على قوس أوسيفأو عصاء ویقلبل على الناس سلماً . وتبدأ الخطبة 
الأول ف المع محمد الله تعالى وشهادة أن لاله إلا الله وأن محمداً رسوله » 
ويور عن الرسول أنه كان يقول فى فاتحةهذه الخطبة: « الحمد لله نحمده » 
ونستعينه » ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرورأنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » ومن يهده الله فلا مضل له» ومن نفسلل 
الله فلا هادى له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»"“ . وعادة يتلو 
الحطيب نى الخطبة الأول لصلاة الجمعة بعض آى القرآن الكريم » حى 
يستلهمها فى موعظته . وإذا انهى منها جلس » ثم يقوم لاخطبة الثانية » وفيا 
ا الدعاء » ويقال إنه كان آخر دعاء ألى بكر ی انلطبة الثانية : 
« اللهم اجعل خير زمانى آخره » وخير عملى خوانمه » وخير آیای يوم لقائك » 
وکان آخر دعاء عمر : « اللهم لا تدعی قف غمارة ولا تأخذلى ی غرة 3 
ولا تجعلی مع الغافلین»۳۱) . ولا تفت خطبتا العيدين بالحمد لله ما تفتتح 
بالتكيير » فيكبر الحطيب فى آولاهما سبع تكبيرات وف نیما خمس تكبيرات. 


وطبيعى أن تقضى هذه الحطابة على كل لون قديم من الحطابة الحاهلية 
لايتفق وروح الإسلام » ولا نقصد سجنم الكلهنان الذى كان يرتبط بدیهم 
الوثى فحسب » بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات ۰ فقد ی الإسلام عن 
التكاثر بالآباء والأنساب والأحساب ۰ وان ظات لذلك بقية ى حياة الرسول 
صلل الله عليه وسلم حين كانت تتفيد" عليه وفود العرب » على نحو ما نعف عن 
وفد تيم وقيام خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة بين يديهمفاخراً بقومه» 





(۱) انظر فى صلاة امع والعيدين کتب (؟) عيون الأخبار ۰۲۳۱/۲ 
الحديث مثل مصیح البخاری ومسلم . ( ۳) انظر المقه الفرید ۲۲۲/۳ . 


۱۸ 
وقد نندب له الرسول ثابت‌بن قيس بن الشهماس» فرد عليه مستوحياً هدىالإسلام ۰ 
ول يلبئوا أن استجابوا لله ولرسوله(۲۱. 

وکضی فى عصر الحلفاء الراشدین» فتکتر بجانب خطب ابلمع والأعياد 
الواقف الى تجلت فيا براعة هؤلاء اخلفاء » كوقف أبى بكر حين انتقل 
الرسول إلى إا لرفيق الأعلى وموقفه يوم السّقيفة» فقد در ف الموقفين جا اشع 
الذى كاد ف بالجماعة » وكذلك موقفه حين رن" كثير من‌العرب وامتنعوا 
عن أداء الزكاة . وکم من خطيب وقف حينذاك يحض" e‏ 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الاسلام فى از يرة اعد" منذ أول 
الأمر إلى أن تتکاثر خطب ادمع والاعیاد » إذ كانت كا قد منا فرضاً مکتوباً 
على المسلمين فى کل مکان بحلتونه من ابمزیزة . ۱ 

- ثم تکون الفتوح » ويخطب آبو بكرف اللحيوش الغازية يحض” على الحهاد 

وتشر الدين الحنيف فى أطباق الأرض . وترتفع أصوات القواد بالحطابة 
فى كل قطر حاثين اجنود على الصبر فى القتال حبى الاستشهاد طلباً لا عند الله 

من الثواب . ويخيل إلى الإنسان كأنما ملك كل مہم من قلوب جنوده .ببيانه 
وبلاغته مالا تملكه الدنیا حذافیرها . وله تخاو ۶ إن بلدا من بلدان الفرس 
فى العراق ق وإيران وبلدان الروم فى الشام صر بدفتتح ' الا بعد آن‌فتحته خطبة 
أحد هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن شعنبة فى القادسية"' وخالد بن الوليد فى 
الیر مولث( ۲۳ » وعتبة بن غمروان فی فتح الأبلّة» ونحن نکتی بقطعة من خطبة عتبة 
< إذيقول!؟) : 

ش لا فزن‌الدنیا قد توت حلا "٠‏ مدبرة» وقد آذنت أهلها بصم 2 
وإغا بی ما صبابة كصبابة الاناء عطي فاا , ألا وان منقولون مہا 
إلى دار لا زوال لها > فانتقلوا مها خير ما حضرکم » 
ويتولىعمر »فيكثر من الحطابة لا فى الجمع اد ومواسم احج فحسب 
بل مع كل حادث » ومع كل خبر يأنيه بفتح ل 
(۱) تاريخ الطبری ۳۷۸/۲ . ( 4) البيان والتبيين ٩۷/۲‏ . 


( ۲) الطبرى ۳۷/۳ . (ه) حذاء : سريعة الادپار . 
(۴) الطبرى ۰۱۲/۲ . )٩(‏ يصطبها : يشر ببا.والصبابة, بقيةالماء . 





۱۹ 

فى استشارة أصحابه فى كل مهم ؛ وکل ما جد" من تشريع » وخاصة فى معاملة 
الأثم الفتوحة . وکان هذا بدوره عاملا من عوامل مو الخطابة نى العصر » 
إذ کان الحكم دعقراطی» وکان من کی کل شخص آن خط مصورً 
وجهة نظره » وفسسسح عمر لحطابة الوفود فى مجالسهء 7ستميح لأقوامها وتذ كر 
حاجنها » واشهر الأحنف بن قيس سيد میم وأحد قواد الفتوح بغير خطبة | 
ألقاها بين يديه" . 

وم تقف الحطابة الدينية فى هذا العصر عند الحزيرة » فقد أخذت تحل مع 
المسمين فى كل بلد فتحوها ۰ وكان هذا بدون شك عاملا من عوامل نموها » 
إذ تکاثرمن يرد دونها ومن بحسنون حدو کها وصیاغنمامستلهمین القرآن الكريم 
وخطابة الرسول فها يغظون الناس به من مواعظ حسنة؛ على نحو ما أثر عن 
عبد الله بن مسعود فى إحدى مواعظه » وفيبا يقول لأهل الکوفة ۳ : 

وأصدق الحديث کتاب الله »وأوثق العرّی كلمة التقوی » وخير الملل 
1 إبراهم » وا الان نة محمد صلى الله عليه وسلم » شر لانور 
مسحل د ثانها» وخير الأمور عزائمها » ما قل" وكى خير ما كثر وألمى . . . خير 
الى عي اللفنس . الكش جاع الآثام . . . أعظم الحطايا اللسان الكذوب . 
سباب المؤمن فسق » وقتاله كفر . وأكل مه معصية . . . مكتوب فى ديوان 
المحسنين منعدفا عى عنه . السعيد من وعظ بغيره ... أحسن المتد'ى هتدئى 
الانبیاء » . ۱ 

وفى هذين الا تجاهین الكبيرين من‌الواعظ واحض على اهاد مضت الحطابة 
طوال عصر عمر والسنوات الأولى من خلافة عمان »حى إذا آشعل الثوار عليه 
الكوفة ومصر نار الفتنة أخذت انلطابة فيها مكانها » إذ وقف أمثال الاشتر النتخعی 
فى الكوفة وحمد بن أبى بكر فى مصر يؤلبون الناس عليه . وتتوالى الانوادث » 
ویقتتل عهان » ویتولی‌علی ب نأب ى طالب مقاليد الخلافة» وتجتمع السيد.ةعائشة 
وطلحة والزبير » ويقررون الحروج عليه . وبقصدون البصرة » ويستجيب 
أهلها هم . فيكُضْطر على إلى أن يتبعهم »وينزل الکوفة» وتكون موقعة لمل 


. ۰1۱/۲ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( . ١4 4 انظر البيان والتبيين ؟/‎ )١( 


۱۹۰ 
المشهورة » وفيها بنتصر على" > وتم له بيعة أهل العراق . 

وقبيل هذه الوقعة وق أثنائها تكثر الحطب بين أنصار على وخصومه ؛ 
فهولاء يدعون إلى طاعته وأولئك يدعون إلى منابذته » وى تاريخ الطبرى من 
هذه الحطب كرة وافرة › د ا من‌ثبتطوا الناس عنه أبو مومی 
الاشعری(۱۱ ۰ آما من استتفروا الناس 9 ون : وعلى رأسمم الأشعث 
ابن قيس والاشتر ِ وزید بن صوحان وأخوه سینحان . 

وانتدب عل" أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام » فخرجوا معه إلى 
صفين على حدود الفرات حيث التقوا ععاو ية وجنوده » وى هذه الأثناء تتکاثر 
الحطب کر ة مفرطة وخاصة فى صفوف على وأصحابه » وكان هو نفسه خطيياً 
مفوهاً . وكان بحيشه غير” خطيب من أمثال من ذكرناهم آنفاً وأمثال عمار بن 
باسر وفيس بن سعد بنعدبادة وعدی‌بن حاتم الطائى وعهرو بن الحمق وشبثبن 
رنعی ٠‏ وقبل اندلاع رب کان راد لعل ومعاوية الوفود » وکان طب غير واحد 
بين آیدیهما»وعبثا تحاول الوفود الشعث » ویقتضی الأمر » وتنشب الحرب 
ويخطب معاوية محرضاً أصحابه . ومن رءوس خطبائه حینثذ مرو بن العاص . 

وتستعر المعركة وترجح كفة على وجيشه رجحاناً واضحاً » فيلأ معاوية 
وأهل الشام إلى الحديعة > إذ يرفعون المصاحف على أسنّة رماحهي » مطالبين 
بالاحتكام إلى کتاب اکل ید حكمين بسنهدون بابه. و عمد قر اء فى جیش 
على" سيوفهم او یتبعهم الناس ۰ و عانعي معلى > فم‌ددونه بان یصیح مصيره 
مصير عمان » وینزل على إرادهم » ویختار أبو موسی الأشعرىعن أهل العراق 
وجمرو بن العاص عن أهل 8۳ . وف أثناء رجوع عل بجروشه إلى الكوفة » 
بتبین كثير من جنده أنهم قد ختدعوا » ویتلومون علا لانه قبل التحكم » 
دیعظم | انالاف والشجار بين أصحابه > ويحخطب فيم . ویتکاثر الخطباء 
بين مب لتحکم ومنفر منه » ویجرج عليه فريق کبیر من جيشه وینزلون 
معسكراً خاصا بهم فى حمر وراء بالقرب من الكوفة» فیسمون لذلك بالخرورية » 
أما الاسم الشامل الذى جمعهم فهو الحوارج . 


مس 


(۱) الطری ۰۰۱/۳ . 





۱۱ 
ويحاول على" وعبد الله بن العباس أن يرد 'حم إلى سوام السبيل » فتقوم بينهما 
وبيهم مناظرات نى مسألة ام يكن عمادها الحدل الستمد من نصوص 
ليان واحدیث» وبذلك يعرف هذا العصر الناظرة الشفوية» بل إنها لتتفجتر 
تفجراً . ونحن نورد طرفاً من مناظرة ابن عباس هم ما احتفظ به الطبرى » 
وهو مجری على هذه الصورة (۲۲: 
« راجعهم ابن عباس» فقال : ما نقمتم من احکمین > وقد قال الله عنز 
وجل : إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما )۲ فكيف بأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ . فقالت الحوارج : قلنا أا ما جتمّل حکنمه إلى الناس وأمر 
بالنظر فيه وال صلاح له فهو إليهمكا أمر به »وما حك فأمضاه فليس للعبادأن 
ينظروا فيه » کم ف وی جالة جادة وق السارق بقطع يده » فليس للعباد 
أن ينظروا فی‌هذا . قال ابن عباس : فان الله عزوجل يقول :( یتحنکم به‌ذوا 
عدل منک" . فقالوا له : أو تجعل الحكم فى الصيد والحدث يكون بين 
المرأة وزوجها كالحكم ف دماء المسلمين؟! . وقالت الحوارج : قلنا له : فهذه 
الاية بینتا وبينك آعندال عندك ابن العاص وهو بالامس يقاتلنا ويسفك دماعنا 
فإن كان عدلافلسنا بعدول ونحن أهل حربه » وقد حکمم فى أمر الله الرجال» 
وقد آمضی الّهءتز وجتل" حكمه و فى معاوية وحزابه أن بقجلوا أو يرجعوا). 
وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله ع وجل فأبوه . م کتیم بین وبينه 
كتاباً » وجعلم بینکم وبينه الموادعة والاستفاضة ۲*۱ وقد ب ع وجل 
الاستفاضةوالموادعة بين المسلمين وأهل ارب منذ كن اءة إلامن أو بالحزية» . 
ولا م م بسمع الحوارج 1 يطيعوا اضْطر على إلى حر مم > وفتك مم فتكاً 
ذّريعاً فى موقعة الهروان . وكانوا بظهر ون استبسالا شديداً » يدفعهم إلى ذلاث 


. ) قتلمن النعم يحكم به ذوا عدل منکم‎ . ٤۷/٤ الطری‎ )١( 

(؟) الآية ق الصلح بين الزوجين وعامها : (4) يشير الوارج إلى قوله تعالى : ( وإن 
(و إن خفم شقاق بیهما فايعثوا حکا من أهله طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان 
رحکا م نأهلها إنير یدا | صلاحایوفقان‌بینهما ).2 بنت إحداهما على الأخرىفقاتلوا الى تبغى حى 


۳۱( الآية ی حکم قاتل الصید وهو حرم ۰ تیه إلى أمر | هفان‌فاءت فأصلحوا بِيئهما بالعدل). 
وبمامها : هیا ها الذين آمنوا لا تقتلوا الصید ‏ (ه) الاستفاضة : الوادعة . 
وأنم حرم ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما 


۱۱ 


خطباژهم من أمثال اندم عبد الله بن وهب الراسیی 0 ور قوص بن زهير 
السعدى المستو رد بن علْفة؛ ومن يرجع إلى خطبهم E‏ ات وت 
وده من مثل قول ابن وهب فى بعض خطبه ۲۲ : 


«أما بعد فوالله ما ینبغی لقوم يؤمئون بالرحمن ۰ وو إلى حكم القرآن 
أن تكون هذه الدنيا ‏ الى الرضا بها والركون اما والإيثار إياها رم 0 
آثر ره علخ ص الأمر بالمعروف والهى عن النکر والقول بالحق وان من"( 
وضر » فإنه من يم" وتف ی هذهالدنيا فان ثوابه يو مالقيامةرضوان" الله‌عز وجل 
والحلود فی جناته . 

وا التحكيم مورلة خلم على » وتمتد يد نمة من أيدى الحوارج إليه 
فى الظلام » فتطعنه طعنة نتجللاء ‏ ویستم الحسن ابنه الأمر راضياً إلى 
معاوية » ویبایعه السلمون كافة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضح من كل ما قدمنا كيف نمت الحطابة فى هذا 
العصر نموا واسعاً» بتأثیر الاسلام من جهة 2 وتكاثر الأحداث وتتابعها من جهة 
ثانية . وليسن هذا كل ما بلاحنظ فيا » فقد دارت حول معانى القرآن الكريم 
وخطابة الرسول وأحاديثه > وهى معان جديدة لم يكن للعربية بها عهد » معانى 
هذا الدين الحنيف الذى بث لغتنا وتشر‌ها بعٹاجدیداء والذى مرها وذلّلها لكى 

تؤدى الرسالة النبوية وكل ما تحمل. من مواعظ وتعاليم . وقد أخذ كل خطيب 

حمل قبساً من هذه التعاليم والمواعظ يستضىء به فى كل ما يخاطب به الناس 
ابتغاء التأثیر علیهم وبلوغ ما يريد من أداء انلطبة الدينية الخالصة فى أيام 
ابلمع والأعياد وموا سم الحج وأختها الى تدعو إلى الحهاد والحض” على قتال 
الأعداء . ولعله من أجل ذلك أصبح التحمید سنة فى کل خطبة ‏ حی 
الخطبة ات »> وكانوا بستمون كل خطبة تخلو منه بتتترام » کا 
كانوا يسمون كل خطبة تخلو من اقتباس آى القرآن الکر بم والصلاة على الرسول 
شوهاء(. 





(۱) الطری ۰0/1 . (؟) من : فطع وهجر . 
( ۲) تار : هلاك . ( 4) البيان والتبیین ۱/۲ . 


۱۳ 
وهناك أخبار كثيرة تدل عل أنالخطباء كانوا يزور ي کلامهم عدو 
على أنفسهم إعداداً طويلا » 0 تاشر على الناس » مد ی لقد روی دعن 
مر بن الحطاب ۱ . وكان الحطيب یستذهد أحياناً ببعض الأمثال : 
ببعض أبيات من الشعر تؤكد العی الذى يريد أن يصبنّه فى نفوس 0 
صبنًا > على نحو ما نجد فى خطبة لی بكر فى الأنصار 29. 
وإذا كنا قد لاحظنا فى الحزء الأول من هذا التأريخ للأدب العربی غلبة 
السجع على خطباء الخاهلية فإننا نلاحظ فى هذا العصر أنه كاد ينحسر اما 
عن الخطابة » إلا بقايا ظلت فى خطابة الوفود ين كانت تدم" على الحلفاء ‏ 
یقول الحاحظ : « كانت الحخطباء تتکلم عند الحلفاء الراشدين » فتكون فى 
تلك اللحطب أسجاع كثيرة »۱۳ ۰ وبقية آخری استظهرها بعض المثنبئة فى 
حروب الردة مثل مسیلمة الکذاب متنى العامة » وبقول الاحظ إنه « عدا 
لاد مويه بواجي آن بقارنه» (8), وما پتروی‌له إن صح - 
قوله (*) : 
« سمع الله لن مح » وأطمعه بالخير إذا طمع » ولا زال أمره فى كل ما بت 
e‏ کم ربكم فحيتاكم “ومن وحشة ختلا کم ؛ ويوم دينه أنجاكي » 
فأحيا علينا من صلوات معشر أبرار »لا أشقياء ولا فجار > يقومون الیل 
ويصومون الہار » لربكم الكمبار ؛ رب الغيوم والأمطار » . 
ونستطيع أن نقول إن السجع فى خطابة هذا العصر كان شيئاً عارضاً » إذ 
كان الرسول صلى اللهعليه وسلم لا یسجع فى خطابته » وكان یتفر منه حين 
يلهج به أحد محدثيه 7" 2 » كراهية للتشبه بالکهان فى سجعهم »2 سار على هدیه 
الحلفاء الراشدون وغيرهم ٠‏ ا الصحابة» بدل" على ذلك ما E‏ من 
أن عر بن الطاب سال ام | العبدىحين قدم عليه من غم زو 9 ران الفارسية 
عن شأنها وشأن العرب هناك » فأجابه : «أرض” مها جتبل » وماؤها وشل ۷) 
(۱) الطبرى ۰0/۲ وقارن بكلمة لمان (4) الحيوان ۸۹/4 . 
ابن عفان ى البيان والتبيين ۳۹۵/۱ وعيون (ه) الطبرى ۹۸/۲ . 
الأخبار ۲۳۰/۲ . (<) تيح مسلم ( طبع الآستانة) ۱۱۱/۶ 


(۲) زهر الاداب ۳۲/۱ وموطا مالك ( طبع حجر بالقاهرة) ۱۹۲/۷ . 
)۴( البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . ( ۷) وشل : قلیل . 





114 
وثمرها دقل 2270 وعدوها بطل» وخيزها قليل وشرهاطویل» والكثير بها قليل 
إن كثر الحند مها جاعواء وان فلا بها ضاعوا ». وقدأنکر عر عليه هذا السجع 
فقال له : آسجاع أنتأم بر (۲۳ . وكان اللحلفاء بعد تمر كرون السجع 
على حد پم . وأمامنا حطب الوم »وهی تخلوخل وا تام من السجع إلا ما جاء 
عفواً فى امین البعيد بعد الحين . ولكنهم إذا کانوا قد هلوا اس فإنهم ۸ 
بهماوا جزالة اللفظ ورصانته » بل لقد كان اهم كل جيك انا عن نو 
وأن يصوغه صياغة رائعة 

وأخرى تلاحنظ على الخطابة ىهذا العصر بالقياس إلىاللحطابة الجاهلية ؛ 
فان الخطابة الأخيرة لم تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متناثرة لارابط بينها » أما فى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح يحول فيه الخطيب ويصول ٠»‏ إذ يحداث الناس واعظاً ٠‏ أو يعرض 
علییم حدثاً محدداً من أحداث الإسلام » بحيث نستطيع أن نقول إن اللحطبة 
أصبحت ذات موضوع › 2 بأطرافه وتفاصيله . وبذلك كله مضت الحطابة 
وبض معها النثر نبضة واسعت فقد أخذ اللحطباء بوسعون طاقته عا يحملونه من 
معان الاسلام وما ببسطون فى هذه العانی وبولدون ویفر عون . ونحن نقف 
قلیلا عند خطابة الرسول وحطابة خلفائه الراشدین لتتضح صور التطور الى 
وَعت جتتبات النثر وزادت ف معانیه ومادته بأداة البيان الکاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


خطابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
على هدى القرآن الكريم كان محمد صلوات الله عليه يخطب فى العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوئنية إلى نور الهداية السماو بة 3 وقد وی من الّلسن 


. ۲۸۵/۱ دقل : ردىء. والبيان والتبيين‎ )١( 
۲۰۷/۳ (؟) انظر فى هذا الخبر الطری‎ 


۱۱۰ 
والفصا-ة ما ملك به زسة القلوب: »وكأ نما کانت امان والاًمالیب موقوفة 
با بن ندا ايضار ا ا تكن اله الأسماع وتصغی له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مكثه عکه يتلو على قريش ومن يلقاه فى الأسواق كتاب الله 
حيناً » وحيناً آخر كان يخطب فى نفس معانی القرآن المكية متحدثاً عن 
1 > وداعیاً إلى وحدانية الله مبيناً أنه يهيمن على آلناس فى الم وأنه 
۳ يدم القيامة» لیجنزی بالإحسان إحساناً وبالسوء سوه حى إذا انتقل 
إلى ا فرضت اطا كا قدمنا ‏ فى صلاة الجمع والأعياد م ف موامم 
اج . وكان ما يزال يخطب فى الأحداث الى تلم . وف أخباره أنه كان يطيل 
الخطبة أحياناً إلى ساعات ٠‏ غير أن كتب الأدب والتاریخ لم تحتفظ من 
هذا الراث القيم إلا بأطراف قليلة » ولعل مرجع ذلك إلى طول المسافة بين 
خحطنبه وعصر التدوين فضاعت أو سقطت من يد الزمن إلا بايا قليلة . 


وأ كر هذه البقايا ما خنطب به عليه الصلاةوالسلام رفك اة وهی فا 
يتطابق مع آى القرآن الى كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة واعظأًء وتارة مشر عا » 
وقد يجمع بين الطرفين من الوعظ والتشريع فى نسيج بلاغى رائع . ونحن نسوق 
أول خطبة خطبها بالمدينة حين صلى بالناس فى دخوله إلبها صلاة" الجمعة» وهی 
عضی على هذه الشاكلة'' : 

« الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهد يه وأومن به ولا أكفره وأعادى 
من يكفره » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن حمداً عبده ورسوله؛ 
آرسله باهدی والنور والوعظة على فرع من الرسل وقلّة من للم وضلالة من 
الناس وانقطاعٍ من الزمان ود زو من الساعة وق رب من الأجل.م من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوی وفرط وضل ضلالا بعيداً. وأوصيكم 
. بتقوی الله » فانه خير ما أوصى به الم" الم" أن بحضّه على الاخرة وأن يأمره 
' بتقوى الله . e‏ نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » 
ولا أفضل من ذلك ذ كرا . ون تقوى الله » لمن عمل به على وجل وخافة من ربه» 


ون صد و ق على ما تبغون منأمر الآخرة. . ومن يصلحالذى بينه وبين الله من . 


( ۱) إعجاز القرآن اباقلاف ص ٩۳‏ (۲) الطبرى ۱۱۵/۲ ۰ 


۱۹۹ 
آمره فى السر والعلانية لا ینوی بذلك إلا وجه الله يكن" له ذکراً فى عاجل آمره 
وذ خراً فيا بعد الوت حين يفتقر الره إلى ما قدام » وما كان من سوی ذلك 
يود لو آن بینه وبینه أمداً بعيداً . و حذ رک الله نفسه » والّه رموف بالعباد . 
والذى صدق قوله» وأنجز وعده لاختائف لذلك ۰ فانه بقوع وجل : 
(ما يدل القول لدی وما أنا بظلا”م العبید) . فاتقوا الت عاجل آمرکم واجله» 
فى السر والعلانية ( ومن بت بت الله يكف" عنه سيثاته عم له أجراً) . > ومن 
يتق الله فقد فاز فوزاً عظیماً . وإن تقوى الله ووقى مقته ويوقى عقوبته ویوقی 
سخطه » وإن تقوى الله يبيض الوجوه » ويرضى الرب » ويرفع الدرجة » خنوا 
محظکم ٠‏ ولا تفر طوا فى سسب الله . قدعلمكم الله کتابه » ونبج لكم سبيله 
ليعلم الذين صدقوا و یم الکاذبین فاحستوا کا أحسن الله إليكم » وعادوا 
أعداءه » ( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجنتباکی) ۲۷ وما كم المسلمين 
( لك من هلك عن بسينة ويحبى هن حىعن بينة ) ولا قوة إلا بالله کر 
ذ کر اللهءواعماوا لما بعد الیوم . فإنه من بتصلح ما بينه وبين الله يسكلفه الله 
ما بينه وبين الناس » ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا بقضون عليه » 

ويملك من الناس ولا بملكون منه » الله أكير » ولا قوة إلا با العظيم » 


والحطبة موعظة رائعة » يسهلها الرسول الكريم بتقرير وحدانية الله «أنه 
آم نعمته على الناس بإرساله إلہم کی رجهم مما هم فيه من غواية وضلالة 
ويد خلوا فى رعايته الإلهية» فلا يعماوا عملا بدونه . ليتركوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشى على الملاك و>تمعوا على هدى الله وتقواه » وليستشعر وه فى السر 
والعلانية فإنه بعلم خائنة الأعين وما بسكن فى الصدور » ولیقد موا من خشيته 
وطاعته ما يكفرون به عن 0 قو به وجوههم يوم الحسا ب حى يدخلوا 
نی جتناته . انه يوم ما بعده مستعتب» فإما ابحنة وشفيعها العمل الصالح » 
وإما الثار ويشس القرار . ی دفعاً إلى الحهاد فى سبیل الله ونشر دعوة 
الحق والخير » فقد اجام اختارم لیضطاعوا بأمانة الرسالة احمدية » ولینشر وها 
فى آطراف الأرض . ولرسول فى کل ذلك يستوحى القرآن وآباته » وهی تقض 





. اجتباكم : اختارکي‎ )١( 


YY 

منارات فى موعظته » يستمد من إشعاعاتها ما يضى* به .کلامه . بل إن وراء 

هذه المثارات منارات أخرى من هدى القرآن » بحيث نستطيع أن نرد کل 

5 الضوء الى تفجرت ما » إذ كانت تسيل فى نفسه » بل 

بمعاق نورها » کا بشع ۳ ن ف با 0 أحياناً 

هذا 2 سای وسود على كل ما 00 »6 تت u‏ قوامها مصلحة 

الحماعة وأن يعيش المسلم متعاوفاً متضامناً في سبیل احير » وهو خير تطیع 

عليه الحنة بنعيمها الحالد » خير يكفل سعادة البشرية » ومن أروع ما يصور 
ذلك خطبته عليه السلام فى حجّة الوداع » وهی تجری على هذا النمط 2١0‏ : 

و امد لله نحمده وزستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من " ند الله فلا مضل “له » ومن يضلل فلاهادى 
له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > وأن محمداً عبده ورسوله . 
أوصيكم - عباد الله بتقوی الله » 0 على طاعته » وأستفتح بالذی 
هو خير. أما بعد أيها الناس ! اسمعوا مى آبین" لكم » فن لا أدرى لعلى 
لا ألقاكم بعد عای هذا فى موقى هذا . أا الناس ! إن دماءکم وأموالكم عليكم 
حرام ال أن تلقوا ربكم » كتحرمة يومكم هذا » فى شهركم هذا . فى بلدكم 
هذا » ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد . فن كانت عنده أمانة فليؤد ها إلى الذی 
ائتمنه عليها.وإن ربا الحاهلية موضوع ۲۳۱»وان أول ربا أبذأبه ربا عى العباس 
ابن عيد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة ) وأول دم أبدأ به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وان هآ ثر الجاهلية موضوعة» غير السدانة5) 
والسقاية . والعتمْد” قود" وشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفيه مائة 
بعير » فن زاد فهو من أهل ابفاهلية . آیها الناس ! إن الشيطان قد يئس أن 
ت فى أرضكم هذه .ولکنه قد رضى أن ینطاع فیاسوی ذلك ما تسح قرون 
)١ (‏ البيان والتبین ۳۱/۲ وانظر السبرة (۳) السدانة : خدمةالكعبة . 
النبوية لابن هشام ( طبعة الحلبى ) ۲۵۰/۶ (4) اسقاية : سقاية احجاج . 
والعقد الفرید ۰۷/4 . (ه) العمد : القتل التعمد . القود : قتل 
(۲) موضوع : ساقط ورم . القاتل من قتل . 


۱۸ 
أعمالكم . آیها الناس! ( إما التّسى 237 زيادة" فى الکفر یتضل" به الذين 
كفر وا يحدونهعاماً و يح رمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحّوا ما حرم الله). 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » ( إن عدة الشپور 
عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها أربعة 
حرم) : ثلاثة متواليات وواحد فَرد” . ذو القعادة وذو الحجة وامحر م ورج ب الذى 
بين جمادی 00 . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . أيها الناس ! إن لنسائكم 

عدم حتناء ولکم عليين حق . لكرعليين أن لا بوطتن فرشكم غر 
ولا ید خلن أحداً 0 بیوتکر ۳ بإذنكم . ولا يأتين بفاحشة مبينة » فإن 
فعلن فإن الله 007 لكم أن تعنضاوهن ن ۳ ومبجر وهن فى المضاجع وتضر بوهن 

ضرباً غير مبر ح ۳) ف انين وأاعنكم فعليكم رزقهن وکسوہن بالعروف . 
واعا النساء عند کم عوان ا لا علکن لأنفسين شیتاً » أخذتموهن بأمانة 
الله - واستحللم فروجهن بکلمة الله : فاتقوا الله ى النساء : واستوصوا مهن 
خيراً : ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد: آیها الناس ! إن المؤمنون إخوة . ولا بحل" 
لامرى" مسلم مال" أخيه إلا عن طيب نفس منه » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 
فلا ترجعن” بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب" بعض ء فإفى قد ترکت ب 

ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : کتاب الله : آلاهل يك ؟ اللهم اشهد 

أا الناس ! إن ربكم واحد وإن آبا کم واحد. كلكم لادم 3 وآدم من تراب ۱ 
أكردكر عند الله أتقاكم . إن الله عليم خبير . ایس لعربى على عجمی فضل 
إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ الهم اشهد . قالوا : نعم »قال : فليبلغ 

الشاهد الغائب . أيها الناس , ! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث » 
فلا تجوز وصية" اوارث فى أكثر من الثلث . والولد للفراش وللعاهر ا حجر . 
من اد عى إلى غير أبيه أوتولى غير موالیه فعلیه لعنةالله والملائكة والناس أجمعين : 





)01 النبق: E‏ حرم کانوا مرمونه 0 <( عوان جمع عانية وهی الأسيرة 3 
اما وحلوفه عاماً آخر إن أرادوا الإغارة. 2 أى هن عندكم بمنزلة الأسيرات . 

فيقواون إنه بعد شهر صفر و یزجلوزه . ( ه ) للفراش : آی‌لصاحبه: ولعاهر الحجر : 
زو تشيترا ع أى أن هذا مقضی به رغم أنفها أو اله يشير 


(؟) الضرب غير المبرح : الضرب الحفيف . إل رجمها . 


۱۹۹ 


و مه و 


لا قبل منه صرف" ولا عتدال57. ولسلام عیکم ورحمة الله و بركاته 0 

وواضح أن لرسول صلىاله عليه وسلم لم يكد با ,” بالحمد لله والشهادة 
والوصية بالتقوى جر یی انتمل یبیین طائفة لفة نیمات الاسلامية إل لى أقامها 
الدين الحنيف حدوداً بسن حياة العرب ٤‏ الحاهاية وحیا ہم 5 فى الاسلام ¢ شد 
کانوا مفککین متنافرین بتحاربون دائماً طلباً للأخذ بالثأر سا للأموال . 
يد 0 0 جماعة كبرى متآخية 0 لا بغي ۳ 

فهى الى 55 5 ۰ ولكى 8 هذا لداءدعا إلى التنازل عز عن حق الا خذ 
بالثأر 3 ۳ الهب 0 تحر با قاطعاً مشدداً فيه العقوبة . 

ا ار حرم عل ا E‏ أماثة ان برد 3 0 صاحبها نعلي 
كل سل أن یبرع ی أخاه فى ماله: فلا يأخذ منه شيئاً إلا بالحق : ومن 3 حرم 
ربا وبدأ بعشيرته وتاجرها الوسر العباس بن عبد المطلب فأسقط عن رقاب 
المدينين له رباه . وعلى نحو ما أسقط الريا أسقط دماء الحاهلية : فليس سم 
أن يثأر لقتيل له » وبدأ بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . وم يلبق من مآ ثر ابماهلية شيئاً سوی‌خادمة الكعبة وسقايةالحجيج : 
وأوجب ف قتل العمد الود ۰ ولکن الدولة ھی الى تقوم ده و بذلك قضى 
الاسلام على حرو بهم الداخلية . وقد جعل ی القتل شبه العمد مائة بجر . 
كل ذلك ليحفظ للجماعة وحدتها ويسود بين أذ رادها السلام والوثام . 

ونر اسول م من الشیطان یت ۱ 7 الاب .بالأشير الحرم 
وذو ۳ ل ورجب . ويرفع من 0 المرأة سای علاقاتها بزوجها ؛ 
فيجعل لحا حقوقاً وعليها واجبات » وش الطرفين جميعاً :ذظ لها کرامپا ؟ 
يحفظ لزوجها نفس الكرامة . داعياً إلى التعاطف بينهما والراحم والتعامل برفق 


. صرف : توبه . ( ؟) العدل : الفدية‎ )١( 


۱۲۰ 

ویعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الکبری من الأمة » فیقرر أن المؤمنين 
إخوة » لكل مهم على صاحبه ما للأخ على أخيه من الت زر والتعاون والتحاب » 
فلا بطش ولا ظلم ولاب » ولاحرب ولا سفاث للدماء . وإنهلعهد” مسن" نَفتضه 
عاد كافراً آ نما قلبه . لفد انى عهد الحياة القبلية وکل ما اتصل بها من تنابذ 
وتفاخر ۰ فالناس جميعاً لادم > ولا عربی عدنانی ولا عرلى قحطانى » بل 
لا عربی ولا آعجمی ۰ فقد وضعت موازین جديدة طياة العرب » فلم يعد 
التفاضل بالنسب والحسب » إنما أصبح بالتقوی فهی معيار التفاضل . ويلفت 
الرسول سامعيه إلى ما قرره القرآن ف الميراث وأنصبته : وأن للمورث أن يوصى 
بالثلث من ماله . و یی قاعدة مهمة فى شرعية الأبناء» وخاصة و الذين 
تلدهم العواهر : فينسبهم إل اب الفراش » وكات ينسبومهم إلى غير آبائيم > 
وقد لا ينسبونهم أبداً : فحرم ذلك تحر يا با . وبذلك قفى على نبالة النسب 
من جهة الحثولة قضاء مبرماً . 

وعلى هذا النحو كان الرسول صلوات الله عليه يبن فى خطابته حدود الحياة 
الإسلامية وما ینبغی أن يأخذ به المسلم نفسه فى علاقاته الكبرى مع أفراد أمته 
وعلاقاته الصغرى مع آسرته . فان ترك ذلك فإلى وعظ ل وما ينبغى 
أن يأخذوا أنفسهم به سلوکهم حی تزکونفوسیم 7 oT‏ 

حق التقوی حى لا يزيغوا ولا ینحرفوا عن احجة » بل بتدرجوا ی مرای الكمال 
الإنسانى . 

وهذه الحطبة وسابقنها تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خطابته » وأنه 
م يكن يستعين فا بسجع ولا بلفظ غریب » فقد کان یکره اللونين ا 
الكلام لما يدلا'ن عليه من التكلف » وقد بِرَأه الله منه إذ يقول فى كتابه العزيز : 
قل یا حمد: ( وما أنا من المتكلفين) . والذى لا شك فيه أنه كان يبلغ بعمة-وه 
قوی فطرته ما تنقطع دونه رقاب البلغاء ٠‏ وقد وصف اماحظ بلاغته فى 
خطابته أدق وصف . فقال إنه : « جانب اب التقعيب 22١١‏ واستعمل 
البسوط فى موضع الط والقصورقی موضعالقتصر » وهجر الغريب الوحشی" ‏ 
)1( التقعیب : التقعير وهو التكلم بأقمی 


شرا - 





۱۳۱ 
ورغب عن المجين السوق » فلم ينطق إلا عن هيراث حكمة > لم يتكلم إلا 
بکلام قد حنف › بالعصمة : 1 بالتأبيد» ویر بالتوفيق » وهو الكلام الذى 
ألى الله عليه المحرة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين الهابة والحلاوة » وبين 
حسن الإفهام وقلة عدد الكلام » مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع 
لی معاودته. لم تسقط له كلمة » ولا زلّت له قتدم » ولا بارت له حجة » ول 
ع له خصم» ولاأفحمه خطيب» بل یبد" الخطب الطوال بالكلم القنصارء 
ولا يلتمس إسكات الخصم إلا با يعرفه الخصم » ولا يحتج إلا بالصدق : 
ولا يطلبالفامج 2١١‏ إلا باحق »ولا يستعين بالحلابة . . . ولم يسمع الناس بكلام 
قط أعم نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وزناً : ولا أجمل مذهباً » ولا أكرم 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا آسپل حرجاً » ولا أفصح معی » ولا آبنین 
فى فتحنوی۲۳ »من كلامه صلی الله عليه وسلم 9" . ونضیف إلى ابفاحظ أنه 
عليه السلام هو الذى فتق معانى هذه الحطابة الدينية الى لم يعرفها العرب قبله ؛ 
فهوالذى رسمها » وفجتر ينابيعها بحيث أصبحت مادة للخطباء من‌بعده » وكأنها 
احتشد الكلم بازسته إليه » ار منه أفصحه ات وأبينه فق الدلالة » بسعفه 
ف ذاك ذوق مرهف وحس دقيق نتبينهما فها روى عنه من‌قوله : «لایقولن" 
أحدكم دين نفسى ولكن ليقل : اتقست نفسى »۲*۱ كراهية أنيضيف 
اس الطاهر إلى تفسه الحبث ء ما يدل على أنه م يكن ينطق إلا بالفظ امختار 
البریء من کل ما یسکره » اللفظ الذى محبب إلى النفوس . حلاوته وعذوبته 
وصفائه ونقائه . 


۳ 
خطابة الولفاء الراشدین 
كان أبو بكر وعمر وعمان وعلى فى الذروة من الفصاحة والبلاغة» إذ سرّی 
فی نفوسهم بیان القرآن برغیبه وترهيبه وبيان الرسول بمواعظه وتشریعاته » وتسرب 
هذا البيان إلى أجزاء نفوسهم وأخذ عجامع قلو بهم . 


. ۱۷/۲ افلج : الفوز . (۳) البيان والتبيين‎ )١( 
. ه ۳۳ ولقست النفس :غقت‎ / ١ناويحلا‎ (e) . فحوى : دلالهة‎ )۲ ( 


۱۳ 


وكان أبو بكر أول من 2 من الرجال : وکان أحب رفیق إلى الرسول 
'وألصق” أصحابه به :وق نوه ال رآن بذكره . فقال‌جتل شأنه : ( فأما من أعطى 
واتى وصداق بال سی فستیسره للیسری) » » وفيه نزلت آیات أخرى . وهو خير 
من عثل المسلم بأخلاقه وفضائله وحميته للدين وتأثره بهدی القرآن 0 
ورسوله تأثراً استحوذ على كل نفسه : فإذا لسانه يتدفقتدفق السيل . با استشعر 
معان الإسلام وقیمه الروحية . وقد أ" ثرت عنه خطب کثيرة : تدل دلالة 0 
على شدة شكيمتهف الدين و بقظته وصدق حسه » وأنه حًا کان أجدر آععاب 
رسول الله بخلافته . نمن ذلك أنه سلا انتقل‌الرسول إلى الرفيق الأعلى واضطرب 
النام ن واجوا » وقالوا وقال معهم عمر بن الطاب : إن الرسول لم يمت أقبل 
فکشف عن وجهه فقبله» وقال : بألى آنت وأی‌طبت حًا وطبت میت . وخر ج 
من‌عنده فيدر الصحابة مخطبته المشهورة”'' الى قال فيا : « من كان عبد 
محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله ع ا ؛ ثم أخذ 
ف بیان غلط من كذبوا موتدمحتجنًا عليهم بمثل قوله تعالى: ( إنك میت وإنهم 
ميتو ) » وتلا : ( وما محمد الارسول قدختات من قبله الرسل‌آفان" مات أو 
فتل القليم على أعقابكم ) » ثم تلا :( كل نفس ذائقة لقة الوت ) : ثم تلا:( کل 
شىء هالاك” إلا وجهه ) . فثاب من کذبوا موته رضوان الله عليه إلى شم 
ولم يلبڻ أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى سعد بن عبادة فى سقیفة ۱۲ بی 
ساعدة » يقولون : منا أمير ومن قريش أمير . و اه ذلك وشى عل الأمة من 
الفرقة والطمع فى الملك ۰ فبادر إليهم قبل أن يستفحل الشر ٠.‏ وتبعه تمر 
وأبو عبيدة فى نفر من المهاجرين . 0 خطب فى الأنصار ۰ فأقنعهم أن 
يمجتمعوا على رجل من قريش : وت البيعة له : فخطب فى الناس بعد أن 
حمد الله وأثبى عليه وقال۳) : 

« أا الناس ! إفى قد ولیت عليكم ولست بخيركم ۰ فان رآیتمونی على 
حدق فأعینونی» وان اسل على باطل 86 دول ۳ أطعت الله e‏ 
فإذا عصیته فلا طاعة لى علیکم ۱ ألا إن أقواكم عندى GEN‏ حی احذ 


(۱) الطبری 44/۲ 4وزعرالاداب۳۰/۱. (۳) عبون‌الأخبار ۲۳۸/۲رالطری 16۰/۲ 
(۲) الطیری 46/۲ ؛ وما بعدها . 


۱۲۳ 
الق له : وأضعفكم عند القوی حى آخذ الحق منه : أقول قول هذا وأستغفر الله 
لل ولكم (. 

وأخذت تتجلی مراقفه العظيمة ومآ ثره الكريمة . فإنه أمر أن يخرج بعت 
أساءة إلى وجهته من حرب الروم كما أمر اارسول . وكان كثير من العرب 
قد منعوا الزكاة » ومشی إليه كثير من المهاجرين والأنصار» يقواون له لا قبل 
لنا عرب العرب + فاقیال الصلاة مم واترك الزكاة . فقال قوله المأثور 
0 لو منعو عمالا7') مما أعطوه ال ی لجاه دهم عليه » ۰ وجاهدهم جيوشه ۰ 
حبی عادوا 51 الاسلام بعد رد عم . واذا أخذنا را ی خطبه وجدنا جمهورها 
وعظاً يستمد مادته من القرآن وکلام الرسول : على شاكلة قوله فى خطية له" : 


5 1 0 ۱ 
«إذالله عز وجل لا بقل من‌الاعمال إلا ما | .ريد به وجهه فاریدو الله 
بأعمالكم > واعلموا أن ما أخلصم لله من أعمالكم فطاعة نْتمُوها » وحظ ظفرتم 
به »¢ وضرائب أ بته وها 8 ولف قدمتموه 3 من أيام فانية لأخرى باقية ¢ 
ET E ۳29‏ 
4 
0 0 و ag‏ تحس مهم 9 
أو تسمعلم ر کنزآ(۳). . . ألا إن الله لا شريك له » ليس بينه وبين أحد من 
خلقه سبب يعطيه به خيراً ولا يصرف عنه به سوء! إلا بطاعته واتباع أمره . 
واعلموا أنكم له ون وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته » أما إنه 
ات حير بعده النار ؛ ولا شر بشلا بعده الحنة » . 
پاش جانب مثل هذه الوعظة سنة الوصية للجیوش الفاتحة » وهو ى 
وصایاه یتصدر عن روح الاسلام السمحة وتعاليه السامية فى معاملة السلمین 
من یغلبون علیهم » إذ يطلب إليهم أن لا مخونوا ولا بغدر وا ولا شلوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغیراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا بفسدوا زرعاً ولا يستحلوا مالا إلا 


١ (‏ ) العقال هنا : كناية عن البعير . (۳) الركز : الصوت ای . 
( ۲) الطری ٩۰۰/۲‏ . 


۱۳ 
لأ كلة ولا بتعرضوا لرهبان النصارى» وتصور ذلا كله وصیته بیش أسامة بن زید 
حین سيره إلى مشارف الشام » وفیها بقول ۲۲ : 

« أيها الناس! قذوا أوصيكم بعشر » فاحفظوها عنی : لا تخونوا ولا توا( 
ولا تغدروا » ولا تمثاوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » 
ولا تقعروا ۲۳ خلا » ولاتحرقوه » ولاتقظعوا شجرة 'مثمرة »> ولا تذحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كلة . سوف تمرون بأقوام قد فد غوا أنفسهم فى الصوامع 
فاعوهم وما فرغوا أنفسسهم له ) . 

وواضح مما تمثلنا به من خطابة ألى بكر أنه لم يكن يلوج بسجع ۰ إعا 
كان لهج بكلم فصيح جزل واضح الدلالة عا فى نفسه . وكان يتخير لفظه > 
ورعا كان من الأدلة على ذلك ما پبروی من أنه عرض لرجل معه ثوب » فقال 
له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا > عافاك الله . فتأذى أبو بكر ما يوهمه ظاهر 
اللفظ إذ قد ینظتن " أن التتى مسلط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم لوكتتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك الله ۾ ) . 

وكان من صواب رأيه وصمة فراسته اختياره عر خليفة من بعده» وكان على 
شاكلته نفاذ بصيرة وصدق" عزم وبلاغة" لسان » كما كان صن رسول الله . 
وقد آعز" الله به الإسلام فى مكة حين أعلن ولاءه ارصوله » وما زال مقطا إلبه 
والرسول 7 به منه ويتخذه موضع مشورته ؛ حی توفى وخاسفه اپو یک كر : فكان 
له نعم الظهیر والمعين . ولا أأسندت إليه مقاليد اللحلافة e‏ 
رجاحة عقل » حی إن آحدا لم برد عليه رأياً واحداً ولا یا ونا زال 
يوطىء 71 بسعة و وش ة عزم» محندا للأجناد > حی CE‏ فارس م 
فتح الشام وفستحت مصر » وهوعلى ذلك كله نعم الكالىء والحافظ لرعيته . وكان 
بيانه فى مقدار عقله قو وسداداً » إذ كان ف مرتبة رفيعة من البلاغة والفصاحة» 
حى قالوا إنه كان يستطيع أن يخرج الضّاد من أى شد'قيه شاء۲9) فا هو إلا 


. ۲۱۱/۱ الطبرى ۳/۲ . ( + ) البيان والتبین‎ )١( 
. ۱۲/۱ ؟) تغلوا : تخونوا ق الفىء . ( ه) البيان والتبیین‎ ( 


(۳) تقعروا : تستأصلوا وتقطموا . 


6 
أن يقف بين الناس واعظاً أو يقوم فى الحنود ناصماً حنی ینهندر بکلامه»وحتی 
تنصاع له القلوب انصياعاً » ونحن نكتى بقوله فى إحدى مواعظه(۲۱: 

« إن الله سبحانه و محمده قد استوجب عليكم الشکر ۰ واتخذ عليكم الحجج 
فیا آنا کی من كرامة الآخرة والدنيا من غير SS‏ فيه إليه 
فخسلقكم تبارك وتعالی » وم تکونوا شیئاًء لنفسه وعبادته... وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض » وأسْبسم عليكم نعمه ظاهرة" وباطنة » د البر والبحر 
وزرة ون العليات للم تشکرون . م جعل لكر معا و بصراً . ومن نعم الله 
علیکم نعم عم "با بی آدم » وھا نم اختص با آهل دینکم »ثم صارتتلك 
النعم خواصها وعوامها فى ' دولتکم وزمانكم وطبقتکم » ولیس من تلك ا نعمة” ۱ 
وصلت إلى امری* خاصة” الا لو قسم ما وصل إليه ما بين الناس كلهم أ تیم 
شكرها ؛وفتدحهم حقها إلا بعون الله 3 الاعان بالله و رسوله فانم نتخاون 
فى الأرض » قاهرون لأهلها » قد نصر الله دینک . . . والله المحمود” مع النتوح 
العظام فى كل بلد . . . فنسأل الله الذى لا إله إلا هو الذى أبلانا 590 
العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته » . 

صار سيرة أبى بكر فى تشييع ابحيوش بالطابة 2 على الحهاد» حى 

ينتشر الدين الحنيف فى أقطار الأرض » وهو ان ينتشر إلا بالقوة الى تعر 
الق ل سلطانه . إنها معركة الإسلام › مرک النفوس المهنة الى وعدها 
الله أن ترث الارض" ومن عليها . وما زال عنر يبر ز هذه المعانى حاولا أن یرتفع 
العرب ف جهادهم عن ضعف الحلوق » ويصبحوا قوة من قوات الحالق » يقول 
ن بعض هذه الحطب (): 

۱ أين الط رام (۳) المهاجر ون عن موعود الله ؟ سيروا فى الأرض الى وعد کم 
الله فى الکتاب أن ودره > فانه قال : ( لینظهره على الدين كله ) والله 
نظهر دیئه » ومغر اضرو ومسولى أهله موار يث الأثم » أين عباد الله الصادون؟». 

ولا اجتمع الحيش مر عليه أول من أجابه حینثذ إلى الحهاد »وهو أبوعبيد بن 

مسعود » وقال .له ٠:‏ امع من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأش ركهم 


(۱) الطبرى ۲۸۳/۳ . (۳) الطراء : آلذین خرجوا عن ديارهم . 
(؟) الطری ۱۳۱/۲ . 


۱۳۹ 
فى الامر » ولا تجنهد مسرعاً حى تتبين » فإنها الحرب» والحرب لا بصن مها إلا 
الرجل المكيث (۱) الذی یعرف الفرصة والكف » . 

وتوفی عمر » فخلفه عیان » وکان يهبط درجة عنه وعن أبى بكر فى 
الفصاحة والبيان ٠‏ ويتروى أنه أ رتچ عليه با وقد 3 الخطابة فى الناس فقال : 
« إن آبا بكر وعمر کانا یمد "ان هذا المقاممقالاء وأ 32 ۳ لامعا أحوج 
منک إلى إمام خطيب» 0 معبى ذلاث أنه كان يرج م عليه دام فقد 
كان مخطب أحياناً » فيملاً النفس بمواعظه » على شاكلة قوله حين بایعه أهل 
الشورى والناس (۲) 

إن فى دار قلعة "وى بقية أعمار» فبادر وا و آجالکم حير ما تقدرون 
عليه » فلقد أ تيم ۰صبحم أو مسيم . ألا وان الدنيا طُويتعلى الغرور »> 
فلا تغرلكم الحياة الدنياء ولا يغرتكم بالله الغرور . اعتبروا بمن مضى ثم جد وا 
ولاتغضلوا » فإنه لا يفل عنکم» أن أبناءالدنيا و [خوانما الذین آ ثروها وعتمروها 
ومتعوا بها طویلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيثرب الله بهاء واطلبوا الآخرة 
فإن الله قد ضرب لا مثلاء فقال عدر وجل : «واضرب ل مثل” الحياة الدنيا 
کاء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض » فأصبح هشیماً تذروه 
الرياح وكان الله على کل" شی مقتدرا » المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عندر بك ثواباً وخير أملا) » . 

وامتحن فی آخر أيامه بالثورة عليه » فلم تنحرف نفسه »بل ظل صابراً 
يتلو القرآن ویدعو الناس إلى أن لا محندئوا فَتق هذه الفرقة » وهو فى أثناء 
ذلك يعفلهم أن لا بطرم الدنيا وآن يؤثروا ما بی على ما یغنی فیازموا ماع 
ولا يتخاذلوا فيصبحوا أحزاياً . 

وول" عل“ او بعده » والفتنة عوج بالناس ٠‏ وطلحة والز بير 
والسيدة عائشة يوأ لبون عليه أهل البصرة ومعاوية يؤلب أهل الشامء د بهم 
جميما » وانتقل إلى الكوفة بیع الناس وجار بهم . 


(۱) المكيث : الرزين المتبصر فى الأمور ٠.‏ (۲) قلمة : انقلاع أى أنها لا تدوم. ٠‏ 
(۲) الطبرى ۰۰59/۳ . ۱ 


۱۳۷ 
وانتصر على الثلاثة الأولين » ودخل مع معاوية ى حروب صفین : ثم كانت 
خد عة التحكيم : وخرج عایه فریق من جیشه » فاضطّر إلى حربه » وهو فى 
كل ذلك يخطب واعظاً حیناً وداعياً إلى جهاد خصومه حينا آخر . وکان خطيباً 
مفوهاً لا نشی غباره » ومن مواعظه قول( : 
« إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وان الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
باطّلاع » وان المضمار ۲۳۱ اليوم والسباق غداً . ألا وإنكم ف أيام أمل من ورائه 
أجل» فن أخلصق أيام أمله قبل حضور أنجله فقدنفعه عله › ولم يسضشرروأمله » 
ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله خسر عمله » وضصره أمله » ألا فاعملوا 
لله فى الرغبة » كا تعماون له فى الرهنبة » ألا وإنى لم أر كابكحنة نام طالبها » 
ولا كالنار نام هار بها ! » 
وطبيعى أن تكير خطبه فى حروب خصومه » وقد ظل نحو أربع سنوات 
يجاهدهم وخطب ف أصعابه حائمًا لم على الحهاد » ومن قوله ی خطبة ”!2 له 
١‏ ابقر من أيامه وقد تقاعس بعض جنده وأخذت جنود معاو ية تغير على أطراف 
العراق 
e‏ و كدر عن ال هرت الل 
وشمله البلاء » ولزمه الصغار» وسم الف ٠‏ وسنع الصف . ألا وف 
قد دعوتكم الخال حو القوم ليلا ونهاراً وس واعلان؛ وقلت لكي : آغنزوهم 
قبل أن يخزوكم » فوالله ماغن زی قوم قطن عقر دارم إلا ذلتواء فتوا كلم وتنخاذلام » 
ول علیکم قول» فد موه ورام کم ر ياء حی وت 0 
فيا عجبا من جد" هزلاء الفوم ای باطلهم» وفشلكم عن حفکم .. . ی صرم 


هدفاً بری وفیا شهب » بغار ولا تفبرون ) ورن وتو 


قد ور ر 86 *"صدری غيظاً » يجت عتموفى اموت ناس ۱ 2 وأفسدثم على " رآ 
بالعصيان واحذلان » . 

(۱) البيان والعبيين ۰۲/۲ . ( ه) وديتم : ملأتم » وأصله من وری القيح 
( ؟) المضمار : الزمن النی تضمر فيه الحيل ١‏ جوفه إذا أكله.. 

للسباق وكذلك الوضم . (1) الأنفاس : جمع نفس بالتحريك » 
(۳) البيان والتبيين ۰۳/۲ . وهوالحرعة من ۰۱۱۱ ويه . 


( +) التصف : الإنصاف . 


۱۳۸ 
وقد خف على خطباً كثيرة » نجد منها أطرافاً فى البيان واتبيين وعيون 

الأخبار والطبری . على أنه ينبغى أن نقف موقف اسلذر ها میس ۰ إلية من 
خطب ف الكتب المتأخرة وخاصة نهج البلاغة فان كثرته وضعت عليه وضعاً . 
وقد تنبه إلى ذلك السابقون۱۱ » واختلفوا فى واضعهاء هل هو الشريف المرتضى 
أو الشريف الرضى » وقد توفی أولهما سنة 45 للهجرة بینا توف الثافى سنة 4۰5 . 
ومن يقول بأنه الشريف المرتضى الذهی فى ميزان“ الاعتدال وابن حجر 
العسقلانی فى لسان الیزان "۲۳ . وذهب النجاشى المتوى سنة 40۰ للهجرة فى كتابه 
« الرجال » إلى أن مؤلف الكتاب هو الشریف الرضى ۲٩‏ وق هو نفسه بذلاك» 
إذ ذکر ف الحزء الحامس الطبوع من تفسيره أنه هو الذی آلفه ووسمه باسه: 
ميج البلاغة ۰۱۳ وذکر ذلك أيضاً فى كتابه « مجازات) الآثار النبوية » . 
والظنون أن الوضع على على” قديم . فقد ذکر السعودی فى مروج الذهب أن له . 
امام این يتداوها الناس (۷ 


ولعل فى ذلك ما یدل“ على وجوب التحرز ولتثبت فيا يضاف إليه من 
خطب » وأن لا نعول على شى ء منها إلا إذا جاء فى المصادر القديمة الى 
أشرنا إليها . ون ما جاء فيها لكاف فى تصوير قدرته الحطابية وإحسانه 
إحساناً كان يخلب ألباب سامعيه ويؤثر فى نفوسهم تأثيراً عميقاً . 


وواضح من کل ما قد منا كيف ارتقت الخطابة فى هذا التصر » وکیف 


تحولت إلى وعظ الناس و إرشادم لما فيه يه کالم وفلاحهم و فى الدنیا والآخرة » 
وقد أخذت منادينها تتسع باتساع السيادة على الشعوب المفتوحة » كما أخذت 





(۱) انظر ترجمة الشريف الرتضی ق ابن ٠‏ (4) كتاب الرجال. (طبعة پومبای ) 
خلکان» وراجم مرآة الحنان للیافعی ۵۰/۳ ص ۱۹۲ ۰ ۰.۲۸۳ 


وشذرات الذهب لابن الماد ۲۰۷/۳ . ( ه) الحزء الحامس من حقائق التعز یل للشر يف 
(۲) ميزان الاعتدال ( طبعة لکهنو ) الرضى ( طبنة الننجف ) ص 1517 . 

1/۲ . (<) ازات الآثار النبوية ( طبع بغداد ) 
(۳( سان لزان بت یدرد ص ۰۲۲ ۱ . 


۳/۹ ( ۷) مروج الذهب(طبعة باریس )4 /4۱. 


۱۳۹ 

تتشعب منذ فتنة عمان شعباً كثيرة » مها ما یتصل بالحهاد والحرب ۰ ومنها 

ما یتصل بالناظرة فى الاراء السياسية التعارضة بين على وخصومه القرشیین من 

جهة ثم بينه وبين الحوارج من جهة آخری . وهی فى کل ذلك تستمد من 

القرآن محطابة الرسول وأحادیثه » تستمد العانی وتستمد الأساليب ذات البہاء 
والروئق . 


الکتابة 

نوه الاسلام بالكتابة وفتضنلها منذ أول آية نزلت على الرسول ضلی الله 
عليه وسلم » فقال جل شأنه :( اقا" باسم ربك الذى خلق» ختاتق ق الانسان من 
علق 2 قرأ ور بنك الأكرم الذى عل بالقلم »علم الإنسان مال يعلم ) . ومن تمام 
هذا التنويه القتسم بالقام ی قوله تعالى :رن والقلم وما يتسطرون ) وبالکتاب فى 
قوله سبحانه : (ولطّور وكتاب مسطور فى رق" منشور) . ونترد د فى القرآن 
كلمات الاوح والقرطاس والصحف فى مثل قوله تبارك وتعالى : ( بل هو قرآن 
مجيد فى لوح حفوظ) ۰ وقوله : ( قل" من أنزل الكتاب الذی‌جاء به موسى 
نوراً وهدى الناس تجعاونه قراطیس" ) وقوله : ( رسول” من الله بتلو صحفاً 
مطهرة ) . 

وععل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أصعابه » حى للراه 
مجعل فداء بعض بعض أسرى قر یش من حذقوا الكتابة عشرة” 3 صبیان الدینة(۲۱» 
وقد حنث القرآن علی‌استخدامها فى العاملات » يقول عر سلطانه: ( يا أا 
الذين آمنوا إذا تد این تم بدین ال أجل مسمی فا کتبوه ولیکتب ینک كاتببالعدل 
ولا يأب كاتب أن 2 كا عدلامه الله فليكتب وله "ملل لالذى علیه‌الت ) . 
ومن غير شك كانت هی الوسيلة إلى نشر القرآن وتعلمه » فقد كان الصخابة 
يكتبونه » حتى بتحفظره . 


(۱) طبقات ابن سعدج ۲ ق ۱ ص ۱4 . 


۱۳۰ 
وکان هناك جماعة من الکتاب یکتبون آیاته. - كا قدمنا ‏ بين بدی 
الرسول من مثل عمان بن عفان وعلی بن ألى طااب و بی بن كەب وزید 
ابن ثابت . وکان یکتب له فى حوائجه خالد بن سعید بن العاص ومعاوية 
ابن آی سفیان , وکان يكتب ما بين الناس المغيرة بن شعبة والحصين بن مير » 
کا كان یکتب بیمم ق قبائلهم ومياههم عبدالله بن الأرقم والعلاء بن ' عقبة 
الحضری . وكان حنظلة بن الربيع يخلف كل كاتب من کناب الرسول إذا 
غاب » فغلب عليه لقب الکاتب(۱) . 


ومعى ذلك كله أن الكتابة أخذت منذ هذا العصر تنستتت‌خندم على نطاق 
واسع لا فى كتابة القرآن فحسب ۰ بل فى كتابة كل ما بم المسلمين فى معاء لاهم 
وعقودهم . وكان الرسول عليه السلام يستخدمها فى جميع مواثيقه وعهوده › 
وكذلك كان الحلفاء الراشدون من بعده» وتكتظ كتب الحديث والتار يخ والأدب 
بهذه العهود والمواثيق » سواء منها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفائه . وقد استطاع محمد. حميد الله الحيدر آبادى أن يجمع طائفة 
ضخمة مها سماها « مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والللافة 
الراشدة » وقد قدم لا ببحث عن مقدار الثقة بها وجمهورها مما لا بترق إليه 
الشك . وهی تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين نزل الدينة بين المهاجرين 
والأنصار واليهود المقيمين بها . ونقف قليلا عند هذا الكتاب لنبين أهمية هذه 
الوثائق ومدى تطويرها للنر الكتابى عند العرب » فقد أخذ هذا النثر يحمل 
تشريع دولة-الإسلام الحديدة وما وى فيه منتعاليم آلدین الحنيف وحدوده 
وفرائضه . وأول” ما يلقانا فى هذا الكتاب أن جميع أهل يغرب : « أمة واحدة 
من دون الناس » وهی أمة لا ترتبط بروابط النسب العروفة ف القبيلة ونما ترتبط 
بروابط الدين . وعلى هذهالأمة أن تتعاون ضد كل من‌یبفی عايهامنها أو من 
غيرها » وأن تكفل فى داخلها مبادىٌ السلام کا تكفل حماية ابخار ونصرة 
المظلوم . ومن تبعها من غير دیما له النصرة والأسوة إلا من ظلم ونم . وهی أمة 





)١ (‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى (طبعةالحلبى) 
ص ۱۲ ۰ 


۱۳۱ 
یعلوها سلطان الهالذی یرد" إليه وإلى رسوله کل اختلاف وکل حدث أو اشتجار 
عاف ره ۲ 

والكتاب بذلك كله يرينا تكوين الجماعة الإسلامية والعلاقات الى تربط 
بين أفرادهاء وهو يوضح هذه العلاقات فى داخل العشائر كدفع الد ية والولاء » 
كنا يوضح العلاقات بين أعضاء ابحماعة الكبرى الى يتشرف عليها الله ورسوله » 
وهی علاقات ولا روابط الدين توثيقاً شديداً » بحيث أصبح کل ما يدعو 
إلى اشتجار مرد ٌه إلى هذا الدستور الدينى احدید» الذى يُلغى الفوارق القبليةء 
ويقيم العدل والمساواة » ولا يدع للناس حق الأخذ بالثار » بل يرده إلى الله 
ورسوله » فلا ثأر جر ثرا بل عقاب‌عادل بالمثل فى القتل وغير القتل . 


وبمضى نى تلك الوثائق فنقرأ المعاهدة الى كتبها الرسول بينه وبين قريش 
عام اللحديبية١'اوالى‏ نَصّت على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ۰ ذمة 
لاتنکث « وأنه من أحب أن يدخل فى عقند محمد وعتهنده دخله ومن أحب أن 
يدخل ق عقد قريش وء هده دخل فيه). ونر قرأ بعد ذلاث كتابه إلى مود خيير 
م قسمة ة أموالها . وتتوالى كتبه إلى الملوك يدعوه, إلى الإسلام والتصديق برسالته » 
- ويمن دعاه النجاشی ملك الحبشة وهرقل ملاك الروم والمقوقس صاحب مصر . 
وکا يكتب إلى الملوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائها وولاة شرق الحزيرة من 
قبل كسرى » وكذلك: جنوبيها . وقد يكتب إلالقبائل نفا . وتلقانا معاهدته 

مع أهل نجران!۰۱۳ وفيها بین ما عليهم من خراج ثم يقول :« ولنجران وحاشيتها 
جوار الله وذمة محمد الى رسول الله على أمواهم وأنفسهوم وملم م انم وشاهدمم 
وعشيرهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أ وكثير . ولا غير سقف 
من أسقفیته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته . ولیس عليهم دية 
ولا دم جاهلية .. . ومن سأل مهم ا فبيهم التصف غير ظالمين ولامظاومين».. 
وعلى هدى هذا الكتاب كانت كتب اہی بكر وعمر البى كتباها إلى أهل البلاد 
المفتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين أبقاهم على [مارانهم فى 


. ۱۳ مجموعة الوثائق السياسية فى المهد اللبوی والنشر ) ص‎ )١( 
. ۸۰ والحلافة الراشدة ( طبع لحنة التأليف والتر جمة . . (۲) مجموعة الوثائق السياسية ص‎ 


۱۳۲ 
القبائل وفى الين » كما تلقانا عهوده إلى من كان ببرسل بهم لتعليم الناس فى 
آفاق الحزيرة شئون ديهم . وما ينبغى أن يأخذوه منم من الزكاة » وقد 
پرسل بذلك إلى بعض أمرائهم . ومن خير ما يصور هذه العهود كتابه!'2 إلى 
عامله بان ؛ وفيه يأمره بتقوى الله والأخذ بالحق وأن يعلم الناس القرآن ویفقههم 
فيه کا يعلمهم أوامر الدين ونواهیه وما فرض عليهم من الحج إلى بيته القدس 
ومن الصلاة : و ابتاء الصدقات و یرم له حدودها عل الزروع والغار والأنعام 

وعلى هذا النحو اتسعت الکتارة على عهد الرسول 1 إذ ات تدای 
تعاليم الدين الحنيف » وكل ما أقامه لصلاح الجماعة الاسلامية وسعادتما » 
وكل ما فرضه من معان إنسانية فى معاملة من يدخلون فى لوائه وق ذمة الله 
وعتقلده . 

ويتولى أبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول ‏ ويرتد كثير من العرب » 
فيجند لم اخیوش ويبعث مع قادسها بكتاب مفتوح يدعو الناس فيه إلى 
الاعتصام بدین الله وأن من استجاب وك وعمل صا حاً قبل منه و علیه» 
ومن أبى فان يعمجز الله وقوتل حى یقر باق . وأتبع ذلاث بعهد لأمراء الأجناد 
ضمته نفس قله العانی وأن یستوصوا بالسلمیی فى حسن الصحبة ولین القول . 
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وما زال يبراسل معهم حى رئب الصدع . وتتحول الاجناد بأمرائها إلى الفتوح > 
فيكتب م ناصصاً على نحو ما کتب للخحالد بن الولید۳۱) : وتلقانا له منذ هذا 
التاريخ كتابات وعهود مختلفة كان يرسل ما إلى رؤساء الأجناد فى البلاد 
المفتوحة . وكان آخر ما كتبه عهده لعمر ۰ وفيه بقول : « إلى استعملت 
علیکم عمر بن الخطاب فإن بتر وعتدال فذلك علمى به ورأنى فيه» ون جار 
وبدال فلا م 9 بالغیب ۰ والجير أردت ۱ کل امر ی . ما اتس E‏ 
الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون + . 

وولی مر » فتست ی عهدد توح ابراد والشام وەصر ۰ ت كل بلد 


تفتح كان آمراء الأجناد یکتبون لاهلها العقود والعهود : وکان عمر لا يى 


١ (‏ ) محموعة الوثائق السياسية ص ۱۰ . ( ۲ ) مموعة الونائق السياسية ص ۲۲۷ . 


۱۳۳ 


عن مراسلهم فى كل ما م من الأمر ؛ سواء فيا یتصل باخرب وتنظيم ايوش 
أوفها يتصل ععاملة أهل البلاد المفتوحة وما يعلط ىلم من عهود»وعهده 2 
إيليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه فى غير هذا الموضع مشوور» وفيه بقول ۱" 

« هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان : أعطا 
أماناً لشیم و رم ولكنائسهم وصانبا م وسقیمها وبریتها صائر ملها: أنه 
لانسکن كا ولا نهد مولا تق صما ولامن حبزها ولا من صليبهم 
ولامن شى ء ء من أمواطم» ولا یکرهون على د ينهم ولا يضار أحد مهم » ولا سکن 
بإيليا معهم أحد من اليهود . وعلى أهل إيليا أن 'يعنطوا ابلنزية .. وعلى ما فى 
هذا الكتاب عهد" الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين » . وواضح 
5 ترس تى هذا العهد. عهد الرنول صلى الله عليه سلم لتصاری 

نجران . وعلى نحو ما كان يستلهم صنيع الرسول فى عهوده كان يستلهم 
وصاياه لولاته فى سياسة ناس ومعامنهم بإحسان » ومن خير ما أأثر عنه فى 
هذا الحانب رسالته إلى أبى موسی الأشعرى وليه على البصرة » وهی تمحضى ف 
البيان والتبيين على هذا النحو " : 

وبع ات ار ارج . آما بعد فان القضاء فر يضة حكمة وسنّة متتبعة » 
فافهم إذا أ دای إليك» فانه لاینفع تكلم محق لانفاد له . آسٍ بين الناس ق 
مجلسك ووجيك.حی لایطمع شریف ف حيلفك » ولا عاف ضعیف من 
ورك . البينةعلى من ادعی ‏ والیین‌علی منأنكر . والصلح جائز بين السلمین 
(لاصلحاً حرم حلالا أو آحل حراماً . ولا عنعتاك قضاء قضیته بالأمس‌فراجعت 
فيه نفسك » وهندیت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى الحق » فان الق قديم » 
ومزاجعة” الق خير من القادى ف الباطل . الفهم الفهم عند ما يتلجلج ى 
صدرك ء مما لم يبلغك فى كتاب الله ولا ی سنة النى صلى الله عليه وسام . 
اعرف الأمثال” والاشباه»وقس الأمور عند ذلك م امد" إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها باق فیا تری . واجعل 'للمدعى حتا غاب أو بينة” أمداً يتبى إليه» فان 
أحضر بيته أخذت له بحقه » وإلا مجهت عليه القضاء > ؛ فان ذلك أتى للشك 


(( نجموية الوثائق السياسية س ۲1۸ . (۲) البيان والتبیین 4۸/۲ وبا بمدها . 


۱۳ 
وأجلى للعمى وأبلغ فى العذر . السلمون عدول" بعضهم على بعض إلا مجلوداً نی 
۳۳ أو مجرباً عليه شپادة زور أو ظديناً”') ف ولاء أو قرابة » فان الله قد تول 
منکم السراثر ود رأ عنکم بالبينات والبمان + اياك والقلق" ولضجر والتأذ ی 
بالناس وانتکر للخصوم فى مواطن الحقء الى وجب الله بها اجره ویجنسن 
علد و دمن حلص نيته فما بينه وبين الله تبارك وتعالى » وأو على نفسه 
یکنفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزین‌للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك 

هتك الله مستنره وأبدى فعله لحك كد 


والرسالة وثيقة مهمة فيا بن ینبغی أن يكون عليه الحاكم قاضياً أو غير قاض 

من الرفق برعيته ومعاملة جميع 527 على قدم الساواة . وعمر يضع فيها سس 
النظر فى الادعاء وفى الصلح بين المتخاصمين » و بفتح الباب واسعاً أمام من 
یقضی فى شأن من شئون. الرعية ويتبين خطأ قضائه أن يرجع فيه . . وما بلبث 
أن يضع للحا كم الأصول الى بصدر علها ی أحکامه > وهی الکتاب والستة 
فان جد فيهما ما یر له الحكم اجتهد برأيه معتمداً على القیاس . ويجعل المدعى 
أمداً ينتهى إليه . ويقول إن الأصل فى المسلم أن يكون عد'لاء إلاأن تسَستنى عدالته 
فلا تصح شهادته . . ویوضح للحاكم قاضياً أو غير قاض موقفه من الخصوم 
فلا يتأذى بهم ولایتتکر لم . وقد ترك وصیة(۱۲ للخليفة من بعده 193 " دستوراً 
ی احم سواء فها یتصل بحكم المسلمين أو حكم أهل الذمة وما ينبغى 
آن بوذ وا به من الرفق . 

وق الق أننا لا نصل إلى عهد عمرحتی تصبح الكتابة جزءاً أساسينًا فى 
أعمال الدولة » وحی تتضمن کل تعاليها وکل ما رسته للمسلمين وأهل النمة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية فى الحراج وقسمة الغنائم وکل ما يتصل 
بالأنظمة فى الشعوب الفتوحة . وعمر فى ذلك كله يستلهم القرآن والسنة النبوية » 
ويستشير أصحابه فى كل ما يأخذ من أمر ویندع > وهو ق نايا ذلك مهد 
ويفتح الباب لاجمهاد أصحابه . فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت نی العصر 
1 بعيداً لم نکن مغالن . إذ وسعت كل الحاجات السياسية الى جات 5 


4۱/۲ ظنينا : متا . ( ؟) البيان والتبیین‎ )١( 


وكل ما ی للمسلمين الحاربين والشعوب الفتوحة من حقوق . 


اوقد مضى فاتحو الثغور فى عهد عمان يكتبون عهودهم لمن يغلبون عام 
أو يدخلون فطاعم دون حرب مقتدین بمارسمت العهود ق‌عهد مر وب بكرء 
وكان عمان يكتب أحياناً إلى ولاته فى الحرب والسلم . وخلفه على" فكرت 
الحاجة بحكم حروبه | إلى مكاتبات جعي ون الإ . ومن أهم 
ما کنتب حينئذ وثيقة١١!‏ التحكيم بينه وبين معاوية 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطوراً واسعاً ی هذا العصر > 
فقد تعددت الموضوعات الى تناولما والی لم يكن للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية » إذ أخذت تحمل مجموع النظم الحديدة الى قامت 
عليها دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى ذللها لتحمل 
هذه النظم ٠‏ وخلفه عليها قواد الحيوش ف عهودهم للبلاد المفتوحة وخلفاژه 
الذين فصلوا هذه النظم وطابقوا بينها وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 
من غابوا علیهم من جهة أخرىء ولعمر من سیم ی ذلك القدح العلی اة 
ساعدت كتبه الکشرة فى الفتوح ول الولاة على أن یتال‌النمر الکتای کل ما كان 
ينتظره زمن الحلفاء الراشدین من تطور ومبوض 


(۱) مجموعة الوثائق السياسية ص ۲۸۱ . . 





الكتاب الثالى 


نی عصر بی أمية 


الفصل الأول 
مرا كز الشعر الأموى 


المدينة ومكة 


لا نصل إلى عصر بى أمية حى تصبح الدينة ومكة مركزين مهمين 
من مراکز الشعر ‏ وحی تتحضر تحضراً واوا كانت الدينة فقدت 
فى هذا العصر 7 السياسية » إذ تحولت عنها اللحلافة إلى الكوفة ی عهد 
على ثم إلى د مشق منذ معاوية فإنها ظلت تحتفظ بالراث الدينى » كما ظلت 
مستق | eg‏ العری رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل محتلفة 
من الثراء الواسع ومادخلها من عناصر أجنبية كثيرة أسرعت ما إلىالتحضر » بل 
إلى الترف البالغ > أما الثراءفرجعه إلى ما خلفه فيها الصحابة الأولون لأبنائهم 
من أموال جلبوها من الفتوح ».فقد رجعوا إليها حسمول الذهب والفضة وابلواهر » 
وابتنوا القصور و بالغوا فى تجميلها وزخرفتها١')2‏ وقام لي على خدمة هذه القصور 
الرقيق ' الأجنى الذى اجتلبوه » وکان كثيراً كرة مفرطة » حى لي وى : عن 
الزبير بن الغسوام مثلا أنه خف وحده ألف عبد وأمة(۲ . ومنذ أن دون عمر 
الدواوين كان يفْرض لأهلها الأعطيات الكثيرة » وكان الأمويون يغدقون 
عليهم ق۰۱۳۱ استرضاء للم » حتى يصرفوهم عن التفكير فى الحلافة . 
كل ذلك آعد لأن تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة داعةء إلا فترة قصيرة 
هى الفترة الى . انتقضت فيها على يزيد بن معاوية » وقد دفعت تمن هذا 
)١(‏ انظر مروج الذهب لمسمودی (طبعة ‏ (۲) الفخرى ص ۱۲۷ والیمقوف ۳۰۸/۲ 
باریس )۲۰4/4 . والأغاف ۲۲/۷ . . 


(۲) نفس المصدر ۲۵۵/4 . 
۱۳۹ 


۰ 
الانتقاض باهظاً فى موقعة الحرة سنة ٩۳‏ للهجرة » وكأن ذلك كان سحابة 
عارضة فى سانها_ غذا العص فبمجردانقشاع تلك‌السحابة خلدت إلى صفو الحياة 
ونعيمها » ولم يعكثر عليها هذا الصفو والنعيم شى ء ۰ فقد تجتبت السياسة ١‏ ونر 
فى أخبار أهلها سدم ینعمون بألوان الطعام اْختلفة۱۱ رافلین رجالا ونساء 
فى الثياب الحريرية''' وأنواع الطيب والعطور")ء وبالغ النساء خاصة فى 
اتخاذ صنوف الحلى والجواهر 29 . 
وطبيعى أن يكثر فى هذا المجتمع التحضر الترف الشباب العاطل الذى ' 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل فى لهو برىء » وسرعان ما قدم له الرقيق 
الأجنى ما يريد من هذا اللهو » إذ عی بالغناء عناية بالغة » عناية استحدث 
فى أثنائها نظرية الغناء العربية التى نقراً رقمها نی كتاب الأغانى تالية للأصوات 
أو كا تقول اليوم الأدوار > وقد جعلوها ستة ضروب ٠»‏ هى الثقيل الأول 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل والركمسل وخفيف الرمل والطسرج » ومیتزوا متجترى 
الصوت فيها بحسب الأصابع » فقالوا مثلا عاد ی مد 
بالسبابة وخفيف رمل بالبتصر . 
وا کیال هذه النظرية على أيدى الرقیق الأجنى يؤكد آنا تأثرت تأثراً 
واسعاً بألحان الروم والفرس » ولیست السألة مسألة افتراض فان کبار الغشین 
الأولين فى المدينة يؤر علهم أنهم كانوا يغنون الغناء الفارسى يجانب غنائهم 
لب *اءوكان هناك من بلشخص إلالشام فيتعلم ألحان الروم۲ . على أنه 
ينبغى أن لا نظن من ذلك أن نظرية هذا الغناء العربى تقلت نقلا عن الأأجانب 
فقد تثرت بغتائهم » وکنها استوت ف صورة عربية مستقلة . وما يؤكد 
ذلك أن مصطلحاتباجميعا عربية وأن من قاموا عليها من الرقيق الأجنى ولدوا 
فى بلاد العرب جميعاً » ما عدا نشیطاً لفاربی . وكانت العادة أن يبدأوا 


(۱) ابن سعد ( طبعة آوربا) ۱۲۱/4 . ۲۷۸ 

(۲) ابن سعد ۳۰۲/۸ والاغاف ۱۳/۱ )2( أغانى ( طبعة دار الكتب ) ۳/١‏ « 
والمخارف ص ۲۷ والاغاف ۳۱۰۱ .۰ rra‏ 

(۳) آغاف ۲۱۲/۹ . (+) آغاف ۳۷۸۱ . 


(4) اين سعد ۳۸۳/۸ وأغاف ۲۷۳/۸ ۰ 


۱:۱ 

بالغناء العربی » ثم يرحلوا إلى بلاد الفرس والروم فيأخذوا عنیما غناء‌هم » 
ویند"خلوا ألحانه فى غناء العرب . وما يدل على ما نزعم أن أكر الالات 
الوسيقية الى یتردد ذکرها فى هذا العصر قدیم مثل الصنج والز هر ولقضیب 
الدف والطبل والزمار » وحتی آلات العود والطمبور عرفت فى العصراباهلی . 


على كل حال نهضت الدينة فى هذا العصر بفن الغناء نبضة واسعة » 
وشاركتها فى ذلك مكة كما ستری بعد قليل > ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعاً 
لم تنقيا إلاقليلا للعصورالتالية کی تضيفه إلى نظر يتهالى استحدئتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شدیداً » بشترك فى ذلك عامتهم وخاصهم 
رادم وزهادم' وقضا م ا 0 عن مر بن عبد العزيز أصوات 

تغتی بها فى إمارته لے" . . وكان من أشرافهم من" جغل داره أشبه بفندق 
المغنين وا مغنيات »على نحو ما هو مأثورعن عبد الله بن جعفر وقنَصّد الناس 
لداره يسمعون بها ألوان الغناء (؟)» وقد تخرج فى هذه الدار كثيرون من المغنيات 


والمغنين المطربين . 


ومن کبار المغنين .الذين اشت‌روا بالمديئة فى هذا العصرطویس وهو أول 
من تغنى بها الغناء المتقن2*7 وأول من صنع الهزّج والرمّل فى الإسلام" > 
وسائب خاشر مولى ابن جعفر وهو من نقلوا ألحان الفرس إلى الغناء العرلى7") 
وسَْبد وهو إمامهم فى الغناء غير منازع »> وابن عائشة ومالك الطانى وعطرد 
ويوس الكاتب ویتستب إليه أولكتاب ف الغناء والأغانى ونسّبتها إلى أصحابها . 
وين اش المقد ا شعزة ال ده وحييلة مدمه الان 0 0001 


ولعل من الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور مخصصة للسماع يفد 
عليها شباب المدينة كل ليلة » وأشهر هذه الدور دار جميلة » وكانت تكتظ 


(۱) أغاف ۲۲۹/۸۰۲۲۲/۹۰۲۳۸/۲. (ه) أغاف ۲۹/۳ . 
(۲) أغاف ۲۷۷/۸ . (+) آغای ۲۱۹/6 . 
(۳) آغی ۲۵۰۰/۰ . ( ۷) آغای ۳۲۱/۸ . 


( ۶ ) !۱ لمسعودى. ۵ ۱۸۹7 . 


۱: 


بالمغنين والمغنيات » ویتعند" أبوالفرج مهم فى آغانیه عشرات“ » ویقص 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار » نعرف ما ما أصاب الغناء فى الدينة من 
رف وازدهار » إذكانوا يتغنون الغناء المصحوب باللحوقات الکبیرة۲۱) والآخر 
الصحوب بالرقص والضرب على الآلات الموسيقية الکثیرة۱۳۱ . وكانت جميلة 
أحيانا تقوم باستعراض كبير يضم آشهر المغنين والمغنيات لا فى الدينة فقط » 
بل أيضا فى مكة!؟'» وینقال إنها أرادت الحج فخرجت ف مهرجان ضخم من 
الفنین والمغنيات ضم” نحو عشرین مغنياً وخمسين قینة(۹). 
وعلى هذا النحو عاشت المدينة ى هذا العصر لفن الغناء تنمیه وترقيه › 

ورقیه إنما هو رمز لما أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر » ولا أخذ به 
من أسباب الرّفه والنعيم . وکان یلتی فى هذا الجتمع كثير من الطفيليين وأصماب 
الفكاهة والتندير » واشم‌ر من بينهم آشعب» وكان ماهر فى إضحاك معاصريه 
لابنکته ونوادره فحسب » بل أيضاً بإشاراته وحركاته . وتتطلفح كتب الأدب 
بدعاباته وفکاهاته۲۲۱, 

" ولع فى هذا انجتمع کثیرات‌من النساء‌قدان الرح فیهالظَراف ومان على 
هذیب ال ذواق ؛نذ کر من بيهن السيدة مكتيئنة بنت الحسين » وقد ترجم 
ها آبو الفرج فى آغانیه ترجمة ۰۳ صور فيها جماها وبهاء‌ها ووقارها وأخمذها 
بأسباب الز ينة حى إنها عرفت بتصفیف بلس شعرها کانت‌النساء يقد نها فيه» 
بل کان من الرجال منیا کیا فى جمتتها. وکانت ظريفة مزاحة وكثيراً ما كان 
يختلف إلما أشعب لإضحاكها . وكانت تتفسح فى مجالسها للرجال ولمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثيراً ما كانت تفاضل بينم . 

نحن إذن بإزاء مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب کی عرح أهله 

مرحاً بريئاً » مرح قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 





(۱) أغاف ۱۸۱/۸ وما بعدها . (1) انظر تر جمته فى الأغانى ( طبعةالسامئ ) 
(۲) آغاف ۰۲۱۸۸۸ ۲۲۷/۸ . ۸/۷ . 

(۳) أغاف ۲۲۱/۸ . ( ۷) آغای (طبعة الساسی ) ۱9۷/۱۸ 
(4) آغاف ۱۸۸۸۸ ۲۱۱/۸ وما بعدها . 


(ه) آغاق ۲۰۹/۸ . 


۱:۳ 


حزن ی قتطيفة الأموى على فراق هذا المجتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من 
الأموبين إلى دمشق 3 فقد أخذ ييكى بلدته فى شعر مر 2 000 
دمشق . ولانقراً هذا الشعر حی نحس كأنه طرد من فردوسه الأرضى ¢ 
ېل ۱۱ : 

یموب . 


ع 


القَضْرٌ فاحل فالجَمّاء بينهما آشهی إلى القلب منأبواب جَيّرون 
و بقول (۱۲ : 
أقطم الیل كله باكتثابر وزفير فما آکاد أنام 


إلى أشعار کثیرة۳ تصور رقة حسه وحنینه بل فته على الحياة الهنيئة فى 
مسقط رأسه » ما جعل ابن الزبير یعفو عنه ويأذن له فى الرجوع . 

وى هذا الحو الرقیق الذی زخر بالغناء والرح بض الشعر فى المدينة بضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه الهضة عناصر كثيرة من الأنصار وممن هاجر 
لیم من قريش وغيرهم وممن تعرب فى بلدتهم من الموالى وأبناهم تعربا تام . 
ویستطیع القاری» أن برجع إلى كتاب الأغانى حيث جد أبا الفرج يرجم لكيرة 
غامرة من شعراء الدينة هذا العصر » وممن ترجم له من الأنصار عبد الرحمن 
ابن حسان وابنهسعيد ولتعمان بن بشير والسّرٍى بن عبد الرحمن والأحوص بن 
محمد » وترجم من قريش لعبد الرحمن بن الحكم وعبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب وجعفر بن الزبير والحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب »وترج من حلفا مہم للفقييين المشوورينعروة 
ابن أذَيلْنة وعبيد الله بن عبد اللهبن عتبة بن‌مسعود ثم ابن ارغ وابن هسرمة . ٠‏ 
ومن ترجم لم من الموالى موبى شهوات وأخوه إسماعيل بن يسار اسای » وكان 
له ولدان شاعران هنا محمد وإبراهيم . ووراء هؤلاء الشعراء كثير ون ذكرهم 
أبو الفرج عرضاً . 
TOT‏ ۰/۱“ (۲) أغاف ۲۹/۱ . 
والقصر الذى عناه قصر سعيد بنالعاص بالمدينة » ( ۴ ) انظر تر جمته ىالأغاف١‏ / ۲ ١ومابمدها.‏ 
الماء : أرض بها . جيرون : دمشق . 


14٤ 

وإذا أخذنا نقرأ فى شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره يجلرى ف الحب 
والغزل » وهو شى ء طبيعى » دفعت إليه حياة الشباب الترف فى المدينة » كما 
دفع إليه فن الغناء ابلحديد . وق بقيت بقية من الحجاء عند عبد الرحمن بن 
الحكم وعبد الرحمن بن حساك » إذ أدارا معركة هجاء عنیفة(۱) ولكن هذه 
المعركة تتبی بهما » ولا یی بعد ذلك إلا سهام ضئيلة تظهر منحين إلى 
حن . وبقیت بقية أصع من المدبح » إذ كان بعض الشعراء بمدح بى أمية 
طلبا لنواهم » على نحو ما نجد عند الأحوص(۲ وموسی شموات(۰۱۳ وأخيه 
إسماعيل بنيسار ۲*۱. والمديح واه جاء نجميعاً ليسا هما اللونین اللذين غلبا هناك 
على الشعر والشعراء . وف الحق أن من يبحث عن هذين اللونين ينبغى أن يتجه 
ببصره إلى العراق أو إلى الشام» أما فى الدينة فكانا يسقطان على هامش‌شعر الغزل 
الذى كان يتفق وترف البيثة والذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه 
أغانيهم الحديدة . ومن م “طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية » إذ كان فى 
حقيقته. آغان تصحب بالغناء والعزف على الآلات الوسيقية . ونستطيع أن 
نلاحظ هذه الطوابع ف‌جوانب كثيرة من حيث الکم" ومن حيث الكتيلف. ومن 
حيث الوزن» فأما من حيث الكم فهو فى مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلة؛ 
وهو من حيث الکیف لا يقف عند الأطلال إلا نادراً إنما بقف عند حكاية 
الحب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه ۰ آما من حيث الوزن فإن الشعراء مالوا 
- تحت تأثير الغناء ‏ إلى الأوزان القصيرة والجزوءة حى يتيحوا للمغنين 
والمغنيات أن يحملوا شعرهم ما يريدون من‌ألان وأنغام جديدة . وكثيراً ما نجد 
مغنياً يضع تا ویطلب إلى شاعر آغننية" یوق‌مها عليه »وكان بين الشعراء من 
ا وضع الألحان على شعره مثل عروة بن آذ ینة(1) ولا نصل إلى أواخر العصر 
حى نجد من بين المغنين والمغنيات من بحسن نظم الشعر مثل ألى سعيد مول 
فائد وسلامة الس : وقد ترجم لهما صاحب الأغانى . 

وإذا تركنا المدينة إلى مكة وجدناها تتطابق معها فى كل ما وصفناه من 
(۱) أغاف.( ساسی) ۱14/۱۳ (؛) آغاف ۰۸/4 . 


( 1۲ أغاف( دار الکتب ) ۰۱ ۲44/49 . (ه) آأغاف۲۳۸/۲وطبعةالساسی۱ ۱۰۷/۲ 
(۴) أغافی ۲۹۵/۳ . )٩(‏ أغاف (سامی) ۱۰۹/۲۱ . 


۱1۰ 
مظاهر الحياة واحضارة وفن الغناء الحديد وما اتصل بذلك من شیوع شعر 
الب والغزل. وكانت مثلها تغرق فى ثراء واسع ورثه الشباب عن آباہم » وقد 
وروا عنهم كثيراً » ورٹوا ما كان ى 0 من أموال التجارة نی العصر 
Se‏ عل فثاة لوين ف عصرنا » 
وانضافت إلى هذه الأموال أموال الفتوح الإسلامية وما فرض 
آعطیات و رواتب قف دواوین اللافة وما فم فوم الأمویون داعا من 


وكان الحج یننیء علیهم کل سنة اف خلَة كل تاج . 


فكة لم 20 ى هذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتبع بناء 

القصور المشيدة الى تختال جمالا وبهاء » وقد ببى معاوية لنفسه فيها دوراً 
- ۹4 الي اام 3 ۳ 1 

لقبت « بالر قط » لاختلاف آلوانها أحضر ها بنائین من الفرس ١١‏ » ومع ذلك 
كان إذا حج وقف موتا إزاء بعض قصورها الأخرى ٠. "١‏ '. ومعروف أنه اتسع 
قبا بناء القصور والدور اتساعاً كبيراً لعهد عبد الله بن الزبير حن اتخذها 
مقرا تللافته(۲۳. وقد عد ىكثير من الحلفاء ومن ولاتها الذين آشروا فى الفتوح 
پاستنباط العيون فما وغدّ رس النخيل والأشجار فى ضواحیها ۲*۱ من ذلك ما يروى 
عن سلمان بن عبد الملك من أنه أراد أن يحج فكتب إلى خااد القسرى عامله 
عليها أن مجذری له عينا إلى الكعبةمن الماء العذب » فصنع بركة فى أصل « بير » 
7 منقوشة » وأسال »نها الماء إلى المسجد الحرام ق قصب من رصاص انى 

رة تسكب الماء فى نافورة رخام بين الركن وزمزم*. 

1 تغرق مكة فى دور وقصور وعيون فحسب :بل لقد أخحذت تغرق إلى 
آذانها فى الترف والنعيم . فإذا نفر من أهلها يأكلون ويشر بون فى صحاف الذهب 
والفضة ۱۱ ۰ ونفر يلبسون مقطعات انز والسندس «الديباج والحلل الموشاة 


(۱) آغاق ۲۸۱/۳ . ص ١١4‏ و الأزرق 44۱/۱ وما بعدها . 
(۲) أغاف ۲۱۱/۱ . (ه) اليمقون ( طبعة آوربا) ۳۵۱/۲ . 
(۲) الازرق ۲۹۲/۱ . )٩(‏ آغاف ۱1/۰ . 


( 4) العارف لابن قتيبة ( طبعة جوتنجن ) ۰ 


د 


۱:1 
على كل لون » والطیب وأنواع العطور تفوح منهم". وبالغ النساء فى ذلك 
كله وف اتخاذ الحلى وصنوف اللجواهر (۱۳. 

واكتظت مكة ‏ كما اكتظت المدينة ‏ بالرقیق الأجنى الذى مض 
بحاجات أهلها فى مطاعمهم ومشاربهم وتوفير كل أدوات ترفهم . وكان من 
آم ما نض به الرقيق فن‌الغناء » ونحس ضرباً من‌التعاون الوثيق بين أصحاب هذا 
الفن فى مكة وأصصحابه فى المدينة : فهم دائماً يلتقون ۰ حى ليخيّل إلى الانسان 
كأنما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن اول أن .يبلغ من 
إتقان هذا الفن مبلغاً بعيداً یسنهدی فيه ذوقه وما قد يكون عرفه من ألحان الفرس 
ولرد »ومن مقدامهم وكبارهم فى مكة ابن مجح الذی اشر بأنه أول 
من غنی الغناء المتقن » وأنه « نقل غناء الفرس إلى غناء العرب » ثم حل إلى 
الشام وأخذ ألحانالروم ولبربطية والأسطوخوسية » وانقلب إلىفارس فأخذ 
بها غناء كثيراً » وتعلم الضرب » ثم قدم إلى الحجاز وقد آخذ محاسن تلك النغم . 
وألبى ما ما استقبحه من النبرات الى هی موجودة فى نغم غناء الفرس والروم 
خارجة عن غناء العرب » وغتّی‌عل هذا الذهب » فكان أول من آثبت 
ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد ) . وعن هذا الأستاذالببدع اعد العتون انات 

فى مكة: ومن آمهم وأشورهم ابن ترز » وهو أول من غنى الرمتل0» وابن 

سرینج وقد رحل إلى الدينة فأخذ عن‌طوینس وغيره من مغنيها!"» وكان أول 
من ضربعلى العود الفارسی بالغناء العربى » والغتريض وكان لایاتحق فى الندب 
لاح ولا اشن ون یات مکی بوم وأسماء وكانتامولاتين 
لابن أبى ربيعة . ومكة إن / تمرف بدار كبيرة كدار جميلة نی المدينة فإن 
دار كل مغن فےا کا N‏ من نوادى الغناء . 


وعلى نحوما رأينا أهل المدينة نشخفون بالغناء شغفاً شديداً كان أهل 


(۱) آغاف ۰/۰ . (4) أغاف ۲۷۰/۳ . 
(۲) أغاق ۰۳۹۹/۲ ۱۷/۳ . (ه) آغاف ۳۷۹/۱ . 
(۳) آغاف ۰۲۷۳/۸ ۲۷۸/۸ وانظر ابن )1 آغاف ۳۲۱/۸ . 
( طبعة أوريا) ۳4۳/۸ . ۱ 


۱:۷ 


وداه 


مكة جميعاً حى فقهاؤهم من مثل عطاء۱ بن ألى رباح وابن١"‏ جرینج 
وقضانهم من مثل الأوقتص''' ازو . وتبعت ذلك موجة واسعة من المرح » 
ومن خير من عشلها شاعر يسمى الداری : كان خفيف الروح : وق كتاب 
الأغانى ترجمة“' طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشنهر فى هذا الجتمع 
المرح فتيات ماب شريفات كان هن أثر بالغ + فى رقة الأذواق ورهافة 
الأحاسيس» > مثل اشر و بنت على بن عبد الله بن الحارث الاموبة 
وكان لا قصر عظيم ees‏ فيه ندوات تزا المغنون والشعراء > غير من كانوا 
فا فعلا » إذ كانت المربا مولاة” للغتريض ويحبى قَيئل وسميّة . 

ومعیی ذلك كله أن جتمع مكة كان على غرار مجتمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً کل ليلة على أوتار العيدان والطنابير والآلات 
الوسيقية من كل لون . وأعد" هذا كله شعراء مكة لأن جرى جمهور شعرهم فى 
الغزل والحب . وربما كان آم شاعر مکی تعلق بالهجاء والمديح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير فى أثناء ولایته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الامر 
إلى عبد الملك أصبح من ود اه ومداحى أخيه عبد العز یز والى مصر : ولکن" 
حتى ابن قيس آکتر شعره فى الغزل » يعلى _غراره العدرجى . على أن هناك 
من عاشوا للغزل وحده حى فاقوا فيه شعراء المدينة على نحو ما هو معروف 
عن مر ر بن أن ربيعة > ومن طریف ما كانوا يقولون عنه وعن تأثير غزله : 
« إذا أعجزك أن تطرب‌القرشی" فغنه غناء ابن سرینج فى شعر ربن أنىر بيعة 
فإنك تنر قصه ۱ 

وکل ا قلناه عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الكم والکیف 
الوزن ينصب انصباباً على غزل أهل مكة » وقد شاع بين البا-ثين أن غزل 
المدينتين جميعاً ف هذا العصر غلب عليه الطابع المادى الصريح » بل لقد 





(۱) آغانف ۰۷۱ (ه ه) أغافى ۰۱۲۲/۰۱ ۲۰۹/۱ ومابعدها 
(۲) آغاف ۰۸/۱ . وق مواضع متفرقة . 
( ۳( اغای ۳۷/۲ : 0 (٦‏ أغانى ۸ . 


(۸) أغاف 4۰۱۳ . 


۱4۸ 
۰ ۳ ۰ 5 5 
استول عليه استيلاء بم ما آتیح للمجتمع فما من ترف ومن <رية . على انه 
ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ذلك فنظن أن الشعراء تمادوا فى صراحتهم إلى حد 
الإفحاش » فالصراحة شى ء والفحش شىء آخر . ومن المؤكد أن غزل مكة 
عند حمر بن أن ر بيعة وأضرايه أقل صراحة وحر ية دن غزل المدرنة عند الأحرص 
وأقرانه »إذ كانت موجة اللهو فى المدينة أكثر حدة . وينبغى أن نلاحظ أن 
هذا الغزل الصريح عند الأحوص وتمر ونظترائهما كان يرافقه غزل عفيف عند 
الفقهاء والزهادمن أمثالعروة بن أذ ينة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى المدينة 
3 و - ۰ ۴ 7 7 

وعبد الرحمن بن أبى عمارا الحش-مى فى مكة + وغم جميعاً متاز بالنقاء والطهارة 
ومو العاطفة ۰ 

وما لا شك فيه أنه كانت تسقط من غناء المدينتين الكبيرتين بالحجاز 
وما شاع فيهما من غزل آثار مختلفة فى بقية مدن الحجازء فن ذلك ما ینوی 
عن العرجی الشاعر الکی من أنه كان ينزل كغيراً ف أودية الطائف ۰ وكان 
يلزمه مغن يسمى الفند('2 . ويلقاناهناك شاعران كلفا بالغزل هما محمد بن 
عبد الله الميرى ويزيدبن ضبة . ويذكر أبو الفرج أن المغنين فى وادى القرى 
کانوا يفدون علىمكة يتعلمون فيا الضرب والغناء والعزف» ومن أشورهم عر (۲) 
الوادى . 


۲ 


نجد وبوادی الحجاز ونزو ح قيس إلى الثمال 

إذا كنا لاحظنا تحضر مدن الحجاز وخاصة المدينة ومكة فان نجدا و بوادی 
الحجاز قلما سقط فما من الحضارة شىء ذو بال » إذ استمرت القبائل فيهما 
تعيش على الرعنی وطلب الكلأء فهی تعيش كأسلافها فى الخاهلية ‏ معيشة 
متبدية فا خر قلیل من الف 

وفى هذه العيشة ظلت النافسات القبلية على المراعى » وظل تربص القبائل 


(۱) آغاف ۳۹۳/۱ . ۱ (۲) آأغاف ۸۰/۷ . 


۱۹ 

بعضبا ببعض » وإن كان من المحقق أن ذلك لم يأخذ الشکل الحاد الذی كان 
عليه القوم فى ابلحاهلية » بسبب نتهى الإسلامعن .الأخذ بالثأروتحدول حقه من 
أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة : وكان ولاة بی أمية فى نجد وبوادی الحجاز 
يقظين » وكانوا إذا تفاقم الشر من بعة ن الا دز جوا به فق السجون ...غير أن 
بقية من الشر والشجار بقيت»وهى بقية استتبعت ظهور بعض قاع الطرق 
من أمثال طنهتمان!۱) بن عرو الكلابى الشاعر » ا استتبعت غير قايل من 
شعر الفخر والهجاء على نحو ما نجد ی ل 
لعقيل بِنعُدّفة وأرطاة بين مق ومهاجاة"' ابنهتيادة الذبیاف للحكم 
ا ۱ 

ودفع شظف المعيشة فى هذه البيئة البدوية كشيرين من شعراتها لوفود على 
الحلفاء فى دمشق والولاة فى مكة وج والكوفة والبصرة يطلبون نواهم » ومن 6 
كانوا ببرددون بين البدو واحضر . ولا د إذا قلنا إن شعراء شرف الحزيرة من 
ر بيعة وم وعبد القيس کانوا داگی الارتحال إلى انللفاء والولاة والقواد والأجواد 
وكان منهم من تقنذف به رحلاته إلى خراسان 

وم بنا أن كثيراً من العرب المتبدين ارتد وا بعد وفاة الرسول صلی الق عليه 
وسلم ومنعوا الزكاة » وقد قضى أبو بكر على هذه الر دق واستجابت الحزيرة 
ی ی أن بعض مسال الصدقات كان 
یقسو نی جمعها على العرب أحياناً » ومن ثم ارتفعت أصوات فى هذا العصر 
الام تشکو مهم شکوی مرة(*۲. 

ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر فى نجد وبوادی الحجاز لهذا العصر 
كان أقل ما كان عليه فى احاهلية » بسبب ما قدمنا من إماتة الاسلام لفكرة 
الأخذ بالثأرالى سرت الشعر والشعراء قدعاً وما انطوی فیبا من عصبیات » 
وحقمًا هو لم “مت ذلك ناشيا ولکنه قلل‌من حداته :وین أنات ضعت شاط 
الشعر أيضاً كثرة من هاجر وا ی الفتوح شرا وغرباً » إذ كانت عشائر ترحل 
9 وأغبار امرس کین مرا (ع) أغاف ۲۹۸/۲ . 


( ۲) آغانی ( طبع دار الکتب ) ۲۷۱/۱۲ ( ؛ ) انظر جمهرة آشمار المرب ( طبع المطبعة 
وما بعدها . الرحانية ) ص ۳۰۵ . 


۱9۰ 
سرا ب غلل أن هذا أحدث حزناً فى نفوسكثيرين سبق أن وصفناه فى عصر 
صدر الاسلام . 

ضعف نشاط الشعر إذن فى هذه البيئة البدوية »ولکنه إذا كان ضعت 
فى مجال الفخر وامجاء فإنه قوی قوة واسعة فى مجال الغزل » إذ تکاثر شعراژه 
كثرة مفرطة وتكاثرت قصصه الغرامية وخاصة فى بی عذرة وبی عامر . 
وقد ترجم أبو الفرج فى أغانيه لكثير ين منهم مثل جميل وعدروة بن حزام وقيس 
ابن ذ ريح » ووقف طويلا عند مجنون ليل وشك" فى حقيقته » وهو بصور 
با يضاف إليه من قصص كبير كيف أصبح هذا الغزل شعبينًا > وكأن 
عرب نجد وبوادی الحجاز أفرغوا فيه وفى أفراده صور البطولة التى فقدوها فى 
حيامهم الإسلامية بسبب خمود حر و بهم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العربى » لما أشاعوا فيه من 
نبل وسو وطهارة ونقاء 3 ينسبه الأدباء والزرخون إلى بى عنذ رة ء لكثرة 
ما أنتجت فيه » فيقولون غزل عازه رى وهو غزل عسح عليه الإسلام وما أحاط به 
المرأة” من جلال ووقار وما حرم من الاثام ظاهة” وباطنة . وكان مما ساعد 
عليه شعور الحزن الذی وصفناه فى غير هذا الوضع والذی كان يجلل اط راف 
الخزيرة لمن هاجر وا مہا عن ار وأهلييم » اع ينص ی الحزن 0 
وينقيها وید فنا حين تتحدث عن الب أن تشجی 8 وأن توثر فى 
النفوس تأثيراً بالغاً . 

وإذا تركنا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف اللحزيرة الثمالية على حدود 
الشام والخزيرة وجدنا كثيراً من عشائر قيس و بطونها وخاصة من كلاب وعامر 
شات تنزح إلى الشمال فتراحم قبيلة كلب وأخحواتها الهنية فى الشام وقبيلة تغلب فى 
الخزيرة . ويكون ذلكسبب خصام قبلى واسع » تصطدم فيه المصالح الاقتصادية 
فى الرعی وغير الرعی کا تصطدم الصالم السياسية > فقدكانت کلب 
وأخوانها الهنية موالية لبى أمية ۰ وكذلك كانت تغلب » فکان طبيعسًا أن تقف 
قيس فى الصفوف المعاديةحين تواتيها الفرصة . و تليث الفرصة أن سنحت حين 
بدا اهيار بى أمية عقب وفاة يزيد بن معاوية ودعوة ابن الز بير لنفسه بالحلافة » 


11 ٠ 
وسرعان ما حنطبّت قيس فى حبله » معلنة ثورتها على الأمویین تحت إمرة‎ 
. الضحاك بن قيس فالشام وزفتر بن الخارث الكلابى فى قرقيسيا بالحزيرة‎ 
وتوالت الأحداث واتفق الأمویون بت كلب بزعامة ابن بتحدل على مبايعة‎ 
مروان بن الحكم بالحلافة . وثارت قيس" الشام »وأوقعت بها کلب وقبائل قضاعة‎ 
قتل فا الضحاك بن‎ ٠ ومن انضم إلبهممن تغلب هز يمة ساحقة فى مرج راهط‎ 
قيس . وعت البيعة لمروان فى الشام اا مقر . غير أن قيس الحزيرة.‎ 
ثبتت على موقفها بقيادة زفر بن الحارث وانضمإليه سا ات لین‎ 
وأخذ عير يغير غارات كثيرة على كلب ف أيام متعاقبة مثل : يوم الغوير‎ 
ونو م اذيل ويوم كابة ويوم الا کلیل ويوم السماوة ويوم دهان" . ووالت‎ 
١ قيس غاراها على تغلب» ونككل بها عمير فى غير موقعة» وخاصة يوم ما کسین‎ 
وکان بين من أسرته قيس فيه القطاى » فلما عرفه زفر خلى اة > وأعطاه‎ 
ماثة من الابل » ما جعل القطاى ينوه بمأثرته عليه طویلا!۳ ۰ وعضی فإذاتغلب‎ 
. تقتل عمیراً سنة ۷۰ فى حدی غاراته علیها بالحشّاك إلى جانب مير الترثار‎ 
. ويثأر له زفر فى موقعة مترج الکحیل حيث فتك بتغلب فتکاً ذريعاً‎ 
وكان يكف عبد. الملك فى هذه الأثناء يده عن قيس ابلزيرة رجاء‎ 
ن تتحول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين الختار ای ومعه أهل الكوفة وبين‎ 
مصعب بن الز بير ومعه أمل‌البصرة » فرأى عبدالملك أن ينتظر رجاء أن ینفتی‎ 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . وم يعاجله عبد الملك بالهجوم  ونراه يفلح فى‎ 
جذ ب زفر إليه » حى إذا أصبحطريقه آمنا اقتحم بجيوشه العراق وقتل مصعبا‎ 
. سنة ۷۱ لهجرة وأرسل احجاج إلى مب ان الزبير بمكة فقضى عليه‎ 
وبذلك آنقذت تغلب من الب قيس » غیر آن بقية بقيث هذه لحرو الدامية‎ 
إذ تصادف أنالأخطل دخل على عبدالملك وعنده الحا بن حکم الا‎ 
: فسأله عبد الملك هل يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه‎ 
© ألا سائلٍ الجحاف هل هو ثاثر  بقتلى أصيبت من میم وعامر‎ 
. ۱۲۸/۲۰ (ع) أغافى‎ ١71/17٠) انظر الأغانى (طبعةالساسى‎ )١( 


وما بعدها . ( + ) يريدالأخطل اليوم الذى قتلت فيه بنو 
(۲) أغاق ۱۲۷/۲۰ . تقلب عن بن اناب الشلمی: 


۱۲ 
وکان ابححاف ممن فتکوا بتغلب تحت لواء عير بن اباب . وقد ظل 
وج به الغضب والأخطل ينشد قصيدته حى إذا فرغ منها آجابه : 


نم سوف نبکیهم بکل مهند ونبکی میا بالیما ح الخواطر ٠‏ 

ومفی الححاف. فآغار بقومه بى سیم سنة ۷۳ على تغلب‌عند موضع 
يسمى البششرء فنكل بها تنكيلا فظيعاً »إذ قتل رجاهم ونساءهم وبر بطون 
حواملهم ؛ وكان من قتله ابن للأخطل ٠‏ أما الأخطل نفسه فوقع أسيراً + غير 
أنه موه على بی سايم حقيقته وقال :إنه من عبيد تغلب » فأطلةوه وم لا يعرفونه . 
ولا رأى الححاف أنه خرج بذاك على ميثاقه لعبد الملك ی بأرض الروم 
خوفاً منه » ولكن قيساً ما زالت تتوسل إلى عبد الملك أن يعفو عنه حى أمنه > 
غير أنه أازمه أن يدفع ديات قتلى السشر فلجأ إلى الحجاج فأداها له » وله 
الححاف بعد ذلك ولك . 

وإنما سقنا هذه الأحداث » لأن العصبية الحاهلية عادت فيها جَذَعة بين 
قيس هن جهة وكلب وتغلب من جهة أخرى اا الثأر » حى آمیح 
فوق كل شیء ۰ وحبى أصبحنا نسمع فى كل مكان النار ولا العارء واشتطوا 
فى القتل وسفك الدماء اشتطاطاً» إذ بقر وا بطون الحوامل وقتلوا النساء . 

وعودة” العصبية القبلية على هذا النحو هيأت فى قوة لعودة أشعار الفخر 
والمجاء : فى كل جانب یتصایح الشعراء منذرين خصومهم بالوینل والثبورء 
ويفيض الحزء الحامس من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى بأشعارهم »> ونجد 
من‌ذلات آثاراً فى الطبرى بنشدها مع الأحداث 8 ف موقعة مرج راهط (۳) وغيرها. 
وآثاراً خر ىكثيرة نی كتاب الأغاق (* فقد تراص شعراء کلب من آمتال جواس 
اب القسعسطل و تمر و بن | مخلاة ومنذر بن‌حسان وشعراء تغلب رس ال 
كا تراص" شعراء قيس قيس وعلى رأسهم زفر بن الحارث وتميرين اباب ٠‏ وجهم 





(۱) .خطر الرمح : اهز فى ید فارسه . ( 4 الأغانى ا 
لاني ا د وما بعدها و ( طبعة السابى ) ۱۱۱/۱۷ 
(۳) الطبرى ۱۸/4 . وما بعدها » ۱۲۱/۲۰ وما بعدها . 


۱۰5۳ 


القشيرى وابن الصفار اجار بى : وأخد کل فریق يسريش سهامه من الوعید والبديد 
ومضی كثير من شعراء القبائل ۴ هذه الأنحاء رد أن عاد السلام إلى 
نصابه عدحون انغلفاء والولاة طلباً للنوال » يتقدءهم فى ذلك الأخطل ولقطای 


وأعشى تغلب وأعشی بى شیبان ونابغتهم . وکا کانوا بقصدون الولاة واطلفاء 


كانوا يقصدون الأجواد من الأمو بين وغيرهم . 


الكوفة والبصرة 

لا أقبل العرب من ابلزيرة على العراق يفتحون وینشرون الإسلام واتسعت 
بهم الفتوح لعهد عمر بن الطاب رأى أن لا يتخذوا الدن القديمة منازل لهم 
حی لا یتلاشوا فيها » وأمر بثاقب بصيرته أن ہنی لم معسحران على حدود 
الحزيرة الشرقية » حتى یظل اتصالم بالحزيرة » وحى لا پنساحوا فى البلاد 
المفتوحة . وهذان المعسكران الاذان كانا مادة الحيوش الحاربة اق عصر صدم 
الإسلام والعصر الأموی جميعاً سواء فى فارس أو فى خراسان ها الكوفة 
والبصرة . 

وقد. خاططت الكوفة ق‌سنة سبع عشرة للهجرة ٠‏ ونزلت القبائل الوبنية 
فى شرقيّها والعدنانية فى غربیا » ولم تلبث أن حشدت حسب أنسابها 
فى سبع خطط + خطة أو سبع لكنانة وحلفائها وجتديلة » وخطة أو سبع 
لقع امو ساك ۱۳ وعشعم وکندة وحضرموت والأزد » وخطة أو سبع 
اذ حج وحمير وهمدان . وحلفاثيم » وخطة آوسبع شم وسائر الرباب وهوازن » 
وخطة أوسبع لأسد وخطفان وتحارب والتمر وضبيعة وتختلب ۰ وخطة أو سبع 
لإياد وعَاث" وعبد القيس وأهل هجر الحمراء. ولم یذ کر الطبرى السبع السابع '') 





. طبرى ۱۵۲/۳۴ وما بعدها‎ )١( 


۱ 
واستظهر ما سينيون فى كتابه عن خطط الكوفة أنه كان لقبيلة طبىء > ورعا 
درك موقيل كل > إذ لا نجد فا هی الأخرى ذکر فى الأسباع السالفة . 
وظلت هذه الأسباع حى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة لیدحل 
القبائل بعضها فى بعض . 

وكان يكلف الكرفة من‌الشرق زروع ونخيل وأشجار يسقيها الفرات» 
وكان ف ظاهرها من الغرب الحيرة والنجف نورق والستدير والفریتان ومتنزهات 
ود يسرة کثیرة() و عجرد أن نزطا العرب نزلنها معهم بقايا اليوش الساسانية الى 
انضمت الم + ويقال إنهم بلغوا أربعة 5لافءوكان نقيهم يسمى د يلم 
فنسبوا إليه » وا حمراء ديلم ٠"‏ ونزها معهم أيضاً رقيق الحروب الى خاضوهاء 
وأخل يتوافد كثير من النبط والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن ألى طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى حرب 
الحارجين عليه : بيا نزلت السيدة عائشة وطلحة والزبير فى البصرة » ووقعت 
بين البلدتين موقعة الحمل المعروفة وفيها علت كفة على والكوفة . و يدخل أهل 
البصرة فى طاعة على » ولكن تظل منذ هذا ا ف صدورم اح" ۳ 
الكوفة . ویخرج على مجيوشه إلى لقاء معاوية فى صفین» تحندم المعركة بينهما 
ويشتد آوارها كا يشتد آوار الشعر بين الفتتین التحار بتین . ویکون تک 

ويخلص الأمر لمعاوية فیولی على الكوفة الغيرة بن شعبة. و يأخذها بالرفق 
الشديد » حی مع من كانوا بظهرون فا التشيع ولا فونه من أمثال حنجتربن 
عدی » وکذلك كان یصنع باحوار ج > وقد كفاه أهل الكوفة أمر السكورد 
ابن عددّفة اخارجی حين ثار علیه. فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلی من تبعه 
وهم يتناشدون الشعر ويرمونه وجماعته" به . ومات المغيرة سنة ٠ه‏ للهجرة 
فخلفه على الكوفة زياد بن ا » فآخذها أخذاً درن + و يلبث أن ضس 
الحناق بها على حجر بنعدى وأصحابه من الشيعة »واضطر حجر وبعض من 
شايعه إلى حمل السلاح ۰ فوقعت مناوشات بينه وبين اب زياد ع 





. ۲۷۵ انظرمادةةكوفةى معجم البلدان لیاقوت. 2 المصرية بالأزدر) ص‎ )١( 
. فتوح البلدان للبلاذرى ( طبعة المطبعة (؟) طبرى ۱۳/4 وما بعدها‎ )۲( 


و ۱۵ 


ارتفع فہا صوت الشعر ۱۱) 3 وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه ) وارسله 
فى نفر میم إلى معاوية ۰ فقتله فى 0 : 00 
وأصحابه شهداء» ا يتفجعون عم 0 ۳1 0 تحت 
زياد مبطنة معارضة شديدة » إذ أخذ كثير من أهاها يصطبغ بصبغة 

التشہ ل و ننبه . ویتوفی زياد فى سنة of‏ و محلفه علالکوفة عبد الق : بن 
خالد , بن أسيد » ثم الضحاك بن قيس الفهرى ثم عبد الرحمن بن آم الحكم 
الثقى ثم النعمان بن شير » ویتوفنی معاوبة و محلفه ابنه يزيد » فيضمها 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويألى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
مبايعة يزيد بالحلافة ويخرجان من‌الدينة إلىمكة» فيكاتب أهل الكوفة الحسين » 
ويرسل الهم بابن الما إن عبر و و بو الما دم . ورج الهم 
الحسين » ويعلم فى الطريق أن ابن مه اضطر إلى قتال عبيد الله بن زياد وأن 
أهل الكوفة تخدّوا عنه وأسلموه إلى عبيد الله فقتله » وكا وكان ول قتيل لبنی هاشم 
صلبت جنته ؛ يعلم الحسين بذلك كله » ولكنه يصمم على على المضى إلى غايته 


رەس و 


فیقتل وهویقاتل جنود عبید الله بن‌زیاد بكر بلاء على مبر الفرات ق‌العاشر 
من محر مسنة ٩۱‏ للهجرة . وتتطور الحوادث . فیتوقی يزيد بن‌معاوية ویتضطر 
عبید الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 
على تقصيرهم ف حق الحسين ونفورهم عن تصرته ويرون أنه لا يغسل عارهم 
لا حرب من قتلوه و إلاالتوبة ما فرط م اقا التوابين › وولا أمرهم سلهان 
ابن صرّد . ولم يلبثوا أنجمعوا آلة الحرب واتجهوا إلىالشام بریدون أن يثأروا 
للحسين » فالتقوا فى عديئن الوردة ( رأس العين )ى وسط الحزيرة بجيش أموى 
على رأسه عبيد الله بن زياد ودارت الدوائر علییم » وسقط سلمان ف المعركة » 
وكان ذلك فى ربيع الآخر سنة ٠١‏ . وعادت فلول الحيش الشيعى إلى الكوفة » 
وانهز احتار الثقى الفرصة » فدعا لمحمد بن الحنفية » وانضوى الشيعة تحت 
لوائه » واستطاع أن يستخلص الكوفة من والى ابن الزبير ويطرده مها » وأخذ 





(۱) طری ۱۹۲/4 . (۲) طری ۲۰۹/6 . 


۱1 


بتكل بمن كان حواهم مع بی أمية » ما جعل شعراء‌هم خشية بطشه ,عدحونه 
هو وإمامه ع وكأنهم من شيعتهم على شا کلة قول عبد الله بن همام ال 


دعا با لثارات الحسين فأقبلت كاسن هه همدان بعد هزیم ! ۳ 
رم و 


وآب الهدی عم إلى مستفرو بخیر إياب آبه ورجوع 
إلى الهاشمی المهتدى المهتدى به فنحن له من سامع ومطيسع 

ولا استجمع الأمر للمختار آعد" جيشاً بقيادة إبراهيم بن الأشتر لحرب أهل 
الشام 5 ا 1 مجيش عليه عبيد الله بن زياد فى «خازر» بين الموصل 
دإدبل »ودارت الدوائر على جيش عبيد الله وسقط فى المعركة . ويولى ابن 
الزبير على البصرة أخاه مصعبا سنة ۷ وتنشب الحرب بینه وبين انار 
وتعلو كفة مصعب ‏ فیقدتل الختار وتدخل الكوفة فى طاعة ابن الزبير . 

وعضى بعد ذلك » فنجد الكوفة تشارك فى ورة ابن الأشعث لعهد الحجاج. 
وهى ليست ثورة شيعية » وإنا هى ثورة أهل السيادة والشرف فى > الكوفة على 
بى أمية » فقد كانت الكوفة مستقر البيوتات العربیة(۳). وكان سادة هذه 
البيوتات وأشرا فها عتعضون من ظلم ولاة بی أمية لم وأخذهم با لته والقصوة 
وخاصة الحجاج تست الظر وف تواحلمیم هو ابن الأشعث أن يعلن الثورة 
على الحجاج بل على الظلم كله : ومن ثم دعا لنفسه بالخلافة » وانضم إليه 
كثير من الموالى والقسراء . ونازله الحجاج فى وقائع كثيرة أهمها وقعة دير ابلماجم 
وانتصر عليه » وهرب ابن الأشعث إلى فارس » وأوغل فى هر وبه » حی وصل 
إلى ملك البرك مستجيراً » وقتل أخيراً . 

وما زال شيعة الكوفة بنتظرون الامام العلوی الذى خلصيم من الأموبين 
وظلمهم » حى ظهر بهم زيد بن على بن الحسين : ودعا لنفسه بالخلافة 
منشئاً نظربة. شيعي جديدة نُسبت إليه » ي نر ارين . وما زال به شيعته 
يستعدونه على بی أمية ويدعونه الخروج : : حی خرج ی سنة ۱۲۱ وما كاد 





)١(‏ طری ۰/4 6ه ١‏ زرارة بن عدس الميمى و وبيت الأشعثبن قيس 
)۲( المزيع : نحو ثلث الليل . الکندی و بيت حذيفة بن بدر الفزاری و بيت 
( ؟) من بيوت الشرف العريقة ق‌الكوفة بيت ذى الحدين الشیباف . 


۱۰۷ 
القتال یستحر" بينه وبين جند یوسف بن عر حتى انفضوا عنه إلا قليلا مم 
ثبتوا معه ی قنتاوا عن آخرهم ؛ وقنتل زید» وصلب بسوق الکنناسة فى الكوفة . 
وهرب ابنه يى إلى خراسان > وخرج بناحية اوزجان » وانبى ق‌سنة ۱۲۵ 
إلى نفس ی 
واعل فى كل ما قدمنا ما يوضح كيف أن الكوفة كانت موثل الشيعة فى 
هذا العصر وأن سادنها الذين لم یعتنقوا التشيع كانوا یکنون بغضاً لبى أمية 
رحکمهم . و يكن لخوارج شأن مذ کور فى الكوفة » ومع ذلك نجد لم فيا 
شاعراً مشپوراً هو الط رماح . وکان کثیر من أهلها ينهمرف عن هذه العارضة 
السياسية إلى الزهد وتقوى الله : و کان بجوارهم من یقنبلون على اللهو وانلمر » 
أمثال الافیشر الأسدى» وتكاثروا بأخرة من العصر على نحو مآ هو معروف 
عن مطيع بن إياس وحسلبته . 
ولم تتورط الكوفة فى العصبيات القبلية » ولذلك كان حظها فى شعر الفخر 
والحجاء ضعيفاً » وليس معبى ذلك أن الحجاء انحسر عنها : فقد أخرجت شاعراً 
من أكبر الحجائين فى العصر هو الک ؛ ن عبدل . وقد مضى كثير من شعرائها 
بعنتی عدیح الحلفاء والولاة والقواد والاجواد؛ وکان سیم من یتعصب لبی 
أمية تعصباً شدیداً مثل عبد الله بن الزبیر الأسدى . . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة وجدناها تخطط حوالی سنة ست عشرة للهجرة 
معسكراً للجيوش القاتلة فى الشرق على مقربة من مصب نهر دجلة بين إقليم 
البطائح الذى تكثر مستنقعاته وشاطئ خلیج العرب »وقد روعى فيها كنا روعى 
فى الكوفة أن تكون على حافة البادية » وسرعان ما نوزعتا القبائل خططاً » 
خمساً کبيرة : خطة ليم وخطة لعبد القيس وخطة لأهل العالية وخطة لبكر 
وخطة للأزد » وکانت الين تلوذ عطة الأزد بها لاذت عشائر من أسد والعر بن 
قاسط ببکر » ولاذ آهل هجر حخطة عبد القيس » ولاذت ضبة والر باب مخطة 
غيم . وقد أقاموا جانا سوقاً كبيرة » هى سوق الربد» وقد تحولت فى هذا 
العصر إلى سوق أدبية بتناشد فما الشعراء ء آشعارهم > ولكل شاعر حلقته . 
ونزفا مع العرب كثير من الرقیق الفارسی الذی جلیوه من اروب كما 


۱9۸ 


نزل مم فريق كبير من جيوش بردجرد حرج عي اه السلمین › 
وهو العر وف باسم الأساورة . وقد دخل ی حلف عم ودخل أيضاً فى حلفها 
نفر من اهنود م العروفون با سم الط والسياجة والإندغار » ونزل أيضاً 
بالبصرة جماعة من e‏ واخری من الیش( . وكان وقوع 
البصرة بالقرب منخليج العرب مهيئاً دا ما لأن ينها كثيرون من الإفريقيين 
وامنود ٠‏ كما كان مهيئاً لازدهار التجارة بها . وكانت الزراعة مزدهرة بها 
هی الأخرى » ولا سها زراعة النخيل بفضل اللهيرات الكثيرة الى اشْتْتّت 
من دجلة » وخاصة نبيرى الأبلة ومعقل . 

وأخحذ نزلها من العرب اجاهدین ف سبيل الله ومن انضم الهم من الاساورة 
بخنو ید الأحنف بن قيس النيمى لعهد عمر بناالخطاب فى أرض فارس وتخلخاوا 
ای خراسان » وتتابع الفرس على الصلح فما بين نيسابور وطخارستان". وولى 
البصرة لعهد عمان عبد الله بن عامر فدفع الجووش البصرية إلى سجستان وعامة 
خراسان”". ثم كانت فتنة عهان وبيعة على » فانضم كثيرون من أهل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والز بير 3 وانز وی الأحنف بقومه گم عهم ' ا > ونشت 
موقعة ل واسلمتت البصرة لعلى 4 بتقد م صفوفها الأحنن» وحاربت معه 
بصفين E‏ الية له إلى وفاته : 

وتدخل البصرة فى العصر الأموى : ونراها تذ عن لمعاوية وابنه يزيد » بيا 
تأخذ فى اجمرار العصبيات القبلية القديمة » وكان ماهس لذلاك قيام حلفين 
كبيرين ما ۰ هما حلف کم وقیس وحلف الأزد وبكر وعبد القيس . وبذلك 
تکتلت قبائلها ی حلفین كبير ين 3 وأوغر صدور الأول کرة الهاجرین 
من آزد عمان إلى البصرة . ونری زياد بن آبیه بستغل * هذه العصبیات ف توطید 
سياسته بالبصرة » إذ آخذ یضرب القبائل بعضها ببعض 

ومعی ذلاک أنالبصرة لم تشفتل مخصوهة شيعية على نحوما شلغلت الكوفة: 





(۱) انظرق تخطیط البصرة ومن نزا فتوح (؟) طبرى ۱۸۹/۳ :۲-۲۲۱ . 
البلدان لبلاذریص ۳:۱ وما بعدها والطبری (؟) طری ۳۰۸/۳ وما بعدها . 
۶ ۵ ۰4 ونقائض جر بر (4) طری ۰۱۱-۰۱۰/۲ . 

-والقر زدق ۷۳۷ . 


۱5۹ 

فقد کانت کن آهلها عانية اموی » زعا الذی شغلها حا هو انحصومة 
القبلية وما طّوی فيها من عصبيات » وقد كان بها کثیرون من اخوارج » غير 
أن زياداً أمعن فى الضرب على أيديهم . ونراه يختار من أهلها خمسة وعشرين 
ألفاً ومن أهلالكوفة مثلهم » ویسخرجهم بأسرمم أل ع و اسان خی 
يتخلص من عناصر الشغب ف البلدتين . 

وتبعه ابنه عبيد الله فى سياسته من‌ضسرب القبائل بعضها ببعض والتشدید 
على الحوارج. ويتوقى يزيد بن معاوية» وتضطرب البصرق ويبايع كثيرون مما 
ابن الزبير » ویضَطتی عبيد الله أن يبرحها إلى دمشق . ويستولى مسعود بن مرو 
سيد الأزد على قصرالامارة والسجد بالقوة » يشد ْم نأ زره قبيلته وبکر وعبد القیس 
ويصعد المنبر يخطب فى الناس » فتغضب تم ونبجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة » فتتزله منفوق التبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد وتميم طلباً 
للثأرء ويتدخل الا حنف ویستطیع كته أن يعيد السلام بين القبيلتين نظير 
ديه كبيرة يؤديها للأزد هو وقبيلته » ولكن العداوة تستمر متأججة بين الفئتين 
طوال العصر . 

وتتبع البصرة. ابن الزبير » ویولی عليها أخاه مصعباً » فیحارب الحتار 
الثقنى نی الكوفة کا أسلفنا > ويقضى عليه قضاء مبرماً : ويحارب الأزارقة » 
ویوجه إليهم الهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هزائم عنيفة . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فیجنهز علما . 

وتعود البصرة إلى انلضوع لبی أمية عقب مقتل مصعب ۰ وهی تنل 
بالعصبيات القبلية. وولیّها الحجاج الثقى لأكثر منعشرين عاماً » وف‌عهده 
علا شأن قيس لتعصبه ها » وكان أكبر شخصية بين آبنانها » فجنحت 
إليه وجنح إليها > وخاصة أنه احتاج تأييدها له فى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشبهن حوله مثل ثورة قبيلة عبد القيس بزعامة ابن ابحارود وثورة 
الزنج . وكان طبيعينًا أن يكون بين أفراد حاشيته كثير منها . وأخذ تعصبه فا 
يقوى مع الزمن > فإذا هو يعمل أبناء المهلب عنخراسان ويول عليها قتيبة 


)۱( طبر ى ۱۷۰/4 : 


١ 

ابن مسام الباهلی . وراه يولى على ايوش الغازية فى افند محمد بن القاسم لت 
ومعر وف أنه كان ینیب عنه ف‌حکم البصرة ای بن آیوب النقى . وولى 
على أصبهانختننه مالك بن أسماء الفزارى . ٠‏ وی ذلك أن قيساً قوی آمرها فى 
ار ي . ويتوفى سنة ۹° ویتوفی دعله الولید بن حبد الملاك و خلفه 


سلهان أخوه » فيولى على العراق ثم خراسان يزيد" بن 1 بن المهلب . فيعظم شأن قبيلة ٍ 
الأزد . 


وعلى هذا النحو كان يعظم شأن كل قبيلة فى ال ة حين يتولاها شخص 

مہا » وكان ذلك يزيد فى تنافس قبائلها واشته شتعال العصبيات بينها » لا يستتبع 
من الغام السياسية فى تولى الوظائف وغيرها . وول الحلافة عمر بن 

عبد العزيزء فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب » وولى عليها عدی بن أرطاة 
الفزاری » فعادت إلى قيس مكانما . ويتوفّى عمر ويخلفه يزيد بن عبد الملك » 
فيثور عليه يزيد بن المهلب » وتتجمع حول لوائه الأزد وربيعة بين تقف 
نمم وقيس مجانب ابن أرطاة . ويظهر مسلمة بن عبد الماك یوش 
الشام على المسرح » ويقضى على ابن الهلب » ويتبع فلول" جيشه هلال" بن 
أحوزالمازنى التميمى فيقضى عليما وعلى من بى من المها لبةقضاء مبرماً . و یولی يزيدبن 
عبد الملك على العراق مسلمة لمدة محدودة »إذ سرعان ما وى عليه عمر بن هبيرة 
الفزاری » وكان يتعصب لقيس تعصباً شديداً وم يشر عليه الأزد وربيعة 
وحدهما » فقد أثار عليه أيضاً میم وشاعرها الفرزدق . ويل الحلافة هشام 
ابن عبد الملك» فیتعنزل ابن هبيرة» ویولی خالداً القسری لنحو خمسة عشر 
عاماً » وكان يتعصب لليمن تعصباً شديداً » فاضطر الخليفة آخر الأمر أن 
يعزله ويولى مكانه يوسف بن عر الثقنى > وبذلك رفعت قيس رآسها ء 
وعادت إلى سابق »کانما . را ده مداه رد بن بن عبد العزيز 
وكان آخر ولانما يزيد بن عمر بن هبيرة القيسى . 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طوال العصر تعيش للعصبيات القبليه » 
ف کانت احور الذی‌دار عليه شعرها » إذ تحول كلشاعر يفخر بقبيلته 
مصوباً سهام هجائه لمن یعادوها من القبائل . وم يقف الشعراء عند الخصومات 


۱۱ 
بين الحلفين اللذين تحدثنا عنهما حلف نیم وقیس وحلف الازد وربيعة ومن 
انضم الما من القبائل الينية » فقد أثاروا ما بين العشائر ا 
قدعة وأضافوها إلى ما تکون من حزازات حديثة؛ بحيث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شمراژها الذين بذودون عنبا مفاخرین هاجین » واتخذ ذلك شکل 
معارك عنيفة » على نحو ما نعرف عن معركة افجاء الى نشبت بين جرير 
والفر زدق . 

ور تشم" البصرة شعر الفخر.والهجاء وحده بل تمت أبضاً شعر اللدبح 5 
فقد تحول شعراؤها إلى الخلفاء والولاة والقواد والأجواد دحوم و یأحذون 
جوائزهم . . وقلنا آنفاً إن الحوارج فى البصرة كانوا كثيرين » وقد هيأت هذه 
الکبرة لأن يظهر من بينهم غير شاعر مثل عمران بن حطان» أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن ثم لم ينشط الشعر الشيعى بالبصرة ۰ وكأنها تركته للكوفة کی 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدواة والتشيع للبيت العلوى 00 
حتّه فى انللافة . وإذا كنا لاحظنا فى الكوفة أن شعراء كثيرين كانوا 
یقفون فى صفوف بى أمية ضد معارضهوم من الشيعة فإن البصرة هى الأخرى 
كان بها كثير من الشعراء الذین نافحوا عن ا کم الأموى: وعلى رأسم م جر ير . 

ويلقانا بين آعاجم البصرة غير شاعر + وطبیعی أن ينتظموا فى صورة 
الشعر البصری العامة من الفخر والهجاء والمديح » ومن اشم‌روا منهم يزيد بن 
مفرغ الخمارق : ولقانا آبضا شعراه بتفنون باللتمر ل اة :تن يدن المد ان 
الغيمى» وان كان من الق أن موجم الم تتسع ف البصرة اتساعها ف الكوفة + فقد 
كانت أكثر وقاراً » ومن آم سحت للزهد وشعرائه من آمثال ألى الأسود الد 


خراسان 

عر اا البصرة هرالین مضوا شرقاً ق" عهد عر بن انخطاب حى 
فتحوا خراسان » وقد توغلوا فيها لعهد عَمْان . فکان طبیعیا أن محملوا معهم 
ما أخاءت تستشعره القبائل البصربة من العصبیات القديمة . وکان ما زادها 


۱۲ 


أضراوة فى نفوسہم أن قاد الحيوش المحاربة كانوا يكافتأون على انتصاراتهم 


ود اير 


بإسناد إدارة ابخهات الى ا الم > وكان القائد ع إليه 
ولابة خض" قبيلته بالغسم الأكبر . وكذلك كان يصنع الولاة من قبل الحليفة 
أووالى العراق ۰ فانطوت النفوس على موجدة شديدة » وهی موجدة أدت هناك 
دائماً إلى حروب عنيفة واشتباكات دامية » كانت تعلو فا القبيلة كنا كان 
يعلو الثأر على كل شىء . 

وبذلك أصبح العرب محراسان فى نفس الموقف الذى كان عليه أسلافهم ف 
الجاهلية, فهم يعيشون للمنازعات القبلية والثارات » وحقنًا كانوا يمشسغلون أحياناً 
بحروب الرك » ولکنهم كانوا لا هدءون وینصرفون قليلا عن حربهم حى 
يتحار بوا فیا بيهم حر با مريرة » وهی حرب عادت فيها العصبيات جذ عة . 


وقد بدأت هذه العصبيات تتستعر هناك فى نفس الوقت الذى بدأ 
استعارها فيه بالبصرة . أى بعد وفاة يزيد بن معاوية فقد أحذت الأزد وأحلافها 
تحاول آن تستوی على السلطان هناك : وتصدت لم قيس وم بزعادة عبد الله 
ابن خازم السلمى القیسی . واستطاع أن مجمع السلطان فى يده هناك معلناً 
ولاءه لابن الزبير» حى إذا غلب عبد الملك بن مروان على صاحبه أرسل إليه 
أن يسدْخل فى طاعتهعلى أن یطعمه خراسان سبع سنين .وی ابن خازم غير 
أن نائبه فى مرو: بكير بن وشاح القيمى ار عليه › ولم يلبث ابن خازم أن 
فل . ودحلت خراسان ثانية ى طاعة بى آميّة + وولى علا عبد الماك بكرا 
ثم ول أمية بن عبد.الله بنخالد بن أسيد الأموى . وضمّها إلى الحجاج ٠‏ فولّى 
عليها فى سنة ۷۸ المهلّب الأزدى بعد قضائه على الأزارقة : فقدمها يصحبه 
شاعره کعب الأشقرى الذی طالا أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء خراسان يمدحونه ويصفون حروبه مع الرك من أمثال المغيرة بن 
حبناء القيمى وار بن توسعة الیشکری البكرى وزياد الأعجم مول 
عبد القيس . ويتوفى المهلب سنة ۸۲.فیولی الحجاج بعده ابنه يزيد » وكان 
شجاعاً مقداماً كما كان مراً فياضا . وقد آشاد الشعراء هناك محروبه ی فرغانة 
وخوار زم وما وراء اهر إشادة رائعة . ویعنزله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 


۱۹۳ 
وأحلافها من الهن وربیهة وبولّی أخاه الفضل. وسرعان ما یری أن يتخلص 
من الهالبة جمیعاً » فیعزل الفضل ویول قتيبة بن مسلم الباهلى فى سنة ۸٩‏ 
فتعلو كفة قيس ویعظم سلطانا . وکان قتيبة قائدا یک فاا مفواراً + 
فضی يفتح ی طخارستان وأرض ال وخوار زم وسعرقند » والشعراء من حوله 
يتغنون بانتصاراته > يلبث قتيبة ة أن سقط وهو ی أوج يجده : وذلك أن سایان 
ابن عبد الملك ولی اللحلافة بعد أخيه الوليد: و كان اا عا ی الحجاج ماله“ 
وخشی قتيبة على مصيره » فثار عليه » وسرعان ما انفضت عنه الأزد وأحلافها 
ثم تبعتهم 0 انه كان قتل منها نفراً مه من آل الأهم ؛ وأساء معاملة بطلها 
وكيع بن ود ٠‏ زعم و کیع حر به : وانضمت إليه الأزد : وكانت مغيظة 
منك عرزل المهالبة وانضمت معها قبائلر بيعة كما انض الوا بقیا دقحي بان‌النبطی : 
وأخيراً خذلته قيس إلا نفراً من عشيرته باهلة ۰ فلی حتفه سنة 45 للهجرة . 
وی سلمان مكانه وكيع بن أن رذ ا الناس بالعنف . فعزله e‏ 
يزيد بن الهلب » جامعاً له بين خراسان والعراق .وقد مضى بتبع سياسة قبلية 
جاح إذ رش من شأن الأزد ۰ وملا با الوظائف . وجعل ها ١‏ القسط الأكير 
ی الغنام . وتوفى سلبان وخلفه عمر بنعبد العزیز فعزل يزيد وحبسه لتأخره ق 
أداء الفىء ۰ وکان قد بالغ لسلمان فى بعض کتبه . فقال إن الفىء فى بعض 
حروبه كان قناطير من الذهب . وزعم أن یه بل آن ا كل عات 
حقّه منه بلغ أربعة آلاف ألف وق رواية ستة لاف ألف » فلما طلب منه 
عمر ذلك : ولم يستطع أداءه حبسه حى يؤدى ما عليه للدولة » ولم يكتف بعزله 
وحده . فقد عزل کل ولاته الأزديين : وبذلك سقط أو هوى تجلم 
الأزدء وقد ول عمر على خراسان ار راح بن عبد الله الحكمى . ودخلت ق عصر 
يزيد بن عبد الملك > وتولاها غير فیسی و منت أن بْظانها عهد 
هشام بن عبد اللاك » وفيه تصبح تابعة لخالد القسری وال اعراق ع 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن ٠»‏ فارتفع شأن الأزد . وراه ينيب عليها 
أخاه أسداً سنة ۱۰۵ وكان محاكيه فى سياسته » فالمبت العصبيات القبلية 
التهاباً» وامتشق تاحسام الكتلتان الكبيرتان كم وقيس من جهة والأزد وأحلافها 


155 
من جهة أخرى ووقعت بينهما وقعة معروفة باسم وقعة البروقان ببلخ 
سنة ٠٠١‏ وتوالت بیم‌ما الوقائع » وعزل آسد سنة ۱۹ وولما دم بن عوانة 
الكلى و يلبث أن عنُزل ووليها آشرس بن عبد الله السلتمی القيسى » وخلفه 
عليها الحنيد بن عبد الرحمن المرّى سنة ۱۱۲ وعزل عها ى سنة ١١١‏ وخلفه 
عاصم بن عبد الله الهلالى. وق عهده نشبت ثورة الحارث بن سرینج وكان 
بری رأى المرجئة » كما كان يرى إسقاط اللحزية عن الموالى » واتخذ 
جهم بن صفوان كاتباً له . وهو أشهر متكلمى هذه الفرقة . واستفحلت الثورة 
إذا ك إليها كثيرون من عم والازد والموالى . وما زال عاصم جاهدم > حی 
عزل ف سنة ۱۱۷ وول مکانه أسد القسری للمرة الثانية فضیق الحناقعلى 
الحارث حى فر هارباً . غير أن أسداً مات » وسقط آخوه خالد فى العراق » 
إذ صرفه هشام عن ولابتا وولی علما بوسف بن عر الثقنى » جامعاً له معها 
غراضان م فردى کا ا ر يق سيان توق یب ادت لیات اناد 
مروعاً واشتد معها الشجار والقتال فى كلمكان .وظهر الحارث بنسريج على 
مسرح ال حوادث ثانية وقتل . رأخيراً بظهر أبو مسلم الحراسانى . وعبثا يصيح 

نصر بن سيار يجنوده أن يتداركوا الأمر '' 'وتكون نهاية بى أمية . 

ويفيض تاريخ الطبرى بأشعار الشعراء فى هذه العصبيات الى احتدمت 
هناك وق وصف حروب العرب ولترك . ولعل من الطريف أن نعرف أن 
الشعر نشط فى خراسان نشاطاً عظما » إذ كانت الکنرة من العرب هناك 
مضرية : وحیما وجدت الضریین وجدت الشعر 'وكانت الأحداث كثيرة » 
فأهمت غير شاعر بالشعر الرائع . ومن آم شعرانیم زياد لاعجم وكعب 
ابن «تعندان الأشقرى وهار بن توسعة وثابت ق طنةوامغيرة بن ح<دَبّْناء . ولعل من 
الطر يف أننءرف آن" من هولاءالشعراءمنن كان فارساً مقداماً مثل ثابت قطنة 
وکعب بن متعندان > وکان من‌هولاء الشعراء الفرسان من بقع فى حب بعض 
نساء الرك والدیلم وفتیانهم » فیتغزل بهن » على نحو ما نری عند ألى جلدة 
الیذکری"۱۲.وأعثی مدان" . وکان بين الحاربین کثیرون بحتون إلى ديار 


۱ ) مبرى+/5+ وما بعدها والأخبار الطوال ( ۲ ) آغای(دار الکتب )۳۲۵۰۳۱۹/۱۱ 
للدینورری ص ۳۱۰ . (+) آغاف ۳۸/٩‏ وما بعدها . 


۱1۰ 
قومهم فى ابلزیرق» وخاصة حین یلم بهم وهن + ویظنون أنهم میتون » وقصيدة 
مالك بن الريب فى مرضهمشهورة!'2. وکان حدث أحياناً أن فق بعض 
البدو بالمزيرة العربية فى حنبتهم» فيرحلوا إلى الثغور » وينظموا شعراً يضمنونه 
حبهم اليائس »وهو شعر يفيض باللوعة الممضة على نحو ما نجد عند الصمة 
القشيرى !"2 الذی مات غازيا بطبرستان . 


الشام 

لا يكاد يقاس الشعر فى الشام لهذا العصر إلى ما اثبث منه فى خراسان 
والعراق والحجاز » ومرجع ذلك أن قبائل الشام كانت فى جمهورها قبائل 
بمنية » وهى لا تبلغ فى الشعر والشاعرية ما تبلغه القبائل المضرية » وأهم شاعر 
أنيتته بيئة الشام فى هذا العصر هو عدی بن الرقاع العاملى » وهو يتأخر 
خطوات عن شعراء العراق والحجاز البرززین أمثال جرير والفرزدق وجمربن 
أبى ربيعة . ٠‏ ش 

على أنه ينبغى أن یلاحتظ أن كثيراً من قبائل قيس نزل الشام مع الفتوح» 
واصطدمت مصالحه كما قدمنا عصالح كلب والقبائل اليمنية » ما جعل ادر وب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران المجاء والفخر بين شعرائهما من جهة 
اثانية » سواء فى مرقعة مسج راهط أو فيا تلاها من مواقع ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طارئاً على الشام » فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 

وما يتصل بهذا الشعر الطارئ على الشام شعر الشعراء الذين كانوا يفدون 
على الأمو بين يمدحونهومن الحجاز ونجد والعراق والحزيرة . ومن الحجازيين 
الذينأكثر وا الوفودعليهم ابن" قيس ار یات ونصيمْب والأحوص وكثير و [سماعيل 


۱۱ آغای (ساسی) ‏ ۱5۲/۱۹ وذيل الأمالى (؟) أغانى (دار الكتب) ۲/۹ - 


۱۹۹ 
ابن يسار النسانى وطتریح الثقى ويزيد بن ضبّة وأبو المباس الأعى »ومن 
النجديين الراعى والسجینر السلولوأرطاین‌سة وعقيل بن علفة وابن ميتّادة 
ومن العراق‌جریر والفرزدق والأخطل ومسکین الداری وعبد الله بن الز بير الأسدى 
وأعشى شیبان ونابغهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جميعاً كانوا وافدين » ولم يستقروا فى الشام » إتما كانوا 
و ۵ 3 3 و وس 
بلمون بها »م يعودون إلى دارهم وأهليهم يدر الحقائب . وربما كان أهم 
عشيرة اشرت بالشعر فى هذه البيئة هی العشيرة الأموية نفسها » فقد اشهر 
من بين أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاوية» ثم ابن أخته يزيد بنعبد الملك» 
وابنه الوليد وسنعرض له ولشعره فى موضع آخر . 

على أن هذه الأسرة نفسها كانت طارئة عل‌الشام » ومن ثم" لانغلو إذا 
قلنا إن الشعر فيا لهذا العصر كان بعامة شعراً طارئا . ومن هذا الشعر الطاری 
ما كان ينظمه الغزاة فى حروب الروم » وكانت كثرتهم من عرب الشام 
الهنية » ولذلك لم يكر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نفراً من المضريين 
شاركوا فما “فجرى الشعر على ألسنهم وتصایحوا به فى بعض معارکهم و بكوا 
به شهداءه على نحو ما نجد عند یی العيال اذل حين غزا مع يزيد بن 
معاوية الروم !۱ واستشمد ابن‌عم له يسمى عبد بن زهرة فرثاه رئاء حارا!۲۲. 

وعلى هذا النحو كان الشعر فى الشام هذا العصر محدود النشاط » وكان 
فى جملته طاراً إما مع قبائل قيس » وإما مع الوافدين على أبواب اللحلافة › 
وإما مع البيت الأموى القرشی نفسه » وإما مع الغزاة الذين كانوا يجاهدون 
ا 


مصر والمرا كز الأخرى 
إذا آخذنا نستقصى مراكز الشعر الأخرى هذا العصر وجدنا العناصر الهنية 


41/۲ . ۱٤۳/۷ الإصابة لاين حجر‎ )١( 
) ؟) ديوان الحذليين ( طبع دار الكتب‎ ( 





۱۹۷ 
تغلب علا > وهی من حيث الشعر والشاعرية تتخلّف عن العناصر المضرية . 
وقد تصادف أن كان أكثر الفاتحين لصر وبلاد الغرب والأندلس من العناصر 
الهنية » وأخذت تقدم وراءهم قبائل موم > تستقر فى تلك الدیار ۰ فکان 

طبیعیا أن لا بنشط فما الشعر وأن یظل خامداً طوال العصر . 


ولعل أهم هذه المراكز التخلفة فى الشعر والشعراء مصر ۰ وکانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح . ومدرسة” الإسكندرية بها مشمورة 
وقد ظلت منارة” للعرفان حتی عصر مر بن‌عبد العز يز إذ هجرها أكثر آساتذنبا إلى 
أنطاكية .والذى لاريب فيه أنه ظات عصر بقايا كثيرةمن | حضارةاليونانية والرومانية. 
وقد أخذت تتنفسق جوالثقافة الإسلامية العر دية » وسرعان ماظهرت ما مدرسة 
دينيةعلى رأسها عبد ابن عرو بن العاص» وأخذت تض‌‌هذا ابال . غير 
أننا إذا رجعنا إلى الشعر بها وجدناه متخلفاً » لا قلذا من غلبة العناصر الهنية على 
العرب التازلين فا . وحقنًا نجد فیبا أشعاراً کانتتننظتم منحين إلى حين ق 
الأحداث التارمخية واليومية » وهى مبثوئة فى كتاب الولاة والقضاة للكندى › 
ولكن قيمتها الشعر يةضعيفة وأكثر من ينظمونها يعد ون مجهولين لناءور با کان 
أمهم ابن ألى زيرقة الدى عاصر عبد العزيز بن مروان ف ولابته على مصر 
٩۵ (‏ — ۸۵ ه) وأشعار: الو أله لا تسر قيال أفقشاعرمتوسط من شعراء 
المراكز الأخرى فى الحجاز ونجد والعراق وخراسان . 


ومن ا محم ق أن الشعر نشط عصر ف ولابة عبد العزیز بن مروان» غير أنه فى 
جملتهشعر وافد» آنشده بمصرشعراء الحجاز ونجدوالعراق»الذين وفدوا على ابن 
مروان بمدحونه لاخذ نواله > وكان بحراً فیاضاً وغيثاً مدرارء فقصده الشعراء 
من كل صوب أمثال کثیتر وابن قيس الرقيات وننْصيئُب وجميل من بن خ رينم 
وعبد الله بن الحجاج الثعلى . وكجرد أن مات عبد العزيز خمد هذا النشاط 


الطارئ » إذم يعد يقد عليها الشعراء لاخذ الحوائز والعطايا الحزيلة . 


فصر م یکن بها نشاط قوی للشعر نى هذا العصر » وإذا ترکناها إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد الغرب إلى مشارف الحيط الأطاسى » وكان الشعر بها 


1A 
أكثر تخلفاً » لغلبة العناصر الينية على من زها من العرب » ولأنه لم بظهر بها‎ 
وان على شاكلة عبد العزيز بن مروان» رحسل إليه الشعراء و عدحونه . وكذلك‎ 
الشأن فى الأندلس الفتوحة فى عهد الوليد بن عبد الملك » فقد فتحمما قبائل‎ 
. بعنبةء ومن ملم يزدهر الشعر بها » بل ظل ذاويا ذابلا إلى نهاية العصر‎ 
وطبيعى أن يكون النشاط الشعرى فى الین خامداً » لها م تتجل فيه من‎ 
ولأنه ل تضطرم بها العصبيات والثورات الى تند لع ألسنة الشم راء على نحو‎ > e 
اام بنا ى البصرة والكوفة وخراسان 3 ومع ذلك فقد كان ينزها بعض الشعراء‎ 
لدیح ولانبا على شاكلة أبى د هبل االحمحىالذى اشر بمديحه ابن الأزرق‎ 
انحزوی والى ابن الزبير''' . وحين ظهر فيها نشاط انحوارج الإباضيين لأواخر.‎ 
هذا العصرأخذ الشعر مجرى على بعض الألسنة . ولكن على کل حال كان الشعر‎ 
هناك متخلفاً ¿ وربما کان خير شعرانها خالد الزبيدى الذى ترجم له ياقوت‎ 


ف > لكل 


(1) أغاف ( دار الكتب) ۱۲۸/۷ . OAR Nm)‏ 


الفصل الثانى 
مؤئرات عامة ق الشعر والشعراء 


١ 


الامتزاج بالأم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك فى اللغة . 

اندفع العرب من جزيرتهم ينشرون الإسلام وتعالعه السمحة فى أقطار 
الأرض » ففتحوا العراق وإيران وخراسان والعام ومصر وبلاد المغرب » 0 
رقعة ة الماء الضيقة فى جبل طارق » وركزوا أعلامهم علىمشارف البرانس 
رکزوها فى افند زو E SEE‏ کک 
والشام » فساعد ذلك على تعرب هذين القطرين سریعاً »> وأخذت ع 
الأقطار الأخرى الى لم يكن ا عهد افر وة من قل ون ج ا به 
اللسان العرلى حاصا بأبناء ادر زيرة وحدهم » 0 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت » وكان ما هيأ لتعربپا نظام | لولاء الذى أخذ به 
العرت آنفسیم ی فتوحهم ا > فقد أدخلوا رقيق الحروب ف ولام 3 
وفتحوا الأبواب واسعة أمام من" وراءه من الشعوب الفتوحة کی یدخلوا فى هذا 
الولاء و ينتسبوا فيمن يؤثرون من القبائل العربية . 

وبمجرد أن تلت الفتوح ر أخذ العرب والموالى جميعاً يعيشون حياة مشتركة 
حى فى الدن الى اختطها الفاتحون لسکرامم مثل البصرة والكوفة والفسطاط > 
فإن الغرب اختلطوا فيها وی غيزها من | المدن 'بالأجانب الذين قد موا لم خدمانهم 

فى الحراك والزراعة والتجارة » وغَصت بهم دورهم وقصورهم» إذ استخدموم 

فى حاجا هم من جهة وتزوجوا كثيرات من إمائهم من جهة ثانية »على نحوما هو 


معروف عن اتخاذهم للسراری والخوارى . وظهر أثر ذلك نی أجيال التابعين منذ 
14 


۱۷۰ 
جيلهم الأول فقد درر بیهم كثير ون لآمهات أجنبيات 4 نذکر م : من بيهم أبنا أبناء 
بنات 00 : عل زين 0 بن اين بن 9 بن أي طالب والقاسم بن 


وهذا الامتزاج الواسع بالموالى زواجاً وولاء م کا 
تأثر العرب » فقد أخذوا فى التعرب سريعا » وكانت أقطارهم م لغات 
محتلفة » إذ كان أهل إدران وخراسان يتكلمون الفارسية » وكان أهل العراق 
يتكلمون الفارسية والنبطية ولغات آرامية مختلفة » ويتكلم أهل الشام الارامية 
وغيرها من اللغات السامية » بيا كان أهل مصر يتكلمون القبطية » وأهل 
المغرب یتکلمون البربرية . وکانت لغة السياسة والثقافة فى المغرب والأندلس 
اللاتينية ول مصر والشام اليونانية ‏ والسريانية وق العراق وإيران السريانية 
والفارسية . 


وأحذت: هذه اللغات ك أماكنها من ن ألسنة أصحابها لتحل محلها العربية » 
غير أن هذا لم نحدت 8 بين عاشية وضحاها . فقد أخذ التعرب يتدرج 
شيئاً فشيئاً . وی أثناء ذلك كانت العربية تتطور صوراً مختلفة من التطور » وكان 
أول ما أصابها من ذلك أن ميت إلى حد كبير ‏ بفضل القرآن الكريم ولغته 
القرشية ‏ فروق اللهجات بين القبائل » فأصبحت لغة القرآن هی اللغة العامة 
الى يتخاطب بها العرب مضريين ويمايين فى كل مكان » وان ظلت من 
الماضى آثار هنا وهتاك . وأخذ یظهر بسبب الامتزاج بالموالى تطورثان فى 
لغة التفاهم » فان العرب عمدوا إلى استخدام تعبيرات ر > حى يفهم علهم 
الموالى ویلوکوا ما يلفظونه بسهولة . وف أثناء ذلك كانوا يستعيرون منهم بعض 
الكلمات الاعجمية وخاصة فى الأطعمة وأدوات الحضارة » وكانوا يعربونها 
وقد يبقونها 0 صورنها الأصلية . ویعترض علينا الحاحظ فى كتابه « البيان 

والتبيين ١‏ كثيراً من الکلمات الفارسية الى جرت على ألسنة أهل الكوفة 
as‏ > فن ذلك أنهم كانوا یسمون 
السحاة «بال » والحوك أو البقلة الحمقاء « الباذروج » ۳۷ أربع طرق 


۱۷۹ 
«جهارسولث»: وکانوا يسمونالسوق«وازار» والقشاءوخياراً» واجذوم «وبذی۱ » 
وکانت الفارسية شائعة فى البصرة ویتضح ذلك نى دخول مقطع « آن » 
الفارسی على كثير من أسماء القطائع مثل« عمران'"2 » لعمر بن عبید الله بن معمر 
و «سویندان» لسويد بنمنجوفالسسّدوبى ووخالدان»لحالدبن أسيد وه مهلبان » 
لآل الملهب. يما یدل‌علی شيوع الفارسية ف البصرة ما یبروی من أن يزيد بن 
مفرغ حين هجا أسرة عبيد الله بن زياد فى ولایته عليها سقاه بيذ 
وحمله على دابة فى ثياب مهلهلة مقروناً إلى هرة وخنزير» وأمر أن يطاف به 
فى الشوارع عل‌هذه الصورة المُرّرية » جع حوله الصغار يسألونه بالفارسية 


إين جيست ؟ أى ما هذا » فكان جیهم بلسامهم !"ا : 
آب الست تبيذ اشت عصارات زبیب است 


ر ےکم ۳ 
سمه روسی است 


واست : من أفعال الكينونة » وآب : ماء . وسمية : أم زياد . وروسی : 
الحتزيرة . أى هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب وسمية الحنزيرة » ويريد البخی . 
ويلاحظ الحاحظ أن تأثير الفارسية سقط إلى داخل ابلزيرة فى الدينة مع 
من نزها من الفرس » ولذلك سمو البطيخ « اللحربز» والسميط « الرزدق »۰ وطعام 
المصوص وهو لحم ينقع بالحردل « المزور» والشطرنج « الإشرنج » وغير ذلك 
من الامماء(؟۲. 

و يقف استخدام هذه الألفاظ وما يشبهها عند اللفة اليومية » فقد تعداها . 
أحياناً إلى شعر بعض الشعراء من العرب أمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا فى 
البضرة » إذ نجد أوهما يستخدم كلمة ١‏ البيذق «البياذق » العروفة فى لعبة 
الشطرنج استخداماً يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب البيلذق فيها حين 
يتقدم إلى آخر الرقعة إذ یصبح وزیراً » يقول مخاطباً جر ير" :. 


( ۱) البيان والتبيين ۱۹/۱ وما بعدها . ( 4 ) البيان والتبيين ۱۹/۱ . 


( ؟) فتوح البلدان للبلاذرى ص ۳۰۳ وما ٠‏ ( 0 ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بیشن 
بعدها , > ص ۷۸۷ . 


( م ) البيان والتبيين ۱6۳/۱ . 


۱۷۲ 
ونحن إذا عدت تم قدعها مکانٌ الثواصی من وجوه السوایق 
منعتك ميراث الملوك وتاجهم ونت لدزعی یدق فى البياذق 
فهو يجعله بيذقاً غير متقدم . ونرى جريراً يستخدم فى إحدى آهاجیه 
للفرزدق كلمة « الرواذق » الفارسية بمعتى لحمل النتوف وبره بعد سلقه 
و نها جلمة « البيذق » الفارسية عى اي التافه » إذ يقول فى 


جعان © ات الفر زدق(۱) : 


:. 2 75 5 م 9 2 ۳ 
لا خير فى غضب الفرزدق بعدما SOI‏ ا ا 
مر وق 


سبعون والوَفا+ مهر بناتنا إذْمَهْرٌ جغثن مثل خر البَيْدّق 

و بنفس ٠‏ هذه الصورة دخلت كلمات نبطية إلى الشعر ولغة التفاهم » وإذا 
كان ابن مفرغ صاغ من الفارسية شطوراً على نحو ما قدمنا فقد كان وراءه 
شعراء من الزنج مثل رباح''' ومن اند مثل ألى عطاء السندى . 

وربماكان هم من ذلك ما أصاب العربية من لکننات هؤلاء الموالى » فان 
كثيرين منهم كانوا يجدون عسراً فى نطق بعض حروف العربية الى لا توجد 
فى لغامهم » ويعرض علينا الحاحظ فى البيان والتبيين صوراً ما كان يجرى على 
ألسنة عامنهم من هذه اللکننات »حى لتفنسد العبارة العربية إفساداً » فن 
ذلك أن الحجاج سأل نخاسا: أتبيع الدواب المعيبة من جد السلطان؟ فأجابه : 
وشر يكاننا ی هوازها وشر يكاننا فى مداینہا » وکا تجىء تكون » . ول يفهم 
الحجاج ما يقول فقال له ويلك ما تعی؟ فقال بعض من قد كان اعتاد ماع 
اللحطأ وكلام العلوج بالعربية حى صار يفهم مثل ذلك : يقول ٠:‏ شركاؤنا 
بالأعواز وبالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب » فنحن نبيعها على وجومها!۳» 
ومن ذلك أن آم" ولد الحرير قالت لبعض ولدها ٠:‏ وقع ابلس ردان ی عجان أمكم ۰ 
(۱) التقائض ص هو رياح آو سنیح بن ر باح .انظر المربية ليوهان 
٠‏ (۲) انظر رسالة تفضیل‌السودان عل البیضان ‏ نفك هامشی ص ۳۹ . 


لجاحظ وأمال ابن الشجرى:( طبعة کرنکو ) ۰ (۴) البيان والتبيين ۱۱۱/۱ . 
1۹4/۱ وقد اختلف فى امه هل هو رباح أو 





۱۷۳ 


فأبدلت الذال من اللحرذان دالا“ ونطقت العجين عجاناً . وقال بعض الشعراء 
ی أم ولد له یذ کر لکننما : 
a 4 9‏ 1 ۰ ۰ 
اول ما آسمع منها فى السحَر ‏ تذكيرها الأنی وتاذيث الذکر 
والسوعة السوداء فى ذکر القمر 

إذ كانت تنطقه الکمر ۱۱ . وکانت آثارمن هذه اللکنات تجری على 
السنة فصحاء الموالى ممن صعدت بهم ملکامم إلى أفق الشعر العربی » حى 
آصبحوا لا بقلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعرا اء العرب السلّصء نذ کر من 
بيهم زياداً الأعجم وكان برتضخ لكنة فارسية يذهب فمها إل زبدال العين 
همزن والطاء تاء والسین شتا ویر وی أنه أنشد المهلب ف بعض مده : 
فتی زاده السلطان فى الود رفعةَ إذا عَيّر السلطان كل خليل 

فقال : « زاده الشلتان"» وتكرر منه ذلك على سمع الهلب فوهبه غلاماً 
ينشد شعره!؟؟ . وكان أبو عطاء السندى وهو من عاشوا ى العصرين : 
الأموى والعباسى يبدل الحاء هاء واديم زايا والشين سينا : ودفعه ذلك أن يستوهب 
مدو له ینتی سليان بن سلیمالکلی غلاماً بنشد شعره!* ) 

و تن هذه اللكنات على ألسنة ا موا لى يجدهر» فمد تسر بت مما بعض 
الاثار إلى ألسئة من کانوا بنشئون فيوم وخاصة من كانت أمهاتهم مهم 
على نحو ما مد نا الرواة عن عبيد الله بن زياد وال العراق » إذ استبماه 
آبوه مع مه « مرجانه » حين تز وجت الفارس و شير و به » فكان يبدل احاء هاء 
والقاف کافا ۰ فادا قال : أحرورى أنت ؟ قال : آهروری أنت؟ وإذا قال 
: قلت لك قال :+ كلت للق . وقال مرة : افتحوا سيوفكم بدلا من ل 
سیون » ما جعل ابن مفرغ يهجوه بقوله !۲۳ : 


(۱) البيان والتبیین ۷۳/۱ . ( 4) أغافى ( طبعة دار الکتب ) ۸٩/۱۳‏ 
۲۱( البيان والتبیین ۷۱/۱ الأغانى (طبعة ‏ (ه) الشعر والشعراه ۲/۲ ۷وراجم الأغافى 
السامی ) :۹۹/۱ . . ( طبعة السامی ) ۷۹/۱۰ . 


( ۳) البيان والتبيين ۷۱/۱ والکامل للمبرد 2 (5) البیان والتبيين ۲/۱ 
( مابعة رايت ) ص 55م . ر ۷) البيان والتبيين؟ ۲۱۰ 


۱۷ 
ویوم فتحت سيفك من بعید أَضعت وکل آمرله لضیاع 
وروی أن آباه زياد أوفده على معاوية نکب إليه مشيراً إلى لکننته 
« إن ابنك كما وصفت ولكن قوم من لسانه ٠٠٠‏ 

وليس بين أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك فى مراكز الشعر 
الأخرى بالأقطار المفتوحة » ولكن لا بد أن ما كان محدث نى العراق من هذه 
اللكنات كان يحدث ف المراكز القريبة والبعيدة ما بماثله . واقترن" بهذه اللكنات 
لحن كثير بسبب ضعف السلائق من مثل قول زياد الأعجم : 


إذا قلت قد آقبلت أدبرت كمن ئيس غار .ولا رائخ 


وکان قباس آن بقول : « لیس غادياً ولا رائحا !۰۱۳ . ويظهر أن اللحن شاع 
على ألسنة بعض العرب آفسم > ومن ثم على خلفاء بى أمية بتأديب أولادهم 
ويقال إن عبد اللك أهمل تأدیب ابنه الولید فجری اللحن على لسانه > وما 
يروون من ن لحنه أنه نطق يوماً كلمة « لص "» بضم اللام » وأنه قال لابیه حين 
قتل آبرفديلك الخارجى : «یا أمير المؤمنين قتل ألى فديك » وقال مرة : 
« يا غلام رد الفرسان الصا" ان عن الیدان(۳)). 

واتسع هذا اللحن فى الكوفة والبصرة حى لرى الحجاج رو ا 
واسسنه ونشأته فى البادية مخاف على نفسه منه » فيسأل ابن يتعلمر : اسهم 
ألحن ؟ فقال : الأمير أفصح الناس ۰ فقال الحجاج : عزمت عليك اعد 
ألحن ؟ قال : حرفا . فقال الحجاج : أين ؟ قال : فى القرآن » فقال : 
أشنع له . > فا هو ؟ قال ابن يعمر : تقول دید كات اذم بو 
و إخوانكم وأز واجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ' 
ترضوبها ۷ إليكم من الله ورسوله) بقراءة أحب بالرفع ومکانها النصب . 
وكأنه لما طال عليه الكلام نسی ما ابتدأ به . فقال الحجاج رجا تسوج 
لى نا أبدا'؟. وکان خالدالقسری مع ما اشتهر به من فصاحته انا ویروی 





( ۱)البیان والعبین۲/ ۷۲۱۰" (۳) البیان والتبیین ۲۰/۲ وما بعدها . 
(؟) الشعر والشعراء ۱/ ۳۹۸ . (4) أبن سلام ص ۱۳ . 


۱۷۰ 
أنه قال يوماً : « إن كنم رجبینون فانا قال ) . وفيه يقول بجی بن وفل !۲۲ : 
وألحن الناس. كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشدیق فى الخطّب 
ويسروى الرواة أن عيسى بن عمر النحوى خاصم رجلا إلى بلال بن 
ألى يسردة والى البصرة لحالد القسرى فجعل عيسى بیع الإعراب ب وجعل 
الرجل ينظر إليهء فقال بلال للرجل : لأن يهن تعن حق هذا ا إليه 
من ترك الاعراب فلا تتشاغل” به واقصد حجتك »۰ ومن عرف فى خراسان 
باللحن مرو 7 مسلم أخو قتيبة بن مسل(" وکان سول بن عبد اللك 
فى دمشق يقول : الغيرة بن عبد الرحمن بن اخارث يفخم م اللحن كا يفخم 
نافع بن جبير 0 
وانتشارٌ اللحن على هذه الشاكلة هو الذى دفع لظهور اللغوبين والنحاة 
منذ القرن الأول للهجرة » فقد أخذت تتجرد جماعة من العلماء وخاصة فى 
البصرة لتتقية العربية ما دخلها من فساد. وكان بعض هؤلاء العلماء يتعرض 
لفصحاء الشعراء ينقدهم نقداً نحوينًا » حى لو اضطرنهم إلى ذلك القافية » 
واشتهر فى هذا الحانب عبد الله بن ألى إسحق. الحضربى عراجعاته للفرزدق 
فها كان "محندثه أحياناً من بعض شاذات تحوية ‏ وما زال براجعه حى قال فيه 
بيته المأثور 
فلو كان عبد الله مول هجونّه ولكن عبد الله مَوْلى مواليا 
فتعرض له ابن أبى إسحق قائلا : كان مسن أن تقول : مولى موال (*. 
على أن الفرزدق یرف ف بضعف ف الس اللغوی لأنه نشأ فى الباديةء نما الذی 
عرف بذلك بعض الشعراء الذين نبتوا فى الدن‌مثل الطدرساحوالکنمتینت. ويسجل 
الرواة على الطرماح أنه كان پسستخدم الألفاظ البدوية الغريبة فى شعره استخداماً 
غير دقيق ٩"‏ وأنه كان یکلف بإدخال ألفاظ النبط الارامیین فى ی شعره ۱" . .و( 


۱ البيان والتبیین ۲۱۱/۲ . ( ه) ابن سلام ص ١5‏ وما بعدها . 
( ؟) البيان والتبيين ۲۱۸/۲ . (5) الموشح ص ۲۰۹ والأغافى ( طبعة دار 
(۳) البيان والتبیین ۲۱۹/۲ . الكتب ) ۳۹/۱۲ . 


( + ) البيان والتبيين ۲۱۷/۲ . ( ۷) المشح ص ۲۰۸ . 


۱۷۹ 


يكن الکمیت يسلك فى أشعاره الألفاظ النبطية » ولکنه كان شرك الطرماح 
فى ظاهرة الاستخدام غير الدقيق للألفاظ البدوية "» ويروى أنه أنشد ذا 
ارقن روما ق درم وله راي E‏ شرل قرلا ا لاز 
إنسان أن يقول لك فيه أضبت أو أخطأت » وذلك أنك تصف الشىء فلا 
تجىء به ولاتقع بعيداً منه » بل تقع قریباً » واقتنع الكميت بوجهة نظره واعتل" 
لذلك بأنه لا بصف شيئاً راه بعینه نا يضف شينا و صف له ۳ ولذلك كان 
اللغويون لايستشهدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة 29 : 
وعلى هذا النحو أخذت السلائق تضعف حى عند العرب أنفسهم » 
وخاصة من نشأوا مم فى الحضر ولم یتغذ وا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر 
العبابى حى يضع اللغويون خطا فاصلا بين الشعر القديم الحاهلى والاسلای 
والشعر العباسی الذى سوه شع ر المولتدين وهو خط فصلوا به فصلا 
تام بين الشعر الفصیح الذیعکن الاستشهاد نه ف اللغة والشعر الذی لا ۳ به 
فى هذا الاستشماد . وقد اعتد وا بشعر احاهلیین واخضرمین دون استثناء » آما 
ر الاموبین فأخرجوا منه نفراً من العرب أمثال الطرهتاح والکمیت متخذین 
النشأة فى الحضر مقیاساًلعرفة الشوب والص.فی والعیب والسليم . 


الاسلام وأثره فى موضوعات الشعر 

طبیعی أن يؤثر الاسلام فى موضوعات الشه ر الأموی » وهو تأثیر يقوى 
و یضعف حسب نفسية الشعراء » إذ كان بيهم من تعمقه الاسلام وم نم بتغلغل 
إلى أعماقه . على أنهم جميعاً کانوا يستظلون بظلاله » وكان من حولم الوعاظ 
والنسّاك پذیعون فى ۳ الأجواء عبیر وعظهم وشکیم > سواء فى المساجد 
الخامعة أو ی مقدمات الجيوش الغازية . وكانوا مايزا يزالون مد تون الناس عن البعث 


. ۱۲۰/۱١ الموشح ص ۱۹۲ والأغانى (دار الکتب ) (۲) أغاف (ساسی)‎ )١( 
. ۲۰۸ ۰ ۱۹۱ المیشح ص‎ )۳( ۳۹۸۲ 


۱۷۷ 
والثواب والعقاب ونعيم انة وعذاب النار داعین دعوة واسعة إلى التقوی والزهد 
فى متاع الدنيا . وترامت من هذه المواعظ ومن القرآن الكريم وأحاديث الرسول . 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست فى 
آشعارهم على اختلاف موضوعاتها . 

وقد أشرنا فى غير هذا الوضع إلى ما أصاب الغزل بتأثیر الاسلام من 
براءة وطهدر وصفاء ونقاء عند شعراء نجد و بوادى الحجاز وعند فقهاء المدينة 
ومكة » مما هيأ لظهور الغزل العذرى بل لشيوعه ۰ وكأنما أضفى الإسلام على 
امرأة وعلاقانها بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها بهالة من 
خلال والوقار » فإذا الشاعر لا يدنو مما إلا فى احتياط » بل إذا هو يرى دونبا 
صعاباً أى صعاب » فیتحول إلى نفسه يشكو ما أصابه من تباریح الب 
وأوصابه شكوى تشف عن أله وعذابه فى حبه » وهی شكوى بضنرع فيها أحياناً 
إلى ربه على شا كلة قول جميل (۱) : 
إلى الله آشکو لا إلى آلناس حُبها ولا بد من شکوی حبیب برع 
ألا تتقين الله فيمن اليه فامنی إليكم خاشعا يتضرّع 
فیارب حَبَبّنى إليها وأغطنى ا مودة منها أنت تعطى وقنم 

ونری الغزلین جمیها عذریین وغير عنذ ریین يستلهمون فى غزفم بعض 
الأفكار الاسلامية كفكرة العفو والغفران : يقول عمر بن ألى ربیعة"): 

فك طرق حال وجودی فإن الله ذو عَفَوٍ غَمُورٌ 

وقد مضی غير شاعر یردد فکرة الم ف القتل وعقّاب للهلقائل النفس المؤمنةء 
ونرى الفر زدق يفصل هذه الفكرة تفصیلا فى إحدى مقطوعاته » فیقول 29 : 
يا أحت ناجية بن سامة إننى 2 أخشى عليك بني إن طلبوا دی 
فإذا حلفت هناك أنك من دى لبريعةّ فتَحتل لا ان 0 
فلئن سفکت دما بغير جريرة ."لخن مع العذاب الألأم 


ص ۱۱۷ . ( *) دیوان الفر زدق(طبعة الساوی ) ۰۷۷۸/۲ 
(؟) دیوان حمر (نشر شوارتز ) رقم 4۰ ( 4) تتحلل من المين : تستشى . 


۱۷۸ 
ان حملست دی عليك لخن لا" يكون عليك مثل یلم ۱۷ 
وإذا كان الفر زدق توسع ف 1 ی فكرة ة القتل على هذا النحو 4 فأضاف الما 


الاستثناء من الهين وما ينتظر القاتل فى غير جناية من عذاب الاخرة فإن 
وضاح الين يستغل فكرة الحلال والحرام ویشفعها بفتوى الترخص ف اللمتم » 
قول" : 
اقا قلت ونا فول لست E‏ 

ته 5 ۶ ۶ مم 

وواضح أنه يقصد باللمم النظرة وما يماثلها . وكل ذلك جاء وضاحاً ومن 
ذكرناهم بتأثير الإسلام الذى كان مخالط قلوبهم » فإذا ألفاظه وأفكاره تمترج 
بمعانى الحب وألفاظه . 

وإذا تحولنا إل المديح وداه يتحول ه ف كثير من جوانبه إلى تصودر 
الفضيلة الدينية £ المدوح » ووشق هذا التصوير ف مدیح الفاء والولاة أن 
الحكم والدين کانا مر تبطين ارتباطاً لا تنفصم عراه ‏ فضی الشعراء بشحدئون 
عن تقواهم وأنهم يقيمون ميزانالعدالة السماوية بين الرعية . ونشب صراع حاد بين 
الأمويين من جهه ة والحوار ج والشيعة من جهه 4 تايه ۳ 0 الأعلى للمسلمين 
وما ينبغى أن تحلئ به من صفات دينية .و بلىث شعرا اء بى أمية أن نفد وا من 
ذلك إلى و إطار دبی لكل مہم 4 کک 
ا > على شا كلة قول ا 


۳ ۳ ۳ 1 ۳۳۹ 53 2 
وقد ليست لیس الهلوك ثیابا ٠‏ تراعی لك الدنیا بکف ومخصم 


ا 


9 : 997 ده و 5 ما 
یتومض احيانا. بين مريضة وتبیم عن مثل الجمان النظم 





۰۱۲۳/۲ ) یلم : جبل على مرحلتين من مكة . (۳) ديوان كثير (طبعة الحزائر‎ )١( 
. ۲۲۸/5 آغای‎ (۲ ( 


۱۷۹ 
5 ر 
فأعرضت عنها مشمكرًا كما سقتك مدوفا من 6 مم 
تركت الذى پفی وان كان مونقا وكرت ها یبی برأ مصمم 
1 سم چ ا ر 
وأضررت بالفانى وشمرّت للدی أمامك ی یوم من الشر مطلم 
وهو لا يصور فى عمر التقوی فحسب ‏ بل يصور فيه أيضاً الزهد 
۰ ی 3 و 
والإعراض عن الدنیا وفتنها ومتاعها الزائل الذى بغر الناس منحوله . ونتسع 
r ۰‏ بر رم ۰ ۰ ۰ ۷ ۶ م و 
هذه الصورة ی بقح الشيعة لا عم على نحوما نجد ف هاشميات الکمینت 
وفشعر أيمن بن خر م إذ يقول فى بی هاشم ۲۳۱ : 
سي م ارو 1 و 2 4 
هارکم مكابدة وصوم وليلكم ‏ صلاة واقتراء 
ولیم بالقرات وبالتزکی فأسرع فيك ذاك البلاء 
وعلى نحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر الحجاء » إذ آخذ 
والبغى والطغیان كقول جریرفی آل المهلب 5" : 
آل الهلب فرطوا ى دينهم 2 وطغوًا كما فعلت نود فباروا 
وداعاً بری شعراء الشيعة الأمويين لم وانتهاك الحرمات وتعطيل أحكام 
الدين وابتداع مالم يأت به کات ولا سا من هذل كول اکت ١‏ ۳ 


لهم كل عام یلع شخ نو چا رلا ہا أتب ۳ ثم وح 
كما ابتدع الرهبازما لم یجیء به كتاب ولا وی من الله مرل 
> وق و 


تحا دما المسلمين لدميم ویحرم طلع التنخزة المتهدل 


واشتد لهب المجاء - ها قدمنا ی غير هذا الموضع - بتأثیر العصبیات » 

ماو و 5 5 
وم يكد تنج منه خليفة ولاوال ولا شریف ۰ بلحی القراء كان بتعرض هم 
الشعراء : وخاصة إذا رأوهم نلاجون ول الامر ۱ فكانوا رمو ہم بالنفاق وأنهم 


(۱) مدوفاً : مزيحاً . ( ۳ ) دیوان جرير (طبعةالصاوى )ص ۱۹ ۲. 
( ؟) أغاف ( سابى) ٦/۲۱‏ . ( + ) افاشیات ص ۱۲۳ . 





۱۸۰ 


ليسوا صادقين فا بظهر ون من تقوی وصلاح » على شاكلة قول. ذی الرمة 


ساخراً من إحدى طوائفهه ۱) : 

أما النبیذ فلا يذعرّك شاربه 
قوم يُوَارُونَ عما فى صدورهم 
مشمرین إلى آنصاف سوقهم 


واحفظ ثیابك ممن یشرب الاء 
حی إذا استمکنوا كانوا م الداع 


۳ 2ى وه 
هم اللصوص وهم يدون قراء 


ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعر الحماسة كأن أقوى فى تأثره بالاسلام من 


شعر الهجاء والدیح » إذ كان ينظ 


- 


۳ 


وی فى الجهاد 4 ومعر وف أنه کان 


دائماً فى صفوف اخحاربین‌فصص* ووعاظ بحشونم على الاستشماد فى سبیل 

لله حى يفوزوا برضوانه » ومن م تحولت بعض القطع الحماسية الى نظمت 

فى خراسان إلى مواعظ خالصة » كقول نصربن سيار 99). 

دع عنك دنيا وأَهْلاً أنت تاركهم ما خير دنیا وأهل لا يدومونا 

مس ل ا کے موی 

واکثر تقى الله فى الاسرار مجتهدا إن التقی خيره ما كان مکنونا 

۰ 5 الب 

واعلم' بأنك بالأعمال متهن فك لذاك كثير الهم محزونا 
٠.‏ 58 ده م سا ۶ -. روه 5 51 

وامنح ا آخرة وكن عدوا لقومر لا يصلونا 

فاقتلهم غضباً لله منتصرا منهم به » ودع المرتاب مفتونا 
وواضح أننصراً يزهد ف الدنيا ومتاعها الفانى بما يذ کر من هلاك الأهل» ويدعو 

إلى التقوی ق السر والحقاء مذ كراً باليوم الآخر وما ينبغى أن يل له من ذخر 


الجهاد والذب عن دين الله ٠‏ وبيع النفس فى اربة أعداله . 

وكانت حرب الحوارج حرباً دينية خالصة : أما هم فامنوا بأنهم على 
الحق وأن المسلمين من غيرهم خرجوا على حدود الله وأنه ينبغى جهادهم حی 
يعودوا إلى حياض الشر يعة . وبنفس الصورة كان براهم المسلمون هن خصومهم 
ويرون جهادهم فرضاً مکتوباً . و بذلك كانت أشعار الطرفن‌تخنمتس" غمساً 





( ديوان ذی ارمة ( طبعة كبر يدج‎ )١( 
. ٦١١ ص‎ 


(؟) طری 1۳۲/۵ . 


۱۸۱1 

فى العقيدة الدينية » فهم نما يحاربون من أجلها وف سبيلها » ونحس كأنما غاية 
كل خارجیآن یفتل سی يكنب ق سجل للستعبدين : 

وکان شعر من حاربوهم یسیل بالدعوة للاستبسال ف الحرب وجهاد هذه 
الفرقة الى زاغت نی رأمهم عن طریق افدی. ومن خير ما بصور ذلك قول 
كعب الاشقر: ی ق ملحمته الطويلة الى وصف فما قتال المهلب للأزارقة وقضائه 
عليهم 0 : 
إنا اعتصمنا بحبّل الله إذ جحدوا بالمخکمات ولم حبر اون 
جاروا عن القَضْد والاسلام واتبعوا دينا يخالف ما جاعت ب انر 

00 0 اه 0 فكان کک ارا 
الماع نی ل ا 


يا عَيْنُ أَذْرى دموعاً منك تهتانا وابکی لنا صخبة بانوا وإخوانا 

۳ 

خلوا انا ظاهر النتا وناطیا. اصدا ق يكنات الخلد. جيرانا 

3 ۰ ن 3 لي ۳ ۰ 

وتعم هذه الروح الدينية ف مرالى من قتلوا من العلويين منذ على بن ای 

طالب » وقد تحول مقتل الحسين منذ حدوثه إلى عويل وتفجع رهيب . وكان 

من يرئون الأمويين يستشعرون هذه الروح ف مراثيهم » كقول جرير فى مر بن 

عبد العزيز ۲۳ : 

حملت اما عظيماً فاصطيرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 
بل لقد طبع الرثاء عاءة بطوابع هذه الروح وبا نوی فيها منالتسليم لله 


والرضا بقضائه › نکن" نفس ذائقة الموت » وهو حم عم فى رقاب العياد 3 وعلييم 
أن یتذرعوا إزاءه بالصبر ابحميل . 


(۱) طبر ی ۱۲۰/۰ . 1 (۳) الدیوان ص ۳۰ . 
(؟) طری ۱۰/۵ . 


۱A۲ 

وعلى هده الشا كلة كان الاسلام يؤثر فى نفسية الشعراء » وإنعكس هذا 
التأثير على الوضوعات الختافة الى نظموا فيها حى وصف الصحراء » فإننا إذا 
قرأنا هذا الوصن عند ذى الرمة أحسسنا أن قلبه يمتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 
البالغ على الحيوانات . 

ولیس هذا كله جمیع ما ثر به الإسلام فى الشعر الأدوى » فإنه فجر 
كوعا + كان قد آخذ یسیل منذ ظهور الاسلام على ألسنة بعض الشعراء » 
ولكن سيله لم يبلغ ما بلغه فى هذا العصر . ونقصد ينبوع الزهد وما ینْطوی 
فيه من الدعوة للعمل الصالح . وستری فى غير هذا الموضع كرة الشعراء الذين 
تدفق على لسانهم هذا الينبوع الغزير » بحيث أصبح موضوعاً قانماً بنفسه > 
وبحيث أخذ فريق من الشعراء الذين ل يسعرفوا بزهد يستظهر ون صوراً إسلامية 
كثيرة ف شعرهم: بل حى نجد الفرزدق السم‌تر ينظم قصيدة فى إبليس 
الرجيم ". ولم يصطبغ الشعر وحده بالثالية الدينية وما يرتبط بها من معان » فقد 
جاراه الرجز فى هذا الاصطباغ حى لنجد رجازاً كثير ين يبدءون أراجيزهم 
بحمد الله » وقد عضون فيتحدثون عن خلق السموات والأرض » وكثيراً ما يضيفون 

واحق أن الإسلام أثر أثراً واسعاً فى نفوس الشعراء » وهو أثر ما زال يتعمق 
نفراً مہم حتى انقلبوا وعاظاً يعظون الناس ویذ كروتهم باليومالآخر وما ينتظرهم 
من الثواب والعقاب »وهی أثناء ذلك يتحدئثون عن ا موت وما تخر ممن قر ون بعد قرون› 
كنا يتحدثون عن الدنيا ومتاعها الزائل مصورين طريق النجاة وأنه یقوم على 
التقوى والعمل الصالح وجانبة كل خلق ردىء من مثل الكبر والبخل والحيانة » 
والتحلى بكل خلق كريم من مثل التواضع والخود والأمانة . 


۳ 
السياسة 


قام الاسلام على تقرير السيادة الاطية وسيطرتها على آمور السلمین الدينية 
والدنيوية سيطرة تپض على مبادی الق والعدل والأمر بالعروف واللبی عن 


( ۱) الدیوان ۷۹۹/۲ . 


۱ ۱۸۳ 
المنكر . وبذلك فترض الإسلام على كل مسلم أن يشترك فى الحياة العامة للجماعة 


ونشاطها السیاسی » وهو نشاط ينبغى أن يقوم على مبادی الدين ومقاصده 
السامية . 


وقد رأينا ‏ ى ا هذا الموضع - كيف أن الحوادث تطورت بعد مقتل 
عمان » فول على رشبت بينه وبين السيدة عائشة وطلحة والزبير موقعة 
الحمل ١‏ ثم نشبت معركة صفین بينه وبين معاوية . وكان التحكم » فخرج 
جع كبير من جيشه ثائرين ضده ۰ ول يلبث أن قنتل » فتحولت الخلافة 
إلى معاوية وبيته الأموى وأصبحت وراثية فى هذا البيت . وكان الأهو يون فى 
نظر كثيرين لا عشلون الحكام ابلدیرین بالدولة الإسلامية » لأنهم عادو 
الاسلام فى أول ظهوره» وبذلك كانوا يعد ون مغتصبين للخلافة . وزاد فى 
ا عليهم أن سيرة يزيد بن معاوية وابن أخته يزيد بنعبدالملك وابنه الوليد 
لم تكن سيرة مرضية . وأيضاً فان ام ظلموا الناس. ومن أجل ذلك سخط 
عم جمهور من الق آهل التقوی والورع + غیر آن هذا امهو رم يكو 
حزباً لعارضمم معارضة امجابية »> فقد اكتى بإشاعة السخط فى الناس ‏ > 
واشىرك منه تفر فی بعض الثورات عليهم > لكنه على كل حال لم يقم بثورة 
منظمة . على أنه ينبغى أن نشير إلى ثورة المرجئة فى خراسان بقيادة الحارث بن 


واه 


سر سج . وسنعرض لها و م الثقافة وأصحاب المقالات‌الكلامية . 


ا ولا رة ا يريك 9 البيعة 
على ذلك منأهل الأمصار : فإن فريقاً من أبناء کبار الصحابة مثل الحسين بن 
على وعبدالله بن الز بير وعبدالله بنعمر أبوا أن يبايعوا ليزيد . فلما ول اللحلافة کتب 
إلى عامله بالمدينة أن يشددعلى هؤلاء الثلاثة فى آخذ البيعة تشديداً ليس فيه 
2 4 ۰ و ۰ الله ره ی ل 6 عم لدت او مه 

تن فبایع عبا الله بن مر » وفتر الحسين وعبد كاين لز بير إلى مكة. و 
یلبث آهل الكوفة أن استدعوا الحسين لبیعته ۰ فخرج وقتل بكر بلاء على حدرد 
العراق . آما ابن الزبير فعاذ بالبلد الحرام الذی لاحل فيه القتل وسفك الدم . 
ولا س يزيد من بیعته له اسل إل عامل الدينة أن بأخذها منه كرها : فبعث 


تیا 


۱۸ 


إليه بأخيه مرو بن الزيير على راس جیض ۰ وکان بينهما مغاضبة : وم بلح 
هذا الحيش ف مهمته » وقبض عبد الله على أخيه وقتله تحت السياط . 

وى هذه الأثناء رأى عاط المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 
مسثلوا بين يديه أ كرمهم وأعظم جوائزه » غير أنهم رجعوابثير ونعليه الناس و يقولون : 
« إنا قلحنا من عند رجل ليس له دين ويشرب الحمر و يعزف بالطنابير وتضرب 
عنده القسيان ويلعب بالكلاب ويسامر اراب والفتيان "» . وثار أهلالمدينة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلة ء فأرسل إلبهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بنعقبة ای 
ونشبت بين الفريقين معركة الحترة المشهورة الى استبیحت فما مدينة الرسول 
صلى الله عليه وصلم ثلاثة- أيام» وقد بكاها من الشعراء کثبر ون۳). وولى بعد 
ايديا ا نحومكة, وسمع بذلك بعض الحوارج فنفروا لمساعدة ابن 
الزبير » وحدث أن توفی مسلم فى طريقه» فخلفه الحصين بن تمي السكون + 
ومضى حى حاصر مكة وابن الز ببر »> غير أن الأنياء جاءته بوفاة يزيد سنة ٩6‏ 
للهجرة » فك الحصار وعاد إلى الشام . 

و ذلك لأن تتسع دعوة ابن الزبير ۰ فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى أمية حى الشام » إذ بایع بعض ولاتها ابن الزبير ودعمته هناك قباثل قيس 
ول تلبث مصر أن دخلت فى طاعته كنا دجلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن اختارالتقی دعا لابن الحنفية ( أحد أبناء على من سيدة من بی حنيفة ) فى 
الكوفة وأخرج مها عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير »الذى انتقم منه حبس 
ابن الحنفية فى سجن عارم بمكة» وولى على البصرة بدلا من عبد الله بن الحارث 
الملقب بالقباع أخاه مصعباًء فنازل الختار الثقتى وقضى عليه » وبذلك غادت 
الكوفة إلى الدخول فى طاعة ابن الزبير . وتلقانا ى هذه الأخداث أشعار كثيرة 
مبثوثة ی الطری . 

ومنذ أول الأمر تدور الدواثر على قيس نى موقعة مرج راهط بالشام > 
وخلص هذا الإقليم لمر وان بن الحكم » وتتبعه مصر ء وسرعان ما يخلفه ابنه 
(۱) طری ۲۱۸/۵ . ممجم لبلدان لياقوت . 

(۲) طری ۳۷۰/۹ وراجم كلمة حرة ق 





۱/۸6 


عبد الملك. فیتریث فى القدوم على مصعب بجروشه . حنی یری ما یکون من 
آمره مع انختار الثقى . ويُشغَل مصعب بعد الختار بالحوارج » ويقدم 
عبد الملك فیقضی عليه » ويرْسل الحجاج إلى ابن الزبير بمكة > فيهزمه 
ويقتله ق سنة ۷۳ . وكان ابن الزبير شحيحاً » ومن ثم هجاه فضالة بن شريك 
هجاء مرْ. أما مصعب فكان جواداً ممداحاء ولذلك مدحه ورثاه غير 
شاعر ۲۳ : ۱ 
وبمجرد القضاء على ابن الزبير فى مكة دحل الحجاز ى طاعة بی أمية › 
ولم يعد للثورة علييم طوال العصر . أما العراق فكان موطن الحصومة الحقيقية 

> إذ كان فيه الحوارج وخاصة نى البصرة لأول هذا العصر » وكان 
فيه الشيعة وخاصة ف الكوفة » وكان فيه كثير من آشراف العرب الذذين كانوا 
يعد ون بى أمية غاصبين للخلافة. ومر بنا ی غير هذا الموضع انتقاض 
عدا البحین بن حمد بن الأشعت عل وکنلك انتقاض يزيد بن الهلب. 
وکان هناك کثیر من الرقیق الذين كانت تعاملهم الدولة فيا بظهر معاملة قاسية ؛ 
مما جعلهم يثور ون مراراً» مرة فى عهد الغيرة بن شعلبة والى الكوفة "2 ومرة 
انية فى عهد مصعب » ومرة ثالثة فى عهد الحجاج » وكان الزنج هم الذين 
أشعلوا الثورتين الأخيرتين » وسجّل ذلك بعض الشعراء فى آشعارم * 

على أن هذه الثورات ابلانبية لا تعاس فى شىء إلى ثورات الخوارج 
انى امد" با إلى أركان كثيرة فى العراق والموصل وإبران والهامة وحضرموت 
ومان . وكان أول ظهورهم عقب التحكيم بين على ومعاوية وما كان من رضا 
على به» فقد تنادی فریق" من جيشه: لا حکنم الا وبذلك شقوا عصا 
الطاعة عليه » ول يلبثوا أن عد وه ومن معه ضالین وتجب افجرة عنهم كما هاجر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أهل مكة » وفعلاهاجروا إلى حر وراء بالقرت 
من الكوفة » ونذلك موا الحر ورية. ونوا أيضاً الحوارج > لأنهم خرجوا على 
الجماعة » أو لغلهمهم الذين وا أنفسهم بذلك أخذاً من قوله تبارك وتعالى : 
( ) "أغانى ۱۰/۱ وانظر #۱/۱۲ومابمدها. رع الیعقوف ۲۱۲/۲ . 


(۲( انظر الأغاى ۳۳/۹ وابن سلام ۰۳۰ رء( طبر ی ۳۳۸/۰ وما بعدها . 
والطير ی ۶ 4/6 وما بعدها . 


۱۸۳۹ 


( ومن بخرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع أجره على 
الله): وتوا آنغسیم‌الشراة أخذا من‌قوله جل وعز :( ومن الناس‌من رى 
نفسه ابتغاه مرضاة الله). وكان الذی أثارهم أنهم رأوا علبا ومعاوية بقتتلان 
على الخلافة » كأن الأمر ليس أمر الله إنما هو أمر آشخاص » فثاروا على 
ذلك ثورة عنيفة اعتير وها جهاداً فى سبيل الله وسبيل دينه الذى يأمر بالعر وف 
وهی عن المنكر » وجاهدوا علينًا » ولكنه نكل بهم فى موقعة الهر وان . ول 
یلیث این مل جم المرادى أن قتله لينال رضا امرأة منهم ا ۰۱ وتحولت مقاليد اللحلافة 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زائفاً : وأحذت تتکون عقیدمهم بسرعة حول حور 
ثابت هو أن الحلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسها من دون المسلمين > 
فهى ا لقريش > إا هی حق اله وینبفی أن یتولاها كنا السلمین 
وحم تقوى وورعاً ولو كان عبداً حبشينًا . ومضوا يعتقدون أنهم 00 
ابخدیرون بوصف الإسلام » مؤمنين بأنه لا يتجاوز حدود معسكراتهم 
ومژمنین أيضاً بأن من واججم آن يجاهدوا الحماعة الى ارتضت الأمويين 
وما ثبتوه من نظام الورائة للخلافة ف بيهم . وکانت آراژم تعمل عمل السحر 
فكثير من النفوس » فانضمإليهم كثير من‌العرب والموالى والأتقياء . وراه یخمدون 
سیوفهم لاو ل عهد معاوية » ولکه كن لا تلبث طائفة منهم أن تخرج فى الكوفة 
بقيادة الستورد بن علّفة سنة 6۳ وسرعان ما یقنضی علیهم .هد الكوفة حى 


سنة ۵۸ فتثور مهم جماعة بقيادة حيان بن ظبیان ورم نفس المصير » 
ولا يعودون بعد ذلك إلى الظهور ٤‏ الکوفة > إذلم يكن بها 000 000 
بل کانی البصرة » وهی لذلك 5 تع 3 ۹ نشاطهم الأول . وقدتول ها زياد 


ابن أبيه 7 فأخذهم ۳ عنيفاً انر وا معه إلى الاستتار . وخلفه 3 عبيك الله 
فض ی فى سياسته » وعنلف بهم » فأكثر من حبسهم وقتلهم » وكان من قتله 
من رجام عر وة بن 1 د ية ومن سام الباتجای و نم انو بلال مرداس آخو 
عر وة آن خرج فى أربعين رجلا إلى الأهواز سنة 8ه فبعث إليه ابن زياد جيغا 
عليه ابن حصن امیمی عداده آلفان » غير أن ابلیش هزم هز ية نکراء عند 
« آسك » فقال رجل من نی تيم الله بن ثعلية 7" : 


مه ۱ 
(۱) الکامل للمبرد (طبعة رايت ) ص 4٩‏ د . (؟) طری ۲۲۲/۲ وانظر الکامل ص۰۸۸ . 


۱۸ 
أألفا مرن منکم زعم ويقتلهم باسك آربعونا 
كذبتم لیس ذاك كما زعمتم ودكن الخوارج ‏ مؤمنونا 
م الفعة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة يُنْصَرُونا 


اسل اليه ابن زا ی رت عة بن أ ری + غم يكن 
حظه خيراً من حظ سابقه » حى إذا كانت سنة 5١‏ بعث إليه عباد بن علقمة 


فهزمه وقضى عليه . وقد تطايرت مع معاركه أشعار كثيرة . 


وعادابخیش المنتصر إلى البصرة » فتصدى عبيدة بن هلال انلخارجى ونفرمعه لقائده 
فقتلوه غیلة وأحذ كثير من اوارج يدعو للاقتداء بآ بلال ی خر وجه 
شعرا۱) وغير شعر . ومع فریق مهم بان جیشا سیسیر لابن الزبير 
فى مكة > فخرجوا إليه لیعینوه ضد بن شا موه عو ا سرام 
0 وانفض" الحوارج من حول ابن الزبير » 
إذ راو لا یری رایهم وق مقدمهم نجدة بن عامر الحنى ونافع بن الأزرق 
وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إباض» وذهبوا إلى البصرق» وأخذوا يد عون 
خاربة السلطان » صاغدم ق ق نیع فرار یل اله بن زياة عم وفاة يزيد 
إلى الشام وانتقاض تيم وسلفائها على الأزد ومن آزرها . وانہز نافع ؛ بن الأزرق 
الفرصة فخر جبجم ع كبير من الحوارج إلى الأهواز » وطرد منها عسّال ابن زياد » 
وتخلّف عنه نتجدة بن‌عامر وابن الصفار وابن اباض » إذ رأوه يغلو فى آرائه » 
وذلك أنه كان یری دار المسلمين دار كفر يجب الحروج عہا ها يجب 
تحريم أذبائحهم ومیرا مہم والتز وج مهم وأيضا يجب قتلهم وقتل نسا نهم وأطفالم » 
وللت ابن الأزرق معهم اعد من الحوارج . ونخالفه فى کل ذلك الثلاثة 
الذين سميناهم فقد ذهبوا إلى أن المسلمين ليسوا كفار دين لفسكهم بالتوحيد 
والقرآن السنة » إنما هم كفار نعمة» ومن ثم يحل التزوجمنهم كا يحل التوارث 
بهم وینانلوارج؛ وحقًا حب جهادهم ولکن لا يصح قتلأطفالم » وأجمعوا 


(۱ الكامل ص ٠وه‏ » 00 . 


۱۸۸ | 
امام مهم لیسوا کار (۲۱. ومضی نجدة بأصحابه الذین یسمون‌بالسجنّدات 
نسبة إليه فنزل اع وأعلن هناك الحهاد» أما عبد الله بن الصفار الذى تنسب 
إليه الصفتریة لصفرة ة وجوههم من آثرالعبادة ۲۳ فإنه لم بعلن امورو + وين 

أجل ع القعود عن الحهاد بين آنصاره(۳) . 


وقد انض المنافع بن الأزرق کثیر من جموع الحوارج الذين دانوا برأيه » 
وهم يسمون الأزارقة نسبة إليه > وكان من بی حنيفة » إلا أن أكثر أنصاره کانوا 
من بى تمم » وم يلبث أن جهنز جيشاً كبيراً اتجه به إلى البصرة فخرج إليه 
سم ay‏ فى جیش نم > وما زال یدافعه حی كانت وقعة دولاب على 
هر د جيل فى الا هواز وفيها قتل اال ی ۰ وتوالت وقائع آخری قتل فيا 
عبد الله بن الماحوز خليفة نافع . . وتصد ی م الهلب ف سولاف م ق على 
وسلبسرى » وانسحب الحوارج إلى اببال بقيادة الزبير بن الماحوز » وهزمهم 
مر بن عبید الله بن معمر عم روز »> فانسحبوا إلى أصفهان وكرمان وتعقبيم 
هناك عاب بن ورقاء وقتلأمير, م لز پیر فولواعلیهم قطتری بن الفسجاءة وتقد م 

إلى العراق» فوجّه ليم مصعب الهلب > فصدهم وما زال يناوشهم حی 
e‏ وتحول الأمر إلى بى آمیت فأرسلوا إليهم قواداً حالفتهم امهم 
حينئذ وجه إليهم يشر بن مروان الهلب عدوهم اللدود » ا 
شوكهم ف رامهرمز وسابور وکرمان » نف إلى جيرفت » ولم یلبث أن دب 
الحلاف بيهم » وتحاربوا » إذ خرج على قطری جماعة" كبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب ء وكان آکرهم من الموالى . ورأى قطرى أن نسحب مجموعه 
إل طبرستان» وبذلك قضی الهلب مه ۷۸ عن عند رت وأصحابه قضاء میرم 
وتعقبت جيوش أخرى قطر 8 وصاحبه عبيدة بن هلال » وکنلات جهودها بالنجاح» 





(1) الكامل ص 10 - ٩۱۵‏ وانظرالفرق ‏ (۲) الکامل ص 1۱۵ . 

بين الفرق البغدادى ۳ وما بعدها والشهرستاق 0( نفس المصدر ص 5١68‏ والشهرستاف 
(طيمة لندن ) صن ۰ ۰ ٠٠١۶4۴‏ ۱:۲ صن ۱۰۲ . 

وما مدها حيث تحد تفصیلا لآراء هذه الفرق . ۱ 


۱۸ 

وبذلك انهت حر وب الأزارقة الى استمرت نحو آربعة عشر عاماً » وقد تطایر 
فہا شعر كثير ۳ 

وقد قلنا إن نجدة خرج بن معه إلى العامة » فأخضعها › كنا أخضع 
البحرين وتمان > وساعده اضطراب شئون الدولة فى عهد ابن الزبیر على أن 
يتسع نفوذه فى الين وجزيرة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
أنصاره» فوا عليهم أبا فد ينك سنة الاوقد هاجم البصرة مرارآ غير أنه هزم 
ف سنة ۷۳ هز عة ساحقة قَدَضَتْ على دولة النجدات قضاء مبرماً . 

وشاع مذهب الصفر ية فى الموصل » وشاع معه القعود عن الحروج إلى أن 
ظهر فيهم صالح بن مسرح + وكان من وصّاظهم ۰ فا زال يدبر للأمر حتى 
اجتمع حوله كثيرون ۰ فخرج بهم فى سنة 76 وأنزل بجدوش الحجاج هزائم 
متوالية » غير أنه لم يلبث أن قدتل فى إحدى الوقائع > فنبض خلیفته شبيب بن 
يزيد ومعه زوجته غدزالة وأمه جبهیزة بمقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل خمسة قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . ودخل فی بعض غاراته مع 
ز وجته غزالة على الحجاج فى الكوفة » فهترع إلى قصره » وتحصن به منه » وبذلك 
جتلله بالعار. وى إحدى حر وبه نفر به فرسه فغرق ف نهر د جيم لسنة ۷۷ غير 
آن ذکراه بقیت خالدة فى ذاكرة الحوارج . وظل صْفرية الموصل بعده لا بهدءون 
فقد تجدد خر وجهم فى عهد يزيد بن عبدالملك بقيادة شسواذب » وقضت عليه 
جیوش الشام » وخرج بعده ف عهد هشام بهلول بن بشر » وقضت عليه 
جيوش خالد لقسری؛ وکان آخر وارهم الضحاك بن قيس الذی استول على 
العراق ف سنة ۱۲۷ وبایعه عبد الله بن محر بن عبد العزیز ولیها وسلیان بن هشام 
وصليا خلفه فقال سيمل بن عدزرة الضیتعی (۱۳ : 
ألم تر أن الله أظهر ديه وصلت قریشن خلف بكربن وائل 


وأرسل إليه مر وان بن محمد ابنه عبد الله ثم نازله بتفسه فقضى على ورته . 





(۱) انظر الكامل لمبرد ص ۷۰۳-۱۷ . فى مواضع متفرقة من الحزه الخامس وكذلك 
( ؟ ) البيان والتبیین ۳/۱ ۳وانظرق الا حداث‌الطبر ی الکامل للميرد . 


۱۹۰ 

وظل آنصار عبد الله بن إباض السمون بالاباضية نسبة إليه لا بتحرکون » 
حى ظهر من أتباعه فى سنة ۱۲۹ عبيد الله بن حى الملقب بطالب الحق 
فى حضرموت فاستول عليها وعلى الهن » وجهّر جيشاً بقيادة ألى حمزة للاستیلاء 
على مكة والمدينة 4 واستول علیهما غير أن ا أمويما ليه ی وادی القری 
وهزمه هز عة ماحمه ف ر على إثرها إلى مكة : وهناك مه الیش وقتله ۰ وتقدم 
هذا اخیش فقضى على ریک الله بن ےی وعاد الأمر | إل لى تصایه ۲ 


وكان الشيعة طوال العصر يعارضون بى أمية جهراً ا وكان ر 
الكوفة كا فما ع بوط زیاد بن آبیه لك العنف يم کا مر بنافی 
غير هذا الموضع حى إذا وجد أهلها الفرصة بعد وفاة معاوية كاتبوا الحسين 
ليذهب الم لاخذ البيعة 5 اس ا إلى نجدته » ویقتّل 
فى كربلا + وجول قتله فى نفوس الشيعة تارا حامية لا تزال تسیل عویلا 
وح رقآ لاذعة .م تكونحركة التوابین بزعامة سلماذين صر د» وبقنضتی عليهاء 
ويبكيهم اع هران ق قصيدة طويلة كانت من الکتمات فى أيام نم 


ا 


ويتول انحتار بعد سلمان بن صر د قيادة الشيعة ف الکوفة . ۳ عنها وال 
ابن الز ببر »و يدعو دعوة صر عة لابن ن تفه وهر ع کاآسفناس این لعا لعلى بن أ طالب 
۳ 


من أم رأة من :ی -<-نيفة . وسرعان ورا الخدت 2 ذوك حول دعونه نظر دة شیعیه 


تسمى الكيسانية نسبة لول یسمی يسان : وقيل بل كيسان هو احتار نفسه . 
وتشر هده النظر د 70 ۳ ى الأسس ال دی ی قام عاءها التشيع 3 وهی ان اارسول صلى الله 
عليه وسلر اوصی بالحلافة م من ٠‏ بعلن لعلى ه فهى 5 یت مفوضة للامة ۰ بل هی 
بالوصية ی عل وابناثه 0 ص الا مد انتقالا طر دته النص 3 وزادت 


الكيسانية أفكاراً غالية استمدتها من السبئية المنسو بين إلى عبد الله بن وكان 





(۱ انظر الطر ی ف حوادث سنه ۱ -ومقاتا ص ۰ ۲ ۱ . 


الطا لبیین لأنى الفرج الاصیای ( طبع اخای ) (۲) طری ۷۲/۵ . 


ص 4 ۰ وما بمدها ومعجم الشعراء للمرز بای 


۱۹۱ 
يغلو فى تصورعلى ۰ حى اعد 2 أن به قبسا لفیا ورثه عن‌الرسول ۰ وهو ینتقل 

من بعده ۴ الاعة واحداً تاو الآخر. ويذللك اشاع فكرل ا لحلول والتناسخ 
وبذلك 
وضع اسس فكرة أأر حعة ومضى يرعم ان الإمام لا تک ٤‏ الظاهر 
أيضاً عام الباطن لاطلاعه على أسرار الکون مخفایا 


ا فل زعم أنعليا سیعود فيملاً الارض عرد لا وعلماً ونوراً : 


فحسب 3 بل هو دعا 


5 
ا 


وكل هذه الأفكار انزلقت إلى الكيسانية" وزاد اختار عليها شعوذات )١‏ 
كثيرة » من ذلك أنه كان يقول. بالبداء على الله أى أن له أن يعد ل فى الأحكام 
كلما بدا له التعديل . تعالى الله عن ذلكعلوا كبيراً. وإنما اعتنق هذا القول لانه 
كان بل عى عم | محدت من الا وال بوحی یوحی الب فكان إذا وعد أصعابه 
محد وث شی ۶ 1 فان حدث حعله دليلا على صدی دعواه > وان م يحدث بول 2 
قد بدا لربكم . وکان يزعم أن محمد بن الحنفية هو" الهدی النتظر الذی 
علص العام من شر وره : فد اع سا 
شاد بالديباج وقال م إنه من‌دخاثر امن المؤمنين على بن ۳ طالب : ٠‏ وهو 


منکم عم له 2 الما تابوت ف بی نم مرائيل . وكان 0 
على جووشه ( زاعماً آنا ملائكة 2 ازل عام من السماء. و ذللك يدول E‏ و۳ 


وکال يتكهن بالأسجاع 3 


من إرسال حمامات بیضاء 


بو (*) . 
البارق وقد فر ء 


2 


سحاق 


اسم 


ا ا 


اماما 


لا ۳ فب رأث الى دما یقات 


ا 


إن 
و سم وي 


رت بوحيكم وجعلت نذرا 


۳ انظر الفرق بين الفرق لابندادی ص‎ )١( 
۱۰۰ والملل والتحل‌اشهرستای ص‎ 

( ۲) الملل والنحل ص ۱۰۹ - ۱۱۱ . 
(؟) انظر فى تر جمة سراقة الطبر ی ۰۲/4 
وما بعدها والأغافى ( طبع دار الکتب) ۰۱۳/۸ 
۸ ۰ وابن عساكر 54/5 والأخبار 


(ه) البلق : 


على قتالكم حى الممات 


الطوال للدینوری ص ٠٠٠‏ وقد نشر ديوانه ى 
كاه شعن ا 

. ۱۳/۹ طبرى ۰۲۷/4 وأغاف‎ )٤( 

اخرانا كر مصمتات :لا ا 


دهمپا لون ۳ 5 





۱۹ 


وبقول اعنی هر ان ۱۱) 7 


شهدت عليكم أنكم سَبَئِيَةَ وأنى بكم يا شرطة الكفر عارفٌ 
وأقسم ماکرسیکم ‏ بسكينة 2 وإن كان قد لت عليه اللفائف!؟) 


۱ 5ه م 8 عه ۰ 8 8 ۳ 
ود لیس التابوت فتذا وزن‌سمت. . . حمام حوالیه وفیکم زخارف(۳) 


ولعل أهم فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية لهذا العصر هى فرقة الزيدية 4 
زيد بن على الذى ار فى الكوفة سنة ۱ لعهد هشام بن عبد الملك > وقستل 
کا مسر ق غير هذا ا موضع : وكان يؤمن موق بيته ی الخلافة غير أنه ۸ يكن 
يؤمن بالنص فى الامامة ولا ببقية الاراء الغالية عن الكيسانية وأشباههم » وكان 
مجوز إمامة الفضول مع وجود الأفضل وبذلك جوز إمامة ألى بكر تمر مع 
وجود على » وذهب إلى أن ن كل فاطمى عام زاهد سخى شجاع قادر على القتال 
ف سبيل الحق يخرج للمطالبة به يصح أن يكون إماماً . وبكل ذلك كانت فرقة 
الزيدية ف نشأتها ‏ من أكثر فرق الشيعة اعتدالا(*۲ » مشاعرها الأولالذى عاش 
برد د نظريتها الکنستیلت . وهاشمیاته مطبوعة ومشهورة . وخرج بعد زيد ابنه 
بجی ولکنه قتل سنة ۱۲۰ دون غابته . وخر جح من بعذه عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله“ بن جعفر سنة ۷ وانضم إليه کور أهل الكوفة ۰ وانبی 
أمره تخر وجه إلى بلاد ال مر وقتله . غير أن رايات الشيعة لا تلبث أن 
نقدم من خراسان : وتکون نهابة بی آمية . 

ون اخقق أن هذه الانقسامات العنيفة فى صفوف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وبا جرت إليه بين آبنامپا من‌تطاحن ومعارك دامية جعلها تنتكس 
صورتین من الانتکاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 
بشن وحر وب داخلية لولم تشتفتل ' مها لفتحت أ كر العام ولتغيدر وجه التاريخ . 
وصورة اجماعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوفاً تتحارب ونتناحر فى سبيل 





(۱) الحيوان ۲۷۱/۲ . ربكم ) . 
تا ف اتخاذ کا يع إن )١(‏ انظر فى الزيدية وعقيدتهم الملل والنحل 
أن آر ة ملكه أن اتیک م التابوت فيه سكينة من ص ١١١‏ . 


۱۹۳ 


م لجخ ومطامعد : ولو أنصفت الأمة لاعذت بنظرية الوا وارج فاجو" الناس 
حكمها أصلحهم سواء أكان من البيت اهاشمی أو من البيت الأموى أو من 
أى بيت من بیوت العامة » فخير الأمة أنفعهم لإدارة شئونها ولو كان أبوه 
نجاراً أو ح-داداً أو راعياً من الرعاة . ومن الغريب بأمهم أهملوا التفكير فى المصلحة 
العامة للشعب وما ينبغى أن يسوده من عدالة اجهاعية ومضوا يفكر ون فى اللحلافة 
فق ا ا عو سراف ,وكا داقتعا 
الدماء . 

وق كل الأحداث الى قدمناها سواء منها ما يتصل بالشيعة وانوار 
وثورامبا وما يتصل يأشراف العرب وو راتمهم على الأمو بين ”وى كتب التاريخ 
أشعاراً كثيرة » إذ كان الشعر ری على كل لسانء وانخذه الامویون وخصومه, 


اداو 5 التعبير مر ارا الس اة العامة 0 
سد م | . 5 


رابنا ق الفعل السابق کیت أن المدينة ومكة غرقتا فى نعيم الحضارة » با 
ع فيهما من آموال ورقیق أجنى وجوار وإماء . وعجرد أن هاجر العرب 
من الحزيرة ومصر وا الأمصار ونزلوا فى بلدان الأم المفتوحة أخذوا يتأثر ونتأثراً واسعا 
بالمضارات الأجنبية > اد ام تحت أعينهم » وكانت حجور رهم تمتلء بأموال 
الفی وغنام اخرت وما ر 7 3 ف دواوین الدوأة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ما تحضر وا» بل سرعان ماأ ترفول إذ ابتنوا القصور » وطعسوا فى أوانى الذهب 
والنضة مختلف الأطعمة . ولیسوا الثياب الحريرية المزركشة : وتعطر وا بالسلف 
وعيره من أنواع الطيب . وكان الموالى من ورامهم ییون هم جميع الأسباب 


لینعموا بكل 1 وال ارف 8 اد اکت بم فصو رم 3 بتول ابن خحادون 


م 
1 لما ملك العرب فارس والر وم بام وأبناعهم 3 و ر يحونوا | لذلای 1 لعهد ل 


شی ء من الخضارة ۰ فاد حكى أنه ور 8 ۳۹ اکن لحسبوله رقاعاء وتر و 


535 


على الكافور ف خزائن كسرى فاستعملوه فى عجينهم . فلما استعبدوا أهل 
الدول قبلهم وع ف مهنهم وحاجات مناز » واختار وا مهما مهرة ف 1 
أمثال ذلك والة-ومة عليه » شیر علاج ذلك والقيام على عمله والتفین ی أحواله 2 
فبلغوا الغاية من ذلك » وتطوروا بطور الحضارة والرف فى الا حوال واستجادوا 
۳ والشارب والملابس والمبانى والأسلحة والفرش والانية وسائر الا عون وا ۳۵ 
فأتوا من ذلك وراء الغابة ۲۳۱ . 

وقد ورث العرب ف الشام الدن هناك ولم عصروا أمصاراً جديدة » وبذلك 
عاشوا فى نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفس الحضارة 
اليونانية الر ومانية . وكان ذلك سبياً ی سرعة تحضرهم > إلا من آثر مهم العيش 
ی البادية . وكانت هناك دمشق حاضرة الدولة الى أخدت تسيل إليها سيول 
الذهب والفضة من كل تطارء ثم توزعها نی الناس من ام ل الشام أولا ثم من 
أهل البلدان الأخرى » واستن الم دلاك معاوية الذى كان برد بالناس على أرجاء 
و رحب ) » ویشرعته أنه كان يقول إننا تمرغنا ف نعيم الدنيا تمرغاً!؟. ویظهر 
إنم هذا النعيم فى ابنه يزيد الذى عرف عنه کا قدمنا أنه كان « يشرب | لحمر 

ويسعزف بالطنابير وتتضرب عنده القيان ويلعب بالكلاب .٠‏ ويحخلفه مروان 

ابن الحكم وأبناؤه الذين أحاطوا أنفسهم بكل ما عکن من أبمة الملك لا فى 
قصورم الى الى كانت تزدان بالطنافس وتلمع على حيطانها الشسیفساء ناح 
الذهب وتترائى فى أفنيتها النافورات فحسب » بل أيضاً فى بيوت الله . وعناية 
عبد الملك بالمسجد الأقصى وقبته الى تعد إحدى عجائب الدنيا 
مشهورةء وكذلك عناية الوليد ابنه بالخامع الأموى فی دمشق وزخرفته بالرخام 
والفسیفساء والزجاج الملون آشهرمن أن نقف عندها(*۲) ولا تزال من ذللك بقية 
إلى اليوم . وقد بستط هذه العناية على المسجد الحرام نی مكة » فأحاله 7 
رائعة اواك کر له منمآ ثر أنه عدم" بعطائه اج مين وقال لهم :لاتسألءا 


(۱) الحرف : أثاث البیت . (4) طری ۲۹۷/۹ 

( ۲) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة البية ( ء) الیوان للجاحظ ١/5ه‏ . 
عصر ) ص ۱۲۱ . (<) الیسترد ۲۰/۱ . 
(۳) طری ۲۹۸/4 . 


۱۹۰ 


الناس » وأعط ىكل معد خادما وکل ری قاعدا١١) E‏ الناس لعهده ف 
بناء الدور تیش ره سلمان فصب اه غل الاس والطاعم وتشره 
الناس لعهده تأثراً واسعاً'2. وتظهر ضريبة هذا ارف عند يزيد بن عبد الملك 
النی وسفه آبو حمزة الاباضی + فقال : نه « یشرب انمر ویلبس اا 
قومت بألف دینار... حیابة عن عینه وستلامقعن بساره تغنیانه حى إذا أخذ 
٠‏ الشراب منه کل مأخذ قند" ثوبهء ثم التفت إلى إحداهما فقال : ألا آطبر ۱۳ 
وقد آرسل فى طلب مغى الحجاز ۰ فجاءه مهم كثير ون . 


و تکن حمول الذهب والفضة تحمل وحدها إلى بی آمية امن 
الاق ند کانت يل معها حمول الواهر واللا لىع فا 
حدثنا الجهشيارى )2 › وير وى الطبرى أن يوسف بن عمر حمل إلى 
هشام وك عبد اللك لا لی هم أعظم ۰ یکون وحجراً من الياقوت 
يخرج طرفاه من الکف : قوم بثلاثة وسبعين آلف دینار *. وقد بلغ الرف 
أقصاه ی عهد الولید بن يزيد بن عبد الملك الذی عاش للهو والغناء > حى 
تحول قصر انللافة فى عهده إلى ما يشبه دارا كبيرة من دور اللهو ۰ ويقواون 
إنه « كان یلیس حول عنقه قلائد ذهبية ما دز ة بالأحجار الکر يمةع n‏ 5 
الیوم مراراً كنا تغیرالشیاب شففاً(۲۲) 


ومن ال كد أن أذ راد العرت ی لخم 1 يتحولوا جميعاً إلى مثا ل ااولبد بن یز ید 


ولا 1 ل آبیه ی هذا آثرف إل ا المؤكد آم تحضر وا ون نفراً سم 
o ۶‏ 


۱ تسرفوا » : بعضهم س أمراء الت الأموى وبعصيم م الرعية 5 وبامثل تحضر 
من نرلوا ؟ فق الفسطاط والقسير وان ولا ندلس 5 وکانت 5 ۳۳ رم من عرب الشام 3 
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الذين أصابوا حظامن الحضارة قبل الفتوح لنزوفر قدمماً ی تلك الب 


المتحضرة . 

(۱) طری ۲۹۰/۰ . ص ۰۲۷ 4ع 

(۲) طری ۲۱۰۰ . (۰) طری ۰۱۹/۰ . 
(۳) البيان والتبيين ۱۲۳/۲ . 5 أغاق روه . 


( + ) انظر الوزراء والكتاب اجهشیاری 





۱۹۹ 
وإذا ولّینا وجوهنا نحو البصرة والكوفة وجدنا العرب هناك بتحضر ون تحضراً 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصييانبم القبلية » إذ ساکنوا الفرس وبقایا الارامیین 
اهر ؛ وتحولت الییم کنوز العرای وایران وما کانوا یفتحونه من خراسان : 

حی کان بقسم للفارس الواحد ف بعضص الغز وات لائون ألفاً من الذهب ۰٩۱۲‏ 
ومن بجع إلى 3 كتبه البلاذری ق فتوح البلدان عن تمصير الكوفة والبصرة 
مهوله كيرة ة القطائع الى عکها الناس هناك من عرب وموال أمغال مسهار مول زياد 
ت 07 و 

وفسیر وز حصين وحسان النبطى . وکانت الحمامات تدر ف البصرة لهذا العصر 
أموالا كثيرة » حى لیبروی أن بعضها كان یغل یوم ألف درهم» وم يكن 
يتملكها العرب وحده» بل كان يتملكها أيضاً الموالى . يما يذ كره البلاذری‌من 
حماماتهم حمام اس مولى سعد بن ألى وقاص وحمام فيل مول زياد وحمام سباه 
الأسوارى 3 

ونرى العرب والموالى جميعاً يتنافسون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة > 
ويذكر البلاذرى مہا قصر زرلى مول عيد الله دن عامر وقصر الى نافع مول 
عبد الرحمن بن أب بكثرة وقصر ابن الأصبهانى وقصر شير ويه الأسوارى الذى 
“عى «هزاردرولأنه اتخذ فيه آلف باب. وما يدل على ميلغ التأنق فى بناء هذه 
القصورما بر وی‌عن بعض القیمیین بالبصرة من أنه طلب إلى معاوية أن ت ی 
بناع داره بای عشر آلف جذع « وكذلك ما ر من أن عبيك الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى سماها البيضاء ألف ألف درم وأنه ملأها بالرياش 
والطنافس وزخرف حيطانما بتصاوير ا حيوانات ۰۱۳۱ وف نصوص كثيرة أنهم كانوا 
محیطون تصورم بالحدائق والبساتين (*۲. 


وتبع ذلك كله الرفه والتروفی الطعم والملبس » حى لنری نفراً من الأتقياء 
‘oJ =‏ د : سرد و : . . 





(1) مقدمة ابن خلدون من ۱:۳ . ( :) انظر الكامل لمبرد ص ۰۵ البیان 
)١(‏ طبری ۲۸۱/4 والتبیین ۸۲/۲ . 

(۴) راجع ياقوت سسجم ادا تحت كلمة أ ( ه) ابن سعد |۰۱۳۹ ۰۲۰۲/۸ ۷ ق 
لبيضاء وان بازی 406/4 . ۳/۱ . 


۱۹۷ 


طعموا یتردق ولیسوا السمنرق۲۱. وکانت الثیاب والأطعمة تحمل الهم مز 
البلدان القريبة والبعيدة » ویرویعن الحجاج أنه کتب إلى عامل له بفارس 
«ابعث إلىبعسل من عسل خلاآر 0 من التَّحْل الأبكار »من الد ستفشار ۲۳۱) 
الذى لم تمه التار (*۰۲. وما يصور هذا الرفه ف العيش واتنعم مايدَروى من أن 
عبيد الله بن زياد هيأ لأبيه حين توفى ستین ثوباً ليكفنه فيها*؟ ۰ فلم يعا 
الثوب ولا الثوبان ولا الثياب القليلة تكنى الكفن الواحد . 

وطبيعىأن منوا فى ثناياهذه الحياة الرغلدة بكثير من أسباب اللهوكسباق 
لحيل () والصید (۷) والقسنئص ولعبی (۸)الشطر نج والتردوستری أن كثير ین‌تورطوا 
فى نم الحمر. وقد أخذت الکوفة" عى بالغناء وم تکتف يمن نشأوا فما من 
أمثال حتين )٩(‏ ا جيرى وأحمد(۱) لصی > فتد أحذت تستقدم المغنين 
والمغنيات من الحجاز » وتفتح لم دوراً يختلف لہا الناس کدار 2١١‏ ابن رامين . 
وسقط هؤلاء المغنون إلى كل بلد عربى» إذ نجد فى الفسطاط ابن جر ۲ 
معي الدينة . 

وعم العرب ی خراسان بكثرة ما صابوا من الأموال وفسوعء الغنائم » 
وفى كتب التاريخ والأدب أخبار من ذلك تكاد تشبه الأساطير » مها أن 
عبد الرحمن بن زياد الذى ولاه معاوية أعمال خراسان سل ف أثناء ولايته عما 
صار إليه من أموال فقال : إنى قدرت‌ما عندى لائة سنة » فإذا هو يبلغ 2 
کل يوم ألف درم ۷ ویروی‌آن مصعببن الزبيرف ولايته على العراق جاءه 
من هناك نخلة” مصنوعة من الذهب» عدشاكيلها من لولژ وجوهر وباقوت ‏ حمر 


)١(‏ طری ۵ . والمرق : مفرد تمارق )۷( أغافى (دار الکتب ) ۳٩۱/۱۳‏ والشعر 


وهی الطنافس والشعراء ۵۸۸/۲ . 

(۲) خلار : موضم بفارس مشپور بعسل ( ۸ ) نقانض جریر ولفرزدق ص ۷۸۷ . 
النحل . )٩(‏ أغاف ( دار الكتب) ۳۶۱/۲ . 
(۳) الستفغار : كلمة فارسية معناها ۰ (۱۰) آغاف ۳۳/۰ . 

العصور بالید . (۱۱) آغای ( دار الکتب) ۰۰/۱۰ . 
(؛ ) البيان والبیین ۱۰۳/۲ . (۱۲) أغاف ۳۸۱/۳ . 

(ه) طری ۰1۱۵/4 (۱۳) المهشيارى ص ۲۹ . 


(۰) البیان والتبیین ۲۰۷/۳ . 


۸ 


ووس 


وأحضر» وقد قومت بألنى آلف دینار". وروی أن الإ صْبهبذ فى طبرستان 
صالح يزيد بن الهلب فى بعض‌حروبه هناك على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة 
ألف نقداً ومائی ألف » وأربعمائة حمل زعفران وأربعمائة رجل » على كل 
رجل‌بر نس ؛ وعلى البرنس طیلسان و دام من فضة وسرقة (شقّة )من حر ير" . ويقال 
إن ابشراح احکمی ولیها لعهد عمر بن عبد العزیز كان یتخذ تحت‌بساطه 
نا بملؤها ذهباً وفضة وبوزژعها على من يدخل عليه من أعصابه۱۳ . وکان 
الأمراء والدهاقين یتقندمون على ولاة خراسان باهدابا النفيسة » وقدقو مت(حدی 
هداياهم لأسد بن. عبد الله القسری بألف ألف > وکانت قصرین : قصراً 
من فضة" وقصاً من ذهب » وأباريق وصحافاً من ذهب وفضة “. وكان الولاة 
بد ور يرسلون بالهدايا إلى الحلفاء» وروی أن نصربن سيار آعد للوليد بن 
يزيد هدية من الحوارى والبراذين الفارهة وأباريق الذهب والفضة وماثيل الظباء 
والسباع وأنه أرسل له بكثير من آلات الطرب (). 

ووسط هذه الأمواج من الأموال تحضرالعرب فى خراسان» بل "تثرفوا ترفاً 
شديداً » حی لترى بعض الولاة يقول إن فینیء خراسان لاینی بمطبخى ۱۲ 
ويقال إن يزيد بنالمهلبكان يتخذ ألف خحوان يطعم عليها الناس "2. وتدل 
نصوص كثيرة على أن العرب تأقلموا هناك » فلبسوا السراويل والطيالسة والقلانس 
لقصيرة والطویلة ۰۲ واحتفلوا بعيد النير وز والمهرجانات » واختلفوا إلى سماع 
الطبول والزامیر ۰۱ وشرب كثير مهم النبيذ حى اضطر بعض الولاة لتفشيه 
فى الحند إلى أن يعاقب عليه بالقتل ٠"‏ . 

وف کل مكان نجد آثار هذا ارف . وى كتاب الأغانى تراجم كثيرة 
من كانوا یسشرفون على أنفسهم فى شراب الحمر لا فى خراسان فقط » بل أيضاً 


(۱) الهشیاری ص 44 . (۷) طبرى ۲۸۸/۰ . 

(۲) طبرى ۲۹۵/۵ . (۸) م يقف هذا اللبس عند عرب خراسان» 
(*) بلاذری ص 4١١6‏ . فقد شاع بين عرب العراق و زهادهم . انظر أبن 
(4) طری ۱۰ . سعد ۵۱۳۹/۵ ۲۰۵/۱۲۰۲/۱۰۳۹۲/۵. 
(ه) طری ۰۳۳/۶ . )٩(‏ طری 1۳۲۷/۰ . 


(1) أغاف (دار الکتب ) ۲۸۱/۱4 )٠١(‏ طری ۲۸۲/۰ 
وطری ۱۳۲/۵ . 


۱۹۹ 
نی العراق و الحجاز » ول تكن الحمر وحدها ضريبة هذا الرف » فقد ظهرت 
فى الدينة طائفة من الحنثين » کانوا یتشبهون بالنساء فى ثيابهن وعادامن من 
مثل تضفیر الشعر وتصفیفه وصبغ الأظافر بالحناء » مما اضطر سلهان بن 
عبد الملك أن یل بهم عقاباً صارما(۱). ۱ 
وطبيعى أن يمتد هذا الترف إلى النساء العر بيات فقد كان ابحواری بزاحمنه 
ف قلوب الرجال» فتفشن" ف زينهن تفنناً واسعاً» على نحو ماحكينا ذلك فيا أسلفنا 
عن السيدة سكينة بنت الحسين. وروی أنمصعب بن‌الز پر أ هت زوج ا 
بنت طلحة بن عبيد الله ثمانى حبات من اللؤلؤ » قيمتها عشر ون ألف دینار » 
ولا دحل عليها بهديته وجدها نائمة فأيقظها ليقد مها إليها » فلما رأنها قالت له 
غير آببة: لقد كان النوم E‏ وروی الأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد اللاك بن مروان استأذنته فى الحج فقال ها : ارفعى 
2 

حوائجك واستظهری فان عائشة بنت طلحة تحج » ففعلت » وجاءت بميئة 
جهدت فما . فلما كانت بين مكة والمدينة إذا موكب قد جاء فضغطها وفرق 
جماعتها » فقالت : آری هذه عائشة بنت طلحة » فسالت عا فقالوا : 
هذه خازتتها » ثم جاء موکب آخر أعظم من ذلك » فقالوا : عائشة » عائشة + 
فضغطهم » فسألت عنه » فقالوا : هذه ماشطتها. ثم جاعت مواكب على 
هذه الحيئة إلى ستننها» ثم أقبلت كوكبة فيها ثلاتمائة راحلة » علا القباب 
والهوادج » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبى 27. 


التقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية نى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : جدول جاهلى وجدول اٍسلامی وجدول آجنی . فأما الحدول 
الحاهى فيبدو فى الشعر والأيام ومعرفة أنساب القبائل وتقاليد الحاهلية » وقد 


( ۱) أغافى ( دار الكتب ) ۲۷۱/4 وما بعدها. (ع) آغاف ۱۸۸/۱۱ . 
(؟) أغاف ۰۱۸۲/۱۱ ش 


۰ 
أقبل العرب یعبون من‌هذا الحدول عبناء وكأنما صفوا عليه صفوفا » وسرعان 
ما ظهر من بینهم علماء كثير ون بتخصصین بمعرفة الشعر وروايته والأنساب 
وتشعباتها وأخبار اباهلية وأيامها مثل عند بن ية راوية الأخبار الهنية» 
ود غفل بن حنظلة السسابة والتخار بن أو العمذ رى وزيد بن‌الکیس الفترى 
وشهاب بن مذعور وبى الكواء وغيرهم كثير ون . وق أهل هذه الطبقة يقول 
مسكين الداری(۱) : 
یمک لا وارحلن إليه وا ترح الط من الکلال 
تعال إلى بنى الكواء یقضوا بعلّمهم بأنساب الرجال 
َلّمَ إلى ابن مذعور شهاب ‏ یی بالسوافل والعوال 
وعند الکیس التهری علم ولو أضحى بمَنخرّق الثم ل 
وأما الحدول الاسلای فیبدو فى القرآن الكريم وحدیث الرسول صلى الله عليه 
وسيرته وغز واته : ثم ق الفتوح الإسلامية وأحدانها وحر وب على وخصومه . 
وقد أخذ هذا الحدول يتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تاريخية على بتاريخ 
الإسلام على نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عمان بن عفان وعر وة بن الزبير 
فى اهيّامهما بمغازى الرسول . وكان هناك من عننوا بجمع أخبار أهل الكتب 
السهاوية مثل وهب بن منبه . وشعبة دينية على بقراءات القرآن وبالحديث النبوی ‏ 
وما يتصل بهما من تشريع وفقه . وقد أل أصعاب هذه الشعبة فى كل بلد 
إسلاى مدرسة كبيرة يأخذ فيها الحلف عن السلف » واشتهر من بينهم بمكة 
تلاميذ ابن عباس وعلى رأسهم عطاء وعكرمة وبالمدينة سالم بن عبد الله بن مر بن 
الحطاب ومولاه نافع وعبيد الله بنعبدالله بن عتبة وعروة بن أ ذيننة واازهنری 
وبالين طاووس وبالكوفة تلامیذ ابن مسعود وعلی رأسهم السعی وسعید 
بن جبیر وش ريمح بن الحارث القاضی وبالبصرة ابن سیرین واخسن البصری 
وقتادة وإياس بن معاوية ومالك بن دینار وراسان الضحالك بن مزاحم وبالشام 
شهربن حدوشب ومکحول والأوزاعى و عصر الصایحی ويزيد بن‌عبد الله البرنى. 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۳۰۱/۱ . 


"١ 
وهذان الحدولان الاسلامی والحاهلى اخذت تنشأ حولمما طبقة من المعلمين‎ 
العامين الذين كانوا يعلمون الناشئة ان والشعر وما يتصل مهما 3 وكان مهم‎ 
معلمون لأولاد الخاصة١١) من خلفاء بی بى أمية وأمراتهم وولامهم مثل عبدالصمد‎ 
ابن عبد الأعلى » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشتهر الحجاج‎ 
الثقنى بأنه هو وأباه كانا معلمین بالطائف. ومن هؤلاء المعلمين الکمت بن‎ 
زيد وكان يعلم الصبية بالكوفة » وكان يقابله فى مكة عطاء بن أبى رباح وى‎ 
خراسان الضحاك بن مزاحم وف الررَى الطرماح » وفيه يقول بعض من شاهدوه‎ 
. هناك : « لقد رأيت الصبيان يخرجون من عنده وكأمهم قد جالسوا العلماء۲۳۱)‎ 


وکات بى بهذین ادن الاملای اهل جدول ثالث اجى جاء 
العرب من ملابسهم للأم الاجنبية فقد اندفعوا بطلبون کل ما ی اهله الم 
من معارف تطبيقية نافعة ۰ فتعررفوا على تخطیط الدن وعمارة المبانى وطريقة 
استغلال الأرض وشق ارمع والقنوات » كا تعرفوا على طرق جباية الحراج 
وضبط الدواوین؛ ونقلوا فى ذلك عن الفرس والروم كثيراً . وكانوا فى أول الأمر 
یستعینون بالأولين فى دواوين العراق وفارس وخراسان وبالأخيرين فى دواوين 
مصر والشام : وظلوا على ذلك إلى عصر عبد الملك : إذ عربت تلك الدواوين . 
وقد دفعتهم حر وبهم مع الروم لانشاء الأساطيل واقتباس بعض أسالييهم 
الحربية . 


ولم يقف العرب فى ترم بالأجانب عند المعارف التطبیفیه النافعة » فقد 
تحولوا إلى المعارف النظرية البحتة بدرسومپا » وكانت تنتشر فى البلاد الى 
فتحوها الثقافة الميلينية ی ر يج من الثقافة اليوفائية وثقافات ر ة مختلفة 
دينية وغير دينية . وکانت تمس مپذه الثقافة مدرسة جند ایساپور ی ایران 
ومدارس آخری فى الرها ونتصيبين وأنطاكية وقتسرین وحترّان والإسكندرية 
كنا كانت تعبى بها بعض الأديرة فى العراق والشام ومصر . وكان المعلمون 


١ (‏ ) انظرق هؤلاء المعلمين للخاصة ومن يلم والمعارف لابن قتيبة (طبعة جوتنجن )صن ۲۱۲۱ 
من معلمى الكتاتيب : البيان والتبیین ۲۱/۱ ( ۲) البيان والتبيين ۳۲۳/۲ . 


۳.۲ 


ی هذه الاديرة والدارس . يعتمدوك غالا على مصادر سريانية ويونانية ¢ وگن 
اشهر مہم ف هذا العصر «سویر س‌سیبوخت»أسقف دير قنسرین وتلميذه بعقوب 
الرهاوی وجورجی سآسقف حوران» وکانواجمیعاً تون بالنطن‌الأ رسططالیسی 


والفلسفة اليونانية (۲۱, 


وطبیعی أن يتصل العرب بهذه الفلسفة وذلك النطق : 


إِذ کانوا ناشرین 


لدينهم» وکانوا مجادلون النصارى وغرم من أصحاب الملل » وقد اشهر یوحنا 
الدمشى الذی كان يشرف على الشئون الالية لغير خليفة أموى با مهم کانوا 
يكثر ون من جداله 3 وله مصنفات عتلفة› اوت سي 


ألوهية السیح ونظرية حرية الارا ادج (۲) 


. وقد مضی العرب یطلبون لوتوف على 


ماعند القوم من وجوه الاستدلال المنطى » حى يستعينوا على دحض اب > 


ویدعوا جا بالحجج القاطعة .ونم 


ينبغى أن نلاحظ أن كثيرين من حتملة هذه 


الثقافة الحيلينة المتشعبة أسلموا » وتحولوا يدافعون عن الإسلام ويردون على خصومه. 

وكات ۱ الثقافة وما يتصل بهامن‌النطق حى تر جم » فقد 
کان‌آهلها يعربون تعريبا تامّاء ومن ثم انتقاوابها إلى العربية. وبين أيدينا أخبار 
تدلعلى أنالعرب اهتموا بالترجمةمنذهذا العصر » فن ذاك‌مایس وی عن خالدبن 
يزيد بنمعاوية من‌آنه استعان براهب روب يسمى ماريانسليعلمه الکیمیاء1۳۱ 
كنا استعان بأصطفن القدیم : ویتول الحاحظ : «هو أول من ترجمت له 
كتب النجوم والطب والکیمیاء'» ويذكر ابن النديم بعض كتبه فى ذلك 2*0. 
وی أخبار عمر بن عبد العزيز أنه أمر ماسرجويه البصرى أن یترجم من السريانية 
إلى العربية کاب ى الطب للقس آهرن بن عبن" : وقد ذكر الحكم بن 





١ )‏ ) انظر مقالة مايرهوف « من الإسكندرية 
إلى بغداد» ى التراث الیوناف لعبد الرحمن بدوی 
ص ۰۳ وما بعدها . 

(۲) راجم تاريخ العرب ( مطول) لفیلیب 
حى ( الطبعة العرفية) ۳۱6/۲ . 

(۳) وفیات الأعيان ( طبعة دیسلان ) 
۳/۳۱ . 


٤ (‏ ) البيان والتبین ۳۲۸/۱ . 

( 0) الفهرست لابن النديم ( طبعة القاهرة) 
ص ۳۳۸ . 

(۰) ابن آي أصيبعة ۱۱۳/۱ وتاریخ 
الحكاء (ختصر الزوزفی) طبع ليبزج ص ۳۲4 
وانظر نقولاعن ماسرجويه نی الحيوان ۰۲۷۰/۳ 
۵ . 


۴۳ 
عبدل الکونی هرن وطبّه فى بعض‌شعره(). ویروّی أن سالا موی هشام بن 
عبد املك تتراجتم بعض رسائل لا رسطاليس ۱۳ . کا ینوی أنه "تقل شام 

کتاب عن الفارسية بتحدث عن الدولة الساسانية ونظمها السياسية !۳) 


وهذه الأخبار القليلة عن الرجمة فى عصر بى أمية إنما هى رمز للحقيقة 
الكبيرة » حقيقة تحول الثقافة اميلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فيا 
من منطق يونانى ومعارف مختلفة » ومن المؤكد أن هذا التحول ۸ يتأخر 
إلى العصر العبامی کی يتم » أو کی تتم دورته > فقد كان کل شیء فى هذا 
العصر الأموى يدفع إلى تمامه» لاعن طريق الترجمة فحسبءبل أيضا كما 
قلنا آنفاً عن طريق المشافهة وانتقال الشعوب الفتوحة إلى الاسلام والعربية بكل 
كنوزها الفكر ية ومعارفها العقلية . 


ومعنی هذا كله أن العقل العربى داعم فى هذا العصر بمواد ثقافية كثيرة » 
وهو دعم نجد آثاره ق‌ازدهار العلوم. الإسلامية الخالصة : علوم الفقهوالتفسير 
والحديث »كما نجدهذهالاثار نی كثرة المناظرات الى نشبت بين الاراء 
انختلفة فى السياسة والدين وغير السياسة والدين . وارجع إلى أخبار الحوارج 
أفستجدم يثيرون الحدال فى كل مكان » وجدالم مع على بن ألى طالب 
وعبد الله بن عباس مشهور » ويسْروَىأن عبد الملك بن مر وان أ تى برجل منهم » 
فجعل ببسط له من قوار اويزين له من مذهیهم بلسان لی وا وبعان 
قريبة » حى قال عبد اللك : لقد كاد يوقع فى خاطری آن ابمنة خلقت لم 
وأنى أولى بالحهاد منهم » ثم رجعت إلى ما ثبت الله على“ من الحجة وقرّر فى قلی 
من الحق (؟). وهذا رجل‌من عامهم فا بالنا بزعماتهم » وبشید المبرد فى كتابه 
« الکامل » بقدرنهم على ابحدل واستظهار الأدلة والبراهین(*۲» وقد حعلهم 


(۱) اعیوان۲۷|۱وعیون الأخبار ٩۲/4‏ . ص ۸۱ . 

(۲) الفهست ص۱۷۱ . ( 4) الکامل ( طبعة رايت ) ص 9۷۳ : 
۳( راجع صفحات عن إيران لصادق نشأت (ه) الکامل ص ٩٩۱‏ . 

ومصطق حجازی( نشر مكتبة الانجلو الصر ية ) 


۳ 

ذلك يختلفون ویتوزعون فرقا م نأزارقة ونجندية وصنفترية واباضية وشکا زيد 
بن جنلدب من هذا الاختلاف بيهم » فقال ۲ : 

كتا أناساً على دين فعرقنا ‏ طول الجدال وخلط الد باب 
ما كان آغتی رجالا ضل سعيهم موم عن الجدال وأغناهم عن الطب 


وکان الشيعة على شا ینافحون عن عقیدنهم ۰ واختلفوا هم الاخرون 
وتجادلوا فيا بيئهم » وجادلوا أصحاب الفرق الى عاصرنهم + ومن اشهر بإحسانه 
للجدال مهم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب الزيدية الشيعى » وقد 
تحول شاعره الكميت بأشعاره اللقية بالهاشميات إلى تقرير نظرية هذا الذهب 
وكأننا لا نقرأ عنده شعراً » وإنما نقرأ مقالة فى المذهب الزيدى تبط أصوله 
وټدافع عنه 00 

وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء بتجادلون طويلا فى 
مسائلهم الفقهية بين أيدى الخلفاء وق مجالسهم العامة واللحاصة » وروی هن 
ذلك مناظرة" بين قستادة والز هنری فى مجلس سلهان بن عبد الملك وأخرى ٠”‏ 
بين ابن شبرمة وإياس بن معاوية » تناولا فيها نحو سبعين مسألة . وروی 
أن الشعی الكوفى كان يجلسف مجالسه وحوله تلاميذه يناظر ونه . وقد كثرت 
هذه المناظرات حى نشأ عنها عم الاختلاف أى اختلاف الفقهاء . وكان یوب 
السختيانى يقول: « لا يعرف الرجل خطأ معلمه حى يسمع الاختلاف(*» » 
وأداهم ذلك إلى تحكيم العقل نی آرائهم والتدقيق فى مسالك أدلتهم حى 
نشأ بيهم من مما هل ازا غلب قباس عل نیم 60 

وقدتجادلوا طويلا فى مسائل العقيدة» وسرعان ما أخذ 0 فى الظهور 
كردت مذاهب القدرية واسبرية والرجثة والمعتزلة» وكان من آم المسائل 
الى ار ت بيهم مسألة حرية الإرادة » وه لالإنسان حر تار فى أفعاله أو هو 





(۱) البيان والتبيين 45/١‏ . ( 4) البيان والتبيين ۳۲۲/۲ . 
( ؟) البيان والتبيين ۲4۳/۱ . ( ه) البيان والتبيين ۹۸/۲ . 
(۳( ابن سعد ج ۷ ق ۲ ص ۵ . )١(‏ المعارف لابن قتيبة ص ۲۸ . 


۳.۵ 
۳۳۹ و ووقف القدرية وع رأسهم الحسن البصری بد‌افعءون عن الرأى 
الأول » إذ لوكان الانسان‌مسیس بتضاء لاز وقدر توم لبطل الثواب والعقاب 
سقط وعد الله ووعيده . 
واصطف أمام القدرية أصصاب مذهب ابر يناضلون عن مذهبهم وأن کل 
5 5 ده 04 o‏ 8 
شی ۶ بتصاء وقدر. وكان هذا الذهب یر ضی الامویین » لانه ی الناس 
ر 8 37 00 عع 3 NNE‏ و E‏ ی 
عن التفكير. فى ولایہم وتدبيره لشئونهم» مؤمنين بأن خلافهم قد ر مقدور 
يجب عليهم التسليم به » ومن 1 نری شعراء م برد دون هذه الفكرة رة طويلا على 
شاكلة قول جرير عدح عبد الملك بن مر وان(" : 
1 4 ۳ ر 1 1 م 
الله طوقك الخلافة والهدی وال ليس لا قضی تبدیل 
وانبثق تمن هذا المذهب ومذهب القدرية شعبة المرمجثة فکان هناك جر ية 
مرجثة وقدرية.مرجئة » وكانوا يرون الفصل بين الاعان ولعمل» فالمؤمن مسلم 
وان ید الفروض الدينية» إذ العوّل ف الإيمان على التصديق بالقلب . وكانوا 
درون أيضاً إرجاء ای عل امان الناس وت رکه إلى الله جل جلاله: ومن م 
راو إرجاء الحكم ف أمر على وعمان ومعاو بة حى بحكم الله بيهم . وجعلهم 
ذلك يصطدهون بالدولة » لا تنبی ‏ إليه دعوهم من تعطيل أحكام الدين وأوامره 
ونواهيه » ويلقانا مهم آبو رؤبة سنة ٠١١‏ فى نفر من أصحابه يحارب مع يزيد 
ابن الهلب ف تورته على الأموبين ۱۳. وق أخبار عر بن عبد العزيز أنه طلب 
۶ . ۰ تک ۹ و 5 5 سس ۳ ۳ ۰ 
۱ امهم فى الكوفة من امثال عون بن عبدالله بن عتبة امد لى» وناظر هم ف 
آراهم ۰۳ وری عونا برجم من عنده: فیبراً مهم وینضم إلى الشيعة » 
مصوراً ذلك ۳ آبیات 0 إليه تجری على هذا العط ۹1 : 
۶ ,م ك 9 E‏ ۶ چ 
وأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجتونا 
5 3 1 و 
وقالوا مومن من آهل جور ولیس الومنون بجائرينا 


توم ى 
وقالوا مؤمن دمه حلال ‏ وقد حرمت دماك المسلمينا 





(۱( ديوات جر یر (طبعة الصاوى )ص٤‏ 4۷ : (۳) ابن سعد ۲۱۸/5 . 
(۲) طری ۳۸۰/۵ . ( + ) البیان والتبیین ۳۲۸/۱ ۰ 


۳۰۹ 
5 1 ۱ : 0 1 
. وواضح أنه يصف 0 5 هم يستحلون دماء اير مما كان 
لین 17) الس 
ول عرف هذا المذهب ف العراق والشام فحسب» فقد كان له أنصار ى 
خراسان » ومن قدماء أنصاره هناك ثابت قطنة وهو من مر جئة الحبرية» 
وله قصيدة طويلة يصور فيها عقيدته » 0 
. ع 2 7 
المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون أ ۳۹ ستوا دينهم قددا") 
۰ 7 و ۰ 2 
ولا آری أن ذنبا بالغ آحدا مالناس شر كا إذا ما وحدو الصمّدا 
٤ ۲ ۰‏ 5 8 4 6وسهة م 
وما قضى الله من أمر فليس له رد وما یقض من شبىء يكن رشدا 
۲ ۰ 
کل الخوار ج مخط فى مقالته ‏ ولو تعبد فا قال واجتهدا 
٠ 6. 8‏ 
أما على وعتان فما عبدان لم یش ركا بالله مذ عدا 
ويتوفى ثابت » ويظهر هناك جنهتم بن صفوان أحد رءوس الارجاء(*) 
ويضع يده ى يد الحارث بن سریج ويشعلان ثورة عنيفة على الأمويين › 
گر 
وقد انبثق من مذهب القدرية مذهب جدید هو مذهب للاعتزال » وکانت 
المشكلة الأول الى انبثق عنبا هذا المذهب هی مشكلة مرتكب الكبيرة » إذكان 
الحوارج يرون أنه كافر » بیها كانت الرجثة ترى أنه مؤمن » وكان الحسن 
البصرى ومن تابعوه من القدرية يرون أنه مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 
القول بأنه غير مؤمن ولا كافر » بل هو فى منزلة بين المنزلتين . وأثار ذلك جدالا 
عنيفاً بينه وبين أصحابه من‌القدرية » ودفع اس" عمر و بن‌عبیند ليجادله فيه : 
فأقنعه واصل ا 4 وبذلك فارقا مع مذهب الحسن › 2 هما ومن 
(۱) انظر ق ترجمته لسان الزان ۲۵/4 ( ؟) أغافى ۲۷۰/۱۶ . 
والمعارف ص ؛ ؛ ۲ وق هذين الکتابن أنه كان (۳) آشتوا : فرقوا . قددا : طرائق وفرتا . 
قدریا ولکن ق الفهرست ص ١7١‏ والمللوالتحل ‏ (4) انظر الملل والنحل ص ١‏ حیث یوضح 
( طبعة لندن ) ٠١٠‏ أنه كان مر جداً »ومن ثم كيف أصبح رئيساً لفرقة تسمی الحهمية مبيئاً 


فعداده نی مر دئّة/التدرية 0 تعض أصول. بقا نبا 
لابن المرتضى والفرق بين الفرق ص ١5٠١‏ . () انظر فى ذلك أمالى المرتضى ٠٠١/١‏ 


` FV 


تابعهما باسم المعتزلة . وقد اجتذبا إلى آرانهما كثيراً من الأتباع والدعاة » 
ندهما ى ذلك دراسة مستفيضة ة لای القرآن الكريم وعقل” دعماه بالمنطق وأدلته 
الدقيقة . وضی مضى أتباعهما على شاکلهما جمعون بين الدين والفلسفة ؛ فازدهر 
الاعتزال وأصبح فى العصر العباسی الأول آم مذاهب المتكلمين » 
7 إنا أطلناى هذا الحانب لندل على أنالعقل الع رلىفى عصر بى أمية آمد تهر وافد 
كثيرة » دعمته دماًء ما كان له 1 ثار بعيدة فى آشعار الشعراء» إذ كاذوا منديجين 
فى الفرق السياسية والعقيديةوما نشب بينها منمجادلات : ویسوق الر واة من ذلك 
عافلةبين نار مذور ود فى القدرء وكا نأولمما را اما ۱۳ .وبتأثر 
هذه الحادلات تحول جرير والفرزدق یتجادلان جدالا عنیفاً فى عشيرتهما 
من جهة وق قيس وكيم من جهة ثانية على نحوما هو معروف فى نقائضهما > 
واا تب 9 بشعر اشجاء. والعصبیات القديم إلى ما يشبه مقالات أهل 
ا وکل ذلكمن آثار هذا التطور الذى أصاب العمل العربى » والذى 
حعله یندفع فى البحث والناظرة والتدرب على جع العراهين والأدلة فى أى 
موضوع یعرض له . 
وكان من مار هذا التطور أيضاً أن رأينا بعض الشعراء یسعی بشعره إلى غاية 
تعليمية » إذ أخذ بعضالشعراء المعلمين من أمثاا ل الكشميمت والطرصاح قدت 
فى أشعارهم آو أوابد اللغة وشوردها» ليعينوا الناشئة على معرفها . وم يليت الر كان 
وعلى رأسهم العسجاج وروية أن قد" موا من ذلك مادة وفيرة للناشئة ولعلماء اللغة . 


الاقتصاد ومرقف العرب من الوا 
۷ رسب ف أن للمؤثرات الاقتصاد ديه 32 ثرا كبيراً ف حیاة الانسان 4 وبالتالى 
ف كل ما ينتج ن بن أعمال واثا, 8 ولد آخذنا ننظر ی حياة الشعراء ذا العصر 


2 


وجدنا للاقتصاد أثره العميق نى اتجاهامهم »> وهل نستطیع تفسير شیوع النزل 


۱ أ 11 . 


۳۸ 
المادى الصر يح : 2 مدل الحجاز ز وانتشار الغزل العدرى العف ۰ : ف لحد وبيئات 
البوادی لاب ذلك إلى نعومة لش وما کان یشم 5 سكانتاك المدن من ثراء 
عر يض ما كان فيه سکان نجد ولبرادی من شظف العيش وخشونته . ولا 
ننکر أثر الإسلام فى نفوسهم » غير أننا لا ننكر أيضاً أثر نظام الحياة 
المديح فی العراق وحراسال وما كان بط مله إلى دمشق إلا درد دك إلى ظهور 
طبقة ضخمة من الأثرياء كانت أنخلاطاً من الحكام الذين أداروا شئون الدولة 
ف الحراج وغير احراج ومن الاغنیاء الذين ملكوا الإقطاعات » بيما ظل وراءهم 
جمعاً ج هور کا 4 يتلى مهم رزقه اما بالع.| ل هم و اما ما بقد م لم مين 

مديح 4 ول وان 0 
fo 7 0 3‏ ۳ ۳ 9 و #۶ 
وما كان مالى من تراث ورثته ولا دبة كانت 2 ماثم_ 
ولكن عطاك الله من كل رخلة إلى كا ارا خحضرم "ا 
وقد مضی كثير ون من | ات الراء العر يض هون لانفسیم کل ما تصیو 


4 


۷ 


إليه 0 من صور الرف ف مما اد ی » وخاصة ف أواخر العصر » إلى ی ذبوع 

وإذا NR‏ #۷ السیامیی لاد الذی نشب طوال العدى وتکونت پسببه 
فرق الزبيريين والشيعة واخوارج رآیناه يعود فى كثير من جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقد كانت هذه الفرق ترى الأمويين متسلطين على أموال الدولة 
روا على أنصارهم ومن بلوذون مهم دون نظر إل مصلحة الحماعة : وذهب 
الزبيريون إلى أنه لا عکن تحقيق هذه المصلحة الا بعودة الحلافة من دمشق 
إلى الحجاز وتحریر اناس من تحكم القبائل الهنية الى جعل ها الأمويون 
معظم السلطان » وذهبت الشيعة إلى أن هذه المضلحة لا عکن أن تتحقق 
إلا يد علوية تحمل الناسعل الحادة» بيا ذهب الوا إلى أنه لایعکن 

3 سن ودجء 

د تتحفق إلا E‏ الامر إلى الامة لتختار أولياءه الصاحین » ومضوا محاهد ون 

21 جهادا أعنيفاً 3 


. الدیوان ص ۳۳ . (۲) الحضرم : كثير المير والحود‎ )١( 





۲۹ 
وتدل دلائل كثيرة على أن ولاة بى أمية ومن کانوا یقیمومم على شئون 
الحراج والزكاة کانوا يستغاون وظائفهم فى جمع ثروات ضخمة » غير مراعین 
فى ذلك الا" ولا ذمة» فالهتب مثلا حين صرفه الحجاج عن الأهواز وجده قد 
احتجن لنفسه من بيت الال ألف ألف درم ٠‏ > يها احتجن ابنه يزيد 
حين صرف عن خراسان لنفسه من بيت الال ستة آلاف ألف دره ۲۳ ويقال 
إن راتب خالد القسَسرى نى ولايته على العراق كان عشرين ألف ألف درهم » 
ولم يكن يكفيه كل هذا الراتب » إذ كان يستصى لنفسه - بوسائل غير 
مشر وعة - ما يزيد غل الت کل عام » وقد استخرج منه ومن موظفيه 
يوسف الثقی حين ولى بعده لت تسین ات أل ۱۳ . وكأنما أصبحت 
الولاية على الناس السبيل غير الشريف للثروة الضخمة والغی العريض » حى 
نر ىأنس بن أبى ”ناس يقول حارثة بن بدر الغنُدانى التميمى حين ول على سرق 
إحدى كور الأهواز ۱٩‏ : 
أحار بن بَدْرِ قد وليت مسا فكن جردا فيها تخون شرف 
وعلى هذا النحو أصبيحت الولاية على الأقاليم والكور مقترنة بالحيانة والسرقة » 
وعم" هذا الفساد » حى بين السعاة الذين كانوا يجمعون الزكاة فى نجد داخل 
الحزيرة العربية » على نحو ما تصور ذلك شكوى الراعى الى وجه بها إلى عبد 
اللك بن مروان» وفما يصف سنة مجدبة أصابت 2 بی امیر 8 ذلك 
وی السعاة فر وضاً ثقيلة» فلما لم فده ترا علیهم ااسیاط و آرهقرمم 
من أمرهم عسترا» وون قوله ‏ تلك الشکوی الریرة(۴ : 
أخليفة الرحمن إن معشر ختفاء نسجدٌ بكرة وأصیلا 
إن السعَاة عصوله يوم أمرتهم وأتوا دواهی لو علمت وفولا 


eo 


فاد مظالم عبلت أبناءت)” عنا واتقل- شلونا ماكرلا 


)١(‏ طبرى ۱۳۰/۵ . ( + ) الحيوانم/5١ ١‏ والشعر والشعرا۷۱۰/۲۰. 
(؟) طبرى ۲۰۳۴/١‏ رانظر ۲٣۲/۰‏ . ( ه) جمهرة أشعار المرب لأفى زيد القرشی 
۳( تاريخ الیمقوی (طبعة آوربا) ( طبع المطبعة الرحانية) ص ۳۵۰ . 


۲ ۳۸۸ . ( ۰) میلت : أفقرت ای : العضو . 


۲۷۰ 
وإذا كان هذا محدث فى نجد والبوادی فا كان يحدث فى العراق وخراسان 
أدهى وأمر ۰ فقد مضى الولاة وجباة الحراج يعتصر ون الناس بفرض ضرائب 
استثنائية كثيرة » ما ملأ علهم القلوب غیظاً وحنقا والنفوس سخطا ووجندا ؛ 
فارتفعت الأصوات تطالب بالأمانة فى الحكيلا ف‌عهدبی أمية فحسب» بلأيضاً 
ى عهد الزبيريين » ومن خير ما یصور. ذلك قصيدة طويلة لابن همام اللي“ 
وجه فما لابن الزبير شكوى عنيفة من ماله فى العراق ومن أقامهم هنالدعلى 
الحراج » وهو يسهلها بقوله ١١‏ : 
4 ر 
يا بن الزبير مير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العمال بالعمل 
باعوا الجارَ طعام الأرض واقتسموا صلب الخرا ج شحاحأفسمة ام٠٠‏ 
وقد مضی يسميهم واحداً واحداً مصوراً نلیا نهم کم ومطالباً بمحاسبتهم 
على ما استخاصوا من أموال لأنفسهم ظلماً وعسفاً . 
ويظل الناس متحملين من هذا العسف والظلم ما یطاق وما لايطاق إلى أن 
ولی الحلافة عمر بن عبد العزيز » فأمر برفع المظالم عنهم وإلغاء کل لون من 
ألوان الضرائب الاستثنائية » كا أمر بحط الحزية عمن أسلموا من الموالى . 
وبعث على العراق وخراسان تالا جددا ينفذ ونسياسته العادلة » وبع ذلك ظلت 
الشكوى قاعة » فقد قام إليه رجل وهو على المنبر فقال ۱۳ : 
إن الذين بشت فى أقطارها نبذوا كتابّك واستحل المطرم 
۶ و ۱ 8 و 1 
طلس الثیاب على منابر أرضنا ‏ کل يجورٌ وکلهم یتظلّم*) 
ويناديه کعب الاشقری من خراسان(*) : 
إن كنت تحفظ ما پيك فزفا غمال أرضك بالبلاد ذثاب 
لن تجا نی نو ل یرت ایرد داب 


(۱) أنساب الأشراف ۱۹۱/۰ ومابمدها. عن قذارة نفويهم وأنهم ليوا أعفاء . يتظلم 
( ؟) البيان والتبیین ۳۵۰۹/۳ . ( ه) البيان والتبيين ۳۰۸/۳ . 


(4) طلس : غير » وهو یکی بغيرة الثیاب 


51١ 


و.توفى عمر بن عبد العزيز سريعاً » ويعود العف والظل . ويئور الحارث 
ابن سرینج خراسان فى العقّدالثانى من‌القرن الثانى مطالباً برفع الحزية عمن أسلموا 
من الموالى » ويتولنّى هناك نصر بن سيار فى العقد الثالث + ويرفع الحزية عن 
الموالى مثبدّتا للخراج على الأرض . 

وليك أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاملة الدواة م فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت معهم أحياناً فان العرب ظلوا يرع ونم أخومهمى الاسلام. 
ویسوق‌الستشرقون دليلاقويًا عی‌سوء معاملة الدولة هم ما حدث ی أيام الحجاج 
إذ هاجر كثير من موی السَواد فى العراق إلى البصرة والكوفة» فأمر برد هم إلى 
تراهم وقش آسانهم على آیدیهم حى لا يبرحوها ٠‏ وظاهر الحادث عنف 
شدید فى الظام ولکن قد یکون الحجاج اضطر إلى ذلك لتعطل الزراعة نی‌السواد 
وبالتالى تعطل ا حراج الذی‌کان بسُنفق منه على تجهيز الحووش إلى خراسان وغير 
ذلك من شئون ولايته . 

و ينكر عمر بن عبد العزيز وحده الحزية الى كانت مفروضة على مسلمی 
الموالى » فتد كان ينكرها جماعة الأتقياء ولقراء » لأنها تخالف‌نصوص 
الإسلام » وأنكرتها جميع الفرق العارضة للدولة من خوارج وشيعة ومرجثه > 
وما زالت الأمة تلح نى إنكارها إلحاحا حى رفعت علهم بأخرة من العصر . 
وقد عقد أبن عبد ربه فصلا نى العقد الفريد > صور فيه العرب يسيثون 
فى المعاملة إلى الموالى لعصر بی أمية إساءة بالغة'" ' . غير أن بين أيدينا أخباراً 
كثيرة تشهد بأنهم لم يكونوا بتضنطهدون أحرارم ولا أرقاءهم ٤‏ فقد ذكر أبن 
حبيب أن نحو ثلاثين من الرقيق ف الكوفة والبصرة نه شأنمهم حى أصبحوا 
من أرباب السيادة والشرف(۳) . أما ما يلاحظه فلهوزن من آمهم كانوا بحاربون 
فى جيش الختار رجالة لا فرسانا!*۲ فلعل ذلك حدث اتفاقاً » وقد اشهر من 
بينهم غير قائد فى خراسان مثل رين بن قنلبة وأخيه ثابت وحيئان النبطى 
وابنه مقاتل » ومن قوادهم المشبورين فى الغرب طارق بن زياد فانج الأندلس . 





(۱) طبری۱۸۲/۰ وتاریخ الدولة العر بية (۳) احبر ص ۳4۰ . 
للهوزن ص ۲۳۰ وما بعدها . ( 4 ) تاريخ الدولةالعر بية لقلهوزن ص ۰۲۳۷ 
(۲( العقد الفريد ۰۳/۳ وما بعدها . 


"1 


وقد مر بنا فى حديثنا عن الحضارة ما كان 


من إقطاعات وقصور وحمامات 


تخل" 2 البصرة ٠‏ فهم لم يكونوا ف مرتبة متخلفة بالمياس إلى 0 
ما يدل على ذلك أن نجد الفرزدق العروف بخطرسته سته حى على الفاء عد 
طائقة مهم مثل عبد الله (۱) بن عبد الأعل مول خالد بن ااولید 0 


ابن سنان موی بی مسمع وكثير ۱ 
مول بى بجيلة . 


"ايز ستار موی بی سعد وس 67 بن المسيب 
هن يرجع إلى دیوان جرير جده ق إحدى قصائده يفتخر 


عع" مدنوله فپا ا 3 يفتخر بالموالى ذاكراً آم ينتسيون إلى سحق‌بن 


إبراهيم علهما السلام . يقول (* : 

أنا ابن الشری أدعو قضاعة ناصرى 
وأبناء إسحاق اللیوث إذ ١‏ ارتده! 
فیوما سرابیل الحدید عم 
إذا افتخروا ا امد منهم 


ویصرح بأن الموالى ارا إسحق جمعهم 


واحد » بقول : 


E‏ أ 
أبونا ابو إسحق يجمع بيننا 


وأكثرا(") 


« 
وآل نزار ما أعز 
محامل مرت ابش الستورا") 
> و هام 


ويوما تری خزّا وعضباً مر 
و کسری وآل الهرمزان وقیصرا(٩)‏ 


مع العرب آبناء إسماعيل أب 


#1 8 8 و ام 
اب كان ا فا ما 


ولا تهمنا صحة الأمنطورة التى رد دها جرير فى هذه الأبيات » وی تجعل 


الفرس والروم من أبناء إسحق » 


4 اعا میت دلالها اك يسود بين 


العرب من الاحساس بأنهم وال موالى شعب واحده؛ تفرّق» 9 عاد إلى الا جماع 


ت ج ا 
(۱) ديوان الفرزدق ( طبعة الصاوى ) 
ص ۲ . 

( ۲) الایوان ص ۱۰۰ . 

(۳) الدیوان ص ۲۸۷ . 

٤ (‏ ) الایوان ص ۸۸۷ . 

( ه) دیوان جریر ( طبعة الصاوى ) 
ص ۲ ۲ . 


(5) ابن الثرى : كناية عن كثرة قومه فهم 


عدد الرى 
(۷) السنور 
الفرس . 
(۸) اغز : اخریر . 
الثياب النفيسة . منيرا ا وله 
أهداب ووشی . 


. الصيهبذ : لقب أمراء إيران‎ )٩( 


: السلاح . وهو يصف بذلك 


: ضرب من 


۳۳ 
على الإسلام والعر وبة » ونرى جريراً فى نفس القصيدة ينوه بمولى من الب بر 
سحي وضاحاً » يقول 3 


رھت 


لقد جاهد الوضاح بالحق منم فأورث مجدا با قيا أهل بر 

والحق أن العرب اندمجوا فى الموالى منذ الأيام الأولى فى الفتوح > فقد 
سا كنوه وتز وجوا مہم » وعر بوهم عن طريق نظام الولاء الذى شرعه الإسلام » 
إذ أدخلوم فى عداد قبائلهم > وكأنما أردوا بذلك أن یلْغوا جنسيانهم إلغاء » 
فهم عرب ولاء” . واستشعر الموالى ذلك فى عمق حى إذا أحسننفر مهم للظم 
الشعر وجدناهم يقفون فى صفوف قبائلهم ذائدين علها ومفاخرین بنفس روح 
أبنائها الأصيلين » ومن خير ما يصور ذلك زياد الأعجم مولى عبد القیس 
فقد عاش لقبياته يحامىعنها وبصول ٠‏ > ومثا» هر ون !۱۳ مولى الأزد ور وان ۱۳ 
موی بی قاری وشُقئران0*امولى بی شمان . انت القبائل تبادهم نفس 
الام فإذا جتن أحدهم جناية كبيرة وزج به ق السجن ۸ يقر قرار لقبيلته 
حى تسرد له حريته» على نحو ما يقصه الرواة من موقف الهانية من ابن مضع 
حين زج به عاد بن زياد فى سجن سجستان» فإنها ما زالت تتشفع فيه عند 
الخليفة وتتوسّل حى أمر بإطلاق سراحه"* . 

ومعنی ذلك أن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والوالی كأواصر الرحم » 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار النسائى شاعرالدينة من أشعار تمجد الفرس'") 
فانه يعد شذوذا فى العصر » وهو شذوذ ربا ساقه إلى نفسه كثرة الأشعار الى 
كان يفتخر فہا كل عربی بقبيلته مجداً لها ومشيداً بها حاولا الغض من القبائل 
الى تعادمها > وكأن ذلك نبه إسماعيل للإشادة بجنسه المارسى > وقد ۳ 
جزاءه عند هشام بن عبد الملك »> فإنه غضب عليه غضباً شدیداً حين رآه 
يفخر بأصله الفارسى . 





(۱) آغای ( دار الکتب ) ۸۹/۱۳ ۰ الکتب) ۳۰۸/۲ . 


be ۵‏ بعدها . 2 الشعر والشعراه ۳۲۳/۱ . 
(؟) الحيوان للجاحظ (طبع الحبى) ۰۷۰/۷ ۰ (1) انظر ترجمته ی أغافى دار . الكتب 
( م ) البيان والتبیین ۳۰۹/۳ . ۶ وما بعدها . 


(4) نفس المصدر ۱۰۸/۱ وأغافى ( دار 


1٤ 

ومهما يكن فان [ماعیل كان شذوذاً على الموالى أنفسهم فى هذا العصر . 
و کر اندلالة على ذلك أننا نجد بشار بن برد الذى أعلن النزعة الشعوبية فى 
عهد العباسيين إعلاناً قوي پنتخر فى هذا العصر عوالیه من قيس .افتخاراً 
نيف" . ولعل من الطريف أننا جد بعض الشعراء من العرب يفتخر ون بأمهائهم 
الأعجميات مثل ابن ميادة ۲۳ ۰ ومثل آی تختبلة الذی يول قا 
آنا اين سعد وتسّطت العجم فأنا فما شنت" من خال وعم 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن العرب والموالى کانوا يستشعر ون العداء بعضهم لبعض فى هذا 
العم )١‏ > فقد کانوا بنعمة الإسلام إخواناً » وكان كل مہم ينصر صاحبه 
كلما هتف به أو استغاث ۰ وقد أخذوا ینپضون بجميع صور الحياة هوض 
مشتركاً . وحقا كانت الدولة عربية وكانت تتخذ ولاءها من العرب » ولکنها 
فسحت الموالی فى شئون الحراج وق الدواوين حى بعدأن تثرئجمت وعربت » 
على نحو ما هو معروف عن سالم مول هشام وكان رئيس دواوينه » ومثله 
عبدالحميد الكاتبوكان على رأس دواوين مر وان بن محمد . 

ورجا كان أهم جانب يوضح علاقة العرب بالموالى م ' عصر وأنها كانت ٠‏ 
تقوم على البر والتعاون الولیق نهضهم جمیعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فبا 
من وعظ وإمامة للمسلمين ف المساجد > فإذنا حون نستعرض هذا ابحانب نجدم 
لا يقفون مع العرب فيه على قدم المساواة فحسب ٠‏ بل إنهم يبرهم » حى 
لتصبح مهم الكيرة الكثيرة من علماء الدين ودارسيه , وواضح من ذلك کله 
أن الموالى شارکوا فى الحياة الغربية لهذا العصر مشاركة قوية » إذ کانوا 
۱۳ . 
سعد ون‌فعلاعرباً وقد أذ وا يهضون بالأدب العربی على أن هأدبهم , فهجر وآدابهم 
اختلفة من فارسية وغير فارسية + وأخدوا يعبر ون عن عواطفهم ومشاعرهم بلغة 
الفران !لكر يم الى ملكت أزمة قلومهم واستولت منهم على الضماثر استيلاء . 
تقو رز ۱ 
(۱) آغاق ۴ والدیوان ۴۱5/۱ ( ۳) البیان والتبیین ۲۲۰/۳ والشعر والشعراء 


۲ ۳ . ۰۳/۲( 
(۲) أغال ۲۰۱/۲ . ۹3 فلهر زد ص 4۷۲ وف مواضع متغرقة . 


الفصل الثالث اد 


شعراء المديح والمجاء 


١ 

شعراء الدیح 

تموّد العرب‌منذ العصر ابلاهلی أن ینوهوا نى آشعارهم بأشرافهم وذوی النباهة 
مهم ويتحدئوا عن خحصالم النبيلة من الكرم والشجاعة وال واوفاه وحماية 
یار » وکان لا ينعد السید فهم كاملا إلا إذا تغی بنباهته ومناقبه غير 
شاعر . ومضوا على هذه السدّة فى الإسلام » فكل سيد فهم وكل ذى 
مكانة یود" لویتحظتی بشاعر بشید به» حی يسير الرکبان بذ کره . وتستطیع أن 
ترجع إلىكتب الا دب والتاریخ مثل الأغانى والطبری لتری مصداق ذلك واضحاء 
وكأنه بعد لشعراء من‌شاغل يشغلهم سوى مديح الحلفاء والولاة والقواد والأٌجواد» 
وسنعرض لماح الأولين فى الفصل التالى . أما الولاة فإنه لا يوجد من يوسم 
من" لم يتعلق الشعراء بمديحه ونر ورود الثناء فى طريقه . 

وأول” من يلقانا من الولاة البارزين ف العراق لهذا العصر زياد بن أبيه 
عمدو ححارثة'" )بن بدر الفدانى التميمى ومسکین() الدارى» وقد شغ ف عبد الله 
بن الزبیر الأسدى بمدح ابنه عبيد الله" . ويخضع العراق لابن الزبير > 
وبولی عليه أخاه مصعبا » وكان جوادا سمحاً » فالتف حوله كثير من الشعراء 
بمدحونه من أمثال ابن قيس الرقيات وأعشى 4١‏ هندان ود كتين الفنةسيسمى !*. 
ويدخل العراق فى طاعة عبداللك بن مر وان فى عليه خالد بنعبدالله بن أسيد 
موی وهو من الأنجواد الممدحين ١7‏ ولا يلبث أن يعزله ویولی آخاه بشرا « وكان 
من فتيان قريش سخاء ونجدة» وکان ممدحا « مدحه جرير والفرزدق والأخطل 


(۱) أغافى ( سامى) ١/01١‏ (وطبرى 1/4 ()) أغافى ۳۳/۹ وطبرى58/4ه + ۰9۹۲ 


والمبرد ص٩۱۷‏ . (0) معجر الأدباء ( طبع مصر ) ۰۱۱۹/۱۱ 
(؟) ابن سلام ص ۲۵۹ . (1) احبر لابن حبيب ص ١٠١‏ والطبرى 4۰/۵ 


(م) أغاى (دارالکتب) ۲۲۷/۱۵ع .۲۳۰‏ حيشيذكر أنه و زععل الناس ییو م واحدأل ف آلف , 
۳۱۵ 


۳۱۹ 
۲ 1 

وکثیر وأعشی بی شیبان۱) » کا مدحه نصیب!۱ والأقیشر ۱۳ الأسدى 
وأعن (4) بن خریم وغيرهم كثير . ويخلف بشرا الحجاج الق » 
وبظل نحو عشرين عاماً » والشعراء يتوافدون على بابه من مثل جرير 
والفرزدق وأعشى "بى شيبان وحمتید") الأرقط وليلى”" الأخيلية» وكانت 
فيه قسوة جعلت من يقيرفون بعض ابلنایات حين يقعون ف يده عدحونه 
مدحاً مسرفاً على شا كلة قول العند یل بن الفرخ العجئلى” فيه * : 
To ۶ 4 1 ۰‏ 
م2 وم 
بنى قبة الا سلام حی کاغا هدی الناس من بعد الضلال رسول 
ولعل من الطريف أن نجد محمد بن عبد الله الثیری الثقى ٠"‏ وى أخته 
زينب » وين فها غزلا كثيراً ,عاو موجدة عليه » فيطلبه ويهرب مُنه إلى 
امن ويركب البحر هناك » ثم يعود إليه » وقد ضاقت به الأرض » متوسلا 
عدائح كثيرة 3 تجعله یعفو عنه 5 

ويتولى العراق لسلمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب » وسنعرض‌ند احه 
جما قليل . وقد عزله عمر بن عبد العزيز ونراه يثور فى عهد يزيد بن عبد الملك 
ویقضی على ثورته أخوه مسلمة ویولیه العراق لفترة محدوده ومن مداحه أبو 
a 2‏ 
نخیلهة ١0‏ وأعشى 21١١‏ تغلب . ونخلفه على العراق عمر بن هبيرة الفزارى » وللفر زدق 


و 
وسفه 





(۱) ابن سلام ص ۳۷۷ . 
۲ آغانی ( دار الکتب) ۳۳۰/۱ . 
(۳) آغاف ۲۷۰/۱۱ . 


( 4) انظر ترجمة أيمن فى الشعر والشعراء 


۰۹/۱ والأغاق ( طبع ساسى ) ۲۵/۲۱ 
والاصابة ۱ / 4 ٩‏ وپذیب ابن عساکر ۱۳۷/۳ 
والموشح ص ۲۲۱ .. 

(ء) أغانى ( سامی) ۱۰۹/۱۹ ۲ 

(1) طری ۱۹۰/۰ وانظر تر جمته فى مب 
الأدباء ۱۳/۱۱ . 5 
(۷) أغاف ( دارالکتب) ۲۱۸/۱۱ . 
(۸) البیان والتبیین۳۹۱/۱ وانظر تر جمته 


فى الآغافى (صامی) ۱۱/۲۰ والشمر والشمراء 
۱ والاشتقاق لابن دریدصه 4 ۳ وانغزانة 
vr‏ . 

٩ (‏ ) انظر تر جمته فى آغاف ( دار الكتب ) 
٩ 1‏ ومعجم الشعراء للمر ز بافی (طبعةالحلى ) 
ص ۲ ٩‏ ۳ . 

(۱۰) انظر الاغاق (سامی ) ۱۸۰/۱۸ . 
(۱۱) مات عل التصرانيه سنة ٩۲‏ . انظر فى 
تر جمته الأغانى (طبع دارالکتب) ۲۸۰/۱۱ 
وبا بعدها ومعج الادباء لياقوت ۲۱ ول 
الشرق ج ۲ ص ۲۹۸ . 


۳۷ 


فيه مدائح )١(‏ > لعله أراد أن يغسل بها هجاءه القذع فيه »> ومثلها مداحه ف 


حالد القسری الذى ول عده!"2 » وكأنه يكفر عن هجائه هما ببعض المدائح . 
فان تسجنوا القَسْرِى"لاتسجنوا اسمه 


وكان الذی ول" العراق بعده يوسف الثقی . 


(f). 


ولا تشجنوا معروفه فى القبائلر 


ونرى الكميت عدحه تقية 


وتو من بطشه ٩‏ .ور ولاة هذا الإقليم يزيد بن عر بن هبيرة > وکان جوادا 
وخ اج » وهو مدوح ی lle‏ 7 ال ا بن برد ا بن 


ول عدح الشعراء فى العراق هؤلاء الولاة وحدهم > فقد کانوا عدحون أيضاً 


نوام وأصحاب شرطهم م على 
الثقتى نائب الحجاج على البصرة » وهو مدوح الفرزدق*۲ وجرير 


الحراج وعلى البلدانمن مثل احكم بن أيوب 


a )۱۰( 
ومثل‎ 


مالك بن النذر بن الخارود صاحب شرطة البصرة لیالد القسری» ومن م الق 
الفرزدق "۳" » ومثل بلال بن ألى بردة » نائب القسری على البصرة » واو 


مدوح ذى الرمة ۷ والفر زوق (۱۳) وحمزة 
ومثل أبان بن الوليد البجلى صاحب 
الفرزدق(*۰۲۱ ومثل قطن بنمدركة | 





)۱ الدیوان ( طبعة الصاوی ) ص ۲۸۰ ۰ . 


. 4 

(۲) الديوان ص ۰۱٦۰ ۰ ۱۵٩‏ ۳۳۵ . 
)۳( الديوان ( طبعة الصاوی) ص ١١4‏ . 
٤ (‏ ) البيان والتبیین ۲۳۹/۳ . 

(ه) آغانی (ساسی) ۱۱۹/۱۵ ۰ 

0( الشعر والشعراء ۷٤٠١/۲‏ . 

(۷) ديوان بشار ( طبع لحنة التأليف 
والثر جمة والنشر) ۱4۵/۱ . 

)۸ انظر تر جمته ق‌الشعروالشعراء۲/۲ ۱٩‏ . 
)٩ (‏ الدیوان ص ۲۳ . 

)60 آغای (دار الکتب ) ۱۳/۸ وما بعدها . 


( بن بيض» وكان منقطعاً إليه » 
اراج نی عهد القسری » ومن مد احه 
لکلابی والی البحرین › وقد خصه الفرزدق 


1( الدیوان ص ۳۱ ۰ ۷۹ ۰ 1۷۸ © 
A۳‏ 

(؟١)‏ انظر فهرس ديوانه ( طبعة كبر يدج ) 
والبيان والتبیین ۱۸۸/۱ اغا ( ساسی ) 
۱۹ والرد ص ۲۹۹ . 

٠ ٠٤۷ 6 ۷ ۰ ۷۰ الدیوان صن‎ )۱۳( 
۱۹4 ۰ ۴ ٩۷ و‎ 

(۱4 انظر فى تر جمته الأغاف( طبعة الساسی ) 
۵ ۱ وما بعدها ومعجم الأدباء ۲۸۰/۱۰ 
و راجم فهارس البیان والتبیین وایوان . 

(ه۱) الدیوان ص ۰۰٩۱‏ ۶۲۰ ۰ ۸۷5 ۰ 


۲۸ 
ببعض مدامه ‏ وكان الهاجر بن عبد الله والى البحرین جواداً 
مد حا» ومن مد احه جرير ۲۳ وب و نله ۱۳ وذ و الرمة “. ومن ولاة فارس 
الذين طار ذكرهم على ألسنة الشعراء عمر بن عبيد الله بن سعمر » وله حادیث 
كثيرة ق جوده”*) وهو #دوح كثيرين ۰ مهم زياد الأعجم ٠”‏ وأبو زا 

ومن ولاة الرى المد حین خالد بن عاب بن ورقاء ممدوح آعشی هندان ۵ . 


وإذا ولينا وجوهنا نحو خراسان وسجستان وجدنا الولاة والعمال هناك 
بکیلون الأموال والعطايا للشعراء کینلا > وم بدورم بغر ون علهم 
دباحين مدييحهم نرا . ولعل أسرة لم تحنظ هناك ما حظيت به أسرة الهلب بن 
ألى صفرة الأزدى الذى قضی على الأزارقة فى فارس ۰" ول للحجاج خراسان 
سنة ۷۸ وظل بها إلى أن توقی سنة ۸۷ فأقام الحجاج ابنه يزيد مقامه إلى 
أن صرفه عنها وولی علا أحاه المفضل 5 ول يلبث أن عزله هو الأتخر . 
وما نصل إلى سنة 45 حى يعود مجم المهالبة إلى لبز وغ . إذ وی سلبان بن عبد 
المملك يزيد على العراق ؛ وجمع له مع ولا ينها خراسان» فأصبح حا کا للشرق. 
ويتول عمر بن عبد العزيز » فيعزله ويسجنه فى أموال خراج خراسان » 
لا نصل إلى عصر يزيد بن عبد الملك حتى يعفو عنه » غير أنه لم يلبث أن 
قاد ضده مع إخوته وآله ثورة عنيفة » قضى علبا مسلمة بن عبد الملك يؤازره 
هلال بن حوز الازنى . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم ف‌عصربی أمية مقام أسرة البرامكة 
ف عصر بى العباس » إذ كان أفرادها بحورا فياضة » فنوه بهم الشعراء طويلا 
ف خراسان والعراق جميعاً » وؤ رعن المهلب أنه كان يقول : « عجبت لمن 
یشری المماليك بماله ولا يشترى الأحرار بععروفه ۱ » ونری الشعراء مصطفين 


متس سس سس 

)00 الديوان ص ۷۰۰ . (5) آغاف( دارالكتب) ۳۸۰۵۲۷۹/۱۵ 
في الديواذ ص وم , ۱۲۵ رو ( ۷) انظر ترجمته ف الأغانى (طبعة سامى ) 
0( أغانى ( ساسى ) ۱6۵/۱۸ وما پمدها . -. 

( 4) انظر فهرس دیوانه . (۸) أغاف( دار الكتب) 1جه . 


(0) ار ص )٩( . ٠١١‏ البيان والتبيين ۲۰۰۳ , 


۳۹ 


ببابه بعدحونه مدائح رائعة » وق مقدمهم کب ) الأشقرى وزیاد") الأعجم 


. وحمزة "بن بیض والغيرة !*ابن‌حبتناء العيمى وهار" )بن توسعةء وله برثيه حين 


توق يمرو الروذ : 
ألا ذهب الغزو القرب للفی 


تس - 2 5 2 
أقاما بمرو الرود رهن ضریحه 


4 
ومات النْدَى والحزم بعد الهلب 


وري هم 
وقد غيبا عن کل شرق ومغرب 


وكان ابنه الغبرة على شا كلته جوداً وتو الا غَمْراء وتوفی قبله بقليل : فبكاه 
الشعراء طويلا على شاكلة قول زياد الأعجم فى مرئية بديعة له" : 


إن السماحة والروتة صَمُنا 


با عرو على الطريق الواضحر 


ولا يكاد يوجد شاعر ف العراق وخراسان لأيام أخيه يزيد إلا مدحه ونوه 


۳ 1 5 وی ۷) ۱ ۱ ۳ )۹ 
به تنويباً بعيداً » ومن مد" احه الفرزدق ۲۷ وار "بن توسعة وحمزة "۲ بن 


۰ ۰ ۰ را ماه ۰ 5 , 
بیض وحاجب(۱) الفیل والعد بل بن‌الفرخ العجلى” وفیه قول" : 


۳ رز ۰ 7 7 
یداه نید بالعرلف تنهب ماحوت 


وأحرى على الأعداء تسطو وتجر ح 


وكان كعب الأشقرى وثابت فَطنة لا يفارقان جلسه !۰۲۱۲ وفيهبقول ثابت 
حي ن خذله أهل العراق ف ثورتهعلى بى أمية وف واعنه» فقتل فعصاً بالرماح ۲۳۲ : 


إن يقتلوك فزن" قتلك لم يكن 
)۱ طری ۲۳/۵ 6 ۷۷ < ۱۵۹ وأغانى 
( دار الکتب) 4 ۱۸۷/۱ وما بعدها . 

(۲) آفاف ( دار الکتب ) ۳۸۳/۱۵ 
وما بعدها . 

(۴) أغانفى ( سامى) ۲/۱۰ . 

(4) انظر ق تر جمته الشعروالشعراء۷/۱٩۲‏ 
وأغای( دار الكتب ) ۱/۱۳ واللزانة ٩۰۱/۳‏ 
وفهرس الطبر ىومعجم الشعراء المر ز باق ص ۲۷۳ 
والاتلف ص ه١٠‏ والاشتقاق ص۲۲۰ حيث 
يقول ابن درید إفه استشهد عراسان وکان شاعر 
مم ف عصره 

(ه) انظر فى ترجمة نهاربن توسمة وأخباره 
الشعر والشعراء١1/١‏ ۲ه والمزتلف ۱۹۳ والأمالى 


عارًا عليك وبعض تل عار 
۲ وفهرس الطبرى والاغاف . 

) ذي لالأمالل ص٠ ١وأغاف( دار الكتب‎ )٩( 
2۰ 

( ۷ ) دیوان الفرزدق ص 4٩‏ ۰ ۴۷4 . 
(۸) الشعر والشعراء ۰۲۲/۱ . 

. ۱۸/۱۵ آغای (سامی)‎ )٩( 

9 آغانی ( دار الکتب) ۲۰۸/۱۱ وما 
بعدها . وانظر فيه الشعر والشعراء ٩۱۳/۲‏ 
وفهارس الطبری والبيان والتبيين والحيوان وأمالى 
المرتضى ( طبعة الحلى ) ۱۰۵/۲ . 

(۱۱) أغاف (ساسی) ۱۳/۲۰ . 

(۱۲) آغاف ( دار لکتب) ۰۲۹۹/۱۸ 
(۱۳) آغاف ۲۷۹/۱ 


۱ 
وکان آخوه الفضل مد حا ومن أشادوا به کعب 2١١‏ الاشقری وثابت ٠١‏ 
قطنة » وكذلك كان محلد بن يزيد بن الهلب وكان مخلف أباه على خراسان 0 
هو مدوخ حير" ١‏ بن بيض والكميت!؟. ول المهالبة وكرمهم الفياض يقول” 


سكير بن ال 


نزلت على ال الهلّب شانيا فقيرًا بعيد الدار فى سنة محل 
فما زال فى إلطافهم وافتقادم وإ كرامهم ہی حسبتهم ۾ أهلى ") 

ومن ولاة خراسان الممدحين قتيبة بن مسلم الذى وليها للحجاج بعد المهالبة 
سنة ۸٩‏ » وهو أكبر قائد تل لبى أمية حرب الرك » وقد فتك بهم فتكاً 


ذريعاً ؛ ی الطریق إلى بلاد الشاش وسرفند. وقد تغنى كثير من شر 
خراسان بانتصاراته الباهرة من آمثال المغيرة ۲۸ بن حسبنناه وكعب ‏ الشنقره 


وهار بن توسعة وفيه یقول(۲۱۳ : 

وما كان مذ كنا ولا كان قبلنا ولا كائن من بعدٌ مثل ابن مسلم. 

ام یل اه تسه ور نیا ا 
وولبا لعهد عمر بن عبد العزيز الخراح بن عبد الله الحكمى ممدوح 


الفرزدق !۲۲۲ ٠‏ ومن ن الأجواد الم" حين الذين ولوها ألحالدالقسرى ا ليلد بن عبد 
الرحمن الری ممدوح جریر ۱۱۳ وأسد القسری وکان بحراً فياضاً ۰ وقد نوه 


هه ده تس 0 
(۱) طبرى ۱۹0/۰ . عن كثرة سوام عنهواهتامهم بأمره . 

(۲) انظر مرثية بديعة له فيه بالاغاف ‏ (۸) طری ۲۸۰/۰ 

۱۷۷۰۱۹ . (( طعری ۲۷۰ وأغاف ( دار الكتب ) 
(۴) أغاف ( ساسی) ۱۹/۱۰ . 4 . 

(4) نفس الصدر ۰۱۰۸/۱۵ ۱۲۲ . (۱۰) أمالى لقال ۲۰۲/۲ والشمر والشعراء 
( ه) البيان والتبيين ۲۳۳/۳ . ۰/۱ 

. ۲۲۸ الدیوان ص‎ )١١( . عل : مجدبة‎ )١( 


(۷) الافتقاد : طلب الشىء عند غيبته كناية (؟١)‏ الديواك ص ١ه‏ . 


NN 
به الفرزدق طویلا""" . وولها ليوسف بن عر الثقى نصر بن سيار » وكان‎ 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيثاً مدراراً » وهو آخر لاا للأمويين > ومن مدحوه قبل‎ 
ولایته علپا الفرزدق ۲ ابت" قطلنة وین مد "احه فى ولایته‌آبو عطاء(*)‎ 
لستدی ,وین فاد ال ی شراسانعلال بين اندوز الازق: النی ابل‎ 
ی حرب المهالبة مع مسلمة بن عبد الملك وهو قاتل جنهتم بن صفوان متکلم‎ 
۲۷ المرجئة فى ثورتهم بخراسان » ومن آشادوا به طویلا الفرزدق !۴" وجریر.‎ 

۱ ویلقانا قسجستان من‌المد حین‌عبدالّه بن ا حشر ج » وكانواسعالعطاء 
وفيه يقول زياد الأعجم!" 


هم تا ده ات ری ا وه - 
إن السماحة والشجاعة والندی فى قبة ضربت على ابن! لحشر جر 


وم طلحة بن عيد الله المذزاعى الملقب بطلحة الطلحات ۰ وهو أجود 
أهل البصرة ۳ عصره غير تست > وگن مدحوه ابو مايه ! وع وین ۲٩‏ 
القواق والمغيرة ا ناء » وذوه به ابن قیس‌الرقیات طویلا حى إذا توق 
رثاه بقصيدة بدیعة ۱۱۱۱ وسْهم عبيد الله بن ألى بكرة ممدوح الفرزدق'١‏ رابن 
مفرغ 17 ومسمع بن مالك بن مسمع مدوح ألى جلدة لیشکری » وفيه يقول 
حين وافاه الوت ٠٠١‏ : 


۳ ۳ ۶ “e e 
كنت الشهاب‌الذىيرى العدو به ولبحر منه سجال الجود نخترف‎ 


ومن ولاة ا لحجاز امد حین‌سعیدبن العاص والىمعاو ية على المدينة » وکان يتحر 


. ۱٥۳/۱۹ 44م ۰ (۸) أغافى ( ساسى)‎ © ۳٤١ 4 ۱۷۷ الديوان‎ )١( 

) هلام 9 انظر فى تر جمة عویف أغاف (سامى‎ CYT COAT لمهم‎ Co 
. ۱۲۷ وا زان ۳| ۷ ۸ومعج الشعراءص‎ ۷ .ه١١‎ ۰ 4۱١ › ۳٤۷ الديوان ص‎ )۲ ( 
5 ۸۰/۱۳ طبری ۳۹۹/۰ . (۱۰) آغاف ( دا ر الکتب)‎ (۳ 
أغاف ( سامى) 21/55 . (۱۱) دیوان ابن قيس الرقیات بتحقیق محمد‎ )4( 
. ۲۰ يوسف نجم ( طبع بيروت) ص‎ 2006© ۲۲۱ ۰ ٩۰ » (ه) الایوان ص وه‎ 

۷ ۵ كلاه. (؟١)‏ الديوان ص لاه . 

. الديوان ص ۵۳ › ۲۰ » ۰۳۷ . ( ۱۳) آغانی ( سامى ) ۷۰/۱ وما بعدها‎ )١( 


( ۷) أغاف ( دار الکتب) ۰۲۳/۱۲ ( ۱۸) آغاف ( دار الکتب) ۰۳۱۳/۱۱ 


۳۳۲ 


فى كل يوم جتزوراً يطعمه الناس(۲۱+وفن نوهوا به اللحطتيثة (" والفرزدق۳) . 
وکان ابن الأزرق انح وی والى ابن الزبير على المن جوادا معطاء » وهو ممدوح 
أبى دا هبل" الجمحى . ولعل واليا لم يدح كا مدح عبدالعزيز بن مروان 
فى ولايته على مصر » وكان بحراً سيالا من بحورالعرب » ومن مد احه ننصیسب(*) 
وابن قيس )٩(‏ الرقيات نا وعبد اله (14) یه بن الحجاج والأحوص ٩‏ 

وین ٠٠١‏ بن خسم وأمية )1١١‏ ن. بن أبى عائذ . . ومن ولاتها بعده عبد الله بن 
عبد الملك مدوح ارين ۱٩‏ الکنانی . 


ويلمع بجانب هؤلاء الولاة والعمال أسماء كثيرين من الأجواد » وش مقدمتهم 
عبد الملك بن بشر بن مر وان تمدوح ابن غدل 1159 وعید الواحدبن سلهان 
مدوح القطامی ۱۱*۱ وعبد الرحمن بن محمد بن‌مر وان مدوح عورش ۱39 القوای 
ومعاودة بن هشام بن عبد الللث مدوح جریر 3 4 وأسماء بن‌خارجه تمدوح 
الطامی (۱۷) وأعشی شیبان ۰۱۱۸ وعکرمة بندر رن ى الفياضممدوح الا خطل (15) 
والعند یل ۲۳۳۱ بن الفرخ العجلى» والمنذر واا مدوح الفر دق۱۳ وأبى 
السود "الد » وزكريا بن طلحة الفياض مدوح : 
ومالك بن میجح تمدوح العد 1ن وكانت قبائل ر بيعة ف البصرة تجتمع 


0 احير لابن حبيب ص ١١8‏ 

(۲) ابن سلام ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ وأغانى 
(سامی) ۳۸/۱۹ 

(۳) اين سلام ص ۲۷۱ والدیوان صه 1۱. 
(4) احبر ص ۱5۲ . 

( ۰ ) آغاف (دارالکتب )۳۲/۱ وما بعدها. 
(۱) أغاف ۸۷/۰ . 

)7١‏ البیان والتبيين ۱۲/۳ وآغانی ( دار 
الكتب ) ۳۳/۹ . 

(۸) انظر فى ترجمته آغاف (دار الکتب) 
١ ۳‏ والبيان ولتبیین ۳۹۰/۱ . 

. ۵4 ۰ 4۳ أبن سلام ص‎ )٩( 
. ۷/۲۱ آغای ( ساسی)‎ )۱۰( 

(۱۱) أغاف (ساسی) ۱۱۰/۲۰ . 





( ۱۲) أغاف ( دار الکتب) ۲۲۳/۱۰ . 
(۱۳) آغاف ٩۲۰/۷‏ . 

( ۱4) آغاف ( ساسى) ۱۱۹/۲۰ . 

١6 (‏ ) أغاف ( ساسى) ۱۱۷/۱۷ . 
)١5(‏ الديوان ص ۱۵۲ ۰ ۱۸۲ . 
(107) ابن سلام ص 488 . 

(۱۸) أغافى (ساسی) ۱۰۷/۱۹ . 
(۱۹) أبن سلام ض 4۱۷ . 

(۲۰) أغاق ( ساسی ) ۱۸/۲۰ . 
(۲۱) الديوان ص ۲۲۰ مب 

( ۲۲ آغای ( دار الکتب ) ۳۳۱/۱۲ . 
(۲۳) آغاف ۲۵۵/۱۱ . 

( ۲۶) آغاف (ساسی) ۱۷/۲۰ ۰ ۱۹ . 


۳۳۳ 
فى الإسلام اجاعها على كليب ف اباهلية . ومن كان لا يبارى فی جوده 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وله فى كرمه أخبار وأحاديث یقصها الرواة » 
ومن مد احه ابن" قيس الرقيات. وكان مجری على مثاله فى الحود بالمدينة عر وة 
ابن الزبير ممدوح إسماعيل"' بن يسار النسانى » وحمزة بن عبد الله بن الزبير 
ممدوح موسی '"اشهوات » وفيه قول“ : 
حمزة البتاع بالال انا ويرى فى بَيّعه أن قد عَبَنْ 
1 0 5 0 1 ه 
وهو إِنْ أعطى عطاء فاضلا ذا إخاءِ لم يكدره بس 
وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ان بكر الصديق ممدوح الحزين () 
الكنانى . ولعل من الحير أن نقف عند نفر من الشعراء الذين أحسنوا فن المديح 
هذا العصر » وقد اخنرذا من بيهم صینباً من الحجاز والقطاى من اب لز يرة وكعباً 
الأشقرى وزياداً الأعجم من خراسان . 


ا 
دس ١‏ 


شاعر حجازی ذولى الأبوين كان شديد السواد » وجعله ذلك حتج للونه 
کثراً على شاكلة قوله ى بعض شعره : 

۳ 0 ۰ هر ۰ ۰ 
فان يك من لو نی السواد فاننی ‏ لكالمسك لا یروی من السلی‌ذادقه 

وكان مسر لرجل من كنانة من أهل ود ان بانقرب من مکةء وتیفظت 
فيه موهبة الشمر مبکرة » فکاتب مولاه » وفزع إلى عبد العزیز بن مروان 
عصر ۰ فرد" إليه حریته » وکان لذاك أثر عميق فى نفسه . فدبج فيه مدائح 
رائته من مكل فو 
ز ۱ ) آغاق (دار الكتب) ۰۷۹/۰ ۸٦‏ . (ه) انحر ص ۱۵۲ . 
( ۲) آغاف ۰۸/4 . ( ٩‏ ) انظرق ترجمةنصيبأغاف(دار الکتب ) 
(۳) انظر ترجمة موبی شهوات فى الأغاف ۱ وراجع' فهرسه والشعر ‏ والشعراء 
( طبع دار الکتب ) ۳۰۱/۳ والشمر والشراء ۱ وابن سلام ص 4 4 ه والاشتقاقلابن 
۲ وانغزانة۱|؛ ؛ اوسج الشمراهلمرزبافی ‏ درید ص ١45‏ وسجم الادباء ۲۲۸/۱۹ 


ص ۲۸۲ . وشواهد العیی ٩۳۷/۱‏ والموشح ص ۱۸۹ . 
( + ) أغاف ۳۰۷/۳ والمبرد ص ۳۱۷ . 


۳۳ 


فش أهل مصرّ فقد آنام مع الثيل الذی فى مصر نيل 


۱( 


یقول فیحسن القول" ابن لیل . ویفعل فوق أحسن ما یقول 
وقوله : 
مد العزيز على قوم وغیرهم من غامره 
فبابك آسهل" أبوابه ١‏ ودارك ماهولة ٠‏ عام 
و كفك حين ترى السائا ين آندی من الليلة الاطره 
ومازال مع عبد العزيز حتى توق سنة ۸۵ للهجرة » فبكاه بكاء حارًا » 
وأوصى به من بعده سلهان بن عبد الملك » فلزمه » ومن قوله فيه : 
قفوا خبرضى عن سليان إننى ‏ لعروفه من أهل رَد طالب 
فعاجوا فَأَدْنوًا بالذى أنت أهلّه ‏ ولوسكتواأئنت عليكالحقاو ۱ 
وله مدائح فى يزيد بن عبد اللاك وأخيه هشام مما يدل على أنه عاش إلى 
أوائل القرن الثانى » وله مدائح ق بعض ولاة الحجاز من مثل إبراهم بن هشام 
از وی والی مكة وعبد الواحد النصرى والى المدينة » وبعض ولا العراق وقواده 
مثل بشر بن مروان وتمر بن عبيد الله بن معمر . وكان یعی بثيابه وطيبه » 
وكان كبير النفس > فلم يتورط فى هجاء » كا كان عفيفاً » وله غزل نی 
طاهر ۰ وهو لذلك يلك فى العذريين . 
القطاى ۱۳ 
لقب غلب على مير بن شيمم التغلی » وهو من بی الفد و کس عشيرة 
الأخطل > من شم نشأ نصرانيا » غير أنه فا يظهر دخل فى الاسلام . وقد 
اشيرك في الحروب الى نشبت بين قبيلته تغاب وقيس ق أثناء فتنة ابن الزبير » 


ی 
( ۰ ليل : آم عبد العزیز بن مروان وهی ۰ ۷۰۱/۲ وانزانة ۳۹۱/۱ والاشتقاقتص۳۳۹ 


بنت زبان بن الأصبغ الكلبية . ومعجم الشعراء لمرزبای ص 4۷ ومعاها 
۲1( عاجوا : ونفوا . التنصيص ۱۸۰/۱ والموشح ص ۱۵۸ . وقد 


(۲) راجم فى تر جمة القطای أغانى (سامی) ‏ شر دیواله فى ليدن سنة ۱۹۰۲ ونشرته دار 
۰ وابن سلام ص ۰۲ 4 والشعر والشمراء الثقافة ببیر وت » رنشر نشرة محققة بنداد . 


۳۳۲ 


و مس 
۱ 


وأسره أحد القیسیین ف لوم ما ک-سین 8 غير ان زفر بن الحارث حين عرفه 


4 
افتکه من أ سر 1 
بنوه به ویعنیعه معه طویلا 


2 3 
ومن يكن استلام إلى تُوى 
أكفر بعد رد السوت 


2 وه 5 ی 7 
ار منعمين اقل ما 


بی نمیا 


كلذ 


e 


0-3 


1 


من البیضص الوجوه 


ورد" عايه ما سلب منه » وأعطاه مائة من الإبل ما جعله 
: على شا كلة قوله : 


٤‏ 3 4و 
فقد احسنتت .يا زور » المتاعا )0 


عطائك المائة الرتاعا ") 


وتعد 
وا کر م عندما اصطنعوا اصطناعا (۲) 
آبت آخلاقهم إلا اتساعا ° 


وی هذه القصيدة يام لاجر وب الناشبة دج ن تغاب وفيس ى على ما دیما سس 
صلاات رابات > وبدعو مخلصا للصلح وقي هذه اسر وت المبسيرة الى 


2 ةوق رجاها حينا | إلا لتعود اشد الاما لأبناء إل لاہن 6 يمول 1 


ا 


ألم پحزذك ن حبال تن 
وکا كالحريق 


۶ 
امور لو 


اتات فاا 


حلم 


تديرها 


ووفد على الوليد بن عبد الملك » وقيل عا 


رد 
اأواحد 


إن الشعر لا بنفقی ند 6 وهدا عبك 


وتغلب قد تباينت انقطاعا 


ع 2 1 
إِذَنْ لى وهيب ما استطاعا 
مر بن عبد العزيز » فقيل له 


2 ف 
دن سلمانه سییر لك إن محته ٠‏ 


- 


شدحه > وأضى عليه ۳ من بره ونواله . وكان أول ما مدحه به قصيدته : 








انا كه افلم أا الطلل 
(۱) استلام : نی ما يلام عليه . الثوى 


الضيف المقيم . التاع : الزاد 

)۲( 0 کفر النعمة و جحدها . 
الرتاع : 
ما 
لا منون يما يصنعون . 

0 اك سوقان بعرم ان 
ابن‌صعصمة و يريد باتساع الق الكرم وغيره 


. يقول اجم 


وان بّلیت وان طالت بك الیل 0) 
من اليم الفاضلة . 

(ه) انظر فى تحقیق نسب هذا المدوح 
وهل هو عبد الواحد بن‌سامان بن عبد الك أو 
عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أن العاص 
الحزانة ۱۲۹/۳ وقارن بأخبار القطاىفى الأغاق 
و بالقصيدة الأولى فى الدیوان . 

(+) الطیل هنا 


: الازمنة . 


۲۳۹ 
ونراه يضما نظرات فى الحياة وف الناس وأخلاقهم »وهو یقترب فى ذلك 
من ذوق المتذبى فى مدانحه کا نری فى مثل قوله : 
والعيش لا عيش إلا ما تم بو عَيْنُ .ولا حال إلا سوف تنتقله 
خاش من يلق خر فلن ما شنو ولأ الخطیء ا 
قد يدرك المحأق بعضّ حاجته ‏ . وقد یکون مع الستعجل ال 
ويسشيا. فى القصيدة بقريش وربا لرول صل اقعلیه وسلم یبا لاثم 
الدين الحنيف مما يدل أكير الدلالة على أن الله أتم” عليه نعمة الإسلام » یقول : 
قوم هم ثبتوا الإسلام وامتنعوا قوم الرسول الذى ما بعده رل 
ومن أشاد بهم ونوه بذكره أسماء بن خارجة الفزاری : وله فيه آمداح رائعة 
على شاكلة قوله : 
إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على الأرض السما 
ولا رجع البريد بِعْنْم خير ولا حملت على الطّهْر الساه 
ومن آم ما _کیزه فى شعره صقا موسیقاه وحلاوة أافاظه وعذ و بة أنغامه 
ويمكن قوافيه وجودة مطالعه والظنون أنه توفی فى أوائل الغرن الثانى للهجرة . 


كعب ۲۲ بن معدان الأشقرى الأزدى 

من شعراء خراسان الذين برعوا فى المديح » وهو فارس شجاع له آثار 
فى حروب الهلّب للأزارقة فى فارس ولرك فى خراسان . وله فى اهب ووصف. 
حروبة قصائد كثيرة > مما قصيدة طويلة نی حروبه للأزارقة تشبه أن تكون 
ملحمة: وقد روى منها أبو الفرج أطرافاً. ور وى ما الطبرى ثلاثة ويمافين ب 
وهو فى شعره بحسن حدوك الفظ والعی‌جمیعاً على شا كلة قوله عد ح الهلب 
وأبناءه : 





(۱) انظر ف ترجمة كعب الأغاى (طبع دار و راجما هزه الخامس من‌الطبری فى مواضع متفرقة ١‏ 
الكتب) ۲۸۳/۱۵ وما بعدها والشعر والشعراء ‏ (۲) طبری ۱۲۲/۰. 
۰ ممما بعدها ومعج المر ز بان ص ۲۳۲ 


۳۳۷ 


براك الله حين براك بحرا وفجر منك آمارا ‏ غزارا"'ا 
بنوك السابقون إلى العالى إذاها أعظم الناس الخطارا" 
۰ و 7 9 8 
کاب نجوم حول بدر دراری تکمل فاستدارا(۳) 
7 ۳ ۰ 3 ۰ و ۹۵ (4) 
ملوك ينزلون بكل در إذا ما الهام يوم الرو ع طارا 
ی ۲ 1 ۰ 2 و 
رزان ف الأمور 0 من الشیِخ الشمائل والنجار*) 
ی و ور 1 
۳ يهتدى مم إذا ما أخو الظلماء ى الغمرات جارا 
وتوفى الهلب : فلزم ابنه يزيد بمدحه ویصف حر وبه مع الرك وبره 
ر و ۳1 8 2 
يداك إحداهما تسى اعد ا سما وأخرى تداها لم يزل یم 
ولا بزل يزيد عن خراسان لعهد الحجاج وولا قنيبة بن مس الباهى وانتصر 
غل الا انتصاراته الرائعة مضى نشید بهوبانتصااته جثل قر 4 


ث# و م 
دوخ السغد بالكتائب حى ترك ار بالعراء قعودا 


فود يبكى لفقد آبیه واب مرجم يى الوليدا 

وجره ذلك إلى التخلص من عصبيته لقبيلته وصاحما يزيد بن المهلب › 
OE,‏ بستشعر و ا 
للأزد » وهى عصبية جعلته.يتهاجى هجاء مريراً مع شعراء قبيلة عبد القيس 
وعلى رأنهم زياد الأعجم » كا مهاجى مع شعراء ربيعة . وكان موقفه مع قتيبة 
سبباً فى خضب يزيد بن الهلب عليه غضباً شدیداً » فلما ولى العراق وخراسان 
لعهد سلمان بن عبد الملك طلبه » فهر بإلى مان » وظل بها إلى أن ثار يزيد 
على الأموبين سنة ۱۰۲ فأتبعه من قتله . 


(۱) براك : خلقك . (ه) رزان : جمع رزين . ويريد بالشيخ 
(۲) الخطار : الراهنة . الهلب . الثمائل ‏ الطباع . النجار : الأصل 
(۳) نجوم دراری : مضيئة . وا سب . 

٠‏ (؛) الام : الرووس » یوم الروع : (1) طری ۲6۵/۵ والسند : جنس من 


اجرب وا وف . البرك . 


۳۳۸ 


و د الأعجم 


19 لقبيلة عم القیس ن أصله «ومواده ومنشؤه بأصبهان تالت فيه 
لثغة شديدة سبق أن تحدثنا عا چ وکات و ع" الم 0 3 
1 و سن e‏ 
۱ 


ومن فلا" دم خرن عي الین مر ا 3 وفيه يول : 


و 9 م 


3 

سالناه الجزیل ما وأعطى فوق منیتنا وزاد! 

13 ها 3 5 ۶ 0 7 و ۰ 

واحسن سم احسن سم عدنا فلصسن سم عدت له فعادا 

يج *و 5 1 4 ۳ 

اخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا 

ف أن ابن ر ع اباك هذه القصيدة ٠‏ فأعطاه على كل ديت 
ألفا . وما زال بازمه حی 5 3 فول وحهه 2 حرام ان > فدح عمد ألله بن 
لخشرج والی سجستان » وتوفی فراه تاک » تمثلنا فیا سلف ببيت منه » 
وحداث أن مدح الهتّب وعنده کعب الاشقری والغرة بن حبناء 3 فأمر 
لم بجوائز > فضل زيادا » ولاحظ - که سلفنا - لکننته نی قوله 


فتی زاده السلطان ف الخیز رقعة نذا یر الساظان کل خلیل 

إذ نطق السلطان « الشلتان 4 بإبدال السین شيئاً والطاء تاء : فوهب له 
غلاا فصییحاً بنشد شعره. وغاظ ص نی الهلب ‏ زياد المغيرة” بن بخ تا وکعیا 
وانتدب له المغيرة > 3 طويلا . ول بل آن مهاجی مع كعب > وتفوق 
عليه ف عدة قصائد زور ۳ احداها هاجیا قبراته : 

1 4 سا 

قبيلة رها شرها وأصدقها "الکاذب الاثم 

ع ا على 1 

وضیفهم وسط. أبياهم وان لم يكن صافاً صائم 

وهاجى قتادة بن مفرب ا وف قبیلته هو الاخر يقول : 

ویشکر لا تستطيع الوفاء وعجز يشكر أن تدرا 
(۱) انظر ی ترجمة زياد آغاف ( دار ص۳۳۳ وراجم آغاف ( دار الکتب ) 
الكتب ) ۳۸۰۰۰ وابن سلام ص لاده ۳ مما پعدها وذيل الأمالى ص ۰ والزه 


والشعر والشعراء ۰۳۹۰/۱ وبع الأدباء ‏ الخامس من الطبری فى مواضع متفرقة . 
١‏ والخزانة ۱۰۳/4 والاشعقاق 








۳۳۹ 


وكان مغتری ببجاء الوعاظ والفقهاء والنساكء ویقال إنالفرزدق م 
مبجائه حن رآه تک من همجاء المغيرة بن تج اه وقبیلته عم 3 فبادره بقوله : 


- 3 
وما ترك الهاجون لى إن هجوته یا رازن آدیم الفرزدق 
وإنا وما تهُدی نا إن هجوتنا لكا لبح رجهم ءلم قالش يَغْرّقَ 
فتوسل الفرزدق إليه أن يكف عنه . وی ذلك ما يدل على أنه كان يتقن 
الهجاء کا كان بتقن الدیح والرثاء : ومرئرته للمغيرة , بن ادهلب من روائعه . 
وقد تس ی حاءود المائة الأول للمحرة . 


شعراء الفجاء 

احتدم الهجاء فى هذا العصر احتداماً شدیداً » بتأثیر العصبيات القبلية 
الى اشتعلت - كا مر بنا - نیرا نها نی كل مکان » ومعروف أن الاسلام دعا 
إلى ند هذه العصبیات وحار بها حرباً عنيفة » غير أن هذا فما بظهر كان 
مثلا أعلى لم يستطع العرب تحقيقه إلا إلى فرة محدودة » غلم تكد ناج جو 
إل راد » حني عادت إل انظهور » زد نشبت حرب د اشر فا 
الشعراء التبم صادرين عن روحهم القبلية» على نحو ما بروی‌عن ألى شجرة 
اللُسلمى وانتصاره للمرتدين من قبيلته ليم » وكأن من دخلوا هذه الحرب أرادوا 
أن يحلعوا عنهم سلطان قر يش . وقضى أبو بكر الصدیق قضاء مبرما على هذه | الفتنةء 
ودفع العرب إلى الفتوح 3 ولکہم لا يكادون سد أون » حى تحدث فتنة عهان 
وتنشب ار وب بين ع عا وخصومه : : طلحة ول بير وعائشة ثم معاوية . وكانت 
كرة جيشه من المانية زر بيعة > وذراهما تتناضان ى قيادة حر به. عوقعة الحمل » 
3 مت موقعة صفين ضد :ناوي" 3 و یتبادل شغراؤضا اللمن والتجريح 
کل یصور حسن يلاء قیمه فى الرد: . مات هذه الأصوا ت أصوات مضر ية 
كثيرة . وحدث هذا نفسه ف صنوف خصوه: . ما نحد آثاره فى الطبرى رف 


۲۳۰ 
وقعة صفین لنصر بن مزاحم . وعبثاً حاول على" أن ینعی كلمة الاسلام الذی 
حاول أن بمحو الدعوات ابلحاهلية وما اتصل بهامن عصبیات » إذ تابث طائفة كبيرة 
فى جيشه بعد قبوله للتحكيم أن نظرت فى تول قريش تدبير الأمور فى الأمة » 
وأن من حقها جميعاً أن يكون ها الحكم والسلطان. و بسرعة تكونتجماعة اواج 
وشهرت صيوفها فى وجهه ما اضطره أن يحار بها ويذيقها وبال انتكاسها وخروجها 
عل الخماعة 

وما لا شك فيه أن موقف معاوية كان سبباً قويًا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة » فقد مضى يطالب مق عشيرته الأموية فى الأخذ بثأر 
عمان » وكأنه ا قاصداً أو غير قاصد الفكرة القديمة الى كانت تجعل 
حت الثأر للقبيلة والعشيرة . ومعر وف أنالإسلام هدم هذا احق وحولدمن القبائل والأأفراد 
إلى الدولة » فهى الى تعاقب عليه ما يفرضه دستور القرآن الكريم . وزاد 
ف استشهار العصبية فى صفوفه أنه كان يعتمد على قبيلة کلب الهنية » 
وكان بيها وبين الأمویین مصاهرات مختلفة » فان عمّان تزوج مها بنائلة بنت 
الفترافصة . وتز و جمعاوية من میسون بنت بحندل» وهى أم ابنه يزيد» وكذلك 
تزہ م مروان بن الحكم ليلى بنت زان بن الأصبغ الكلبية » وهى ابئة عم نائلة . 
وقد استغل معاوية فى حربه لعلى ذلك » لأن الصملر عند العرب كالنسب » 
ووسم استغلاله > إذ ضم" تحت لوانه جميع القبائل الهنية الشامية . 


وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية. تسرى نی أحداث هذه الفترة » 
وهد أت الأمور نحو ربع قرن » حى إذا توفی يزيد وجدنا العصبية تستعر بين 
القبائل فى الشام وابزيرة وف البصرة وخراسان . أما فى الشام والحزيرة فاندلعت 
يسبب نزول قيس فما واصطدامها فى أولاهما بكلب والقبائل المنية وى"ثانيتهما 
بتغلب الربعية . وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت هذا الاندلاع » 
فقد بايعت قيس" ابن" الزبير وبايعت المنية وتغلب مروان" بن الحكم » وسل" 
الطرفان سيوفهما في معارك حامية تحدثنا عنها فى غير هذا الوضع » وانبعث 
شعراء كل طرف يفتخرون و.بجون » بالضبط » كا كان يفتخر آباژمم فى 
الحاهلية ويبجون . 


۲۳۱ 
وق نفس الوئت نجد احلفین الکبیر یی البصرة :حلف یم وقیس من 
جه ة وحلف الآ زد ور بيعة والعنية من جهة آخری‌بستشعران العصبية القبلية استشعاراً 
اد بنا فى غير هذا الوضع كن اصطدم الخالفان بعد فرار عبياد 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال » لولا أن تدارك 
الم الأحنف بن قيس فرتق الق . وقد ظلت نفوس الحافين نی طوال 
العصر » وظل الشعراء یتصایحون صياحهم القبلی حتی لنجد أبا “نخيلة ؛ وهو 
من آد رکوا الدولة العباسية ينظم أرجوزة طويلة يذ كر فببا حرب قومه العيميين 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصارهم على شا كلة قوله ۱۱: 
نحن ضربنا الاد بالغراق 2 والح من ربيعة المُراق 
هري يم مقر مساق بغر أطباع فلا اررق ۷ 
الآ بقايا كرم الأعراق 
ولم تحتدم العصبيات القبلية فى البصرة فحسب » فقد انتقلت إلى خراسان 
لسبب طبيعى » وهو أن أكثر جيوشها كانت تتألف من جنند البصرة » إذ هم 
الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عمر » وتوالت بعد ذلك كتائهم وفرقهم هناك » 
فكان طبيعيا أن تنعكس بها نيران هذه العصبيات » وقد أخذت تزداد تأججاً 
واشتعالا بعامل المنافسة على قيادة الحيوش وولاية الثغور » إذ كان الوالى هناك 
يولى عماله وقواده من قبيلته وا حلافها» فإذا تولى المهالبة مثلاقد موا رجال الأزد 
ور بيعة والین وانتکست قيس وعم » و اذا تول قتيبة 5 ین مسا الاين مثلا ريت 
قيس وعم رعوسهما وانتكست الأزد وأحلافها. وم تقف المسألة عند ذلك فان 
القبائل ق اححلف‌الواحد. كثيراً ما اختلفت وتحاربت وتطاحنت بسب الاختلاف 
على المغانم وطمعاً فى اکتنازها» وافرا فى أى شاعر من عاشوا هناك وتر“ ترجم آله 
صاحب الأغانى فستراه داعاً يذود عن قبيلته بلسانه » سواء كان من أصوها 
أو من موالها > على نحو ما مر بنا من استعار المجاء بين زياد الأعجم مول 
. (1) طبقات الشمراء لابن المت ( طبع دار 2 عن الكبر الفطرسة» وأصله ميل العننوالنظر عن 


العارف ) س 58 . الناس تباوناً واستكباراً”. 
( ۲) الصعر : الیل » وصعر الاعناق كناية 


۲۳۲ 
عبد القیس وکعب الاشقری الازدی ۰ وکان زياد يباجى أيضاً المغيرة بن 
حبتناء المیمی وقتادة بن مغرب الیشکری وابن عه آبا جلدة ۱. وقد يرتفع 
صوت ف أثناء هذا الضجیح با عتزال هذه ا حرب اللسانية وما تطوى من عصبیات 

عنيفة على شا كلة قول نهار بن توسعة ۱ : 


أبى الإسلام لا أب لى سوه إذا هتضوا ببكر أو تمر 


ولكن مثل هذا الصوت كان يضيع فى غمار هذه لعصبیات الى استعلى 
ملطابا ق العصر استعلاء شديداً : وهو استعلاء سقطت منه آ ار محتلفة ف 
جميع البیثات . 

وقد قلنا فما أسلفنا إن الكوفة شغلت عن انعصبیات القبلية بتشیعها وحصومتها 
للأمويين » ومع خلاث فإننا نجد هناك الکمیت بن زید الأسدى یثیر معركة 
حامية مع حکیم ۲۳۱ بن عياش الکلی وهر ون مول الأزْد . وكثيراً ما كانت 
تثار معارك بين شعراء العشائر والبطون : ولكنها على كل حال لم تحتدم هناك 
على نحو ما احتدمت فى خراسان والبصرة . وإذا واينا وجوهنا و المديئة وجدنا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يتباجى مع عبد الرحمن بن المکم الأموى 
هجاء مر يرا(“ 'ءويقالإنههجا یز بد بنمعاوية وشبّب بأختهرملة تشبيبا أأحففله » 
فأغرى الأخطل ببجائه » فجهاه وهجا قرمه الأنصار » وأغضب ذلك النعمان 
ابن بشير » فتعرض للأخطل بهجاء عنیف ۲ . 

ويلقانا فى نجد هجاء كثير دار على ألسنة شعراء القبائل » ولعل من خير 
ما يمثله تباج , المرار بن منقذ الأسدى ومساور بن عند العبسى : ومن طريف 
ما للمرار قوله ۷ : 





ز ۱) آغاق ( دار الکتب ‏ ۳۲۰/۱۱ ) انظر ی 7 جمة النمآن بن بشیر أغاى 
( ؟) الشعر والشمراء ۰۲۱/۱ . ( سامى )۱6۷/۱۳۰ ۰ ۱۱۸/۱6 ويا بعدها 
(۳) أغاف ( ساسى) ٠١70١‏ ربعجم الأدياء ‏ والشعر والشمراء 405/١‏ وقد طبع له ديواذعل 
revit‏ الححر ی دها بنشره کرنکو مع ديوان آی 
( ؛) الیران ۷۰/۷ . باكر ين او یشم 


2( أغاق ( سامی) iw‏ والرد (۷) أغانى ( دار انکتب ) A‏ 
صن ۸4 . 


ورو 


۱ 7 04 ته 3-6 
إن الشى بحل حبلي یخنق 


شقيت بنو عبس بشعر مساور 

ومر بنا ما كان من مهاجاة شبيب بن البر صاء الذبيانى وابى مه عقيل بن 
علفة وأرطاة بن سُهسة ومهاجاة ابن مينّادة واحکم الى ۰ وكان فى ابن 
میناد شر كثير جعله یهاجی كثير إن من مثل عقبة بن كعب بن زهر 
وعقال بن هاشم المنی وشتقران مولى بی سلامان . 


وعمات انب هذه العصبيات أسباب شبخصية كثيرة على الدلاع نيران 
امجاء ۰ قن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء لزميل فى تباحيه مع زمیل آخر > 
حينئذ يرميه بسبام هجائه » على نحو ما هو معروف عن جرير فى ماجبه مع 
الف زدق إذ كان كثير من الشعراء يقفون مع خصمهة ضده . فكان بنصبٌ 
عليهم شواظ نار . وقد يفاضل أحد الرلاة أو الأجواد بين من بمدحونه من الشعراء 
فيز ید شاعراً فى جائزته على زبیله آو زملائه» فيغض ب الفضول ۰ و سقط بغضبه 
عل من فقله كا مر بنا فى تباجى المخيرة بن ناء » وزياد الأعجم . وقد 
ببطی المدوح على مادحه عکافانه : فیتحول إلى هجائه عل نحوما مجا 
ایز ین الکنافی مرو بن مرو بن الز بور بقوله ٠‏ 


5 ا 
زر خن ما تمك لت هب 5 
عی فل ما قد قنك ره كليل 


۸ ر 
مواعيد عمرو ترهات ءودته + 
او اعم 


۳ ۳ 7 5 
جبان وفكاش لثم مذ ۰ بأكذب خلق الله حين بقسول 


وقد حرم ممدوح مادحا له من نواله فيسرع إلى هجائه على نحو ما كان 
من عكرمة بن ر بنعى مع التوکل "۳ یی » وقد لا تقوم مكافأة المدوح ى 





۱2( انظر فى تر جمة أبنميادة الشعر والشمراء 
۲ ورالوتلف ۱۷4 والأغاف ( طبع دار 
الکب ) ۲ وا بمد‌ها والاشتقاق س ۲۸۷ 
رازائة ۷۰/۱ والوشح ص ۲۲۸ . 
(۲) أغاق دار الکتب ۳۳۸/۱۵ 
۳۱ انار فى ترجمة التوکل أبن سلام 


مر ١ه‏ وبا يمدها وآغای ( دار الکتب ) 
۱:2۱ وممج الشعراء ص۳۳۹ وهو صاحب 
البیت هرر : 
لاتته عن خلق وتأق مشسله 

عار عليك إذ1 خلت عظم 


۱۳ 

۱ رأى الاد با قد له من مديحه . فهجوه ويسرف فى هجئوه على نحو ما صنم 
الشمردل لال“ بن أحوز الازنی فارس تم ف عصره غير مدافع . وقد 
يحجبالممدوح مادحه فلا يأذن له بلقائه » فیصب عليه نار هجائه» على نو 
ما روی الرواة عن حجنب مقاتل بن مسمع بن مالك لأبى جلدة الیشکری»" 
فقد تولى بجوه بمثل قوله !؟) : 


2 2 7.6 9 9 6م 2 « 
قری ضیفه لما القراح ابن سم وکان لتا جاره بتنلل 


وقد بمتدح الشاعر آحد العمال ویطلب إليه حاجة فلا يقضيها » حنذ 
يقم منه ببجائه » على نحوما كان من زياد الأعجم مع عبد بن الحصين» 
وكان على شرطة القسباع والى ابن الزبير على البصرة » فسأله حاجة فازور عنه 
فهجاه وهجا عشيرته اسبطات طويلا » وفبا بقول © : 


0 7 8 
بت لتر من كر دايا كسا التبطات کی 


وعلی هذا النحو أصبحنا نجد الا جواد والقواد والولاة الذين مرت بنا آساژم 
والذين طالا مدحهم الشعراء ینهنجنوان كثيراً أو قليلاء فزياد وبنو زیاد ېجو 
ابن مف رغ ۲ والحجاج 55 الععد يكل *) بن الفرخ العجل ومالك ۱*) بن الريب 
الفیمی : وفیه يقول (0): 


ولولا بنو مروان کان ابن یوسفب كما كان عبذا من عبید إيادٍ 
زسان هو العبد امقر دك يراوح صبيان القرَى ويغادى 

وكان الفرزدق مولع بهجاء كثير من الولاة ولمستال عصبية” لقبيلته تم 
(۱) أغاف (دار الكب) ۲رد (ه) انظر فى ترجمة مالك الشعر والشعراء 
(۲) أغاف ۳۳۱۲۱۱ . ۲۱ وآغافی (ساسی) ۱٩۳/۱۹‏ واللزانة 


( ؟) البیان والتبيين ۳۷/4 واللزانة؛ / ۲۸۰ ۲۱ وج الشعراء ص ۲۹۵ . 
( 4) آغاف (سامی) ۱۳/۲۰ . (1) البرد ص ۲۹۰ . 


o 
أو لأسباب شخصية » ومن أكثر من هجائهم عر" بن هبيرة الفتزارى وخالد‎ 
: ۲۳ القسری *" 'ء وما يقول إسماعيل بن عار‎ 
7 ٤ ۰ ‘She هم‎ ٣ mi 
بكت المنابرٌ من فزارة شَجُوَها فالآن من قَسْرٍ تضج وتجزع‎ 
وكان الهالبة مد حین كا قدمنا . ومع ذلك لم يسلموا من هجاء الشعراء‎ 
وعلى رأسهم الفرزدق ۲*۲ . ومن ولاة الشرق الذين مياه غير شاعر يبه بن‎ 
مسام الباهلى والى خراسان 2 وسبری عا قلیل هجاء ثابت قطنة له 3 ومنهم عبد الله‎ 
العبشمى مهجو ألى حنزابة(۹) . ونرى أعشى مدان ہجو خالد بن عتاب بن‎ 
: 25” ورقاء وی الرى وأصهان حين جاه بمثل قوله‎ 
و و و‎ ۳ ۲ 2 
ويركب رأسه فى كل حل ویغثر فى الطریق, الستقم‎ 
و مجو أبو نحَیلة الهاجر بن“ عبد الله والى الهامة . وش الحجاز نجد‎ 
2 الأحوص مشغوفاً مبجاء ابن 2 حزم والى المدينة لعمر بن عبد المزيز کا‎ 
وحن نقف قليلاعند ثلاثة من ) امجائین هم ابن مفرغ البصری ا ندل‎ 
۰ الكوق وثابت قطله الحراسانى‎ 


ابن ''١‏ مفرغ 

ga‏ اتوي مب وحن 
حليفاً لقريش ؛ وقيل بل كان 'مسترقنًا الضحاك الملالى فأعتقه . وكان يتقن 
الفارسية كا أسلفنا فى غير هذا الموضع » ولعل فى ذلك ما يدل على أنه 
يرجع إلى أصول إيرانية > أما لبه الحميرى فلعل منشأه أنه كان من حفدة 
الفرس الذى نزلوا امن قبل الإسلام > أو لعله برجم إلى وضعه سيرة لتبع . 


(۱) الایوان ص ۲۸۲ ۰ 11۷ . (۷) آغاف (سامی) ۱1۰/۱۸ . 

(؟) آغاف (ماسی) ۲۳/۱۹ . (۸) آغاف ( دار الکتب) ۲۲۷/٤‏ . 
(۳) أغاف ( دار الکتب) ۳۷۹/۱۱ . (4) انظر و ترجمة .ابن مفرغ ابن سلام 
٤ (‏ ) انظر الدیوان ص ۱۰ ۰۲۵۲۰۱۸۷۰ ص 4 وه وانشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وأغاف 
۲ 1۱۲ . ( سامى ) ۰۱/۱۷ والطبرى 70/4 والاشتقاق 
(ه) آغاق (سانی) ۱۰۲/۱۹ . ص ۰۲۹ وسعج الأدباء ۲۰ / ۳ والزانة 


(5) البيان والتبیین ۰۰/4 . ۲ 2 !له 


۲۳۳۹ 
ویظهر أن موهبة الشعر تبقضت عنده مبكرة : وطبیعی وهو قد نشأ فى 
البصرة أن يتجه بشعره إلى اندیح وافجاء اللذین کانا شائعین فما على ألسنة 
الشعراء من حوله : غير أن افجاء هو الذی غلب عليه : وقد صبه صبا على 
أسرة زياد بن أبيه : وكان الذى دلع فاك أن سعید بن عمان والى معاوية 
على خراسان أراد استصحابه فاثر عليه عباد بززياد والى سجستان ٠‏ وعبه 
فلم يحمده : وكان عباد طويل اللحية عريضها » فرك ب ذات يوم وابن مفر غ 
يسير معه فى موكبه ۰ فهبت ربح ۰ فنةشت لحيته . فقال ابن »فرغ توا : 


2 
7 
9 


ألا ليت اللّحَى كانت حشیشا فنغلفها ‏ داب المسلمينا 
وعلم عباد بما قال » فأخذ مجفوه ويتنكر له » وأخذ ابن مفرغ يظهر ندمه 
على حدبته ور که لسعيد بن عمان : وى ذلك يقول : 
إن تركى ندّی سعيد بن عا ن فى الجود ناصرى وعديدى 
5 ۳۹ 34 56 و 0 
واتباعى آخا الوضاعة ولو م لنقص وفو'ت شاو بعيد 
وكان على ابن مفرغ دين > فاستعدی عليه دائنوه عبنادا » فامر ببیع 
ماله فى دینه . وكان فما بيع عليه عبد يقال له بتراد وجارية تسمى أراكة » 
فبكاهما طويلا عثل قوله : 


4 ی 5 9 - 
وشریدت برّدا لیتی من بعد د كنت هامه ۲ 
32 - سم ی 
با هامة تدعو صَدى بين المشقر فالهامه"؛ 


: > ورو : ۱ 1 
الريح ‏ تبكى ‏ شجوه والبرق يلمع ى الغمامه۳" 
وأخذ مبجو عبنّادا وأخاه عبيد الله والىالعراق وأباهما زيادا هجاء مقذعا: 
وكان مما وقف عنده طوبلا استلحاق معاوية لزياد : معاناً نكيره على هذا 
الاستلحاق عثل قوله : 


(۱) يقال فلان هامة اليوم أو الغد أى أنه يطيران من رأس الميت . المشقر : حصن بين 


ˆ عوت فى پوبه أو غده . وشريت هنا : بعت . البحرين ونجران . 


(؟) كانت العرب تزعم أن اطامة والصدى (۳) يقول إن البرق يبكيه لامعا ق الغامة . 





1 و 5 2 ع 


أبلغ معاوية بن حب مُعَلئِلةَ عن الرجل الماى 
آتنضب أن يُقال أبوك عَف وترضى أن يقال أبوك زاف 
وأشهد أن الک من زياد کن الفیل من ود لا 
وكان أهل البصرة بتخنون مبجائه تلك الاسرة :ما أثار علي هحفيظة عبيد الله 
فطليه وألح فى طلبه . وحدث أن قدم البصرة وعبيد الله غاثب عا 
على معاوية أو على ابنه يزيد » فاستجار بالمنذربن ابفارود » وكان عبيد 
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الله مصنراً إليه » فأجاره . وعاد عبيد الله فام يسرع جوار امتقو وأخذ ابر 
فرع وسجنه . ورأى أن نكال ار اه ی هذا الرتيع ب 

آن یستی نی نبیذاً ويُحمل على بعير مقروناً إلى هرة وخاز ير وینطاف به به فى أزقة 
البصرة بتلك الصورة المزرية » واجتمع الصبية حوله فى طوافه جخاطبونه بالفارسية 
ما هذا » وهو برد عل م بلغہم هاجيا عبید الله وجدته ية هیحاء مقذعاً . 


ور إلى السجن +¿ 3 وشال بل أرسله عديك الله إلى أيه عباد أ ات به عماباً 


ألا > فألى یه ف غبابات السجون 5 وشفعت فية العنية EW?‏ زر يدبن ٠‏ معأو ره 
وألحت ق شفاعها » ا بإطلاقه > وقد مضى هجو تعبادا وأحاة عبيك ۱ أنه » 
وخاصة <ين خلا له ل بفرار عبيد الله إلى الشام عقب وفاة يزيد بن 
o‏ 0 

معاو ره 3 فقد طل دسسقط عليه مبجاء مر یر . » وقد توا سنه تسع وسئی 8 
الحكم فش بن عبدل 

من + ببى أسد » نشأ بالكوفة » بمدح وهجو » وكان هواه مع بى أمية . 
فلما دخ ل العراق” فى طاعة ابن الز بير أمر بنفیه إلى الشام » فقدمها على عبد الاك 


0 £ : إئ 1 ۳ ی 
یالیت شعرى ولیت رعا نفعت هل أبصرن بی العرام قد شملا 


1 + £ e ۳ 1 ۳۹ i 
بالذل والأشر والتشريد انبم على البرية حتف حيما نزلوا‎ 
الإل : القرابة الأدياء 1° ۲ وما بعدها وثهرس البیان‎ 00) 

(۲) انظر فى تر جمة ی عبدل أغانى ٠‏ والتبیین واخیوان . 


( دار الکتب ) 3-2 وما بعدها ومعجم 


۳۳/۸ 
ولا دخلت العراق فى طاغة يد الاك رج إلى وطنه وأخذ عدح بشر بن 
مروان وابنه عبد الملك وكثيراً من أجواد بلدته» وكانت فيه فكاهة جعلته يتصعلك 
فى بعض مدانحه » إذ نراه يصف لمدوحيه بؤسه وما علاً بيته من عناكب 
وحشرات وجرذان""" . وبذلك كان مقدمة للأدباء الصعاليك الذين ظهروا فى 
العصر العباسی » وكاذوا سبباً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان ثم الحريرى. 
وکا بت اسان »وگن هام فر زا عند بن ادبن ند 
وكان يتولى خراج الكوفة ؛ فکلمه فى شخص لیضع‌عنه ثلائین درها من خراجه 

فرده رد | قبيحا جعله سل" لسانه عليه بقصيدة طويلة يقول فما : 


رأيت محمدا شرهاً ظلوماً وكنت أزاة ۳ وو وقضد 


يقول : 'أماتنى ربی داعا أمات الله خسان بن فد 
وذاعت القصيدة على ألسنة الكوفيين » حى كان المكارى يسوق بغله 
أو حماره فيقول : عند » أماثالله حسان بن سعد . وحد ث أن خطب ابن حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاصم ومع بذلك ابن عبدل » فأخذ يعمل على إفساد 
هذه احطبة بأشعار كثيرة من مثل قوله : 
وما كان حسان بن سعد ولا اب أبو السك من أكفاء قيس بن عاصم ٠‏ 
خذى دية منه تكن لك عُدَةَ وجیی إل باب الأمير فخاصمى 
وكان ذلك سبباً فى نقض‌هذا الصهتر » إذ أنفت للفتاة عشیرتها وردت ابن 
حسان رد قبيحاً . وگن مجامم ابن عبدل عر بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 
الحجاج » وله بيصف شحه وتقتيره : 
جثنا وبين يديه ال ف طب فما دعانا بو حفص ولا كادا 
وولى إمارة الكوفة لمسلمة بن عبد الملك ف ولايته على العراق عبد الحميد 
ابن جد ارون بن زيد بن انلطاب » وكان أعرج > وتصادف أن كان 


صاحب شراطتهملهآعرج ا ل ؛ وكان هوالاخر أعرجء 
فأنشده فى أبيات 





)١(‏ انظر الحيوان ۰/ ۲۹۷وق مواضم متفرفة. (۲) یکی ابن عبدل‌بأیا لسك عن نان | بن حسان. 


۲۳۹ 

نی العصا ودع التخامع والتمس عملا فهدی دولة العر جان (۱) 

فأعطاه عبد الحميد مائی درم وسأله أن يكف عنه » ویقول الحاحظ : 

لما شاع هجاء الحكم بن عبدل الأسدى محمد بن حسان بن سعد وغيره من 

الولاة والوجوه هابه هل الكوفة » واتى لسانه الكبير والصغير » وكان الحكم 

أعرج لا تفارقه عصاه» فترك الوقوف بأبوابهم » وصار یکتب على عصاه حاجته: 

ويبعث بها مع رسوله فلا پنحنبتس له رسول وتأتيه الحاجة عل ىأ کنر ما ّدر وأوفر 
مما أمل » فقال حى بن نوفل ۲۲ : 


Î ۲ 0 4 2‏ زوم 
عصا حكم فى الدار أول داخل ونحن على الابواب نقصی ونحجب 


وللحکم هجاء فکه ۳ زوحه همدانیة كرهها ونفر مها 4 ونراه يضورها 
متغضنة الحلد قبيحة قبحاً شديداً . والظنون أنه توق" فى مطالع القرن 


الثانى للهجرة . 


ثابت ۱*۱ قطنة 

هو ثابت بن کعب من بى العتيك الازدیین ؛ وقیل بل هو موی هم » 
ولقب قطننة لأنسهماً آصابه فى إحدى عينيه فى بعض حروب الرك » فذهب 
بجا » فكان يجعل علا نة . وهو من‌فرسان المهلبالمبرّزين وقد علا نجمه فى 
ولاية يزيد بن المهاب الأزدى على خراسان إذ كان يوليه أعمالا فى التغور » 
فیحسها وتظهر كفايته وبسالته . وكان قوم‌من المرجئة هناك يجتمعون و يتتجادلون 
فال إلى قوم واعتنقه أشد اعتناق » وقد مرت بنا أبياته فى الإرجاء فى تضاعيف 
حديثنا عن الثقافة . 


(۱) التخامع : المرج . حير قاضى الكوفة . 

(؟) انظر ق ترجمة ابن نوفل الشعر والشعراء ١‏ (۳) البيان والتبيين ۷۸۳ . 

۲ وأغافى ( دار الكتب ) ۲۷/4 والطبرى ١١‏ ( 4) راججع فى ترجمة ثابت الشعر والشعراء 
۰ وفهارس البيان والتبيين والحيوان والمبرد. ۲ وآغانی ( دار الكتب) ۲۳/۱ 
وكان مولعاً بجاء خالد القسرى وعبد اللك بن والحزانة 4/4 م١‏ والاشتقاق ص “مع . 
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ویلتم فى ثابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخصية » إذ كان 
یتعصب لقومه من الأزّد تعصباً شديداً . وكان أقل حادثيثره . ونراه مع المهلب 
فى حروب الأزارقة > ويتعرض بعض بى الكواء الیتشکریین للمهلب والأزد 

باجاء » فینبری هاجياً له ولعشيرته بمثل قوله : 


n‏ . 2 ۳ م4 ۱ 2 ۶و 

كل القبائل .من بكر نعدهم ‏ ولیشکریون منهم ألأم العرب 

ويمضى مع المهلب إلى خراسان » فيظل بها بقية حياته غازياً مجاهداً ف 
صبيل ال . ولا ولبا يزيد بن المهلب أخلص له وده » فكان عدحه » وكلما 
شغبت عليه قبيلة صب علا هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لما حالفت الأزد 
ق البصرة ها قدمنا تعيب وتشد من آزرها لا فى البصرة فقط . بل أيضاً ی 
فی خراسان حين ولپا المهلب ثم ابنه يزيد » ولکن حدث أن استبطأت يزيد 
ف بعض الامر » وهی تازل عع الازد <واليه ٤‏ فشغیت عليه حى أرضاها 2 
وأغضب ذلك ثابت ۰ فهجاها بأشعا ركثيرة بقول فا : 


و ول 


عصافیر تنزو فى الفساد وق الوّغى ‏ إذا راعها رَوْعَ جماميح بُروّق) 


a:‏ £ و حك 5 3 2 4 ر وم 
وأنتم على الأدنى آسود حفية بأنتم على الأعداء خزان سَمْلى"٠‏ 


وحين ول قتيبة بنمسام الباهلى خراسان بعد عزل الحجاج ليزيد بن المهلب 
ce 4 E:‏ 
احذ رور عنه امتعاضا لا الهلب و تلت ال هجاه هو وقبیلته را هله 
و . 2 
حین هزمت ی بعض حر وب امرك وثبتت عم . فقال : 
5 ۱ 15 
کے 9 و 3 1 2 5 تک ۰ ۳ ۶ وم ۳ 
توافت عم ق الطعان وعردت بهيلة لما عايذدت معشرا غلا( 
تسامون کعباً نی اللا و کلابا . وهیهات أن تلقوا کلابا ولااکعبا 
» م 
اعطاه يزيد بن الهلب جائزة كبيرة لیعض مده فيه : فخیطه علا > وأساء له 


ح i‏ 1 ۳ ۶ ۲ یگ 
)۱( نزو : تثب . الروع : الفزع . جمع خر ز وهوذ رالا رانب وهی‌معر وفة بالحين. 
المامیح : ما نبت عل‌زهوس القصب ما ذادق 22 والسملق : الارض اخرداء لاشجر با . 
تطایر . بروق : نيبت ضعیف . ( ۳ ) عردت : فرت . يله : تصغير باهلة . 


(۲) خفية : أجمة فى سواد الكوقة . خزان : 





۲4۹ 
بعض القول » فهجاه حاجب » وبادله المجاء » ولقنّبه فى هجائه بالفيل » 
فأصبح ذلك علماً عليه فاه الناسحاجباً الفيل» وله يقول فى بعض أهاجيه : 


£ 3 ۰ ساك و 1 ف 

أحاجبُ ! لولا أن لك ريف وأنك مطبوع على اللؤم والكفر 
8 0 و م ع 2 م 

وآنی لو أكثرت فيك مقصر رميتك رمياً لا يبيد يد الدهر 


وله آشعار كثيرة ف مدح المهالية ورتانهم © وقد بکی يزيد حون قتل 2 
ل ہی أمية طويلا. 2 م زر[ 


شعراء النقائض 

هيأ استعار العصبيات ف البصرة وخراسان لاشتعال افجاء طوال هذا العصرء 
كا هيأ لو فن النقائض نموا واسعاً » وقد أعدات غذا الهو أسباب كثيرة » 
يرجم بعضها إلى عوامل اجياعية وبعضها إلى عوامل عقلية. أما العوامل الاجماعية 
فرد ها إلى حاجة الجتمع العرلى خاصة فى البصرة ۳ ضرب من الملاهئ 
يقطع به الناس آوقانهم و BL‏ نين فا الدن شا ما ناگ فراغ 
تبعث آهلها على أن علئوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو يختلفون إليه . 
وفعلا مضت - كا رأينا فى غير هذا الوضع - دراسات دينية وعقلية مختلفة » 
وكان لا بد أن ينشاً بجانہا نوع من آنواع الملاهى بد فيه الفارغون من العمل 
تسليهم + وقد رأينا المدينة ومكة تقبلان على الغناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ول تتجه قبائل العراق هذا الاتجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة يحياتها البدوية القدبمة » وأخذت نيران المجاء تشتعل فما اشتعالا شديداً. 
حينئذ انبری اشمجناءون بملأون أوقات الناس هناك بأهاجهم ۲ وسرعان ما تحولوا 
ها إلى نقائض مثيرة » فشاعر قبيلةٍ من القبائل ينظم من القصائد ی 
الفخر بقبيلته وأمجادها ويتعرض تلحصومها من القبائل الأخرى فینبری له شاعر 


۳:۲ 
من شعراء تلك القبائل برد عليه بشصيدة عل وزن كصيدته ورويهاء وكأنه 


ص 
2 


يريد أن يظهر a‏ ا العایی ومن دا 4 وبتجمع 
الناس من حوالهما بصفقون ويبتفون و یصیحون "۲۱ . وبذلك تحولت النقائض 
من‌غاية الهجاءالحالص إلىغاية جديدة هى سد حاجة الحماعة الحديثة فى البصرة 
إلى ضرب من ضروب الملاهى . 


وتدخلت ى صنع النقائض يجاب هذه العوامل الاجماعية عوامل عقلية 
مرد ها د مس ر وراه ۳ الحوار لد ل فاحل 
شعراء النقائض يتناظر ون فى حقائق القبائل ومفاخرها ومثالبا » وکل مہم يدرس 
موضوعه دراسة دقيقة ويبحث فى أدلته ليودّقها وى أدلة خصمه لینقضما دلبلا 
دليلا » وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية ۰ وهی مناظرات. كانت تتخذ 
سوق الربد مسرحاًلهاء فالشعراء يذهبون هناك » ويذهب إلمم الناس و يتحاقون 
من حولم » ليروا من تكون له الغلبة على زمیله أو زملائه . 


هم من وقفوا حياتهم على تنمية تلك النقائض القبلية مستلهمين فيا 
ظروف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق الميميان" . وكان آولما 
امن عشيرة كيلب الير بوعية > والثانى من عشيرة مجاشع الدارمية » وقد ظلا 
يتناظران نمو خسة وأر بعين عاماً فى عشير تهما من جهة ول قيس وكيم من جهة 
ثانية » فإن ظروفا كثيرة جعلت جريراً يقف فى صفوف قيس محامياً عنها ضد 
خصومهاء وذلك أن عشيرته الير بوعية أسرعت بالبيعة لار ل فاتفق هوی 
عشيرته مع هوی قيس » وتصادف أن كان ۶ قد قتل مجاشعى الزبي” بن العوام 
حين لحأ بعد موقعة الحسمل إلى مجاشع > وأيضاً تصادف أن أت النوار زوج 
الفر زدق حينغاضبته إلى ابن الز بير » فأعانها عليه» ما جع لالفرزدق هجو" . 





0010 أغانى ( دار الكتب ) ۱۵۲/۱۰ أجزاء ضخمة. ونشر الشرح نشرة ناقصة بتحقيق 
وطبعة ساسی ۱۰۳/۱۹ . الصاوى سنة ۱٩۹۳۰‏ . 
(۲) شرح أبو عبيدة نقائض الشاعرين ۰ ۰ (0") أغافى (دارالكتب) ۳۲4/۹وما بمدها 


۱ وحقق الشرح ونشره بيقن سنة ۰ ۰ ۱۹ فثلاثة 


۳:۳ 


ون لا نصل إلى حكم لقتباع والی ابن الز بير على البصرة سنة ٩٩‏ حى 
نيحد الشاعرين العيميين ملتحمين فى تلك الناظرة : يدل على ذلك أننا نجدهما 
ى تقيضتينهما یعلنان تكيرها على هذا الوالىء إذ أمر بهدم بيتهما لما يثيران 
من ضغائن بين القبائل ۲۳ . ویقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعراً من 
عشيرة سلیط الر بوعية بسمی انا هجا جریرا فسقط عليه بپجاه مريو ٠‏ 
وا شا میسنت ۲۳۱ المُجاشعى : فأغائه عثل قوله فى جریر وعشیرته : 


مو -ى ۶ و 
آترجو کلب أن يجىء حديثها 


بخير وقد أَعْيَا كليبا قدیمها 


فانصب جرير عليه وعلی مجاشع شواظ نار . وآفحش بنسائهم إفحاشاً 


شديداً جعلهن بستفن‌منه بالفر زدق . وکان معروفاً باقذاعه ف المجاء » وقصته 


5 ۴ ا 7 o.‏ 
مع زياد بن‌ابیه وهر به مله لمجاثه بى فق العيميين معر وله ٠‏ 


وونجند نها كنا 


على حفظ القرآن الكريم :يريد أن يبدأ سيرة جديدة : فا زلن به یستبرنه قائلات 


إن جريراً هتك عورات نسائك » 


لال . ۳ 3 
وظللن دوردد عليه ذلاك حى احقطنه ١‏ 


أيضاً إلى قيس وتغلب وعم . 


وبذلك بكاملت حلقات هذه الناظرة العنيفة بين الشاعرين 


. وكاث 


کثیر من الشعراء ینزلق فا متحیزا للفر زدق على جر بر > فكان يشوى وجوههم 
ele‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ > 3 (۳ 
و وجوه عشانرمم بنبران هجائه » فینسحبود مزمین على شا كاة الراعى "۲ » 


ركان من شوه حظه ان فل رزوی عل خرو و و 


2 6 و 
يا صاحى دنا الرواح فسيرا 


و 
غلب الفرزدق فى الهجاء جريرا 


وهجاه بقصيدة بائية » فنظ, جرير قصيدة هجاه با كا هجا الفرزدق 8 
ويقول الرواة إنه ما زال بنمد‌ها « حى عرف أن الناس قد جلسوا مجالسهم 





(۱) شرح النقائض لأب عبيدة ( طبعة بيقن  )‏ 
من ۰۰۷ ۸۳+ وانظر آنساب الاشراف 
للبلاذرى ۳۷۸/۰ ۲ 

(؟) انظر ی ترجمة البعيث ابن سلام 
ص ۳۲٩‏ وما بعدها وق مواضع متفرقة والشعر 
والشعراء 4۷۲/۱ والاشتقاق ص ١8؟‏ وابن 


اکر ۱۲۲/۵ ومعج الأدباء ۱۱ 

(م) انظر نی ترجمة الراعی ابن سلام 
من ۳۷۲ ۰ 4۳4 وق مواضع متفرقة والشعر 
والشعراء ۳۷۷۱ وأغافى (ساسی) ۱۰۸/۲۰ وف 
ترجمة جرير» وق الخزانة ۵۰۲/۱ والمشح 


ص ۱۶۷ 


٤ 


بال مر بيد ٠‏ وكان له مجلس ٠‏ وللنرزدق 00 > فدعا بد” هن (طيب) فاد" هن 


١ 


رکف ۷ ارأسه . ركان جسن الشتعار . الم EEE‏ 
حصاناً : 5 قصد مجلس الذر زد ۳ » فتوجه للراعى يقول له : 
نسوتك تكسن امال بالعراق : أما والذی نفسش جر بر بيده لبرجعن إليهن مير ! 1 
سوء‌هن ولا دسر ۳) 1 ثم اندقع فأنشد قصيدده ¢ وفہا يقول اراعی , دمته 


المشهور . 
9 ی رو ۳ رھ 2 ۳ 

ول يلبث الراعی أن انصرف من عا اس الفرزدق يعلوه انحبزی والصغار » 
واتجه توا إلى منازل قبيلته غير فى نجد » وهو برد د 3 فضحنا والله جر بر » وهم 
يقولون : هذا شوماث . 

وإنما أطلنا فى هذا الحبر لنعطى صورة عن شاعر النقائض فى_المربد » 
وكيف كان يحتفل بثيابه وزينته 1 : وكيف كان له مجلس يتحلق فيه الناس 
من حوله ليستمعوا إلى شعره بين الصياح والهلیل ۰ وأيضاً لندل على قا 
جرير فى المجاء وكيف كان یفضخ من يتعرضون له فضيحة الأبد . ويقال 
إنه أسقط و ی اشجاء ثلائة و ربعين شاعراً : ویقال بل ان ونيفا : كانت 
أقواسهم أضعف من أن ترميه بمثل سپامه المصمية > ومن ثبت له قليلا ثم 
اندحر عمر بن الي Ga‏ : وله بقول : 
أتوعدنا ونمنعم ما أردنا ونأخذ من ورائك ما نري 
و ی و ۳9 :2 
ويقضى الأمر حين تغيب تیم ولا بستادنون وهم شهود 


6 


شام العالين كرام تيم وسيدهم ‏ ون رغموا - مود 





e )۱(‏ ص ۳۲۰۳ وما بعدها وص ٩٩4٩‏ وما بعدها وق 
۹2 انظر فى هذا نب آغانی ( دار الکب) ص ۱۸۰ والحزاثة ۳۰۹/۱ وفهرس الحزءالثامن 
۹/۸ من الأغافى والوشح ص ۷ ۱۲ وما بعدها , 


(4) انظر ف ترجمة تمر بن لأ ابن سلام 


Y4 

وقد جعله دفاعه عن قيس بصطدم بالأخطل شاعر تغلب وسنعرض لذلك 
عا قليل . وف الحق أن الفر زدق أهم شاعر اشتبك معه . إذ كان على شا كلته 
بعر فكيف رى نبال الهجاء المصمية » وقد تبادل معه نقائض كثيرة ٠‏ وظلاسنين 
طويلة يتحاوران ويتجادلان وکل منهما يغترف من‌نبع لا ينضب فى نفسه ٠‏ 

ومن یرجم ال شرح أنى عبيدة لنقائضهما يحده يستعين على شرحه فا 
ایام العرب ٠‏ ذلك لأن الشاعرين ۸ بت رکا يوماً للقبائل الى يتحدثان عا دون 
أن یذ کراه . فجریر بتحدث عر ن أيام بیع وقیس ‏ والفرزدق یتحدث عن 
أيام مجاشع ونيم › وقديضيف إلى ذلك حدیثاً عن‌آیام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام الحاهلية فحسب : بل يتحدثان أيضاً عن یام الإسلام » 
وخاصة ما كان بين عم وقيسٍ فى خراسان : إذ دفعت یا الحوادث هناك لكى 
کل بعبد الله بن , حازم السلتمى والى ابن الز بير حين ار علی‌عبد الملك بعد 
قتل مصعب : كما نكلت بعد ذلك بقتيبة بن مسام الباهلى حين ثار على سلوان 
إين عبد الملك . 

ومعی ذلك أن جريراً والفرزدق درسا دراسة عيقة تاريخ القبائا ا 
فى الجاهلية والإسلام واستلهما هاا التار ريخ فى سا e‏ وثائق 
تار يخية طريفة . وكان ذلك من غير شك يصب عمل النقيضة : لأا لم تكن 
هجاء فحسب » بل كانت أيضا دراسة » ول يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
التى كان يحاى عنبا فحسب : بل كان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى مهجوها 
ليقف على الأيام التى انبزمت فہا » حی ينشر از يها فى الناس . 

وواضح أن أساس المجاء فى النقائض كان یقوم على العصبيات القبلية » 
وقد مر بنا فى غير هذا الوضع _ أن هذه العصبيات اختلطت فى العصر الأموى 
بالسياسة » وهيأ ذلك النقیضة لأن تخوض فى مدبح الخلفاء والولاة » بحيث 
أصبحت لا : تحتوی فخراً وهجاء فحسب ٠‏ بل 7 تحتوى كذلك مدا ٠‏ کا 

ی نسيباً وغزلا . والشاعر ی کل هذه الوضوعات يستلهم الاسلام ؛ 2 


معانيه » ها يستلهم قدرة العقل العرنى الحديدة على الحدال ونقض الدلیل 
بالدلیل : وقدرته أبضاً على التوليد و فى العای . وبذلك كله أصبحت النقيضة 


ك6" 
عند الفرزدق وجرير عملا فنينًا معقداً . ولعل من الدير أن نقف عند نقیضتین 
للشاعر ین نری فسما جملة ما کانا بعرضان له من المعان ¢ وحن تار للفرزدق 


نقرضته ۰ 


( ر و‎ ۳ 8 ٤ 
٠" تحن بزوراء المدينة ناقى حَنِين عَجول تبتغى البو رائم‎ 


وهو ى غزطا بستشعر انلام لا و مق یوم یات . ونراه بعتذر 
ما قد بدر منه من أشعار تسو واا > ویدعوها لغواً من القول » وإنه 


ولست ‏ بمأخوذ بلغو تقوله ‏ إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وهو يشير بذلك إلى قوله تعال : (لا يا بواخذ کم الله ۳ ف أعانكم ولكن 
بژاخد کم عا عفد الأيمان) وعضی فيمد ح سلمان بن عبد اللاث عثل قوله : 
جُعلت لأهل الأرض نورا ورحمةً ‏ وعَذلً وغَيْث المُغْبرات القواتم, 
وکان احجا< اج لج ف البيعة لعبد العزیز بن الولید من دون سلمان > وتوفى 
قبل خلافته » فتکل يعن وا معة من ولاته عیالشرق . ونری‌الفر زدق هجو 
الحجاج هجاء مرا صو ره فيه طاغياً باغياً » » لی جزاء بغیه وطفیانه من زبه ». 
فأصابه عا أصاب ره ابن نوج حين ارته تى إلى جبل فغرق مع الغارقين وما أصاب 
به اب الفيل إذ د ترمیهم طير آبابیل . ول بزل به حی جعله من أهل النار . 
ون يتلقون کتابیم بالشمال . وخرج الفرزدق من ذلك إلى قتيبة بن الباهلی 
وئورته على سليان بخراسان > وافتخر بأن تمها بزعامة وکیم بن أب سود هی الى 
قضتّعايه ٠‏ ومضى ی جر بر ی 11 a‏ 
ان تم نفسا ۳ 





(۱) البو : جلد ولد التاق محش ی يعرف حقيتة . 


رس 0 


على أمه فترأمه أى تحن إليه فلنا ملا أنه ولدها (؟) المغبرات القوا : الستوات 


۳:۷ 


وألقيت من كفيك حبل ا وطاعة مهدى شديد اناف ٠‏ 


ی آحاب قتيبة مش رکمن : یضر بو يم سيف سلمان الذى ضرب 
الله به مشرکی قريش فى يوم بدر . ويعير جريراً ما يأخذ من هدایا قيس » 
ويعتذر عن حادث نبو السيف فى بده مما سنعرض له عا قليل . ويفتخر على 
صاحبه فخرا عارماً بتمم وأنامها فى الحاهلية وأجادها العريقة فى الحروب » 
وپجو عشيرته برعما الحمير » ومن ثم يسميه ابن المرّاغة ( الأتان) فهم 
لیسوا فرسانا ولا أهل خیل وحروب » ويقول : 


ا شا کے کلب ا ونت کلب مترجا لاد 


ل FE‏ مقف تا ةقاعا فك ۱ 
ودائماً يصف كليب باللوم والدناءة > و سفسحش ف النيمل من نسام! ومن ام 
ير خاصة : ولا يترك مذمة إلا و یاتفح بها جر يراً وعشيرته » وفم! يقول من 


مضه آخری 8 


و 


ولو تر بلوم بی کت نجوم الیل ما وضحت لسار 
ولو ری بلؤمهم بار لئس لوهم سح النهار 
وما يغدو عزیز بنى کلیپ لطلب حاجة الا بجار 
ووقف جرير فى الصف القابل برد" عليه نقيضته الى لحصناها آنفاً : 
فضی بعد غزطا بتحدث عن الفر زدق وفسقه الذی اشهر به : یقول : 
تقد ولدت ام الفرزدق فاجرا 2 وجاءت بوزواز قصير القوائم" 
وما كان جار للفرزدق 5 ار قَرْدًا ليله غير نائم 
أتيت حدود الله مذ نت يافع وشبّت فما.ينهاك شيب اللهازم ” 
تم a‏ كل a‏ روت باهلن المحدعاك العاف 0 


(۱) الهدی هنا سلمان بن عبد اللك » لتبه ۰ (۳) الهازم : أصول اللحية . 
بالهدی نا یلقب الشيعة أمبم . (4) امحصنات : العفیفات . 
( ۲ الوزواز :افیف » كناية عن قصره . 





4۸ 
ومضى یصمه بأخته جعشن : وكانت سيدة طاهرة » ولکنه المجاء: كا 
ا ابن قن + فهو ليس شريف الأصل كما يزعم . وكان بلحده 
قيونء فری جد ته بهم > کی شط و فظه . وداعاً پردد له جرير ذلك کا 
یردد قذفه فى أخته » وأيضا فإنه كان بردد كما فى هذه النقيضة أن مجاشعاً لم 
تحفظ لازبير حق جواره » ولو أنه كان جاراً لقيس أو ليربوع الحفظا له جواره» 
کل ذلك Sl OT‏ 
باعل وكيع بن ای سود الب بوعی : فهو ليس مجاشعيا ؛ إنما هومن قوم جرير» 

ومن ثم يقول له : 


مرن بر 


فغيرك آدی للخليفة عهده وغیر له جل عن 55 الأهاتم بل 
فان وکیعا" حين خارت مجاشع کی شعب صدعر الفتنة السفاقم 
لقد كنت فيها يا فرزدق تابعا وريش الذنالى تابع للقوادم  ٠١‏ 


وبذلك استل منه الفخر بحادثة وکیع : : وجعلها لقومه ار بوعيين » لامجاشع 
وشاعرها الفرزدق . وأحذ یفخر بباهلة قبيلة قتيبة القيسية وأيامها فى الجاهلية : 
وم الفخر بقيس وأيامها ضد تغلب فى الخزيرة : وعيرة تغلب عسيحيها وما 
تدفع من خراج لحليفة المسلمين و عر قبل منها أن E‏ 
لاجزية » ولکن جر رآ يأنىإلاأن ما تدفعه جزية : ابا وتعييراً. . ويعود إلى 
أيام قيس ف الحاهلية ؛ يعددها ۰ ویعدد ماها من انتصارات على تمم وخاصة 
على دارم : 

وتصادف أن كان جرير والفرزدق يصحبان سلمان بن عبد الملاك ق أثناء 
حجة له : وجاءوه بأسرى من الروم :فأمر بحر حلاقمهم: :و أعنطى لبعض 
من عبوه آسیاف يضربون بها رءوس هؤلاء الروم :وعرف بعض القیسیین 
أن شب وال إلى الفرزدق أن يضرب أحدهم » فد سا له سیفاً كليلا لايقطع : 
فلما ضرب به لم يصنع شيئاً فى الروى . وائم‌زها جرير ء فكان يكرر له هذا 


ا مت رس 
(۱) الأهاتم : من أشراف تم . جناح الطاتر » والاناق ما خلفها من ریثات 
۲ القوادم : الریشات الطويلة نی مقدمة قصيرة . 
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۳:۹ 
الحادث ليضحك أهل المربد عليه» ما يصور من ختوره وجبنه ومن ۳ 
يقول له الفرزدق فى نقيضته السالفة : 


عو 4 الو 2 € Kz‏ 
فهل ضربة الروی جاعلة. لكم ١‏ عن كليب أو أبا مثل دارمر 


۰ 2 ۳۹ 3 
ونری جر یرا يرد عليه عثل قوله : 
م 6 7 2 )1( 
بسيي آی رغوان سيف مجاشع ضرب تو تضرب بسیف ابن ظا مر 
5 2 5 6 م 

ری به عند الامام فارعشت يداك وقالوا ّث غير صارم 
۰ 5 ۶ و ا ل fo‏ زفق 
ل به عرقوب زاب بصوار وا 0 البَيْض تن ۳ 
e‏ السيف قي ن مجاشع, رفیق با رات الفقوس الكرازه ۱۳ 


وكان الفرزدق كثير الافتخار بيوم صوعر » وهو يوم نحر فيه أبوه غالب 
للناس مائة بعير وقيل أر بعمائة» فجتل له جرير هذه المكرمة بعار این » 
فأبوه وهو نما يضر بان عبمثل هذا السيف الذىنبا يده » عراقيب الإبل لا صدور 
الفرسان . ويقول له إنك قَتَيلن” لاتحسن الضرب بالسيف»بل تفزع وملع 
حين سك به » إتما تحسن الإمساك بالفتوس فهی صناعتك . 

وواضح أن تقرس 1 يقف بثو الف ی بد الفرزدق ووصفه بأنه 
قين ابن قين عند حد الشاب بل لقد تحول مهما إلى عنصرين من عناصر 
الإضحاك على الفرزدق . واستخرج من الوصف الأخير أبياتاً مضحكة كثيرة 

تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العرى عند جرير من قدرة على التوليد 
فى المعالى : كما نرى ف مثل قوله : : 


۷1 


۰ سم £ 2 3 ۳ 0 و 
إذا باكذا وأبوك عُدوا ‏ آبان المقرفات من الراب 


2 2 2 3 چ (e)‏ 
فأورئك الا وآوشینا ‏ رباطٌ الخیل أفنية القباب 


ت 





(۱) ابن ظالم : هو الحارث بن ظالم المرى (۳) أخرات : جمع خرت وعو “الثقي :ف 
أحد فرسان قيس ق الحاهلية . أعل الفأس. الكرازم : الفئوس ضخمةالرءوس . 
( ؟) الناب : الناقة المسنة . البیض ': خوذ ( :) المقرفات : المجينات الى لا علص 
امحار بين . الغاغم : أصوات الحييش » جمع ‏ فسبها . العراب : الأصيلات ف العروبة . 
غمغمه . ره الملدة : سندان الحداد . 
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وقوله : 
مه 0 عدا 7 )01( 
هو القن وابن القين لاقین لقطح الساحی أو لجل الأدام " 
وقوله ۳ 


وان العلاة وأدن القدوم ووسع لكيرك ق المقعد 


وكان جرير يعرف كيف يستخرج من كل شى ء هذا العنصر من عناصر 
الإضحاك : وقد غاظه من الفر زدق انضماهه ا لى الأخطا ل النصرایی ضده 1 فأخذ 
كف عليه سامعیه 6 ا ر عتا ل فوله : 


وإنك لو تعطى الفرزدق درهما على دين نصرانيّة اتنصيا 
وقوله : 
حبك 3 عيدهم التصاری ویوم الست شیعتا اليهود 
ولعل فى هذا مايدل أكبر الدلالة على أن ن النقائض عند الشاعر ين الكبيرين : 
رير والفرزدق إعا كان قر با قبل‌کل شى ء إلى تسلية الجماعة العاطلة 
الى 9 2 المدينتين الكبيرتين : البصرة والكوفة . وقد بدأت بأسباب قبلية. 
ولكنها تطورت إلى مناظرة ب" راد »ا ملء أوقات العاطلين » وهی مناظرة كانت 
تقاطم بالہلیل E‏ من عملم تأخذ شكلاجاد” امن أشكال الحجاء المعر وفة 
عند العرب . 00 نها آخذت شكاد من هذه الاشکال امن السیوفت 
وخاصة حين ۳ جرير والفرزدق فى قذ ف نساء ء العشائ ر والامهات وال خوات. 
ابا تعد هجاء بالعی لدم .بل اوبتك نت e‏ به إلى إمتاع الناس ف 
البصرة وقطع أوقات 0 فراغهم . ولذلك كان الحلغاء والولاة بستقدمون شاعر ا 
الممرزين . ليتناشدا أمامهم ابتغاء الهو والتساءة ١‏ يا الأخبار تؤكد أن 
جر یرا ا والفر زدق کانا متصافین متواد" ب ن لامتخاصمين متباغضين .فهما جتمعان 





١ )‏ ( فعلب لح المساحى : اسو با وتعر فما . ودم القيد 5 
الحدل اش التسوية . کک أدهم 2 UJ‏ اغانى ( طبع دار الکتب )۷۰۰۳۲۷۸ : 


"١ 


عند الخلفاء والولاة > وهما د إلى د مشق وا و |ذا نزلت بأحدهما شدة 
أوحزبه آمر وقف الا خر معه مد " له ید العون فإذا طلب جر بر خرب الأزارقة 
1 ار ۷ واذا هجا الفرزدق خالدا القسری وحبسه تشفع له 

ر عنده ۲۲۱ ۰ وما ر يزال به یستعطفه ویسرحمه ‏ لعله يلين له قلبه 
و . وذراه حين یی القّد, سار عثل قوله : 


لالت ين افد تي و حَملٍ من یفاس تعلت (٩‏ 
لاف ار اى الا ا ر 
فلم تكن المسألة مسألة هجاء حاد. إنما کانت «سألة مناظرة فنية بالشعر ى 
" عصبیات الوم( . على نحو ما كان يتناظر نى عصرنا أععاب الصحافة 
الحزبية ی فى آرامپم السياسية مدافعين مهاجمين » ونظل لهم نی آثناء ذلك صداقهم . 
وواضح مما قدمنا أن نقائض جرير والفر زدق نشأت تلبية لحاجة أهل البصرة 
إل ها يسد. فراغهم ویشغل آوقانهم : ول يلبث الشاعران أن حققا م كل ما 
0 يبغون من ذلك » إذ تحولا بفن المجاء القديم إلى هذه النقائض الحديدة 
ی استضاءا فا بقدرة العقل العری الحديئة على الحدال والتوليد ف 
0 . وارجم إلى أى فكرة عندهما كفكرة أن الفرزدق قسن أو فکرة ذل 
بی كليب فستری كلا منهما يعرض الفكرة الى يقف عندها ى صور كثيرة » 
إذ ما يزال یولد فهاء وما يزال يستنبط و يفرع ویشعب ء وكأنها يريد أن لا یلب 
فا بقية . وانظر فى أى نقيضة برد" بها أحدهها على خحصمه فستراه يقف بإزاء 
كل بيت قاله صاحبه ویرد عليه صن التناظرین من أهل الدّدد والخصومة فى 
المسائل العقيدية » فهو عاول -جاهداً أن يبطل كل فكرة اعتمد علبها صاحبه 
فى هجائه وأن ينقضها نقضاً . ومن ثم ' كنا نرى أن نقائض جرير والفرزدق 
فن جديد » وهی ككل فن يتصف بپذه الصفة » سبقها مقدمات ف العصور 


(1) أغاف (ساسى) ۲۸/۱۹ . (4) تعلت : تطهرت . 
(۲) أغاف ٩۲/۱٩‏ . ( ه ) الثأى : الفساد والضعف. زلت : عثرت . 


(۳) الديوان ص ۱۷۸ . 


YoY 

السالفة : ولکنها استوت عند الشاعرين ف صورة جديدة » وهی صورة معقدة: 

إذ اعتمدت على دراسة التاريخ القديم والحديث للقبائل ودراسة مفاخرها ومثالها . 

كا اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع فى العصر من قدرة على 

ندال والحوار » وأخذت تظهر فہا ظاهرة لم تكن شائعة فى اغجاء القديم : 
۰ 0 كم در و 1 

وى ظاهرة التندیر على الهجو وقبیلته : حى تضحاث الستمعین ف الربد . 

وحی عدم عه بریدود من التسلية ومن الیل والصیاح والصفیر والتصفيق . 

ومن م برك كل من الشاعرين شيئاً يثير الضحك فی خصمه الا آثاره 

كأن بقول الفرزدق فى جرير : 

وره ۳ و 7 2 ۰ 

بهدی الوعيد ولا یحوط حريمة كالكلب ینبح من وراء الدار 
أو يقول ف كليب عشيرئه 8 


٤ 1900‏ ۶ )۱۱ 
یستیقظون إلى نهاق حارم وتنام أعينهم عن الاوتار 
أو يقول : 
e 3 ۳1‏ 2 2 و 1 1 ٩‏ 
آتعدل آحسایا لاما آدقة باحسابنا إلى إلى الله راجع 
وکان خر در بلقاه عثل قوله : 
526 00 5 ی وم ۶ 5 ۰ 
زعم الفرزدق أن سيقتل یربعاً . ابر بطول ملامة يا مرب 
وقوله 5 

۰ #26 . 
خذوا ومجمرة وعطرا فلسم یا فرزدق ‏ بالرجال 
وهو یتفوق على الفرزدق نی هذا الحانب تفوقاً واضحاً > ومن ثم كان هجاژه 

أكر مرارة وأشد نكاية . 
وساقت الظر وف الأخطل” شاعر نع تغلب ليصطدم جر بر شاعر قيس ومحامها 
المناضل عا . وكان الأخطل - کا قدمنا ‏ يهاجى قیساً فى الاروب الى 





. الأوتار : جمع ودر وهو الثأر‎ )١( 


Yor 
نشبت بینیا وبين قبيلته منذ موقعة مترزج راهط سنةه+ وكان شعراؤها برد ون‎ 
. عليه » فينتحمهم بأهاجيه المقذعة‎ 
وشاءت المقادير أن یلم بالعراق فى ولابة بشر بن مروان . فاصطدم‎ 
هناك جرير » ويقول الرواة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه ۱۲ وطبيعى‎ 
أن يفضل الا حطل الفر زدق وينحازله ضد شاعر قيس بل جللب عليه + فلم‎ 
يكن منشأ التفضیل الحكم الفی من حيث هو » إنما كان منشؤه الحصودة العنيفة‎ 
بين تغلب وقيس . وسرعان ما استطار الحجاء بين الشاعرين : و إذا ها لفان‎ 
۷۳ طائفة كبيرة من النقائض » جمعها أبو تام ۱۳۲ . وقد ظلا ينظمانها منذ سنة‎ 
وهو يعد مع جرير والفر زدق فحول الشعر‎ . ٩۲ إلى أن توق الأخطل حوالى سنة‎ 
» فى هذا العصر . يقول الحاحظ : « والذين هجوا فوضعوا من قدر من" هجوه‎ 
ومدحوا فرفعوا من" قدر من" مدحواء وهنجاهم قوم فردوا علمم » فأفحموهم‎ 
وسكت علهم بسَعنْض من" هجاهم مخافة التعرض لم : وسكتوا عن بعض من‎ 
۲۳ مجاهم رغبة” بأنفسهم عن الرد علهم» وهر إسلاميون . جر ير والفر زدق وال خطل‎ 
وجميع الظواهر الى لاحظناها فى نقائض جرير والفرزدق نجدها مجسمة‎ 
فى نقائض جرير والأخطلء فهما جميعاً يَعمسيان بتاريخ القبائل فى الحاهلية‎ 
والإسلام . وما يخلطان العصبيات بالسياسة . وقد ساقت الظر وف تغلب لتقف‎ 
» فى صفوف ب أمية ضد قيس ۰ على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع‎ 
كنا ساقت الأخطل التغلى ليكون شاعر بى أمية منذ عصر معاوية ولسانهم‎ 
الناطق فى ابلزيرة والعراق . وربما كانت قصیدةه خسف القطين »للأخطل‎ 
» أروع نقائضه دع جرير ؛ونراه يسمللها بالنسيب ووصف حزنه لفراق أحبته‎ 
وهو یتبعوم طرفه مولنّها حى ليشبه نفسه بالسکران النتشی : ويصف اللحمر‎ 
وصفًا قصيراً » وهو موضوع لم يكن جرير ولا الفر زدق يلمّان به : لتحريم‎ 
الإسلام للخمر : وكان الأخطل نصرانيا » فانفرد بهذا الموضوع ف شعره‎ 
وأغافى اشتملت هذه الخطوطة على بعض نقائض‎ OS CEE SRE 
ونقالض جرير والفر زدق ص ۸۷۱ . ار ون المکن أن يستخرج من‎ ۸ 
. نشر صالافی هذه النقائض فى بيروت دیوافیهما نقائض آخری فا‎ )۲( 
. ۸۳/4 سنة ۱۹۲۲ عن مخطوطة فى الاستانة » وقد (۳) البيان والتبیین‎ 


۲ 
على أنه لم ینب فيه هنا » فقد ترکه إلى وصف عن البيبة : مستلهماً 
زهيراً فى هذا الوصف ومضيفًا إليه تصويراً لأخلاق النساء؛ولقبافن على الشباب 
وانصرافهن عن الشیوخ رج من داك إل مديع عبد الك فا من یت 
هو خليفة » منوهاً مجوده » ومشماً له فى هذا الود بالفرات »وهی صورة ة يتأثر 
فما تأثراً واضحاً بصورة النابغة للنعمان بن المنفر فى معلقته . وعضی فيفصّل 
الخدت عن حربه لمصعب ر بن الزبير ومهارته فى قيادة الحيوش والظفر خصومه . 
و عدح أسرته الأموية منوها بشرفها العریق وأنفنها وحمایتها عن الحقوق وبأسها 
وقوة مراسها وحلمها وصلابتها . ويشيد بوقوفه فى صفوف بى أمية ونضاله 

أعداءهم » كنا بشید بنصر قبیلته طم > +وبحمل على زفتر بن اخارث زعم قيس . 
وكانقد دخ لق طاعة عبد اللاك : وكأنه یبنی‌آن" محفظه غ - يقول : 
نی أمبة إفى ناصح لك فلا يدن فيكم آمنا زر 

ويستطرد إلى انتصارات تغلب على قيس فى حروبهما بالحزيرة : و 
أنه لولاا هذه الانتصارات ما دخلت قيس ف طاعة ببى أمية ! وقد مر بنا أنما 
۱ نکلت بتغلب بعد موقعة الحشاك الى قتل فها فارسها عير بن اباب وأن 
زفتر بایع عبد الملك قبل قد یه رب می :لا قهراً من تغلب :ولکن 
مد نظر . ومضی الأخطل جو قيسا حى إذا بلغ من ذلك کل ما يريد انتقل 
إلى جرير وعشيرته كليب » فأقذع فى هجائها إقذاعاً شديداً بمثل قوله : 


£ ۶ و 5 م (N)‏ 
أما كليب بن يربوع فليس لهم 
۶ 

و ۰ « و و 03 و 
مخلفون ویقضی الناس امرحم 
ملطمون باعقار الحياض فما 
1 ام 5 0 
قوم انابت إليهم كل مخزية 
على العیازات هداجون قد بلغت 
(۱) التفارط : التقدم للاستقاء من الآبار » 
والایراد 9 : ورود الماء . والصدر : الصدور عنه, 
(۲( بريه ای لایستشارون ولا یبا چم . 
)ع2 يول ام لبون حيث يكوذون فى 
موخرات الحياض » تفطمهم دارم عشمره ة الفر زدق 


عند التفارط ایراد ولا صَدَهُ 
7 ۱ لفق 

وهم بحب وق عمیاء ۳ شعر وا 
و 2و (۳) 

ينفك من داری فيهم اثر 
(Jy 42 32‏ 


وکل فاحشة شش ما مص 


ك 


ت ۳ م رو (4) 
نجران أو خدشت سواه هجر 
لعزتها وشرفها . 

(( اثابت : ر حمت وتناعت 

(ه) العيارات : جمع عير وهو الحمار » 


بجو ينهم أحاب حمر لا أصصاب خيل 
المع : تقارب المطو . 


Yoo 
ويأخذ فى هجاء جريرهجاء عنيفاً يمع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه‎ 
الشاكلة لا يزال الأخطل ف نقائضه لحرير يذم” عشيرته. رامياً ها بكل ما‎ 
يستطيع من نبال الذل اة والدناءة. > وهو يتحداث فما عن برام تغلب‎ 
مع قيس ف الإسلام وما حم تمن بعض الانتصارات  وكثيراً أما يضم إل ذلك‎ 
فخراً بأيامها فى الحاهلية > كنا يضم انتصارا للفرزدق وعشيرته دارم : حى يبلغ‎ 
. من جریر کل ما يريد من هجاه مریر‎ 
وكان جرير ينقض عليه کالصقر الخارح 3 فیضع تحت عینه حازی‎ 
تغلب وهزاعها ی حرو بها مع قيس سواء فى يوم ما کنسین الذى نكل بها فيه‎ 
عمير بن اباب أو ق يوم الکحیُل الذى نكل بها فيه زفربن الحارث آوق‎ 


يوم البشر الذى نكل بها فيه احّاف اى 
ى الحاهلية وجج 1 هزائم تغلب قبل الاسلام» 


انتصارات قبيلته : يربوع ی 


EE‏ إل ذلك 


مفتخراً عليه افتخاراً عنيفاً كثل قوله يرد عليه نقيضته السالفة : 


ور 


نحن اجِتَبينًا حياض المجد مترعة 
م بخز اول وی فوارسهم 
هل تعرفون بذى بهذی فوارسنا 
خابت بنو تغلب! ذ ضل فارطّهم 
الظاعنون على العمیاء إن ظعنوا 
الآ کلون خبيث الزاد تم 
اف یت والحق مخضبة 
كانت وقائم قلنا ن تری أبدا 
مه 9 e‏ 2 8 1 
(۲( ذو ہدی : یوم لير بوع على تغلب وفیه 
أسرت فارسا اطذیل بن هبيرة . 
( م) الفارط : اننی یتقدم قبل الابل نملا لها 
وش 


و (۱) 


من حَوّمة لريخالط صفوها كدر 

ولا يقال لهم كلا إذا افتخروا 
۳ 007 
حَوْضٌ الکارم إن الجد مبتدر 
والسائلون بَظْهر الغيب ما الخبر " 
والنازلون إذا واراهم ال 


مس ی 


(PF) 


۰ تخرون أن م ناف او در 


من تغلب بعدها مین ولا انر 

منهم فقل أرى الأموات قد شروا ‏ 

)٤(‏ يريد آم 

لا يسألون فى شىء وم یسألون ع نأخبار الناس. 

(ه) ار 

یهزلون به فرارا ۳ من الضيفانوا توق الی‌تلزمهم . 
را 


(1) نشروا خی د برا 


لایمرفون الأمر الا تدبرأ» فهم 


: الوضم المستثر »> يقو إنهم 


ل 
٠. 3 00‏ و و ۰ 
وواضح أنه درد على معانیه معی معیی ) وقد لقبه ف البيت الآخير بأنه 
خنزیر إشارة إلى أنه نصرانی : وكان يسقط عليه من هذا ابلحانب دائما» وهو 
عصی ف نفس هذه النقيضة 3 فيقول 5 
4 لي کی AE‏ و و زو( 
رجس یکون إذا صلوا؛ آذانهم قرع النواقيس لايدرون ما السو 
مر م8 و 2 ع 0 عر 
وما لتغلب إن عدت مساعیها نجم یضیء ولا شمس ولا قم 
۱ 7 9 ره ۲ 59 0س 
الضاحکین إلى الخنزير شهوبّه يا قبحت تلك آفواها إذا کشروا 
وه ۱ مه رو م و 5 ام (۳ 
والمقرعين على الخنزير يور دهم بئس الجزور وبس القوم إذيسروا 
جاء الرسول‌بدین الحق فانتكثوا وهل يضير رسول الله أن كفروا 
وكان الأخطل إذا عه يقول ذلك وشهه انجحتر »وم یستطع له جواباء» 
ومن ثم كان جرير قول إنى امش عليه بكفره . وأعين عليه أيضاً عهارته 
فى التندير على خصمه : وما مجمع الحانبين جمیعاً قوله فى نقيضة ثانية : 


ع رام )£( 
شبح الحجيج وكبروا إهلالا 


( 


قبح الاله وجوه تغلب كلما 


- 


عبدوا الصليب وكذبوا محمد 


۶ 


المغرسين إذا السرا ببناتهم 
والتغلبى إذا تتح للقری 
ولو أن تغلب جمعت أحسامها 
لا تطلبن خؤولة فى تغلب 


(۱) یرید سور الغرآن الكريم . 

(۲) يريد أنهم إذا نظروا إلى انمتزیر 
ضحكوا شهوة ألحمه , 

(۴) الميسر : اللعب بالقداح على الحزور 
وهو ما يذبحونه من بعير أو ناقة . يقول 





چم نصاری ولذلك دمسرون ويقامرون على 


انز یر . 


ص و م 
وبجبرئيل وکذبوا رميكالا 


0 2 (58) 
والدائبين إجارة وسوالا 
530( 


2 


كك استه ول الأمشالا 
يوم التفاضل لم تزن مثقالا 
وتری ‏ نساؤهم الحرام حلايه”"ا 
فلزئخ أكرم منهم ولا 


0 شبح : رفع يديه بالدعاء . الإهلال : 
رفع الصوت . 

( ۰) يقول إنهم بين أجير وسائل . 

)3 تنبح : كانوا ينبحون فى الظلام إذا 
ضلوا لترد عليهم كلاب الى > فيستبدون بها 
القرى وهو الطعام والضيافة . 

( ۷) الرخال : أولاد الضأن . 


ويقول فى نقيضة ثالثة : 
إن الذى حرم المكارم تغلبسا 
ودبي 


مُضر الى وأبو اللو فهل لكم 
هذا ابن عمی فى دمشق خليفة 


وک 


جعل 


إن 1 ١‏ 
يا خر تغلب من أب كأبينا 
2 م (۲ 

لو شثت ماقکم إلى قطينا ٠‏ 


الخلافة والنبوة فينا 


(1 


( 


وما زالا بهاجیان حتی حضر الأخحطل الموت › فقيل له ألا توصى ؟ 


فقال توا : 


2 22 
أوصى الفرزدق عند - الممات 


۳ 


1 3 ) 
بام جرير وأعيارها 


(۳ 


ول يكد یسمع بذلك جرير » حی عد فود عنيفاً من وزن هذا البیت 


وقافیته یقول فيه : 


8 ۳ 3 
وزار القبور ابو مالك 


(¢۲ Ez E 
| 


فاصبح لام زوارها 


والحق أن جريراً كان يتفوق على خصميه جميعاً فى الهجاء. وقد شهد له 
الأخطل بذلك » إذ قال للفرزدق فما يسروى الرواة: «إن جريرًا أو من سير 
الشعر مالم تومه قلت أنا بیتاً ما أعلم أن أحدا قال أهءجى منه : قلت : 


ة اه ای و ےر رگ رو سور ور 
قرم ادا استنبح الاضیاف کلبهم 


قالوا لأمهم بول على النار 


فلم يروه إلا حكماء أهل الشعر » وقال هو : 


ورد 


0000 00 


تبق سقاة" ولا أمثالها إلا رووه”*2» . ولعل من الحير أن نا 


#8 عا 1 3 1 
حك آمته ومنل الأمثالا 


حياة هژلاء 


و 


الشعراء الثلائة وأشعارم » إذ عد هم الرواة والنقاد فحول هذا العصر ومبرزیه فى 


(۱) اغزر.: ضیقق مؤخر العين » یکی 
اچوی عقاورد 
(؟) القطین هنا : الخدم والعبيد . 


(۳) .أعيار : جخ عير وهو الحمار 
( 4) أبو مالك : كنية الأخطل . 
(ه أغانى ۸ . 


۳5۸ 


الأخطل (۱) 

واضح ما قدمنا أن الأخطل من قبيلة تغلب » وهی ٍحدی القبائل العربية 
الكبيرة آلی كانت تکون جموعة قبائل ربيعة » وکانت تنزل فى ابطزيرة ۰ 
ی الحيرة ءغرباً إلى الشام ) وشرقاً إلى أ اد ربیجاد 5 
وكات لما قدعاً حروب ج 2 یک کرجلی فيا يل .وأخرى ع أمراء كندة 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنق جمهورها فى داي النصرانية عل قعب اليعاقبة . : 
ولا فتحت الفتوح بلست فى أول الأمر مغ الفرس والروم: وسرعان ما اضطرت 
إلى الدخول فى طاعة الحلافة الاسلامية لعهد عمر بن انحطاب : واستغائت به 
أن يصع عا ابلزية ۰ فوضعها عنها ١‏ وقتبل" مما أن تؤدى الصدقة سوق" 
ببقية العرب . ودخلت طائفة مها فى الإسلام » ولكن كثرما ظلت نصرانية . 
ا يسعين معاوية ف حروبه مع على بسصفين : ويلمع من 


وعد بعض عشائرها چوا | 


pre!‏ اسم كعب بن جعءینل 3 وهو شاعر #يد » اعتنق الاسلام > وكات 
ات الألسنة فى جيش معاوية على : مه ۲۱) 
وقد مضت تغلب بعد صفین تحلطب فى حبل الأمويين > من سفیانین 


ومروانيين » فان قبائل قيسية كنا قدمنا نزحت إلى منازها 





(۱) انظر فى ترجمة الأخطل آغای 
( دار الكتب ) ۲۸۰/۸ وكذلك ق‌تر جمةجرير 
۳/۸ وما بعدها وق خير الححاف و :وم البشر 
۲ وما بعدها » وراجم الشعر والشعراء 
۱ وابن سلام ص ۳۸5 وما بعدها وق 
مواضع «تفرقة وخزانة الأدب ۲۲۰/۱ والموشح 
ص ۱۳۲ والاشتقاق ص ۳۳۸ وكتاب الأب 
لامانس : 1.e Chantre des Omiades‏ والأخطل 
شاعر بى أمية السيد مصطی غازی وانظر فى 


مع الفتوح وزاحمها ف 


أشعاره نقائض جر در" والأخطل وديوانه نشر 
صالاف . 
)2 انظر فقأشعا ركعب بصفين واقعة صفين 


لنصر بن مزاحم ص ٠“‏ وق مواضع متفرقة . 


وانظر فى ترجمة كعب ابن سلام ص 46۸ 


وما بعدها وق مواضع محتلفة ( انظر الفهرس ) 
والشعر والشعراء ۳۱/۲ ومعج الشعراء ص ۲۳۳ 


وا غزانة۰۷|۱ 4و راجع فهرسیالطبر ی والأغانى . 


"84 


مواردها الا قتصادية 4 و تابث رعا وفاة يزيد س معاوبة آن دابعت ابن الزبير 


: فاصطدمت مصالح 7 الاقتصادية «السياسية . ولم تكد 0 نيمأ 


لایم ف أثناء فتنة 4 ابن 8 ردير 4 حی سے تیه سيوفهما :واحتدمت الواقع زا 4 
إل أن ا ی طاعة معبله الماك وتکانت القبيلتان عن الغازی ف 
الجزيرة ۰ 

e > 2 گس‎ 7 ۲ 1 5 

و هده القبيلة مہا سمی نت بن بکر وگ خسبره دن هذا الفرع 
تسمى بی الفد : وکس ولد الأخطل و ف بادية اخيرة حوالی سنة ۳۰ الهجرة» 
وكانت أمه مثل أبيه نصرانية :وهی من قبيلة إياد. ومن نشاً نصرانياء وظل 
حياته على دينه » فم يدخل فى الإسلام داوف ا أنه كان دك السكان 
ی صیاه مع مع زوج اة فاقبته د ويلا ۰ والدوبل الحمار الصغير 5 وتزوج اة 


بامرأة غير أمه مالفا بذلك العقيدة السيحية يدل على أن نصرانیته کانت رقيقة» 


وكذلك كانت نصرانية ابنه . فإننا نراه بطق زوجته : ويتزوج بأخرى > 
كما نراه یردد على دورالقيان . وقد استيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة : واقترن بها 
سفه شدید ۰ فكان يكثر من هجاء الناس : ولذلك لقبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته کعب بن عل الأخطل” ومعناه السفيه 5 اسرو فغياث 3 وكان 
یکی بای مالك وهو أكبر أبنائه . 
عبد 7 بن حسان بن ثابت کان ا عبد E‏ : بن الحكم موی 
ویتعرض لنساء بی أمية 8 وكان ممن تعرض طن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
ما ما غزلا مفحشاً 3 و بذلك كان أول من اتخذ الغزل سلاحاً للهجاء الم يأمى ؛ 
ومعر وف أن الأنصار كانوا مغاضبين لبی أمية ند وقوفهم مع على 57 صفین . 
وحاول يزيد بن او تسه أن د عليه : فاستعلاه این حساك وا 
لکب بن 19 ۰ آجینه عى و مت : فقال ١١‏ أرادى أنت إل 3 مراك 
بعد الإيمان: لا أهجوقوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ واکی 
على غلام منا نصرانی » كأن لسانه لسان تور ؛ يعى الق سل إليه 
يزيد » فقدم عليه . فقال له : اهجهم فقال له كيف أصح بمكانهم و 


1۰ 

0 ۲ ؟ أخافهم على نفسى »فقال يزيد : لك ذمة أمير المثمنين وذمتى » 
فنظم و E‏ هحا هم قصيدته الى بقول فها : 

5 0 ۳ 2 ع £ 
ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللوم تحت عمائم الانصار 


وغضب النعمان بن بشير الأنصارى » وكان من حبوا معاوية فى حروبه 
ضد على ولا » الولايات وأكرمه : فجاء إليه يشكو له‌هجاء الأخطل لقومه: 
فقال ما حاجتك؟ قال لسانه » فقال معاوية ذلك لك . وعلم الأخطل » فاستغاث 
بيزيد» فدخل على آبیه وقال له : إنى جعلت له ذمتك وذمتی »إذ رد" عنى » 
فقال معاوية للنعمان : لا سبیل إلى ذمة يزيد . ورد النعمان على الأخطل 

كما آسافنا - ولکن المجاء لم بستطر بینهما »> وكأن الأخطل انسحب 

من المعركة سریعاً خوفاً على نفسه . ومنذ هذا التاريخ يصبح الأخطل شاعربی 
أمية > فهو یعیش م يعدحهم > وهم یخدقون عليه . ولیس ف دیوانه مدیح 
لمعاوية : ويظهر أن مدمه له سقط من الديوان » فان المرتضى ی أماليه روى 
له فيه هذين البيتين ١١‏ 


3 2 2 5 
إذا مت مات اليز وانقطع الغتى ‏ فلم يبق إلا من قليل مصرّد") 
وت 0 2 2 5 0 َ 
وردت أكف الراغبين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلفي مجدد۳) 
Es‏ 

وق ديوانه مدائح محتلفة ليزيد وأخیه عبد الله ولابنه خالد» وڪس فى قصائد 

لأولين ضرباً من الدعوة السياسية لبى أمية » إذ لابنسی أن ينوه بانتصار معاوية 
ف صفين وأن الله اختار بينم للخلافة » على شاكلة قوله : 

2 0 2 ا # 1 000 

تمت جدودهم وله ۳ وحك فوم سواهم خامل نکد 

. 8 ۰ رم 

ويوم صفين الا خاشعة آمدهم - إذ دعوا من ریم - مَدَدُ 

2 E NET 
ون آمل بيت لا يواهم بیّت إذا عدت الأحساب والعدد‎ 





(۱) آمال الرتضی ( طبعة اغلی) ۲:/۲ ۲ (۳) الخلف : واحد آخلاف الناقة » ویقال 
(۲) مصرد : مقلل . تجددت آخلافها إذا ذهب لبنها . 


۲۹1 


ويظهر أنه لم يكن بع تسيل ريد ۰ هد کی و ۰ 
وسرعان ما يعود إلى منازل قومه فى ابمحزيرة » يدل على ذلك أكبر الدلالة أا 
نجده فى الفيرة الى احتدمت. فما المعارك بين تغلب وقيس واقفاً فى صفوف 
قومه یناضل‌عمم الراعي واب بنالصفّ رشان وایناتصعق وخر ین شعراء قیس. 
ومر بنا أن القبائل العنية فى الشام وعلى رأسها کلب بایعت مروان بن الحكم . بيا 
نشرت عليه القبائل القيسية إذ كان هواها مع ابن الزبير » وسرعان ما اصطدم 
الطرفان فى موقعة مرج راهط . ا وأخوانها انتصاراً حاستاً . وکانت 
تغلب قد أعانما فى تلك الموقعة » ومضت تعلن ولاءها لمروان ثم لابنه عبد 
الاك » وأخذت تتحرش بها قيس فى الحزيرة » فنشبت بینهما سلسلة معارك 
حتمی فما وطيس ارب »وأ شر عت فيها ألسنة الشعراء على نحو م! آشرعت أسنة 
الشجعان » وكان الأخطل أهم لسان أ شرع ف تغلب على نحوما أسلفنا نی 

وما زال عبد الملك يستنزل زفّر بن الحارث وغيره من زعماء قيس » ليأمن 
طريقه إلى مصعب بن الزبير . ويد عنون ويدخلون فى طاعته» فتهدأ الحروب 
الناشبة بين قيس وتغلب » وغر بهما فرة سلام . ويعود عبد الملك إلى دمشق 
مغلفراً > ويحاول فى سنة ۷۳ أن یصلح بين الفثتين» فيستقدم زعماءهما إلى دمشق 
ويمختصمون عنده » ویلمع ١‏ سم الأخطل فى هذا الاختصام » إذ يدخل على 


عيلك ملك بن مروان ۵ ای 43 فينشد : 8 


ألا سائل الجحاف هل هو ثاثر بقتل أصيبت من سلیّم وعامر 
أجحاف إن بط عليك 0 عليك بحورٌ طاميات الزواخسر 


وگ م 


ووب الححاف یبجر E‏ غضباً» وذهب ۶ إلىقومه فى الحزيرة » 
فجمع فرساهم وأغار بهم على تغلب ليلا فقتل فما مقتلة عظيمة» وبقتر من 
النساء ين كانت حاملا . ومن كانت غير حامل قتلها . وتسمى تلاك المعركة 
مع رکة« البشر » باسم جبل وقعت بجواره . وقد قتل فيها ابن للأخطل » ووقع 
هو نفسه. أسيراً » غير أنه ضلل من آسروه إذ قال لم إنه عبد» فأطلقوه . وهرب 


۳۹ 

الححاف بعد تلات الوقعة إلى الروم 9 أن سکن غضب عید الماك وام 2 
فعاد على أن یژد الحمالاتعنا سفلك من دماء . ونریالأخطل لتقيو ره هذه 
الوقعة تضورا دا » حى لمراه هدد بی أمية بانصراف تغلب عم »إن لم 
بأخذوا م بتارم ٠‏ يقول : 

0 و ۱ ی و 
لقد أوقع الجساف تالیش اق إلى الله منها المشتكى والمعول 
5 3 5 2 0 و 
فسائل بی مروان ما بال ذمة محبّل ضعيف لا يزال یوصل 
0 هب 8 ۹ 5 ۶ مره مر ۶ 
فإلا تغيرها قریش بملکها يكن عنقريش مشتراد ومَرْحَل1') 

واستطاع عبك املك أن رم الفسق” و .= < , الصلح سن الفئتين . واعود 
الأخطل 2 رحابه وجل منه منزلا علينًاءإذ ر يصبح شاعره ال ا من 
نصرانيته » ويقول الرواة إنه كان ا بين دید ۱ وعليه و خز وحدرز 
خز» ی عنقه سلسلة ذهب : فا صلیب ذهب . تنضض يته خا ( 


وعصر عبد الملك يعد العصر الذهی للأأخطل » فقد نزل منه منزلة الشاعر 

الرسعی للدولة » وآثره على جميع ا من الشعراء > وأمر من یمان بين 
الناس أنه شاعر بى أمية وشاعر أمير الؤمنين ؛ وف الأغانى أخبار 
كثيرة تصور ذلك . ونری مدائح الأخطل لعبد الملك حينذاك تمتلى* بالفخر 
بقومه وما قد موا من خدمات لبى أمية > كا تمتلى* بالدعوة السياسية للأموبين» 
وهى دعوة ينال فما من حصومهم أمثال الزبيريين .كا ينال من قيس وشاعرهم 
جرير ٠‏ ومن خير ما يصور ذلك قصيدته « خسف این » الى أسلفنا الحديث 
عها » وقد أ أحک نسجها حى لتتوهج بعض ابام توهجاً على مثال قوله فى 
الأمويين : 

2 ريك لوقه 7 : 
خشد على الحق عيافو الخّنا أف 7 ألمت f‏ مكروهة صر 


> وک 


2 ه تب ۶ و الو 


(۱) بملکا : پقدرتها . مستراد : مرعی ۲( أغاف ( دار الکتب ) ۲۹۹/۸ . 
مزحل : من زحل عن مکانه إذا زال عنه وتنحی . ۳( تدجت : أظلمت . معتصر : ملجأ . 








1۳ 
0 و ر فقو سس 6 و و و کے 
اعطاهم الله جّدا ينصّرون به لا جد إلا صغير بعد مختقر) 
5 5 5 ما و 7 ,و 3 8 : 
شمس العداوة حى یشتقاد. له بأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا۳) 
والأخطل ف مديحه لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجریر » بل لاشك 
فى أنه يتقدم آولما إذ كانت نفسه صلبة »وكان يعتز بآبائه اعتزازاً شديداً » 
فلم ع ق الخ ۰ ما برع فى الفخر . أما جرير فكانت نفسه لينة » 
ومن مب يعد هو ۳ ف المدديح فرسی رهان . وان کنا نلاحط فى الوقت 
نفسه .أن مدائح جر بر > کر عذ وبة » إذكان يتفوق على خصحيه جميعاً 2 
حلاوة الألفاظ وجمال النغم ورشاقة اللفظ ونعومته . آما الاخطل فیمتاز 
برصانة الألفال وفخامما و زالما 4 ومد أحه قعبد الك د درره الث لشعربة 
وهو فما يكثر من أن الله اصطفاه لأمته على شاكلة قوله 
۳ ۷ 2 0 مه 
وقد جعل الله الخلافة نيكم بابیض لا عاری الخوان ولا جذب 
ولكن رآه الله موضع ا على رغم أعداءع وصدادة کب" 
وراه" یلم" فى هذه الفرة من خياته بالكوفة والبصرة عر عدح ولا ہما 
وأجوادهها من مثل خالد بن عبد الله بن أسيد الأموى : و بشر بن مروان 
واحجاج » وسماك الأسدى » وهو من أجواد الكوفة. ونراه ينوه عصقلة بن هبيرة 
الشیبانی آحد قواد طرستان» كا ينوه بعكرمة بن ربعی الفياض وجوده الم » 
ومن قوله فيه : 
5 00 7 ۰ و » 2 نز ۰ 
إن اين ربعی کای اليا ضغن العدو وعدرة المختال *) 
2 ۳ و 5 ی و of‏ 
وإذا عدلت به رجالا م تجد فيض الفرات کراشح الاوشال۱*) 
ومن نوه بهم جرير بن عبد الله التبجلى وجدار بن عتاب التغلى وهام بن 


مطرف . 





(۱) اخد : الظ . ( 4) السیب : العطاء . العذرة : الاعتذار » 
)١(‏ شمس : جمع شموس وهو العسير ق يشير إلى من يسا فمفیتذر رن . 
عداوته . استقاد له : أعطاه مشادته وذمامه ©“ (ه 0( عدلت : وزنت . الأوشال : جمع وتّل 


0 كذب جح كذوب : 


٤ 
ری صفحة حباته اراد إذ بتو عبد الملك» و حلفه ابنه الوليد » فيأفل‎ 
يجمه ۵ إذ بقصیه عنه » و یقرب منه شاعراً شا مسلماً هو عدى بن |( رقاع‎ 
العاملى » وبذالك انزوى الأخطل» ولم يعد له كبير شأن. وقد مدح الوليد» ومدانحه‎ 

فيه فاترة . 
وعلى نحو ما كان الأخطل بيد المديح كان یجید نعت الحمر ود نانم 
ونداماها » ويطيل الدیح فى عتتقها والسرور بشربها » يقول : 
۰ 2 5 ۱ م 3 
صهباء قد کلفت من طول ماحبست فى مخدع بين جنات وآنهار ۱ 
عذراء م یجتل الاب مجها حی اجتلاها عبادی بدینار"ا 
واقراً له القصيدة الأول ۳ دیوانه ¢ فستراه يبصو ر ف | زقاق الجر ا 
بديعا » إذ بقل » 
ع ی 2 گے وم 
أناخوا فجَّروا شاصیات کہا رجال من السودان لم بو 
ويصف تمشها ی دمه وجسمه وعظامه » فيقول : 
1 نیز e‏ ئ 
تدب دبييا ف العظام كانه Or‏ يمال ی نما بتهیل *) 
ار ی النتشی مها نسشوة تفقده حسه ووعيه ؛ على هذا الدحو : 


۳ مه م ۰ تخ ااه و 
صر مدا يرف اش ب راسه ليحيا وقد ماتت عظام و‌فصل 
3 1 


2 مرو ھ2 
نهادیه آحیانا وا اتجرة.. .مها كاد إلا بالحشاشة بقل“ 


ادا رفعوا صدرا تحامل صدره وخر مما نال منها مخبل 
وكان الأخطل شغوفاً بالحمر شغفاً شديداً > حى للراه یذ کر فى حديث 

له مع عبد الملك أنها هى الى تمنعه من إعلان إسلامه." ‏ وی شار واتار 

ما يدل على , انصیاعه لدينه أحيانا» فقد كان یتمسح بالهساوسة برك وكانوا 

إذا أنزلوا به عقاباً خضع لم واستکان . ونراه یذ کر الصلیب ف دیوانه يما یذ کر 

قدیس قبیلته مار سرچیس ۰ ویشسم بالمسيح واأرهبان . وقك ظل ماج جر درأ 

إلى أن توفی‌سنة اثنتين وتسعین للهجرة . 

. وخر . کلفت : تغير لوها . ( ۳) الشاصیات : المتلثه‎ E 

إلى قوم ق ل 0 فى الحمر ء وم ( ه) اديه : نسوقه.الحشاشة : بقية النفس . 

نصاری ء سوا العباد . (5) أغاف (دار الكتب) ۲۹۰/۸ . 


الفرزدق )1( 


۳۹۵ 


شاحر میمی » وکانت عم تنزل فى احاهلية بشرق ازیرة» وعتد عشاثرها 


وبطوما من العامة إلى شواطى اله رات » وتتغلغل 1 د . 


مما جعلها تصطدم 


بالق اة ثل العنية 2 والر دعية ی أيام كثيرة 3 53 اصطدمت باسديرة وما وکها 


المنادرة و أ 


بر القبائل الضر بة وهى ی حقیقما مجموعة من القبائل ۰ 


تنتسب إل أب واحد . وعلى نحو ما كانت تصطدم يرام ۱ كانت یو 


قا ثلها بعضها ببعض » ومن اشير هذه القبا ثل دارم ویر بوع وها 


ن ومنقر 


وبنو ا مجلم وبنو أنف الناقة فقن كتاب شرح نقائض 0 


ی الث عن | أيامها وحرو ما القدعة ‏ ومن أهمها ) ا ( بین‌دارم وعرو بن 


المنذر ملك الحيرة وال 


حرحان» بين دارم وعامر و ١‏ ذو نجسب» بين يربوع 


وعامر و ( النباج ) بين منقر وبکر و«إراب» بين بر بوع وتغلب و «حلة» 


بسن عم ومعها اد ذبياك 4 وعامر ومعها عبس 


و «طضفة» بين دارم ویربوع . 


وكانت وثلية a‏ إلا نفراً قليلا تنص روا وم oR‏ ف الخيرة بالعباديين . ومن 


اشر ا اللتاهايين أ بن .جر سلامة دن 


وعادى بن زيد العيادى » ومن شع 





(۱) انظر وه سس (طبع 
1 وما بعدها وأخبارهمع أ بن‌الز بير 
وزوجه النوار فى أغانی ( دار ۳ ( 
۹ وما بمدها و راجم فيه الشعر والشعراء 
۲۱ وابن ملام ۲۸۹ وبا بعدها والیح 
ص 44 وبا بعدها ومعجم الأدباء لیاقوت 
۰۹ وخزانة الأدب ۱۰۰/۱ ومرآة 
الحنان لليافعى ۲۳۸۱ وما الرتضی 
۱ مما بعدها 
فى الأغانى انظر الفهرس ‏ ۰ وراجم الاصابة 
۵ والطری ۱۸۰/4 وبا پعدها و 


وله آخبار متفرقة 


بل وعلقمة الفحل 


را ی صد رال سلام عة بن العلبيب ومتہم 


ص ۰۲۱ ۲۳۱ ۰ ۲۸۳ ۳۰۰ وألبرد 
ص 1٩‏ وما بعدها ۱۲۸ ۰ ۲۰۸ ۰۲۸۸۰ 
۲ والأمالى ۰۳/۳ وکذاك الاستیعاب لابن 
عبد البر ص 41٩‏ ومعجم الشمراء للمرزباف 
ص ۰ ٤٩‏ والاشتقاق ص ۲۳۹ وما يعلدها. وقد 
طبع ديوانه طبعات مختلفة » طبع بوشيه جزءاً 
کیبرآمنه وأ کله هل . وطبع فی مصر و پیر وت 


طبعات مختلفة » أهمها طبعة الصاوى . ونشر 


بیفن کا قدمنا نقائضه مع جرير بشرح ی 
عبيدة » والديوان والنقائض جميعا ی حاجة 
إلى نشرة علمية محققة . 


۳۹۹ 
ابن نو برة . وقد دخلت فى الاسلام بعد فتح مکة : وکانت من أسرع القبائل 
0 ااردة » إذ ظهرت فا متنيثة تسمى سجاح . وتبعهأ كثير ون ل فجدع شا 
آبو یک كر الجموع بقيادة خالد بن الول ید . وسرعان ما عادت تم إلى الإسلام . 
مستصيئة بنوره: وشارکت مشا رکه ضخمة ف فتوح ابران وخراسان . وتعدها 
بارزة فى معارله صفین > كما جد نه ممم | تنضم ! إلى اتوارج فى زین 
على تخ أ طالب م فها تلاه من أزمنة ۰ وخاصة فى صفوف الأزارقة . وقد 
پر ا مها تحالفت ف البصرة مع قيس ضد الأزد ور بيعة : وظهرت نتيجة هذا 
احلف ععب وفاة يزيد بن معاوية » فقد اصطدمت بالازد » وظلتا متنافرتين 
طول العصر لا فى البصرة فحسب . بل أيضاً ی خحراسان . 
وکانت دارم تتشعب شعباً آهها بنو ینم و بنو نو شل وبنو مجاشع .وق 
بيت لبیل من بیوت العشيرة الاخبرة ولد الم فر زدق ق وهو لقب ل 5 وجنهه 
وغلظه » فان الفر زدقة اند رة الغايظة الى , يتخل مما النساء النمتوت , واسعه هام 
ابن غالب بن صعصعه بن ناجية بن عقال : وجميعهم 6 دروة الشرف 
والسيادة من دارم . وقد اشمر جده صعصعة بأنه كان ممن فذی الموءودات 
فى الحاهلية وی عن قتلهن ٠‏ ویقال إنه دى أربعمائة مهن :وقیل دون ذلك . 


ونوه الفرزدق فى شعره هذه المكرمة لخده طويلا » من مثل قوله : 
آی اد ال هة ال مى تلف الجوزاء والتجم يمر 
أجار بنات الوائدين ومن بجر على القبر یلم أنه .غير مخفر 
وکان لصعصعة قیون مهم ا ووقبان ود" یسم ؛ وان نم "جعل جرار 
محاشعا قيونا كذياً وتان وة اسل من أتوا النی" ل اللد عل فوفد 
عم . وعلى نحو ما كان صعصعة عظم القدر فى الحاهلية كان ابنه غالب ی 
الإسلام وأمه ليل أخت یوت بن حابس » وكان مرا أ فياضا > وما بروی 
من جوده ال ال أن نفراً اختار و بين طائفة من الأجواد يسألونهم یعرف مدى 
۲ جوده »فا كاد يسمع مسألهم حى حى أعطاهم مائة ناقة دون أن بعرفهم . در 
أن دارما ويربوعا أصابتبما سنة مجددية > فعقر لعشيرته ناقة ؛وبادر سيد بر بوخ 
سسحيم بن وتیل فصنع صنعه» فنحر عشرا من الابل» فتحرسحیینم مثله عشرا . 


۳۹۷ 
فلما رآه پنافسه تحر إبله كلها فى مکان بسمی صوءر » وقيل نها كانت مائة » 
وقیل بل كانت أربعمائة . وافتخر الفرزدق بالحادثين كثيراً فى شعره . وم 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه وحده فقد كانت آمه من سرة شريفة من 
قبيلة ضبة . وکانت له أخت تسمی جعشن . وتصادف أن أحد آشرار بى 
منقر رآها فضرب بيده على نحرها . فصرخت ومضی »وقد عير جرير الفرزدق 
للك كو راسو ره سار اقا رف نتسه فان 
ولیس ين ا يذل :عل السته الى ولد فيا اررق راغات ان 
أنه ولد حوالى سنة عشرين للهجرة » فى لكان أله قال « : كنت أهاجى 
شعراء قوش وأنا غلام یی خلافة عهان » وحلافته امتدت من‌سنة ثلاث وعشرين 
إلى خس وبلاثين للهجرة . وق أخباره أيضاً أن آباه قد" مه إلى على بن أى طالب 


ع 


بعد موقعة الحمل سنة ۳۹ » وقال له إن ابى هذا شاعر » فنصحه أن يعلمه 
القرآن . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق نشأ فى بيت کر رم : : مآثره ومفاخره لاد فع » 
وكان لذلك أثر عميق فى نفسيته إذ كان يعتد يآبائه اعتدادا شديداً » کا كان 
عتد بعشيرته وقبيلته » حتى انه ع أضخم صوت لتمم فى هذا العصر » 
وجعله ذلك يتمسك عاثر أهله وكرمهم المسرف » فإذا باع إبله نير آمواها على 
الناس » لينتسب فيهم » وظل جير على قبر أبيه غالب » على نحو ما كان 
آجداده ون . ولا توفي صديقه بشر بن‌مروان محر ناقته على قبره كنا كان 
یصنع الجاهليون . وأخلاق" الفرزدق من هذه الناحية قصل بالأخلاق الجاهلية» 
Ey,‏ فى هذه .الأخلاق من إثم» فقد عرف بفسقه وشر به للخمر 
الى حرمها الإ إسلام » وأيضاً 1 بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية بعشل‌البدوی العيمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
للسلطان ؛ وا من جل ذلك ظل طویلا پیا عن قصر بی أمية ق دمشق» 
وكأنه ا أنه من أسرة لا تقل عن أسرة ببى أمية شرفاً وسيادة . ونرى 
هذا الإحساس واضحاً حين ألم عم لفات بمعاوية مع وفد من م 1 
فقد تصادف أن توف ى قبل مغادرة الوفد دمشق » فأمر معاوية بأخذ ماكان أعطاه 
من مال»ول يكد بسمع بذلك الفرزدق حى نظم قصيدة ف معاوية يقول فما : 


YA 


و و (۱) 


انیا ناگ لاش أخلقة ١‏ سرا حَرْبِ جامد لك ذائبه 
فلو كان هذا الم فى جاهليمَ علمت من مر القليك حلا 

ویقول بعض الرواة إن أول شعر قاله الفر زدق نظمه ف ذئبٍ ذهب بكبش 
منم اجه + ویس بو 7 
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تلوم على أن بح الذئب ضاتها فالوی بكبّش وهو فى الرعی را 
وهی أبيات جيدة الصياغة . وق أخباره كنا مر بنا ما يدل على أنه شأ حدید 
اللسان محبا الخصومات » يهجو من حوله من قومه وغير قومه » وكان ممن 
هجام وأسرف ف هجائهم بنو فقیم وذلك أنهم خرجوا يطلبوندماً لم فى قوم » 
فصا وا منهعلى د ية» فقال‌حین رجعوا : 


(؟) 


لقد آبت فود بى فقیم بآلم ما تووب به الوفود 

ومضى بجوم هجاء كثيراً» فاستغاثوا منه بالأشهببن را 
واستعر المجاء والتفاخر بينهما : حينئذ رفعوا أمرهإلى زياد بن أبيه . وكان ذاث 
فى سنة خمسين للهجرة » فطلبه » وخافه الفرزدق » فهرب ماه متجهاً نحو 
البادية » وأخذ يستجير ببعض شیوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 
وأعانوه على الفرار ؛ فولی وجهه نحو الدينة وعلها سعيد بن العاص من قبل 
معاو ية و کان تسد مد حا فأمنه وأجاره > وو لحه مدائح رائعة من مل قواه : 


ترى ار الجَحاجحٌ من قریش ‏ إذا ما الم فى الحدثان غالا 
۶ و 


قیامً ینظرون إلى سعید کامم ,یرون به هلالا 
و و 

وسمعه الخحطيئة وهو بنشد سعيدا هذه القصيدة . فقال : هذا والله الشعر 
لا ما نُعلدّل به منذ اليوم . وبلغه أن زیاداً رق" له وقال : لو أتانى لآمنته وأعطيته » 


فقال ی كلمة : 

5 ف ۰ و کے و صرح 9 
دعانى زياد للعطاء وم اکن لاه » ما ساق ذوحسب وفرا٩)‏ 
)١(‏ حرب : جد معاویة . : وهو السيد الکر م . الحدثان : حوادث الدهر 
( ۲ ) الحلائب : الجماعات وأبناء الم فالقبيلة. . ونوائبه . وغال : أصاب بشر . 

(۲) الفر : جمع أغر واصله ابیض الفرة ‏ (4) الور : الال الکثبر . وأراد التابيد ی 


ويريد به الشريف . الححاجح: : جمع جحجاح لاآتيه آبدا 5 


۳۹۹ 
ومضی ف المدينة ينفق أيامه ولياليه فى اللهو والاختلاف إلى دور القيان» 
وذكر ذلك فى شعره عثل قوله : 
إذا شعت ا من العا ج اميق على معصم ردان , دو 
2 2 9و > - 
وقوله : 
فى 5 5 2 - ۵ م 2 
هما دلتای من ثمانين قامة کما انقض باز آقدم الريش کاسره 
وقد أتاه جر ير كثيراً من هذه الْخرة فى خلقه وسلوکه . وکان معاوية مجعل 
المدينة تارة لسعيد بن العاص وتارة لمر وان بن الحكرء فولى مروان : وکانت فه 
شدة على أصحاب اللهو » فترك الفرزدق المدينة إلى مكة » وی طريقه الما 
أتاه نعى زياد فثابت إليه نفسه »> ومضی إلى البصرة » وهناك وجل ابن عمه 
مسكينا الدارمى يتفجع على زياد بعشل قوله : 
3 - يخ هټ 3 
رأيت زيادة الإسلام وت جهارا حين ودعها زياد 
فحنق عليه حنقاً شديداً » وهجاه بقصيدة يقول فما : 
3 و 3 1 سے 5 
آمسکین ! آیکی الله عينك نما جرّی فى ضلال دمعها فتحدرا 
وهجاه مسکین » وأمسك الفرزدق عنه . حی لا بهندم شطر حسبه . ونراه 
عدح عبيد الله بن زياد ویوسع له فى مجالسه . ولا یفارقه شره » فهجو بی 
منقر ويخضب مم ر بن مح کان )¥( شاعر بی ربیع اهیمیین وسیدهم 3 
فهجوه وعشيرته بكلمة يقول فى تضاعيفها : 
مر ور 2< ترم و ۶ 


. 3 وم 
ترجی ربَيُع أنيجىء صِغَارَها ١‏ بخير وقد أَغيًا بیع كبارها 


ويشتعل بیهما الحجاء . وندخل فى فرة فتتة ابن الزبير » وتتبعه العراق كما 
تبعته الحجاز » و يحدث أنيقتل مصعب این" محكان. ونرى الفر زدق فى هذه الأثناء 
)1( آراد بالعاج آساون الماج . قاصف ۱ (۲) انظرلق ترجمة مرة أبن سلام ص ۰ ۲۷ 


من القصف وهو الحابة 3 يشير إلى وسوسة والشعر والشعراء “avy‏ وأغافى ( ساسی 3 
لأساور : ريان : متلء . يتخدد : يتجعد . ۰ ومع الشه ' ۹ . ٠‏ 


۳۷۰ 


يدخل ‏ كا مر بنا ‏ مع جرير فى معركة الهجاء الى استمر شررها بتطایر 
خی تون #اوالى آورشنا اف ا ننه ال کر ورد شابن افر دق 
وبين زوجه النوّار وهی ابنة آعنین بن ضبيعة المجاشعى : وكان قد تزوجها راغمة 
إذ خطمها حاطب من قريش فجعلته ولیها» فانپز الفرصة: وآشهد أنها جعلتآمرها 
إليه اا على مائة ناقة حمراء سوداء اتحدق . فنضبت من ذلك وما زالت 
تغاضبه : واد عت عليه طلاقاً » ونازعته . وخرجت إلى عبد الله بن الزبير 
ونزلت على زوجته خدولة بنت‌منظور بن بان الفزارى . وتش فتّعت لها . وتبعها 
الفرزدق فنزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير » فكان حمزة إذا أصلح ثيئاً 
من أمر الفرزدق قلبته عليه خحولة . فقال الفرزدق : 


3 1 1 يم 5 ۲ و 5 ° + ی م 
أما البنون فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الذى ياتيك مُوتزرا مثل الشفيع الذى ياتيك عَريانا 
وأمرهما ابن الزبير أن يحتكما إلى عامله نى العراق نمضت معه النوار 
مغاضبة له » ويقال : بل اصطلحا نی مكة » غير آنا ظلت تشار ه وتشاجره : 
اد کانت تکره كثيراً من آمره وكانت صالحة حسنه ة الدين اوح ل راء 
بنت ریق بن بسطام الشيبانية وکانت نصرانية وأخذ عدحها ویعرض باننوار » 
فاستغاشت منه جریر » فأغاا وأخذ .بجو حدراء وقومها معها » وتصادف أن 
ماتت حدراء قبل أن يببى بها » ویظهر أنه كان مزواجا : فقد تزوج زنجية 
أعقب مها ابنته مكية » وتزوج رهيمة الفرية وطيبة اجاشعية + ونشزتا 
منه فطلقهما > ومازالت النوار تغاضبه حى طلقها وندم ندماً شديداً : يقول فى 
و 5 0 2 لم و 7 1 
ندمت ندامة الكسعى لا غدّت مى مطلقة 0 
وكانت جنة فخرحت منها كادم حين أخرجه ال 
و یذ کر این قتيبة أنه ولد له لطة وس َة وخبطة ور کضة من النوار 
و 2 ۳ ۰ 
وولد له أيضاً رَمّعة وكان شاعراً وإن لم يبلغ مبلغ أبيه ق الشعر . وف تسميته 


)0 الكسعى : شخص يضري به الثلق‌الندم. ۲۱( الضرار : العصيان واحالفة . 





۲۷۱ 
لابنائه هذه الأسماء مایدل من بعض الوجوه على غا.ظ نفسه ولاشك ی آن‌فشله‌الیکر 
ا اه 


ف حا 12" از وجية يدل على -حفوده . وثرأه مقر ۳ من دشر بن هر واذالدى وىالعراق 


لأخياء عبد الملك 4 حی سكف الشعراء مناقضة جر در وهحاند 3 ويه یقول ۳ 


ەو 7 1 0 7 7 م عه ک مر 
يا بشر إنك سيف الله صِيل به على العدو وعيث ينبت الشجرا 


رز ا 0 


ی 
إن ابن بوسف محمود خلائقة سان معروفه ف الاس والمطر 

/ 7 وی ۱ ۳ 2 : وم کی )۱ 
هو الشهاب الذى یری العدو به والشرق الذى تعصى به مضر'') 


وه طويلا بسيرته وقضائه على الرشوة والثوار وإقامته لوازین العدل : حى 


إذا توفى رثاه رثاء حاراء يقول فيه : 


ومات الذى يَرْعَى على الناس ديهم ويضرب بالهندىرأس المخالف"“ 


وسرعاذما نجده يثوب إلى نفسه وعصبيته‌الميمية ضد قيس وزعيمها الحجاج 
وخاصة حين رأى سامان بن عبد الملك یل اللحلافة »> وكان آخوه الوليد حاول 
أن لحه من ولاية العهد » ول معه اللنجاج وولاته فى الشرق » وتصادف أن 
توفی الحجاج قبل خلافة سلوان» فلما ولبی لم یکن له هم إلا تال الحجاج وثار 
عليه فتيبة بن مسلم الباهلى القيسى بخراسان ۰ فقتلته تمم وردت الأمر إلى 
نصابه . حينئذ نرى الفرزدق يهجو الحجاج ويقذع ف هجائه » مستشعرا عصبية 
عنيفة لقم . وكان يستشعر هذه العصبية داعا إلا أن بضطر اضطراراً النزول 
عنها . وبتأثيرها نجده يشذ على ذوق مواطنيه » فمهجو المهلب الأزدىالسيد الحواد 
ولفارس الشجاع الذى مج الشعراء باسمه » ويحاول ابنه يزيد حين صار إليه 
الامر بعد أبيه أن يستقدمه إليه فى جرجان » لیضی‌علیه من نواله » فيأنى قائلا : 


۳۷۲ 


و 0 ۳ ۶ (۱) 


۲ 8 2 # 
دعانى إلى جرجان والری دونه لائيهٌ > إلى ذن لزغور 
2 3 003 ۳ ع 5 

سای وای لى عم ورعا أبيت فم يقدر على أمير 
حتى إذا ول يزيد العراق لعصر سلمان بن عبد الماك عضی عدحه مسرفاً 

ق مده على شا كلة قرله : 

0 7 

(ف رابت يزيد عند شبابه لبس التقى فان الجبارٍ 
وإذا الرجال رو يزيد رأيتهم خضع اقات نوا کش الأبصار 
ودار الزن فثار 1 ن المهلب على يزيد بن عبد اللاك 2 وقضى على "ورته 
مسلسة تعينه تم وفارسها سها المغوار هلال بن أحوز المازنى الذى تعقب آل المهلب 


فى قندابيل وقضى علهم قضاء مبرماً » حینثذ نجد الفرزدق يفتخر بهلال وصنيع 
عم هاجياً يزيد بن المهلب وأسرته سجاء مرا" . 


وقد قلنا آ نف نه ظل طویلا لا يفد على قصر بنى أمية فى دمشق » وأول 
من وفد عليه من خلفائهم سلمان بن عبد الملك » وله يقول : 


۶ 
° 


ترقت بی حَرب وكانوا أنمةَ ٠‏ ومروانَ لا آنيه ولتخيرا 
آباله وقد کان لري آرادنی ‏ الق خیرا آو ن اا 
فما كنت عن نفسى لأرحل طائعا ‏ إلى الشام حنی كنت أنت المومرا 
ومنذ هذا التاريخ يصبح من شعراء بی أمية الذين عرو E‏ 
عن خلافتهم » مضفين علهم هالة قدسية من التقوى والب : تحضها المبالغة 
المسرفة من مثل قوله فى سلمان : 
أنت الذی نعت الکتاب لنا فى ناطق التوراة وال 
کم كان من فس يحبا باخلذفة - لدی أو خر 
جعل لاله انا خلافته ره القروح وعصمة الجَبْر 


(۱) نعود : کثه |لزيارة. 0 الأوجر : الحائف . 
(۲) الدیوان ص ۵۲۵ . 
| 





۳۷۳ 
وقوله فى يزيد بن عبد الملك » وفوه وجونه معروف : 


ولو كان بعد الصطی من عبادو نى لهم منهم لأمر العزائمر 
لكنت الذى يختاره الله بعده لحَدُل الأمانات الثقال العظائم 
ورتم خليل الله كل خزانة . وكل كتاب بالنبسوة قائم 
ولعل فى هذه الأبيات ما بنقض قول من زعوا أنه كان شیم ماثلا إلى 
بی هاشم وإنهم ليسترسلون فى ذلك فينسبون إليه قصيدة فى على بن الحسين 
وهى القصيدة ذات البيت الشمور : 
هذا الذی تعرف التطحاء وطاته والبیت يعسرفه والحل والحرم 
وقد أنكر أبو الفرج الأصهانى نسبة القصيدة إليه ۲۱.والذی لا شك فيه 
أنها تخالف تسجه کا تخالف نفسيته إذ كان لا يتعصب لڈی ء سوى قبيلته 
وآبائه » وقد مدح بى أمية بأخرة » أما ولاة العراق فكان إذا خياف بطشهم 
مدحهم ) فإذا اطمأن وسكن روعه هجاهم > وحاصة إذا أظهروا عصبية ضد 
نمم » ومن آسرع إلى هجائه منهم عر بن هبيرة الفزارى والى يزيد بن عبد المماك» 
وفيه بقول : 
مير الأنين وأنت عَفَ كريم لست بالطرع‌الخریص" 
أوليت2 الیراق 2 ورافدیه ٠‏ راربا أحدٌ يد القمیص"" 
وولی بعده خالد القسری‌شام بنعبد الملك» وکان شديد العصبية لليمنية ٠‏ 
وکانت أمه مسيحية » فبی ها كنيسة بالكوفة » وسخر الناس فى شق نهر 
المبارك » واننپز الفرصة الفرزدق » فأخذ بهجوه بالعملين جميعاً » يقول : 
كن .يقن افیها. الصلیب ل وهدّم من کف مناز الساجد 
ويقول 
آملکت مال الله فى غير حقه على تهرك المشثوم غير البارك 
TT‏ ل سو تن 


0۲ الطبع : الم الدفء . أمين على أموال الأمة , 


۲۳۷ 
وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن النذر بنالحارود أن حبسه ۰ فألقى 
به فى السجن » فانقلب يستعطف مالکاً وخالداً وهشام بن عبد اللك وبعض 
مقربیه من الکلبیین عدائح كثيرة » واستعان مخصومه من القيسية وأعانه شاعرهم 
جرير . وتصادف أن حج خالد وأناب عنه آخاه آسدا ۰ فرد إليه حریته " 
وس نراه خدحه مدائح كثيرة . 
وکل شی ء يؤكد أنه أناب إلى ربه فى سنيه الأخيرة فقد آخذ يندم على ما 
اقرف من 5 ثام » ومن خير ما يصور ذلك قصيدته فى إبليس » وفها يقول : 
أطعتك يا إبليش سبعين جه فلما انتهى شب وتم تمامى 
رت إلى ری وأيقنت نى مُلاق لیام المّنون حمای 


وأخيراً وافاه القدر سنة ١١4‏ للهجرة . 

وواضح مما قدمنا آن الفرزدق آمضی حياته فى الدیح وامجاء » وهو 
فى مديحه یتخلف عن الأخطل وجرير جميعاً لما قدمناه من خشونة 
نفسه وصلابتها . > وهو كذلك يتخلف عن جرير ف امجاء » لأن نفس 

عون كانت عم غرارة مسرفة » إذلم يكن له ما للفرزدق من شرف اشحتد » 
فكان ا عليه وعلى غيره من مهجویه کالصقر الخارح . وهذه النفس 
الحشنة الصلبة للفرزدق جعلته لا يبرع فى الغزل ۰ يقول ابلاحظ : «وهذا 
الفرزدق وكان مسراً بالنساء وكان زیر غدوان وهو فى ذلك ليس له بيت واحد 
فى النسيب مذكور » ومع حسده پلیریر . وجرير عفيف ۸ یعشق امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا »۱۱ . وكان جریریتقدمه كذلك ف الرثاء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأخطل 
وجرير » بل على جميع شعراء عصره » هو الفخر » إذ كان یعند" بآبائه وقبيلته 
اعتداد] لاحد له » ومن ثم بلغ فى الافتخار بهما الغاية القصوى على شا كلةقوله : 
وکنا إذا الجبار صر حَدّه ضربناه حى تستقم الأحاد ع٠‏ 
ل ال صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 


الأسيع : جمع أخدع وهو العرق البارز ق 


Vo 
: وقوله‎ 
ترى: الناس ماسنا يسيرون نا وإن نحن أومأنا إلى الناس وفوا"‎ 
: وقوله‎ 
إن الذی سملك السماء بى سا بيجا دادم آعز راطیل")‎ 
حر الله لباشنا فى أهلنا «السابغات إلى الوَعَى ربل‎ 
وتخالنا جنا زد ما تل‎  ةنازر‎ ٠ تن الجال‎  انمالحا‎ 
فاذقعْ بكمّكإن آردت بناءنا  .لا ذا الهضباته يتح لحل"‎ 
والحق أن الفرزدق كان نبعاً كبيراً من ينابيع الشعر » وهو نبع كان یتدفق‎ 
من نفس صابة » ولعل ذلك ما جعل الالتواء والشذوذ يكثر فى أساليبه » من مثل‎ 
: قوله المشهور فى مديح إبراهم بن هشام انخزومی خال هشام بن عبد الملك‎ 
وما له فى الناس إلا مُملّكاً آبو مه ج آبوه يقارية‎ 


و هو مس رز 


فإن البيت لایفنهتم إلا إذا رتبنا كلماته ترتيباً طبيعينًا على هذا النحو : 
« وما مثله (الممدوح) ف ناس ع بقار به إلا ملكا آو ملكا ( هو هشام 
بن عبد الملك ) أبو أمه أبوه . وكان يضيف إلى ذلك شواذ تحوية كقوله : 
رة 3 د سے رو f‏ ك 
وعضص زماب يابن مروان لے يدع من المال إلا مسحتا أو مج ف) 
2 ۱ 5 
وکان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » ولكنه رفع على الاستتناف غشیا 
مع روئ قصيدته . وكان ابن ألى إسحق ال ری يراجعه فى ذلك ومثله کثیر 
فکان‌بخر منه . وقد عنده اللغویون أحد مصادر اللغة» حى قالوا : « لوا 
شعره لذهب ثلث لغة العرب» ومن شم دارت أشعاره فى كتب اللغويين ولنحاة ‏ 
كنا دارت نی كتب التار بخ والأخبار لحديثه عن أيام العرب ومناقیم ومثالهم 





)١ (‏ وقفوا : وقفت ركائهم لایتقدمون . ( 4) نجهل هنا : نغضب حمية .. 
( ۲) سك : رفم . (ه) ہلان : جبل . يتحلحل : يتحرك . 
۳(۰) السایغات : الدروع الكاملة . نتسر بل : (1) السحت وانجرف : المهلك الستأصل . 


۳۳۹ 


. حى قالوا : 


0 لولا شعره لذهب لصف أخبار الناس 1 . وواضح ثم 


قدمنا أن شعره لا يشتبك بأحداث البصرة وحدها ٠‏ بل يشتبك أبضاً بأحداث 
الخوارج وأحداث خراسان » وله منائح وأهاج محتلفة فى ولانما وولاة فارس» 
أمثال عبيد الله بن أى بتکنرة وابطر اح احکمی ور بنعبيدالله بن مر واب لتر 
ابن عبد الرحمن ادری وقد نوه طويلا بأسدين عبد الله القسرى وهلال بن 


أحنوز الازنی . وأشعاره رم 


فسقه مطبوعة بروح الاسلام » فهو يكثر فبا من 


ذكر الصلاة ولتقوی والبعث والحساب ۰ كا يكثر من الاشارة إلى تصص 
الأنبياء ۰ وهو يضمن ذلك مدا عه وأهاجيه جميعاً : وتمتاز أسا ليبه جزالة اللفظ 
وقوة الرصف ‏ ما جعل ترا کیبه ضخمة » وشو ضحت" ناشی ء من طوايا نفسه 


الضخمة الصلبةالی قلما تعرف الرقة واللین 


۱ 


جریر 


۰ 
- 


شاعر تميمى من عشيرة کنلیلب البربوعية» وم يكن لابائه ولا لعشيرته 
ما لاباء الفرزدق وعشبرته مجاشع من الاثر والأمجاد. آما العشيرة فعرفت بأنها 
كانت ترعى الغنم والحمير . وقد دعا ذلك جريراً إلى أن برتفع بفخره إلى بربوع 


وكان لما أيام كثيرة فى الجاهلية » فأشاد 


بأيامهاوفرسانها طويلا . 


وكان أبوه عطية متخلفا فى المال ميلد أما جد ه انسطتی فكان كثير 
المال من الغنم والحمير » وقد أتاه من قبسله الشعن » ويما يسروى من شعره قوله : 


:0 5 م ل 0 
عجبت الإزراء. العپی بنمسه 
۰ ِ 2 9 
ول الصمت ستر للعیی 
(۱) انظر فى ترجمة جرير الأغاق ( طبع 
دار الكتب) ۳/۸ وما بعدها والشعر والشعراء 
۱ ابن سلام ص ۵ ۳۱ وال موشح للمرزباف 
ص ۱۱۸ وخزانة الأدب۳۱/۱ والعیی ٩۱/۱‏ 
وراجم فهارس الکامل للمبرد وألبیان‌والتبیین - 
وانظرذیل الأمالى ص4۳ والطبر ی ۲۷۳۰۲۹۷/۵ 


وإنما 





صمت الذی قد كان بالقول أَعْلّما 
صحيفة لب الره أن يتكلما 


و راجع فهرس‌الاغای مواضع متفرقة والاشتقاق 
ص ۲۳۱ وما بعدها . وقد نشر دیوانه فى الماهرة 
سنه ۱۳۱۳ لهجرة ونشره الصاوی بتعلیتات 
محتصرة عن مخطوطة تتصل روايها بابن حبيب. 
ونشر بيفن تقائضه مع الفر زدق بشرح أفعبيدة» 
ونشر صالحافىنقائضه معالأخطل برواية أبىتمام. 


۳۷۷ 


مه تسمى أم قيس » وهی من نفس عشيرته » وقد ولدت جر درا اى بادية 
العامة حوالى سنة ثلاثين للهجرة » وکان له آخوان هما عمر و وأبو الورد » کانا 
ینظمان الشعر . 

فجریر إن لم يكن نشأ ق بيت مجد فقد نشأ فى بيت شعر ۰ وظل الشعر 
يتوارث ف آبنائه » وأشعرهم بلال . وحفيده عمارة من الشعراء المشبورين .ف 
العصر العبای وعنه أخذ الرواة شعر جد ه وأكثر أخباره » ويقول ابن قتيبة 
كان الحرير عشرة من الولد فهم تمانية ذكور . 

وبظهر أن موهبة جر ير الشعر بة تفتحث مبکرق وقد وجند فى جد والحطى 
حير من بلقنه الشعر » ویقال إن من أوائل ما نظمه ما رواه له الر واة أبياتا عاتبه 
بها » وذلك أنه كان ذا مال کثیرن؛ وكان يحل أبناءه وأحفاده من ماله 
فاستنحله ریز ناه بعض ماله» ثم رجع فيه » وقیل بل أعطاه قليلا فاستزاد 
فلم يزده » فتسخطه فتسخطه » ونظم فيه طائفة من الأبيات یعاتبه بها » وقد وصلها بعد 
ذلك بسنوات بابیات نظمها فى الفرزدق وفتسان السليطى » وفبا يقول معاتبا 
جده : 
وان لفرود أُعلّنُ بامنی لان آرجو أن مالك ماليا 
وإفى لعف الفقر مرك الغنى سریع- إذا لم أرض‌داری- انعقاليا 

و یقال إنه وفد بعد ذلك إلى يز يد بن معاوية وهو خليفة 2 فأنشده هذه 


الأببات » فقال له : کذبت إنها لحرير » فقال له : آنا جرير . ومن قوله فما : 

فلت لسیی ف العظام ۷ لت أشوق وقعة من لسانيا 
وواضح أنه يجعل لسانه أقطع من السیف » فالسیف (عا يقطع الشوی 

أى الأطراف» فيبسى على من طعنه » أما لسانه فلا يسن بقية فيمنيطعنه . 

ودو اسپلال لحياته الشعرية » يدل على أنه مقتحم بها فن الهجاء » وقد ظل 

مجول ويصول فى هذا الفن منذ حلافة يزيد إلى وفاته سنة ۱۱6 إذ توق بعد 

الفرزدق بنحوستة أشور وراه اج تس یی وبعينه ابیت فيطعنه 
ويطعن نساء عشيرته مجاشع طعنات نخلاء و المرزدق أن بنازله 2 


۲۷۸ 
ويحتدم بیهما امجاء طوال حياتهما » ويقال إنه ظل ببجوه وهو مقم.بالمروت 
من بادية العامة بضع سنوات » فأرسلت بنو بر بوع إليه: إنك مقم بالمروت» 
ليس عندك أحد بروی عنكء والفر زدق بالعراق قد ملأها عليك. فانحدر إلى 

العراق 2 فأقام بالبصرة » منشدا : 
8 ۱ و 92 7 - ره 9 0 ر :8 
وإذا شهدت لشغر قوی مشهدا اثرت ذاك على بنى ومالى 
ویظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ 
مجد واليه الحارث بن عبد الله بن أنى ربيعة الملقب بالقسباع ال لم 
بأمر ‏ حين رآه يتواقف مع الفرزدق بالمربتد -- صاحب شرطته عاد بن 
احصین بهدم داريهما » فهدم الدارين جميعاً ويطلهما » وف ذلك يقول 
الفر زدق : 
أحارث داری مه هدمتها وكنت ابن ات له تخاف غوائك 
ويقول جرير : 
وما فى كتاب الله هدم بیوتنا كتهديم ماخور خبيث مَداخله 
ول يباج جرير مع الفرزدق وحده ¢ فقد مهاجى - كا أسلفنا ‏ مع كثير 
من الشعراء » ويقول صاحب الأغانى نقلا عن الأصعمى إنه كان ينبشه ثلاثة 
وأر بعون شاعراً واي وراء ظهره » ودرى بهم وا واحداً > ویقول فى 
موضع آخر إنه كان بهاجیه نون شاعراً غلهم جميعاً وكان ية .:إنهم يبدعوننى 
ثم لا أعفو > سنا كان يقول : إنى لا آبتدیء ولکن أعتدى » وا أن ۱ 
الراعى مع را كبا يتغنى : 
وعاو عوئى من غير شیء 57 بقافية اناد فا تقطر الدما۱) 
£ 5 0 8 2 و 1 و 
خروج بافواه الرواة كأنها قرا هُنُْوَاقٌ إذا هر صا“ 
مات ا مش 00 
(۱) أنفاذ : جمع نقذ وهو الک الفی تحدثه ١‏ كثيرة الإنشاد . قرا: من وظهر . المندوانى : 


الطعئة . السیف ؛ كانوا جلبون سيوفهم الحيدة من اند . 
۲( خروج : كثيرة اطروج ؟ يريد أنها صم : قطع احم و بری العظم . 


۳۷۹ 

فسال عن صاحب البیتین » فقيل له جریر » فقال . والله و اجتمع 
الحن والانس على صاحب هذين البيتين ما أغنوا فيه شیاً :. هل لام على أن 
يغلبى مثل هذا الشاعر ؟ . وكان لا يزال بخصومه يطعهم طعنات مسمومة ق 
نساء عشائرهم »> كقوله فى نساء عشيرة سراقة البارق » وكان من رفعوا الفرزدق 
عليه : 
يُعْطَى النسا مهورهن کرام ا بارق مالهن مهور 

و يثبت له كا أسلفنا ‏ سوی الفر زدق والأخطل » وثبت له عمرين أ 
یی إلى حين وبقال إنهما وفدا على المدينة » وعلما عمر بن‌عبد العز يز » وفیل 
ابن حزم 2 وتصادف أن حج الوليد بن عبد املك 2 فسمع اا بپاجیان» فأمر 
۰ بأن بضم با تأديباً» فضر با وأقها على البلس "مقر ونين . وعادا إلى العراق » 
وجر در برمیه وعشيرته عثل قوله : 
قوم إذا حضّر الوك وفودم ٠‏ تتفت شوریم على الأبواب 

واستغائت تيم بم زروو وتونلت الیه وتضراعت أن یکف عهاء » فكف بعد 1 
أن ثلبها وشاعرها ثلباً قبيحاً . وویل للعشيرة ة الى کانت تتحرض له » ر وی الرواة 
آن الفر زدق أق جلس بى اجيم ی مسجدهم » فأنشدهم» وبلغ ذلك جريرا » 
فأتاهم من من الفدلينشدهم "قا آنشده الفرزدق > فتعرض له شيخ مهم 08 : 
ات الله » فان هذا السجد بى لذ کر الله والصلاةء فانصرف عهم مغضباً › 
وهو يقول : 


كل 


٤ ی‎ ۳ ۳ e 
إن الهِجَيم قبيلة ملعونة حص اللحى متشامو الألوان")‎ 
لو یسمعون باکلة ا ۰ وان ایح جمعهم بعمان‎ 


51 5 3 0 
متسورتین ‏ بنیهم سام صُعْرَ الأنوف اریح کل دخان" 





(۱) البلس : غرائر کبار تعشی تا »> (۳) .توركين : يريد أنهم يحملون بناجم 
كان ورفع علیبا الحناة تشبيراً لهم وتأديباً . و +۳۳ و يذهبون يسألون جم . صعر : جمع 


(۲ الأحص : تلیل الشعر ف ذقنه رعارضيه . ا وهو الذى ینظ ينظر بو جهه لاويآ عنقه . 


۳۸۰ 
وظل جرير إل أوائل عصر الحجاج ( ۷۵ - 40+) لا يعرف من الشعر 
سوی الفخر واطیجاء وما يقد م هما من الغزل ووصف الصحراءی حى إذا أظلّه 
هذا العصر » وصار حكم العراق لقیس وصاحها الحجاج رأیناه يدم على صهره 

وابن تمه الحكم بن أيوب الثقى ناثبه على البصرة » فيمدحه برجزء يقول فيه : 
1 1 ۲ م 2 ووو ۰ 
خليفة الحجاج غير التهم ‏ فى مقا الوز وبوبو الكرم 

واستنطقه فأعجبه ظرفه وشعره 4 فکتب / لى احجاج خبره عنه » فکتب 
إليه أن ابعث به رل » فقدم عليه » فأكرمه . وسرعان ما عاش له جرير عدحه 
مدائح رائعة من مثل قوله : 


م - 


من 1 مطلم النفاق لیک 
أم من یار غاا تفه 
إن ابنَ يوسف فاعلموا وفوا 
ماض على القمرات يُمْفِى همه 
منع الرشا وراک بل الهدى 
وإذا ریت منافقين تخيروا 
داويتهم وشفيتهم من فتنة 
ولقد كسرت ینان کل منافق 


ام من يصو كصولة الحَجا ج ٩‏ 
یقن رة الأزواج” 
ماضی نت واضح المنهاج 
والليل مختلت الطرائق ق دای 
واللض نكله عن الاْلاح" 
سبل الضجاجأقمت كل ضجاج 
غبراء ذات دواخن وأجاج 
ولقد منعت حقائب الحجاج 


(۰ 


530 


۷) 


وهو بعدحه بالصفات الى يلها العرب من قدیم وبصفات, أخرى تتصل 
بسياسته وولایته اعراق » إذ یقول إنه سد ثغور النفاق » مع شجاعة فائفة 


وحافظة على الذمام . 


ويقول إنه نافذ البصيرة واضح السياسة » يعرف 


كيف يخرج من الغمرات والشدائد » ویصور كيف أقام العدل فى الئاس ومنع 





(۱) تتوبو : أصل . 
(۲( المطلع : التفذ 
(۳) الحفيظة : الخضب . 
( 4) الغمرات : الشدائد . داجی : مظلم . 


من أعلى » أو المصعد . 


ره ه) الإدلاج : السير ليلا . 

)50 بت و 

( ۷) الأجاج هنا :من أجة النار .والدواخن 
جمع داخن وهو ان 


۲۸1 


الرشوة وقضى على اللصوص وقنطاع الطريق فى الليل المدهم . ويقول إنه فوم 
کل مائل وباطل : وانه داوی النفوس المريضة وحطم أسنة المنحرفين عن الدولة 
ولم يعد هناك أحد من يعيثون فى الأرض فسادا . ویقضی الحجاج على ثورة ابن 
الأشعثسنة ۸۲ فینوه بانتصاره عليه قائلا : 


ا : 
دعا الحجا ج مئل دعاء ۳ 
صبرت النفش يابن ای عقيل 
e‏ 8 گِ۰ 
ولو لم برض ربك لم ينزل 


س صم اا ت م 
إذا سَعَرَ الخليفة نار خرب 


أسمة لمعا a‏ 
فا دا ل راحم فاستجاد 
مڪ 35 - 


مع اضر اللائكة انفضابا 


20 و ۰ ا 
رأى الحجاج أثقبّها شهابا 


وكات عبد الملك بن مر وان فى دمشق يفسح فى مجالسه للأخطل شاعر تغلب 


التصرانی و ةل" إليه شعر جر برف 


الحجاج یبط عليه لر وعةشعرهومهارته 


فى المديح . ورأى الحجاج أن ُهديه إليه » ووجد عند جرير رغبة صادقة فى 
أن ل بمدحه بين یدیه» فصحبه معه فى وفادته الى وفدها على عبد الملك» 
ويقال : بل بعث به إليه مع ابنه حمد» فأذن له فى النشيد » فبدأ فأنشد مدانحه 


فى الحجاج واحدة بعد واحدة ‏ ثم أنشده قصيدته الى بقول فى اسهلاها : 


ع" 9 8 رم ٩‏ 2 ۹ ۰ 

تعزت أ خزرة ثم قالت 
لب ۳۹ 

تعلل ‏ » فى ساغبة © بنیها 
8 


سامتاح البحورٌ فجنبيى 


ع م ۳ 5 1 و 
ریت الموردين ذوى لقاح 


2 (۳ 
بأئفاس من التبم القراح 
9 1 14 
اذا اللوم وانتظری امتیاحی 


( 


( 


وخر ج من ذلك إلى مدیح عبد الملك » فقال 


ار 


وف قد :رایت 
لسم حَيْرَ من رکب الطایا 


ال ب 
(۱) كان دعاء توح : (رب لا تذر عل 
الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن تذرم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) 
ذو المارج : الله جل جلاله ۱ 

(۲) الموردون : أصعاب الإبل يوردوما الماء . 
ولقاح : جمع لقحة وهی الناقة فى أول نتاجها . 


ل نا 


زيارتىَ الخليفة وامتداحى 
نى العامين بطونة راح 
أم حزرة : إحدى زوجاته . 

( م) تملل أبناءها : تشغلهم . ساغبة: جائعة. 
النفس من الاء : المرعة . الشيم : البارد . 
القراح : الصاف . 

( 4) أمتاح : آستی من الميح وهو العطاء . 
ره آندی : آجود . 


4 


۲۳۸۲ 
5 یلبث أن آخذ بماجم من ار على عبد الماك مثل عرو الاشدق بن 
ينين الاين ٠‏ وقف عند عبد ل ين ری یصور فشته وکیف قضی عليه 
عبد املك فضاء مبرما . ومضی دح عبد اللات وأسرته ونیم الجديرون من بين 
القرشيين بالخلافة » منوها بانقیاد الأمة له واجماعها تحت لوائه » بقول : 


cs r 1 5‏ مه ۲ مر و ا مت ,۱ 
ور قل سموت لهم فدانوا ر E‏ ململمة رداحر 


۶ 


1 ۹ سب 87 7 )۲ 
ابحت جمى پامة بعد نجد وما شىء جمیت عستباح 
چ o‏ 3 وی 2 7 (۳ 
دعوت الملحدین ابا خبيبو جماحاءهل شفيت منالجماح 
ER 5‏ و ۶ 9 3 


2) 


و 
ا 


2 ۱ رز 2 
فما شجرات عيصاء ا یش بعشات الفروع ولا ضواحى 
٤‏ 7 2 رم و 2 )1 
رای الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من اوه 
و عجب عد الملك > رار إعجاياً شديداً فأعطاه ما مائة من الابل وتكانية 
اه . وفجر يرق هذه القصيدة ة لیس مادحاً فحسب »بل 
هو ام عن عبد الملاك وحكمه 3 يدافع عن حقه ی الحلافة ع تن 


هجوماً عنيفاً » وقد مضى بقية حياته يقرر ف مداشحه لعبد الملك ومن خلفوه 
ی الحلافة على الناس 3 وذو من هذه الناحية e‏ شاع عرا اساسا بالعی التام » 


شاعراً حا عن نظرية الأمويين فى الحكم ویناضل علهم وما يزال سداد سپامه 
إلى خصومهم ۰ وهو ى تضاعيف ذلك يحفهم بإطار رائع من التقوى والعمل 
الصالح . مقرراً أن شيعتهم على لمق » و من بالفهم من ال ال باطل 
وضلال وأهواء وبدع ۰ يقول فى عبد الملك : 


“لول الف والقرآن نقرؤة | ما قام للناس أحكام ولا جمم 


2 





(۱) دانوا :أطاعيا . الدهم : الحيش الكثير . (4) دیرزیا : نافئاً فى الأمور ماضیاً . 
ململمة : مجتمعة . ردام : ضخمة . يتسد ألك ب ملت .الع ال رن 
من ثاروا عليه . ف صحم العز ولیس ف نواحیه . 

(۲) يريد عبد الله بن الز بير وغلبة عبد الملك ( ١‏ ) الشجرة عشة الفروع : دقيقة الأغصان . 
على ما كان ق يديه من نجد والحجاز . والضاحية : بادية العيدان ولا ورق علا . 
(۴) أبوخبيب : ابن الزبير :. المماح : ١‏ (+) بينت : تبينت . 


العناد و لاف 


YAY 


E‏ و 9 1 8 ۳2 ر 7 دع ر0 
أنت الأمين أمين ابله لا سرف فا وليت ولا هيابة ودع 


-. 


ور ۳ 1 0 £ ماري 
أنت البارك بهدی الله شيعته ‏ إذا تفرفت الاهوء والشیع 


: 5 وله 2 58 يل بم i‏ 
فک أمر على ينن أمرت به فنا مطاع ومهما قلت مسح 
يا ل مروان إن الله قَصَلكم تَضْلاٌ عظیا على مَنْ دینه البدّع 


وواضح أنه رى على أصعاب الأهواء الذين يحاد ون بنى أمية من الز بير يعن 
وا حوار ج والشيعة » ویسمم أهل بدع وضلالة . ويتوفى عبد الملك » فيلزم 
ابنه الوليد > ويظهر أنه كان يجفوه فى أول الأمر » فقد مر بنا أنه أمر واليه على 
الدينة أن ينزل به وبابن با عقوبة صارمة . غير أنهذا لم يتصرف جر يرا عنه» 
فقد كان 7 به ف دمشق» وکان براه بقرب‌عدی بن الرقاع » فهجاه > وحاول 
أن يستثيره » ولكن عديا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينفذ إلى الوليد وأن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حسناً بم ديّجه فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 


4 5 ۳ 5 6 و ع £ 2-07 
إن الولید ‏ هو الإمام الصطی . بالنضر هز لووه والمفنم, 
ذو العش در أن تکین خليفة "شلک فاغلٌ على لمنابر واشلم. 

ونراه بلزم ابنه عبد العزيز » ويقدم له مدائح كثيرة » حى إذا عزم الوليد 
على تنحية سلمان أخيه عن ولاية العهد وتوليتها عبد العزيزرأيناه یحنطب ف حبله 
بمثل قوله : 


إذا قيل ی الناس خر خليفةٌ ‏ آشارت إلى عبد العزيز الأصابع 


وسرعان ما تتطور الظروف > ويتوضّى الوليد ويتولى سلهان » فيفد 
عليه مادحا » محاولا أن يستنزل عطفه عليه + با يصور من تقواه ومن عدله 
وكيف أطلق من" سجتهم الحجاج وكيف رد" مظالمه عن أهل العراق وأحسن 








سس 


. اطيابة : الحبان وكذلك الور ع بفتح لرا‎ )١( 


۳۸ 


إلىالناس » وهو فى تضاعیف ذلك ينوه بان الله اختاره للأمة ناعتاً له بأنه المهدى 


المنتظر » يقول 2١‏ : 
سلهان البارك قد علمتم 
أجرت من المظالم کل 5 


9 
و 


فت لك ببعة بثبات عهد 
وتدعوك الارامسل والیتامی 
ويدعوك اکن بعد جَهْد 


۶ ر ۱ و 
هو الهدی قد وضح السبیل 
وادیت الذی هة الرسول 
م Jo‏ 
فوزن اذل أصبح لا بميل 
ومن ابی ولیس به حوبل) 
وعان قد أضرٌ به الکبول" 


وراه یعدح ابنه أبوب » ويرشحه لولاية العهد . غير أن سلمان رأى أن 
یصرفها إلى عمر بن عبد العزیز » وکان يتأله فى دینه ویزهد فى الدنيا »> فأوصد 
أبوابه من دون الشعراء سوى جرير ۰ وكأنه قربه لا عرف فيه من عفته وحسن 
دينه » ومعرفتنه به ترجع إلى أيام ولايته على المدينة» وله فيه مدائح #تلفة» بصور 
فها تقواه وأن الله اصطفاه للناس من مثل قوله . 


12 0 
أنت البارك والمهدى یب 
نال الخلافة إذ كانت له قَدَرًا 


۰ = لى - 
تعصى الهوى وتقوم الليل بالسور 
كما أنى ربه موبى على در 


ويشير إلىسياسة مر فى طرح‌العشور عن الرعية وكل ما كان ينجلى مها 


غير الدرا- ۷ » فيقول فى مدحة أخرى : 


مر ۳ 03 
إن الذی بعث النی محمدا 
/ 1 ۳۹ 12 ۳ 
ولقد نفعت ما منعت تحرجا 
وى لخلافة أطلق ! لأسارىوأهل السجون وأو الناس 
باحسانه . انظر الطبری ۳۰۵/۰ وراجم 
ميمية الفرزدق الى نظمها فقتل قتيبة بن مسلم » 
' وقد تحدثنا عأ فى الكلام على النقائض . 


. (۲) حويل : حيلة وقوة . 


(r)‏ المكلت بعد جهد : الذى كلف فوق 


مس العشورعلی جسور الساحل ٠‏ 


طاقته . والعاف هنا : السجين . والكبول : 
القیود . وهو يشير هنا ق وضوح إلى عسف 
الحجاج وظلمه ؛ غير أنه لم يتناوله بامجاء على 

نحو ما صنم الفرزدق ق ميميته . 

(؛) انظر الطبری ۳۲۱/۵. 

(ه موضم المكسحيث ظر يق المارة فى قنطرة 
و چسر . 


۲۸۰۵ 
۱ وسرعان ما توفى عمر » فندبه ندباً حار » بصور فجيعة الأمة فيه حى 


9 


تلن النماة آمیر الان نا با خر نج بیت تاراسم 
حملت آمرا عظیا فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا مرا 
فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبکی عليك نجوم الليل والقمرا۱) 

ویتولی يزيد بن عبد الملك » ویثور عليه فى العراق يزيد بن الهلب » 
ويلقضى على ورته مسلمة » ويصيح به جزير مراراً فى قصائد مدح بها يزيد 
ابن عبد الملك » بنفس الصورة الثالية الى صور بها سابقيه من الحلفاء » من 
مثل قوله : 


۰ م ۳ ‌ 

ویصفه بالعدل وأنه ورث اللات عن آبائه بعهد مهم . وداعابنوه فى مدييحه 

هم بهذا العهد » فلیست الحلافة عامة فى الأمة ولا فى قريش » بل هی وراثية 
فى بى أمية تتوالى فهم بعهود موثقة . وآخر من مدحهم م هشام بن عبد 
الملك » وفيه يقول فى آخر قصيدة مدحه بها » وقد أرسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


زر 2 


2 م 

إلى المهدى نفزع إن فزعنا | ونستسى ‏ بغرته الغماه 
وَل لله ينصمكم راف .“فلا ن اله اا 

ومدح جر ير يجحانب الحلفاء كثيراً من أبنائهم » فهو عدح‌مسلمة بن عبداللات 
وعبد العزيز بن الوليد وأخاه العباس وأيوب بن سليان ومعاوية بن هشام : 
وداعاً ينوه بالأسرة وأن الله اختارها للأمة » فإذا قلنا بعد ذلك إنه عاش منذ 
عرف عبد الملك داعية للأمويين م نكن مبالغين . وليس له ۴ شور إلا مدائح 
قليلة فقد مدح الحجاج وصهره الحكم ؛ بن أيوب کا قدمناء ومدح خالدا القسرى 
مستشفعا للفرزدق کی ینطلقه» ومدح بعض أشراف قيس ونم غثل الهاجر بن 


الآبدين . 


۲۸۹ 
عبد الله الکلان نید بن عبدالرحمن المرَى وهلال بن أحنوز المازنى الذى نكل 
بآ ل المهلب فى ورهم . ويظل أضخم صوت ف ديوانه تغی" به مادحاً صوته : 
فى الأمويين . ولعل فما قدمنا ما يدل على أنه لم يكد يلم بهذا آلفن من فنون . 
الشعر حى برّز فيه على أقرانه » وبدون شك كان يسيق فيه الفرزدق: : وف 
رأينا کا قدمنا أنه كان فيه مع الأخطل فرسى رهان » بل لقد كان يتقدمه ق 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه » وأيضاً بما كان يضع حول ممدوحيه من إطار 
الإسلام ومثاليته الكر يمة . 

ودائماً يتقدم جربر الأخطل" والفرزدق جمیعاً فى الموضوعات الى تتطلب 
دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور » إذ كان الأخطل متكلفاً يصطنع الوقار » 
" وکان الفرزدق - كا أسلفنا ‏ صاحب نفس خشنة صلبة » ولذلك تفوق فى 
الفخر وساعده أن وجد مادة غزيرة من مناقب عشيرته وآبائه هيأته ليرسل كلماته 
كأنها العواصف القاصفة والصواعق المدمرة . آما جریر فلم يكن رد 
ولا لآبائه شی ء من الاثر الحميدة > فانصوت نفسه على حزن عميق ص 
ره »> وزادى هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان د ينا عفیفاً طاهر النفس . 
واقراً رثاءه لزوجته أم حنزرة » إذ يقول : 
لولا الكياك التاق استعبارٌ ولزرت قبرك والحبیب ‏ يزار 
هت قلی اذ علتی کر وذوو المائم من بنيك صغار 
ولقد أراك کت أجمل منظر 1 ومع الجمال سكينة ووقار 
صل اللائكة الذين نُخُيّروا «الصالحون عليك و«الأبرارٌ 

فانك تحس تفجعه المرير» لقيامسورالموت الصفيق بينها و بینه‌هو وأولادهاء 
وهو يدعو لما دعاء المسام المؤمن قلبهء عا فہا جمافا وخلقها الرفيع . وتدل 
دلائل كثيرة على أن علاقاته بزوجاته : : أم حز رة هذه وأمامة الى ام إليه 
الحجاج وأم حكم الديلمية أم ابنيه بلال ونوح »كانت علاقات و وحبة . 
ولم تشز علیه‌سوی‌جار یةاشتراها بأخسرةر »وقد عابت عليه عبیشه وکبرة سنه» 
ففارقها راضياً . آما زوجاته الذ کو رات فكن ببادلنه ود" بود » وقد اتخذهن 


. YAY 


موضوعاً لغزله الرقيق الذى كان يقدام به بین يدى قصائده ونقائضه . وأتاخ 
له صفاء نفسه وانطواؤها على الحزن أن 44 من هذا ا کل ما يريد من 


ویتضرع على شا کلة قوله : 
بنفسى من عزیز 
ومن ی وأصبح لا أراه 
وقوله : 

لقد.. کتمت الهوی خی یمی 

إن العیون التى فى طرفها مرض 

یضرع ذا الب حتى لاحراك به 


نط که 


على ومن زبارته لمام ۱) 
ويطرقى إذا هجم الثيام 
أستطيع لهذا الحب كتانا 
وهن آضعت خلق الله کانا 
هل ما تری تارك للعيْن انسانا") 


ركان إذا هجا نساء من يبجونه أصبح سا ذعافاً لا بطاق » فإذا آشاد 


بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة الدّوار زوجة الفرزدق إغاظة 


له وكيداً نمر فوقهن 


زهور شعره » واصفاً خلقهن الكريم وجماهن الباهر الذى شف القلوب »ومن 


بارع قوله ی نساء عشيرة الشوار 


3 ° وا ۵ رم 
وهن كماء المزن يشفى به الصدّى 


وكانت ملاحاً غيرهن الشارب) 


ولعل شاعراً قديماً لم يستطع أن يصف عواطف الأ بوة وحنانها تلقاء الولد على 
نحو ما صور a‏ و 0 


0 بلالاً تشنه امه 
قو 


8 
۳1 الأموار وهو سام همه 


و 2 £ رعو 


۱ یرید أن طیفها یو ره وهو نام ق این 

بعد الحين . 

( ۲ ) إنسان العين ٠‏ سواد خدقها . 
۳۳ المزن : السحاب . الصدى : العطش . 


o :‏ 
يسى, الصداع ریخه وشمه(٩)‏ 


7 و لشم 
ريح السك مستحمه 


DE 1 7‏ 
و 0 د رم 
قر ال آن ان مه أعجمية » وم تشنه 
عجمها . 

(ه) انجم : الصد 


)٩ (‏ يغمه : يجمه ویسره . 





YAR 


وواضح أن جريراً كان لا بباریق جميع الوضوعات الى تتصل بدقة 
الأحاسيس ورقة الشاعر 4 وهو لذلك 1 سبق الأخطل والفر زدق و ف الراء والغزل 
وعواطذف انز وجية والأبوة ؛ وهو كذلك يسبقهما ى اهجاء الخالص إذ كان 
يعرف كيف ریش سهامه ویسد دها إلى تحور خصومه» محملا لها كل ما يمكن 
من موم . ولیس لأحدهما موضوع يتقدم به عليه سوى ما كان من فخرالفرزدق 
إذلم يكن خریر مادة یبی و 3 إلا أن يرتفع عن عشيرته إلى بر بوع أو 
إلى عم عامة » حینثذ ند" عنه ابات رائعة كقوله : 

إذا غضبت عليك بنو تم حسبت الناس كلهم غضابا 

ولكنه على كل حال يقصر عن الفرزدق فى هذا اجال . ومن الحق أن 
افر زدق كان معا شرا من ينابيع الشعر » ولذلاث استطاع الصمود بحرير» 
رال عطل جح أنه استطاع أن علقت له مان دون الشاعرین جمیعاً » إلا 
| يسوقه ق الد“ رة من قطع مدیح متوهجة . وساق نفس هذا الحم علهم قدا 
شار > فقا ماد سائل عہم : الم يكن الأخطل مثلهما ولكن ربيعة 
تع تاد وأفرطت فيه » ومضى يفضل جريرا على الفرزدق فقال : « کانت لحرير 
ضروب من الشعر لا بحسنا الفرزدق » ولقد ماتت النوار ( زوجه ) فقاموا ينوحون 
علها بشعر جرير ؛ إذلم جدوا للفرزدق شعراً يصلح . فقال له السائل : وأى 
شی ء محر بر من المرانى إلا البى رفی بها امرأته : أم حتزارة » فأورد عليه بشار مرئیته 
فى ابنه سوادة الى یقول فا : 
E o0 9 2‏ 5 5 7 
فارقتی حين کف الدهرمن‌بَصَ ری وحين صرت كعظم الرمة البای 
فاقتنع سائله "۳ . 

واذا زجعنا إلى أساليب الثلاثة وجدنا الأخطل یعتیآشد العناية بصقل 
ألفاظه وتنقيحها » وكأنه من ذوق مدرسة زهیر الخاهلية > وم يكن الفرزدق يعنى 
بصقل ألفاظه كل هذه العنابة » ومن ثم ظهر فبا كثير من صور الانحراف 
والشذوذ على نحو ما مر بنا فى غير هذا الوضم وقد أتاه ذلك - كا أسلفنا ‏ من 


(۱), ابن سلام ص ۳۹۱ . 





۲۸۹ 
خشونة نفسه وصلابتها ومن تمرده الطاغی . وما لا شك فيه أنه كان قوی البصيرة 
فى نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه»حتى قالوا إنه كان بطو على بعض أبيات 
معاصريه » حين یم‌ره حسما ويفرط بها إعجابه . وهو بعامة عتاز ف شعره 
عزالة لفظه وشدة سره . آما جر بر فإنه لا بباری ف عذوبة کلمه وحلاوة نغمه › 
فإذا قر أته أحسست الذوق الهذب الصانی » وقد جاءه ذلك من تأثره بالقرآن 
الكريم وأساليبه 4 وکانت نفسه لینه رقيقة لا تدوما شوائب من کرد 4 فجرت 

أشعاره صافية * كأنها دول الرقراق » أشعار تلذ“ الأذن بكمال جرسها وتلذ 
النفوس والأفئدة ۰ 


الفصل الرابع 


شعراء السياسة 


شعراء الزبيريين 

رأينا فى غير هذا الموضع كيف أخذت تظهر فى صفوف الأشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة حادة لأخذ معاوية البيعة لابنه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده » وكيف قاد الحسين بن على بن ألى طالب وعبد الله بن 
الزبير هذه العارضة . وحدث أن دعا بعض أهل الکوفة الحسين ليبايعوه » 
ومضى إلمهم غير أنه قنتل دون غايته» فخلا ابحو لابن الزبير الذى عاذ بمكة» 
وقد اتخذ من قل الحسين أداة للتشنيع على يز بد وتماله »وثارت المدينة » وأوقع 
بها يزيد وقعة اعرة الشهورة . فاتسعت اللدروح فى الحجاز » وبدا للعيان 
أن الأمويين ۰ وان كانوا قرشيين » يحكمون بسیوف کلب وغيرها من قبائل 
الشام المنية» وكأنه لم ید" لقريش ولاللحجاز عامة شى ء فى الحكم . وحقنًا أن 
الأموبين قرشیون واکنهم حولوا الخلافة عن المدينةحاضبها فى الحجاز إلى دمشق » 
ول يعودوا يستندون فى حكمهم على قريش ۰ بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام المنية ويحكمونها فى رقاب الناس » بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلى الله عايه وسلم . وقد مضوا ون انللافة كا ولها يزيد»لا بساطان شرعى » 
وإنما بسلطان السيف والقوة » إذ أن يزيد لا يأتى أولا بين أبناء كبار الصحابة 
: فبیمیم من بشضلونه بسابقة آبائهم ق‌الاسلام و بسیرمم الفاضلة . واتجه االحيش 
الذى تكب المدينة فى وقعة اترة إلىمكة حيث يعوذ ابن الزبير »> وهب كثير 
من العرب حى من الحوارج للذود عن البلد الحرام . وضرب من حوله حصار » 


۹۰ 


14١ 
. غير أن الأنباء جاءت بموت يزيد » فرفع الحصار » وعاد الحيش أدراجه‎ 
وبدا حينئذ كأن ابن الزبير هو القرشی الذی اختير للجماعة » فأبوه من‎ 
كبار الصحابة القد مین وأمه أسماء آخت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم . وكان قوئ الشخصية تقيا وشارك فى فتوح إفريقية » وسرعان ما‎ 
انضمت تحت لوائه قيس ف‌الشام واحزيرة وتبعته العراق ومصر » وکذلاث تبعته‎ 
خراسان بقيادة عبدالله بنخازم الي القيسى . وولى بعد يزيد ابنه معاوية‎ 
بعهد منه » ولكنه توفی سر يعاً » وبداكأن حکم بی أمية قد انى » حى ليقول‎ 
ابن عرادة عراسان)‎ 


(m^ = o ۳ 9 مه ام 2 لم وه‎ E: 
أبى أمية إن آخر ملککم جسد بحوارين ثم مقم‎ 

۰ ور الو الى ۳ د 

قت منیته وعند وساده کوب وزق راعف مرئوم ) 


ومرنة یکی عل دخاته بالصنج تقعد تارة وتقوم *) 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تبعته من مكة » ولم يابث مروان بن 
الک أن ظهر بالشام تسنده کلب والقبائل المنية ‏ وأوقع دي الشام وقعة" 
مترج راهط الشهورة» فخلصت له الشام » ول تلبث مصر أن استجابت له 
وولى علا ابنه عبد العزیز . وبذلاگ تحولت الحلافة من بيت السفیانیین إلى 
بیت الروانیون > فان مروان لم يلبث أن توفی وخلفه ابنه عبد الاك » وکان 
سياسينًا أريباً ؛ یعرف كيف يستخدم الال ق جمع الناس من حوله » وکان ق 
ابن الزبير مخل وحرص شديد جعل كثيراً من العرب ينصرفون عنه» وبضرب 
الرواة لذلك مثلا هو أن فَضّالة بن شريك الأسدى »وقيل بل أبنه وقد عليه (0) 


(۱) طری )٤( . ٤۲۱/٤‏ مرنة : مغنية . 


( ۲ ) حوارين : قرية من قری‌حمص‌توق ہا ( ه) انظر فى هذه الوفادة ترجمة فضالة بن 
يزيد . شر يك فالأغاف ( طبع دار الكتب) ۷۱/۱۲ 


(۳) راعف : سائل . مرثوم : انکسرحی ‏ وا بعدها وتہذیب ابن عساکر 4۲4/۷ والإصابة 
تقطرت منه الحمر 5 ۳ ومعجم الشعراء ص ۷٦‏ . 


۳۹۲ 


فقال له:إن ناقی قد تقبت تقبت" ود برت ۳ » فتال :ارقعها ملد ۰۲۳ 
واختصفها نك ی ۴ بها تصح» فقال فضالة : نی أتيتك 
مستحملا ول آ تك مستوصفاً» فلعن الله ناقة حملتى إليك ۰ فقال له ابن 
الزبير : إن" وراكها . وانصرف فضالة من عنده» وهو یقول : 
د إلنه- أن نقيت قاومین فرد جواب مشدود الصفاد") 
e‏ بناقة ويروم ملك حال 2 ذلكم غير السدادٍ 
ومضى یشید ببى أمية وكرمهم الفياض » ويقول إنه صائر ا . ولعل 
ی هذا ا قلة الشعراء الذين صد روا عن رأى ابن 
الزبير فى الحلافة مدافعين عنه بنبال شعرهم »وكأتما لم تكن تكن تسَعنيه هذه النبال . 
وليس معبى ذلك أنه لم يكن هناك شعراء يقفون فى صف ابن الزبير » وإا 
معناه أنه رغب بنفسه عن هذا الاون من الدعاية» أو قل رغب به یه عنه » 
ومع ذلك فقد وقف فى صفه كثير من الشعراء » لا فى الحجاز حيث كان يدعو 
لنفسه بل بين قيس ف الشام والحزيرة ولدن أخيه مصعب وليه على العراق 
ومس بنا فى غير هذا الموضع أن العصبيات والوقائع الحربية اشتعلت بين القبائل 
القيسية من جهة والقبائل العنية وتغلب من جهة ثانية» وأن الشعراء فى الطرفين 
ا | ألستهم مدافعين عن قبائلهم ومهاجمين » أو بعبارة أخرى مفاخرين 
ومنپاجین هجاء مريراً . ولم يكن الطرفان يتناقضان فى العصبية القبيلية فحسب » 
بل كانا أيضاً يتناقضان فى السياسة » إذ كان هوى قيس مع ابن الزبير وهوى 
القبائل المنية وتغاب مع بى أمية» ومن ثم اختلطت فى آشعارهم العصبية بالسياسة» 
ومن خير ما بعثل ذلك قصيدة «خسف القسطين» الى ضبمنها الأخطل هجاء قيس 
ومديح عبد الملك مصوراً موقف قبيلته من الخلافة الأموية وما قدمته لها من 


)١ (‏ نقبت : من نقب البعير إذا حى ورقت أن مخرز الحف به ليقيه . 


أخفافه . ( ه) البردين : الغداة والعثى 

(؟) دبرت : أصابها جرح فى ظهرها . (1) إن هنا عمی نعم . 

(۳) ارقعهاجلد : يريد أن يبحمل طاخفا ‏ (7) القلوص : الناقة . الصفاد : ما يشد به 
من جلد . ۱ الأسير من قيد ونحوه . 


(4) اطلب : الشمر. الصف ؛ الخرز . يريد 


۳۹۳ 

مساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح آشعار زفتر بن الحارث نجدها تقطر 

عصبية ۱۱ عنيفة » فهو دائماً هدد تغلب وکلبا وأخواتها من القبائل المنية » 

وهو فى ہدیده لاینسی ابن الزبير وأنه يقف من دونه ضد قبیلة کلب وزعیمها 
ابن بحدل الذی يناصر بى آمية » بقول ۲۳ : 


بي مس وم مر وم 


آق الله آما بَحْدَلُ وابن بَحْدَل 2 فيَحْيَى وأما ابن الزبیر فیفتل 
30 0 4 ۴ 7 
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ‏ ولا يكن يوم أغر محجلٌ”" 
ا وت EAE‏ 2 
ولا يكن للمشرفية فوقكم ‏ شعاع كقرن الشمس حين ترجل ٠‏ 
وعلى هذا النحو كانت تختلط فى أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 
وظلوابجتر ون ذلك طويلاء إذ نرى جريراً لسانقيس ويحامها يشن” هجوم قاسياعلى 
تغلب وشاعرها الأخطلالذى انبرى له یرد كيده على نحوما مرّبنا ف النقائض . 
وكان مصعب بن الزبير من فتيان قريش شجاعة وسخاء » فلما وی العراف 
لأخيه ات غروثه على الشعراء » فدحه نهم كثير ونمث لآعشی همدان ودکینن 
الفقینمی » واكن الدح من حيث هو لايبمنا » نا يهمنا الشعر السياسى الذی 
كان يدافع عن نظرية ابن الزبير فى الحلافة » هاجيا بى أمية مؤلباً علهم 
القبائل . ولعل شاعراً لم يبلغ من ذلك ما بلغه ابن قيس الرقيات » فهو شاعر 
الزبيريين ونظر ينهم السياسية غير مدافع »ومن شم" ينبغى أن نقف عنده قليلا . 
ابن ۲۲ قيس الرقيات 
اختلف الرواة فى اسمه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح » لأن 
فى أخباره أنه كان له أخ يسمى عبد الله . وعلى نحو ما اختلفوا فى اسمه اختلفوا ق 


(۱) انظر الحزء الحامس من أنساب الأشراف 
للبلاذرى فى مواضم متفرقة والأغاف ( ساسی) 
۷ ۰ ” 

(۲) طری 4۱۹/4 . 

(۳) يريد یوما مشبوراً يبير کلباً ولا یبی 
ولا يذر . 

(4) الشرفية : السیوف . ترجل : ترتفع . 
( ه) انظز فى ترجمة ابن قيس الأغافى ( طبع 
دار الکتب ) .ه / ۷۳ وما بعدها والشعر والشعراء 


۱ وان سلام ص ۴۰ وخزانة الأدب 
۳ والوشح ص ۱۸۰ وشواهد الفی ص 
۱ وحديث الأر بعاء لطه حسين(طبعةالحلبى ) 
۱ وکتابنا الشعر الغناف فى مكة ( طبع 
دار الفکر العرف ) ص ۲۰ وما بعدها . وله 
دیوان نشره رودکنا كس ی فینا سئة ۱۹۰۲ 
وحققه تحقیقا علمیا وأعاد نشره ق بير وت محمد 
يوسف نج .والرقيات إما صفة لابن قيس فینون 
قيس وإما مضافة . راجم فى ذلك الحزانة . 


۹٤ 
» سیب نعته بالر یات » وأصوب الاراء أنه كان یشبب بغير فتاة تسمى رقية‎ 
فتعت بالرقيات إشارة إلى ذلك . وهو قرثی من بی عامر بن لؤى » ولد بمكة‎ 
ا الثالث للهجرة لقيس ابن شربئح بن مالك بن ربيعة ( النويعم) بن‎ 
أ همیب بن ضباب بن حسجیر بن عبد بن »عیهی بن عامر بن لڑی . وأقدمأخباره‎ 
تشير إلى ملازمته لبعض المغنين وتصفحه لبعض النساء فى الحج » ولم تكد‎ 
تقع عینه على رقية بنت عبد الواحد بن ی سعد آحد آفراد عشینهالذٍ ن‌هاجر وا‎ 
طائقة مما إلى: المزيرة منة منيع ئلائین حى شغف بها » وسرعان ما‎ 3 
. أخذ ينظ فا أشعاره‎ 

ویظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بالمغنين والمغنيات . ويسوق صاحب الأغانى أخباراً له مع سائب 
خائر و بد بح وفنند و الشم‌ورین. » ونراه بذ کر ى بعض 
شعره داراً له بها ۰۲۲۱ ويبدو أنه ل ينزها وحده » بل نزها مع أخيه عبد الله ونفر 
من عشيرته . وق اختلاطه بالغنین ما يدل على أنه oT‏ 
المدينة » ونراه يشكو من مروان بن الحكم الذى كان عقب معاوية بينه وبين 
سعيد بن العاص فى حكمها » إذ كان كل مهنا ها قرا وكانت فق رون 
شدة وغلظة فكان إذا وی يأخذ المغنين ودو ره بالضبط الشدید» ومن م تعرض 
له ابن قيس يصف شدته وقسوته ۱۳۱ » وهو فى أثناء ذاك ينظ مقطوعاته فی 
الغزل » ويترنّم بها المغنون والمغنيات » ویستحسنها الناس استحساناً شديداً . 
وراه برحل إلى الحزيرة فى أثناء حکم يزيد بن معاوية » ويظهر أنه أراد الابتعاد 
عن المدينة فى تلك الفرة الى ثارت فہا على يزيد . وهناك جاءته الأنباء عوقعة 
الحرة وأن طائفة من أهل بيته تلا فا من بینهم أسامة وسعد ابنا أخيه عبد الله 
فهزته تلك الأنباء هزا عنیف فذا هو يبكى من ماتوا من أهله بکاء حار ع 
يقطر بالثورة على يزيد وبى أمية » يقول : 


۰ .- ب © سم e‏ 7 0( 
إن الحوادث. بالدينة ود اوح وقسرعن هر و سه 





. (؟) الروة : حجر أبيض تقدح منه النار‎ 5 ١4 الديوان ( طبعة بيروت) ص‎ )١( 
. وهو مثل يضرب لن نزل به‌شر‎ ١ .اهدمباموا«؟/هفاغألاو١77؟صداويدلا‎ ) ۲ ( 


وهر رن ۹ 5 ع ل (۱) 
ینعی بنو عبد واخوهم حل الهلاك على أقاربيّه 


و 0 


و 00 
سامة لل و أ إخوضه فظلات مستكا مسا معيسة 


0 575 ل ع دم ه 
لهم أا وله وتقول للى : وارزیتیه 
8 ۲ اك : 5 2 < ر و (۳) 
واللر ابرح ف مقلمة أهدى الجيوش » على د 


حى أفجعهم باخويم وأسوق ‏ نشوم بنسویه 
ولم يابث يزيد أن تو » وتحولت الحزيرة إلى ميادين حروب بين قيس 
لب علی نحو ما مرا فی غبر هذا الوضع > وامنظدمت: عقيرته بعر بق 
الحباب بطل قيس ف بعض حروبه » ما جعله بوثر التحول عن از برة إلى 
فلسطين » ولم يلبث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طبیعیا آن جذبه إليه » فقد رأیناه حتفاً عل بى آأمية مند موقعة انر ةة برید 
أن يقود ابلیوش ضدم »> فيثأر لابى ا ا > ویسی نساءهم . وجعله ذلك 
ی عقيدة الزبيريين » فالحلافة ين ينبغى أن تکون و فی قريش روحاً وواقعاً 
عمليًا » بحيث تکون حاضرتہا فى كت وبحيث تعتمد على القرشيين لا على 
کلب وأخحواتها من قبائل الشام العنية الى أوقعت بأهل المدينة وقعة الحرة الشنوهة. 
وهو بصدر فى ذلك عن قرشیته من جهة وعن الکلوم الى آصابت فؤاده من أهل 
الشام من جهة آخری ۰ ومن نم كان اعتناقه للعقيدة الزبيرية اعتناقاً مخلصاً 
وهو اعتناق يشوبه الحقد على بنى أمية والرغبة الشديدة فى أن بنقض" حکمهم 
فى الشام انقضاضاً » ولعل خير ما يصور ذاث قصيدته الهمزية الى يفتتحها 
بقوله : 

قفرت بعد عبد شمْس کداء ‏ فکدی فالرَكْنُ فالداع) 
ومضى يطيل ی ذک ر الأماكن الى هجر ها الأمويون إلى دمشق وربوع 





۱( بو عبد عر تسیا (ن چاه سیب السلاح التام . ۱ 
0ك a‏ » هو 0 کدا ور 7 


5 مقدمة : پرید مقدمة الیش .الشکة : ام البيت فى الحاهلية . 


۲۳۹۹ 
الشام منوهاً برجا وحسانهم من النساء » وكأنه يأسى لهذا المصير الذی انت 
إليه قريش فقاد تفرقت بلندانً وشیعا؛ حى طمع فما الطامعون» ویصرح بذاك 

فيقول : 
ر 0 1 ۶ .2 ۱ 5 £ ۳ 
حبذا العيش حين قوی جميع لم تفرق آموزها الأهواء 
قبل أن تطمع القبائل فى مذ لك قريش وِيَشْمَتَ الأعداء 
و ی فيرد على ا حوارج وأشباههم من كانوا يرون أن تزع الحلافة من 
قريش ورد" إلى العرب » بل إلى المسلمين جميعاً » يقول : 
د أ فناة قريش بيد الله عمرها والفنام 0) 
1 1 ۰ إلى 
إن تودخ من البلاد قري لا يكن بعدهم لحی بقاء 
فقريش هی عمود الحلافة » ولو آنها زالت عنها لسقط رکا سقوطاً لا 
يرتفع بعده . ولا لبث أن بتوجه مخطابه إلى عبد الاک هاجياً : 
قد عَورنا فمت بدائك غیظاً لا تمن غرك الأذواء”) 
ويأخذ فى الفخر بقريش وفضلها على الاسلام وانملافة > فيد کر الرسول . 
صلى ی الله عليه وس و وخلفاءه الراشدین وحمزة عم الرسول وجعفراً الطيار والزبير بن 
العوام حواری النى وأبا عبد الله ومصعبا-. ویشیر إلى 000 
رم Ea‏ 
و وم و و ی 7 ی ۰ 
ملکه ملك قوة لیس فيه جبروت ولا به کبریاء 
ويعود إلى الا فتخار بقريش ورجالانها فى الحاهلية والاسلام » ویفتخر بها 
الحرام الذى يحج إليه الناس من كل فج عیق › ويأسى حرق جيوش الشام 
هذا البيت حين حصارها لابن الزبير بعد موقعة الحرة » ویشید ببناء ابن 
الزبير له بعد هذا الحصار » ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة لحرب عبد الملك 





(۱) عمرها : يريد بقاءها . خلافة ابن الزبير وأنها استقرت له أعواماً . 
(؟) عرنا : عشنا زمناً طويلا » يشير إلى 


4۷ 

وبی أمية الذين استباحوا المدينة والبيت الحرام» وقتلوا الحسين فى كر بلاء يقول : 
كيف نَرْى على الفراش ولمّا ‏ تَشْمَلٍ السام غارة سَعْواء 
تذهل الشَّيّْحَ ی بيه وى عن براها العقيلة العذراء 
أنا عنكم بنى اس د ونم فى نفمی الأعداء 
إن قت بالف قد أوجعتنى 2 كان منك لن يلتم شناه 
وهذه هى الأنغام السياسية الى كان يوقنّعها على قيثارته الشجية » وكان 
يضيف لها مديحاً لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق قرشی بالحلافة . وكان 
لا يزال يذ كر وقعة الحرة مضيفاً إلها وقعة مترج راهط الى هّرم فما أنصارابن 
الزبير من القبائل القيسية متوعد" عبد الماك بالغارات المُبيرة» ومشيداً عصعب 
وشجاعته وكرمه وتقواه . وكان قد رأى عبد الرخمن بن حسان بن ثابت حين 
لج المجاء بينه وبين يزيد بن معاوية يتخذ الغزل الفاضح برملة أخته وسيلة إلى 
المجاء المقذع » فحاكاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد الملك وأم البنين 
زوجة ابنه الوليد . وی الوقت نفسه كان يشبب بزوجی مصعب : عائشة بنت 
طلحة سكين بنت اسن شيا كله وقار > وکانه آزهار ناه » يريد أن 
برضی بها مصعباً . ونحن لانقرن الصورتین من الغزل بعضهما إلى بعض حى نری 
خبثه ومکره » وکیف استطاع أن يتخذ من الغزل أداة لشعره الز بیری السیاسی 
ومن قوله فى عائشة » وقد بعث به مصعب إلها وهی غاضبة عليه ليترضاها ۲۳ : 


و : 


2 ۰ م 4 ۰ ۰ 
جنية برزت لتقتلى مطلية الاصداغ بالمسلی 


عَجبًا ليك لا يكون له رج العراق ومنب المْك*) 
22 £ ع2 ۹ 0 
ری لتقتلنا بأسهمها وزنها بالحلم والنشل 


)١(‏ البرى : الخلاخيل . وقد كى بذلك عما القطعة بأبيات فى أم البنین لاشك فى أنها ملأت 
يصيبهن من فزع شدید . صدر عبد الك موجدة . 

(؟) الطف : من ضواحى الكوفة حيث << (4) يريد عنبر الملك الخلافة كأنه یتمناها 
کر بلاء الى قتل فيها الحسين . لطعت + 

(۳) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب )2 (ه) نزها : ننسها إلى . 

۱ فققارن بالديوان ص ۱ 4 ١‏ وقد وصل 


۳۹۸ 
وواضح أنه يحوطها بالنسك والطهارة والعفاف » واقرن" هذه الصورة إلى 
غزله بعاتكة وأم البنين الذی كان یسوقه فى مقدمة مدانحه لصعب ‏ فانك 
سيراه يعرضهما فى صورة تؤذيهما كقوله فى عاتكة : 
بدت لی فى أتراما فقتلتی كذلك يقتدّن الرجال كذلكا 
وقالت لو نا نستطیع لزاركم ‏ طبیبان منا عالمان بدائکال!) 
ويتخيل أم البنين جاءته فى الحم » فنال مها كل ما آراد » وكأنها امرأة 
الفجر 3 يقول : 


آتتی ف الا فقا بج هدا ين اع 
فلما آن قرحت با وسال حل ا 


و م م عي 0 
٤ 03 ۳ 5 . 0 . 5 3‏ 
شربت بريقها حى 4 وبت ا 
2 


7 و جاگ ی 7 0 
وبت صجيعها جذلا ن تعجبى وأعجبها”") 
وأبقظنا مناد ف صلاة الصبح ی |( 


وظل على هذا النحو يصول ويجول بشعره ضد عبد الملك وبنى أمية ونسائهم » 
معلناً أن صلاح الأمة لا يم إلا باجماعها على ابن الزبير الذى يمل الحكم 
القرثى الصحيح . وما نصل إلى سنة ۷۱ للهجرة حى يقدم عبد الماك جیش 
ضخم إلى العراق لحرب مصعب ۰ فيلقاه فى دير الحائليق » وقد انفض عنه 
أكثر أنصاره > وم تبق معه ممم سوى بقية قليلة بینبا ابن قيس . ویقنتل مصعب 
و قيس إلى الكوفة متفجعاً على صاحبه آسیاً لا نفضاض العراقیین عنه » 
ويطابه عبد اللك. فیستتر منه عند امرأة أنصارية تسم كثيرة نحو عام » ونظن ظت 





. طبيبان : يريد رسولین » ويريد بالداء (4) ہلت : رويت . أشرها : أسقيها‎ )١( 
. اب الذى سرى ق نغس عاتكة له . (ه) جذلان : فرح‎ 

(۲) آعتیا: سارت عقباها لأىصارتإل . ١‏ () يرقها : أى يرقب الصلاة . 

(؟) آعذها : نها . 


1 

أنها زوجة 2١7‏ على بن عبد الله بن العباس » وكان من بجر ون على عبد الماك » 
ولكن بظهر أنه لم يستطع أن يطلب العفو منه على ابن قيس الرقيات لأن ذنبه 
كان عظيا. ومن “ثم رآیناه يرج من مخبئه » ميمّماً وجهه شطر عبد الله بن 
جعفر فى المدينة » ويقال إنه راسل عبد العزيز روت کیا ا 
أخيه » ولباه عبد العزيز » فأرسل إلى ابنته أم البنین » وكان عبد اللاك لا يرد 
ها طلباً » أن تشفع فيه » وقبلت شفاعتها » وقيل بل راسلها ابن جعفر وق 
ره اد ان شر قر الي حم لاماي عي ی رت 


يديه ينشده بائيته الى يقول فا : 


2 


۰ ۰ ۰ 2 3 5 ” ٤ E 
نقموا من بى أمية 1 و أمم يحلمون إن غضبوا‎ ۳ 
52 و‎ o 3 
وم من الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب‎ 


إن القديق الذی أبوه أبواا عاصی عليه الوقار والحجب") 
خليفة الله فوق منبرو جفت بذاك الأقلام والكتب 
ندل التا ج فوق مفرقه على جبین كانه الذدب 
ويظهر أن عبد املك م طب نفساً له » ومن ثم نرى ابن قيس یول" وجهه 
شطر العراق فيمدح أخاه بشرا » ویبعطیه الحزيل . ويعود من لدنه إلى الحجاز 
فيعيش فى ظل ابن جعفر یخندق عليهمن بره وواله»و يجذبهجود عبد العزيز بن 
مر وان عصر › فبرحل زلیه > وبمكث عنده طو بلا > حی إذا فكر عبد الملاك 
فى مرف ولاية العهد عنه إلى ابنه الولید رأيناه يثور معه على أخيه»إذ یقول فى 
بعض مدانحه له » مبشراً له بالحلافة وأنها ستصير إليه وإلى بنیه : 
لتهنه مصر والعراق وما بالشام من بره ومن ذهبه 
فك ابیض من بنيك كما يلف عوٌ التضارفى شمه 


(۳) 
(4( 


5 پر کے م بر و 

نحن على بيعة الرسول وما أعطی من عجمه ومن عربه 
(۱ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة (۳( البز : الثياب والمتاع 1 
e‏ ( 4 ) النضار : يريد الشجر النضر » و خلت 
(؟) الفنيق أصله الفحل من الابل الكرم الثانية : ينبت عوداً بعد عود . 
على أصحابه . 


۳۰۰ 
وبلغت القصيدة عبد الملك فتوعده 2 وعرف ذلك ابن قيس 2 فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا فى عينيه فنظم قصيدة بديعة یذم فها مسن يغتابونه عند 

عبد الملك رياء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 
۳ و و و و ۱۶ 2 ۳ 
بشر الظبی والغراب بسغدی مرحبا بالذی یقول الغراب 
وهو فا یصور ما يلزمه من ذنحنس رمز له بالغراب . ویظهر أنه کان يفد 
على عبد الملك من حين إلى حين فى دیوانه مدائح له مختلفة والطریت أنه 
يسهل” بعضها بغزله بأم البنين لاعلى شا کلة غزله القديم الذىكان يريد به أن 
يؤذى عبد الملك » ولکن على شاكلة غزله بعائشة بنت طلحة » فهو بصف 
جمافا ووقارها متلطفاً . ولیس فى ديوانه مدائح فى الوليد ما يدل على أنه إن 
كان لحق عصره فإنه لم يعش فيه طویلا . وى ديوانه قصائد محتلفة مدح بها 
عبد الله بن جعفر » وهو يشيد به ويجوده إشادة رائعة على شا كلة قوله : 
أتيناك نى بالذى أنت أهله عليك كما یی على الروض جارها 
8 5 ت ےه ام ۲ ۳ 
إذا مت لم يَوصَلْ صديق وم تم طريق من المعروف أنت مُمارُها 
ومن مدحهم ونوه بهم طويلا طلحة الطلحات الحزاعى والى سجستان » وهو 
بثى على کرمه وشجاعته » وفیسه يقول حين توق بيته الشپور من مرثية 
فيه بديعة : 
2 لله آغشماً دفنوها بیسجنْتان طلحة الطلحات 
ولیس له وراء هجائه السياسى سوی قطعة هجا بها عبد العزیز بن عبد الله 
ابن خالد حين هزم فى حربه للأزارقة » وهو لا يقسو فما قسوة الهجتائين فى 
عصره ۰ 
وحی الان ۸ نتحدث عن غزله » وهو فى الطليعة من شعراء الغزل الکیین» 
ولوأنه لم یتشغل نفسه بالمديح والدعاية للز بیربین وخلصش للغزل على شا كلة 
تمر بن أبى ربيعة لا قصر عنه فى هذا الفن » وقد رأيناه فى مطلع حياته يلزم 


۳۱ 

المغنين والغنیات » وکان لذلك أثر واسع فى موسيى شعره » إذ تمتاز بالنقاء 

والصفاء والعذو بة حى فى مداحه ومراثيه . ولیس ذلاث فحسب » فانه من أكبر 

الحجازيين عناية بالأوزان الجز وءة والأخری القصيرة » وهو من هذه الناحية 

بطنبع شعره بطوابع الغناء الى عاصرته » إذ نجد عنده حلاوة الم فة الأرزان 
بحيث تحمل كل ما يريد الغنون والمغنيات من أنغام وترنهات على مثال قوله : 


200 


وه 9 
رقی بعيشكم لا تهجرینا 


عدینا ف غد ما شعت لت 
فزما تنجزی عدق وإما 


وقوله 


و .2 
رقية مت قلی 


2 


وقالوا ادا طب 
وقوله ۱ 
do 3‏ ور و و 


عر کل .چ 


9 و الى و 
ومنينا المنى ثم امطلينا 
و 8 2 

نجب- ون مطلت- الواعدينا 


فواکبدی من الحب 


لا بل حبها على 


۳ . ت 
والی ‏ عینها دعج © 
ما و 


اللی فى وعدها خلج ") 


عاشق فى قبلة حرج 


ودا ری غر على هذه الصورة من عذوبة الالفاظ ورشاقة الألحان . 


وهو لايتغزل عن مين بام رقية فحسب » إذ نراه يتغزل بكثيرات > غزلا 
يعلؤه بالصبابة واللوعة . وخاصة حين يكون غزله صادقاً لا يريد به سياسة ولا 
ما يشبه السياسة . 


اي تراد لين حال . 


: الدل‎ )١( 
والمزح ٍ الدعج‎ 


شعراء اخوارج 


راينا ى غير هذا الموضع كيت أن اطوارج بفرقهم اختلفة من أزارقة 
و ة ونتجدات وإباضية ظلوا يحاربون الحيوش الأموية طوال العصرء وكلما 
قضوا على جماعة مهم هبت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد فی‌سبیل عقيدتما 
فى ولاية الأمة وأنه ينبغى أن لا تكون قاصة على قريش > بل یتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوی ولو كان عبداً حبشينًا . وقد أخحذوا يتصورون الحماعة 
الإسلامية ضالة عن الطريق الديى اج »> ومضوا درون جهادها فريضة 


دنه , 


وعلى هذا النحو عاش الحوارج نى هذا العصر للحرب » مستحلين دماء 
إخواءهم المسلمين » وهی معيشة طبعت شعره م بطوابع ميزته من شعر الفرق 
السياسية الأخرى > فهو شعر ثوار ترافقهم ف عدوي ورواحهم وی 
استقرا رمم وترحاطم . وقد استعذبوا الموت غير آبهين بالحياة الدنياء وه ن ثم كان 
شعرهم ی جملته مرا > وهی حماسة لا تحركها العصبيات القديمة » 
عصبيات القبيلة الى كانت تقوم على الأخذ بالثار » واغا تحرکها عصبة 
حديثة لعقيدتهم السياسية الى تعمقمم مومنین بأنها تطابق تعالم الدين الحنيف 
وأن علمهم أن بجاهد وا فى سبيلها مخلصين » حى یفوزوا برضا الله وثوابه . 

وکان ا لديم عظيماً » غير أنهم ضاوا عن احجة » إذ مضوا 
يشرعون سروفهم تسدنا على المسلمين » كأن الإسلام لا يحيا إلا فى معسکرانهم 
وبذلك مزّقوا الجماعة الاسلامية » إذ ظلوا ثائرين » وظلت عقيدتهم 0 
میداً ثورى بدعوهم داعاً إلى الحرب والقتال . وكانوا أتقياء ؛ ولکہم من غير 
شك كانوا غالين فى نضاهم » فقد رفضوا الدنيا واستحلوا دماء إخوانهم المسلمين » 
وأحذوا جاهدومم جهاداً عنيفاً موطنين أنفسوم على طلب الشهادة فى ميدان 
هذا الجهاد » حى كان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل نسعی فيه إلى 


قاتله > وهو يقول : 


۳۰۳ 


4( وکاعا وهبوا آنفسم 


للموت . وشم ف ذلك آخبار ار كثيرة ستصغر ون فہا اياة اه لوف 
ا من ذلك آن رجلا تن قد"مه جاع ل القتل » اف 


ماود القن ق الا وإن 
| تعود كما 


دض 4 


يوشك من فر من منيته 


ور 1 5 


من لم عت عبط فت هرما 


وعل هذه الشا كلة كان الوت أمنية کل خارجی 


عاشت قلیلا فالوت شا 


کان پراها بالأأمس خانقها © 


فى بعض ضراته یوافقها 
PH‏ 
والوت کاس ولم ذائقها 


> الموت قعصا بالرماح » 


ی ون بالاستشباد وبما عند الله من الثواب 4 يقول يزيد بن " حبناء وكان 


0 و ۳ # 
أبيت وسربالى دلاص حصينة 


5 1 و عو 
أريد ثواب الله يما بطعنة 


ومْمَرُها والسيف‌فوق الحیازم !۴" 


1 م 2 )5 
غموس كشدق العنبرى بن سالم 


نهم بطلیون الوت و بستعدذرونه ارتغاء ثواب الله والفوز برضوانه وجناته 4 


e 
إلى کم تعارینی السيوف ولا أرى‎ 
أقارع عن دار الخلود ولا أرى‎ 
ولو رب الوت القراع لقدأتى‎ 


00( المرد ص 54ه . 

(۲( ارد ص ٤۳‏ . 

(۳) براها : خلقها . 

(:) عبطة : شابا . 

(۰) الدلاص الدرع الملساء اللينة . 
امغر رو لس بت القلسرة ان .علق 
يتقنع به المتسلح . 

50 غموس : واسعة . العنيرى بن سام : 

ر جل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لسعدفه . 





ستعجاونه تعجلا » بقول قطرى بن الفجاءة 00 


ازا تعن زن ا 0 
بقاء على حال لمن ليس باقيا 
لو أن يدنو لطول قراعا 


(۷) انظر فى ترجمة قطرى وأشعاره وفيات 
الأعيان لابن خلکان والملل والنحل ص ٩۰‏ 
وأمالى الرتضی ٩۳۷/۱‏ وفهارس الكامل للمبرد 
والطعر ی والبيان والتبيين . 


(۸) تعاريى : تطلبی عارية . المام : 
الوت . 

( 4) القراع : مضاربة السیوف فى ارب . 
أنى : آن . 


۳۰ 
فهو يريد أن يتخلص من احياة الزائلة ویتزح عنها إلى الحياة الباقية الى 
لا تزول » وهو لذلك يستبطئ الموت » وكأنما مل" دنياه . وتصور لنا هذا 

الملل إحدى : نسائهم القاتلات » وهی أم حكم › > إذ تقول (۱) : 


ll‏ ر و و 


أحمل: راسا قد ديت عل جا لت ف وة 
ألا فتى يحمل عنى له 

وكأنما أصبح الوت شعارهم » بل قل الاستشهاد » حى يلحقوا باللا 
الأعلى وعن مبقومم إلى جنات ربهم ونعيمه » يقول أبو بلال مرداس فى 
خروجه ۲۲: 
أبعد ابن وهب ذى الزاهة والدَمّى ومن خاض ف تلك الحروب‌الهالکا 
أحب بقاء ٠‏ أو آرجی لام وقد قتلوا زید بن حصن وبالکا 
فرب سل نيتى وبصيرقك وبا لى الى حتى ألا أرلئكا 

فهو يخرج طلباً للاستشہاد حى يلحق بعبد الله بن وهب الراسی والسابقين 
من رفاقه » وهو يدعو ربه صادقاً أن ينيله طلبته » فيقتل فى سبيل عقيدته » وكأن 
الحياة حجاب صفيق يريد أن تازه إلى ربه وإلى رفاقه . 

وقد جعلهم ذلك لا ییکون قتلاهم ولا يرهم بالصورة الى نجدها عند شعراء 
الفرق الأخری » إذ كان فتلهم محقق فى رهم السعادة المنشودة » وهی 
سعادة يطلا كل خارجی لنفسه » لذلاث مضوا جد تلام هم على شا كلة قول 
آم عمران الراسبى حين ”قتل ابها فى يوم دولاب ۲ 


۶و 


الله یه رانا وطن وكان عمرانیدعو الله فى السحُ 
تدعو وإعلاناً ليرزقه ١‏ شهادة بیدی ملْحادَة غدر*) 
ودائماً جد هذه الصورة من الرثاءإذ يصوّرون استشهاد قتلاهم ر 
الله راسمين فهم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خوفاً من 
(۱) أغاف ( دار الكتب) 6/5 وترید (۳) أغال ۱10/5 . 


أم حکیم بدهن شعرها ما تدهنه به من الطيب . ( 4 ) ملحادة : من الاماد والتاء للمبالغة . 
(۲( الرد ص ۵۸٩‏ . غدر : كثير الفدر . 





۳۰۵ 
عذاب ربهم » يقول مرو بن الحصين فى راء عبد الله بن محبی وقائده ألى 
حمزة ومن قتل من أصحابهما ١‏ : 


3 ۰ . و 5 9 ۶ و و م ۰۶ 
يارب آشلکنی سبيلهم فا العرش واشدد بالتقی آزری 
. 1 ا تدك أ “مر ۳7 ب E‏ م 
فى فتية صبروا نفوسهم للمشرفية والقنا السمر ۳" 
شاي لكل صالحة . ناهين من لاقوا عن النکر 

وما يزال يصور خشوعهم وخشيتهم من النار وانكبا بهم على العبادة انكبابا 
لا ينامون فيه إلا اختلاساً وآونة بعد آونة إلى أن يقول : 


كم من أخ لك قد فجفت به قوام لته إلى الفَجْرٍ 
منأوه يتلو قوارع من آی القران ‏ مفزع الصّدْر 
وعفی فيصور انصرافهم عن الدنيا ولذانها واحتسابهم أنفسهم لر بهم حى 
إذا أشرعت الرماح ولت السیوف ورعدت الحرب بصواعق الوت نمافتوا 
على الوت شوقاً إلى لته . ولا ریب فى أن هذه صورة جديدة فى الرثاء » 
تخالف ما له عنسد يهم من الشعراء » فهم لايبكون فيمن یروم خلال 
لكر مارو » وإنما يبكون فهم المثل الأعلى للخارجی من التقوی ورفض ال حياة 
الدنيا وزهسرتما وما مصورین إا على الموت‌الذى يتمنونه لأنفسهم » 
الموت الذى یفتح الم أبواب الفرادیس واب حنان » فهو موت موصول بآمام فى 
چاه الخلد والرضوات . وهو رٹاء حمامی 2 
يفيض بالحنين إلى القتال وا مضى قد ما حى تفيض أرواحهم على أعناق أفراسهم ۰ 
وتتخضب بالدماء صدورها وصلورم ۲ 
وعلی هذه الشاكلة داعا رام وحماسپم ٠‏ فهم بتعطشون للموت ۰ حى 
القعدة مهم > فد کانت فرقهم سوى الأزارقة 1 القعود عن الحرب . ولكن 
نس دائما كان هذا ااقعود هدنة مسلّحة إلى جن » وبلاك نفسر كثرة ثورات 
الصفرية بالوصل ۰ مع آنپم کانوا أكثر الحوارج تحمساً فقعود ؛ فهم یقعدون 


(۱) أغافى ( سامى) ۱۱۱/۲۰ وما بعدها . ١‏ (۲) الشرفية : السیوف . 


۳۹ 
انتظاراً للحوادث دس للقتال ۰ إلا نفراً مم اروا وا حمل السلاح وتعلقوا 
بالحياة » وهو تعلق 77 “فى أكثر ٩‏ مر إلى إشفاقهم على بنامم وأبنائهم أن بقلب 
م الدهر الجن" من بعدهم > وکان لا بزال توارم تحمسومهم ؛ و یدعومهم إلى 
الحروج عن دار المسلمين الباغين فى رأمهم » ويصور ذلك ما رواه البرد ٠‏ 
من أن أبا خالد القنانى اتف القعود» فلامه قسط-ر ی بن الفجاءة عثل قوله : 
أبا خالد يا افیز فلست بخالد ٠‏ وا جعل الرحمن درا لقاعد!" 
و ام 4 ۶ 
أتزعم أن الخارجی على الهدى وأنت مقم بين لص وجاحد 
فكتب إليه أبو خالد : 
8 و 
لقد زاد الحياة ال حا بناتقى إن من الضعاب 
۰ 3 ممه م * مهس هع م (۳ 
أحاذر أن يَرَيْنَ الفقر بعدی ون يَشْرَيْنَ رنقاً بعد صافى " 
ولا يتحول مثل هذا الاختلاف فى الرأى بينهم إلى هجاء حاد > بل يقف 
عند هذا اللون من الوم والاعتذار . وکانوا محسون خا بتعاطف وتراحم 
قويين بيهم > فهم أصعاب مقالة واحدة ¢ م يدافم عا بأرواحه 
حى الذ ماء الأخير . وعلی نحو ما بقطر شعرهم مانا وات سح 
الدنيا ورفضاً لها طلباً لا عند الله من حسن الماوبة . ومن المحقق میم أوغلوا 
ف مقالهم دون رفق ودون تفكير عميق فى المصلحة الحقيقية للأمة ا 
۳ أن تجتمع لا أن تتنابذ فرقاً وتتقطع شیعاً ويسفك الأخ دم أخيه . 
وملاحظة أخيرة فى أشعارهم > هی أنهم یبدئون ویعیدون فى معانهم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فما داعاً من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا فى 
أثناء قراءتها بغير قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو السبب فى أن شخصياتهم 
الشعر بة قلما مایت او تبات > وكأنئما هی صور متعددة من مط واحد ء 
صورمتشابهة » ومن م أشلكلت نسبة کثیر منها إلى أصحابها الحقيقيين على 
الرواة » فتارة ينسبونها إلى هذا الخارجى أو ذاك . وارجع إلى يوم « دولاب » 


(۱) الرد ص ۰۲۹٩‏ . منادى مثل يا أخى 
(۲) یا انفر يا التنبيه أو ى تقدیر حذن (؟) الرنق : الکدر . 


۳۰۷ 
فى الأغانى فستری فيه مقطوعة حماسية رائعة من مقطوعانهم ۰ اختلف الرواة 
فى ناظمها » آما البرد فنسها إلى قطری بن الفجاءة » ونسما المدائى إلى 
صالح بن عبد الله العمْبتشمئ . وقال خالد بن خحداش :بل قائلهاعمر والقتناء 
وقال وهب بن جرير : بل هو حبيب بن سیم ۲۷ . ونقف الآن عند شاعرين 
من شعرائهما هما عمران بن حطان والطر ماح . 

عران ۲۲۱ بن حطان 

بصری سد وم ى' منشيبان » نشأعلى الفقه والورع > وقد أدرك صدراً من 
الصحابة وروی عم > وروی عنه آحاب الحديث قبل أن يدخل فى مقالة 
الخوارج . ونلقاه فى عصر زياد خطيباً بروع من بستمعون لیه ۲۳۱ . ولا بلبث 
قلبه أن یتعلق بابنة عم له تسمی جمرة ۰ كانت خارجية » فتزوجها » وآراد 
أن يردها عن مذهما فأغوته وأدخلته فيه » ویقال [ما كانت ذات جمال » 
انها دسا : وینروی آنها قالت له پوماً : آنا وأنت فى النة » قال : 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أ عطيت مثل فشکرت » وابتلیت بمثلك 
فرت لها كر وال نرق ای 

وقد تعمقته مقالة احوارج حى أصبحت جزءاً من نفسه » فهو يعيش 
ها ويعيش بها » ویشید بأصعابها حى بأشقاهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن آلی طالب ۰ وق طعنته له بقول (*۱ : 


ياضربة من تَقی ما آراد ما إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
ی لاذکره حینا فاحسبه ‏ .أرق البرية عند ال ميزنا 

ونراه يتأثر تأثراً بليغاً حين قتل آبو بلال مرداس سنة 1۱ للهجرة » حى 
لیفکر فى انحروج وامتشاق الحسام » یقول : 


(۱) آغاف ۱۱۷/۱ وبا بعدها . الرتفی ص ۲۳۵ . 

(۲) انظر ق ترجمة عمران الأغافى (ساسی ) (۳) البيان والتبیین ۱۱۸/۱ . 

5 مما بعدها والميرد ص ۵۳۰ وما ( 4) انظرق نقض هذا الشمرالبرد ص ۵۳۱ 
بعدها والإصابة ۱۸۱/۵ وخزانة الأدب ٠٠/۲‏ والحزانة ۰1۳۰/۲ 

وما بعدها والاشتقاق ص ۳۰۳ وهامش أمالى 


۳۸ 
لقد ناد العياة زل بفضا وبا للخروج أبو بلالر 
أحائر أن أموت على فراشی ‏ وأرجو الوت تحت ذُرَى العوالی") 
ولو أن لمت بان حى کحف ای بلال لم 
فمن يك هَمَهُ الدنيا فق لها وله رب البيت قالى"' 

فهو بخشى أن يموت على فراشه حتف أنفه » ولا يموت ميتة اللحوارج 
الشريفة قعصاً بالرماح » ميتة أبىبلال » وقد ظلت ذ كراه عالقة بنفسه طويلا » 
حى ليقول : | 
أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يامرداس بالناس 

وكأن الناس جميعا ما توافیه . وم حرج عمران » ققد كاد يرون والقمره 2 
ومن م اعتنق مذهب الصفرية ودعا إلىالقعود » حى عند رئيس قتعسدتهم . ول 
شب اند عن الى الى 
حبه لزوجته جمرة » فقد كان یشغف بها شغفاً شديداً » ویعلئل أبو الفرج 
ذلك علة أخرى فيقول إنه إنما صار من القعدة » لأن عمره طال وعجز عن 
اجرب وحضورها > وكأنه بری أنه اعتنق المذهب ى سن عالية . على أنه إن 
كاد مهد معي فى بقترم نشور كرح ماه سل کا ب 
يحسن_لغيره الحروج ويزيانه > وكذلك كان قعدتہم فهم لا يشتركون ی 
الحروب ویخترون بها رفاقهم . ويظهر أنه تمادى فى ذلك لعهد الحجاج » فطلبه » 
ول يلبث شم شبیب الصفْرى وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة فى بعض أصحابيماء 
فهلع ال و بر > فکتب إليه عران : 


2 0 
أسد على يق الحروب نعامة . رَبَّداك تنفز من ضفیر الصافر (*) 
5 ی 2 7 o‏ ۱ 
هلا برزت إلى غزالة فى الضحَّى بل كان قلبك فى جناحى طائر'*) 





(۱) الموال : الرماح جاء عند البرد . 
(؟) قال لد ( 4) ربداء : من الر بدة وهو لون إل الغيرة. 
(؟) نسبت أبيات أن خالد إلى عمران فى ) ه) هذامثل ضربه عران اتصوير فزع 
ترجمته بالأغافى » والارجح آنها لأنى خالد كا لجاج و رءبه . 


۳۰۹ ۱ 

وغضب الحجاج واشتد نی طلبه بعد قضائه على شبیب وصاحبته سنة 
۷ للهجرة ففر منه على وجهه يتنقئّل فى القبائل منتسباً فى کل حى نسباً يقرب 
منه » وما زال يتنقل شاعراً عرارة الحياة وما يحتمل ف سبيل عقيدته من خطوب 
حتى اہی إلى روح بن زنباع ابلذامی بالشام . فانتسب له أزديا فأنزله منزلا 
آمناً نحو عام وبالغ فى إكرامه > وكان روح مميرا لعبد الملا أثيراً عنده » فذ کر 
له صاحبه وحسن حديثه وروى له بعض أشعاره » فرأى عبد الملك فما ما شككه 
فى أن صاحبه هو عمران » وذ کر ذلك لروح وطلب منه آن هه بد » ونقل 
روح إليه رغبة عبد املك ۰ فقال له : ذلك ما كنت أريد » وإنى تابعك إليه 
على الأثر » ولم يلبث أن ارتحل ملفا لروح رقعة يقول فما : 
قد كنت جارك حَوْلا ما تروعی ‏ فيه روائع من انس ومن جان"'' 
حى أردت 5 العظمی فأدرکنی ما أدرك الناس من خوف ابن مَرُوان 

ومضى حتی نزل بزفر بن الحارث فى قرقيسيا » فانتسب له أوزاعينًا ‏ 
وتصادف أن رآه رجل عنده كان قد رآه من قبل عند روح » فلما قال له 
زقدر هل تعرفه ؟ قال : نعم آزدی رأيته عند روح حيتئذ قال له زفر يا هذا 
أزد يا مرة وأو زاعينا أخرى ؟ إن كنت خائفا آمناك وإذكنت فقيراً جتبرناك» فلما 
انی فت تعافش فى منزله رقعة كتب فما مقطوعة بديعة e‏ بقوله : 
إن اللى أصبحت يَعْيَى ما زر أعيت عياء على روح بن زتباع. 

وارتحل حتى أنى عمان » وهناك أخذ يشير الناس للخروج ولثورة على 
الحجاج » فطلبه » فارتحل حتى آتی قومًا من الأزد فى روزميسان بالقرب من 
الكوفة » فأقام بيهم حى توق سنة ٠ ۸٤‏ 

ولعمران أشعار كثيرة ترويها كتب الدب و«التاريخ » وهوفها جميعاً يصدر 
عن إيمان عمیق بمقالة الحوارج» إيمان جعله يزدرى الحياة ويزهد فما لولا جمرةء 
ومن ثم نشأ فى نفسه صراع عنيف بين الرغبة فى الحياة الكريبة الى يحياها 


(۱) روائع هنا : من الروع وهو الحوف 
والفزع . 


۳۰ 
وما يحتمل فما من أذى ومکر وه وبين الرغبة فى الوت » وعبر عن ذلك فى 
صور متلفة » كأن يصور تہالك الناس على الدنيا » وهی ليست بدار قرار » 
على شاكلة قوله : 
2 
ار الغيقن. فیها . ١‏ .وأولشتتن بحرص وانتظارر 
2 1 

ولا تَبْقَى » ولا تَبْقَى علبها ‏ ولا فى الأمر ناعذ بالخيار 

كركب نازلين على طريق حثیث رائح منهم وسارى '' 

وبق ىفكثيراً عند هذا العی » فالناس بتعلقون پالدنیا حى جیاعهم وعدراتهم 
ناف لم من أشقياء لم يتبينوا الطر, یق السوى . ولا بسح أنه يسير على كره منه 
فى نفس الركب » وأن قلبه هوالآخر ينطوى ما على شى ء من_الحب والحرص » 
وحرى به أن يرفضها رفضاً » يقول : 


وه ۶ 


ّ و 9 31 و 
أرى أشقياء الثاس لا يسأمونها على هم فيها عراة وجوع 
o 3 0‏ 2 و 

أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صیّف عن قلبل تقشم" 

وعلى هذا النحو كان لا يزال يردد أن الموت سيّأتى على كل الأحياء وأن 
لا مغر منه لكائن » فالکل فان حى الموت نفسه » يقول : 

۰ 38 2 گم و 
لا بعجز الوت شىء دون خالیه . ولوت فان إذا ما ناله «الاجل 

ف 1 0 : (A7‏ 
وکل کرب امام اميت متضع للموت » والموت فا بعده جلل 

فا موت سيموت ف الماية . وهو' بذلك كله يعبر عن فكرة الموت الى تلقانا 
داعا فى شعر الحوارج » إنه موت ينقل إلى دار الحلود » ولذلك ينتظره هائناً به 
مغتبطاً , وهذا هو شعر عمران داعاً فليس فيه سوى عقیدته . وكان لا يزدرى 
شيئاً ازدراءه المديح » وقد سمع الفر زدق مرة ينشد بعض مدانحه » فتعرض له 
يقول : 

۳ ۶ ۵ م ۱ £ 

با الملدح العبادٌ ليعطى إن لله ما بایدی العباد 


(۱) حشيث : سريم . وسارى : يسير ليلا . ۳( جلل : عظم . 
۲۱( تقشع : تزول . 


۳۱۱ 
إنه لا يسأل ولا دح سوی ربه » ولا يفكر إلا فى عقيدته » فهو مثال 
دقیق للخارجی الذی تعمقته مقالته حى الشغاف . 


الطّرماح ۱۱ 

شاعر طائی نشأ فى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلما من جیوش 
الشام . فنزل ی بی تم" اللات بن ثعلبة » وکان فهم شيخ من الحوارج له 
سمت وفيه وقار » فكان الطرماح مجالسه ويسمع منه » فرسخ كلامه ق قلبه » 
ودعاه الشيخ إلى مذهبه » فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأاصحّه حى مات عليه . 
واختلف الرواة ی الفرقة الى دخل ف ۰ فقال ۳ الفرج إنه دخل فى فرقة 
الأزارقة » وقال احاحظ : هو من الف در » وقول الحاحظ هو الصحيح › 
لأنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود » إذ كانوا بحر مونه 
ولا مجیز ونه .ول عض قعوده فى مقاومة المسلمين والدعوة إلى ارو معنم على 
حرا م ردن سياد . فهو صفتری مسال . وبظهر أنه كان عضی 
ق السلم إلى ا 2 فلم يكن یکفر السلمین کتطرفة احوارج » » بل كان 
يعاشرهم ریاد هم وبصادقهم» حی لراه يعقد صداقة شديدة بينه وبين الكميت» 
بغول لالظ ا الناس أعجب حالامن الكت ولطرساح كان 
الكميت دافا ا »> وكان الطرماخ اا من الصفار ية » وكان 
الكميت يتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل > و ها 
مع ذلك من الحاصة واخالطة مالم يكن بين نفسين قط › م رايا صر 
ولاجتفنوة" ملا إعراض ولاشىء ما تدعو هذه الحصال إليه » . وأكبر الظن أن 
الذی ى بينهما هذه الصلة احترافهما مهنة واحدة » هی تعلم الناشتة» فقد 
كانا معلمين » يعلمان أولاد العامة » وكانا خطيبين کا كانا شاعرين . 
ویروی‌عن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إلى الری‌بفارس حيث عى بتأدیب الناشتة 
)١(‏ انظر فى تر جمة الطرماح آغای ( دار ا ا 9۲/۷ 
الکتب ) ۳۰/۱۲ والشعر والشعراء 0٩/۲‏ وازانة ۱۸/۳ وله دیوان نشره کرنګو ف 


والعیی ۲۷۹۱/۲ والاشتقاق ص ۳۹۲ والوشح لندن سنة ۱۹۲۷ . والطرماح : الطویل القامة . 
للمرزباف ص ۲۰۸ والبیان والتبیین 45/۱ » 


۳۲ 
فها ‏ وير وى اباحظ عن عبد الاعلی أنه قال : « رأيت الطرماح مودباً بالری 
فلم أرأحداً آحذ لعقول الرجال ولا أجذب لأسماعهم إلى حدیثه منه » ولقد رأيت 
الصبيان يخرجون من عنده » وكأنهم قد جالسوا العلماء » . 

ويظهر أنه لم يكن يكفيه ما تدره عليه هذه المهنة » إذ ذراه حمل مدعه 
إلى أبواب الأمراء والولاة » فى أخباره أنه قدم مع الكميت على ملد بن يزيد 
ابن الهلب » وراد أن مدحه قاعداً» فنحاه مخلد . ود عی‌الکمیت فأنشده قائماً 
فأمر له بخمسين ألف درهم » فلما خرجا شاطره الكميت ما أخذه . وفى أخباره 
أيضاً أنه مدح خالد بن عبد الله القسرى الذى ول العراق سنة ۱۰۵ للهجرة » 
فأعطاه كل ما بعث به إليه واليه على سجستان » وهو من هذه الناحية يختلف 
عن عمران اختلافاً بعيداً » إذ يطلب الدنيا والمال ملحا فى طلبه » وأيضاً فإننا 
نراه يستشعر عصبية شديدة لقبيلته ٠‏ بل لكل آخوانها من القبائل 
القحطانية وخحاصة الازد قبيلة المهلب بن ألى صفرة » ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
ف معركة حادة مع الفرزدق شاعر عم عدوة الأزد والقبائل القحطانية عامة . 
ومر بنا حدیثنا عن هذه العداوة وکیف احتدمت ف البصرة وخراسان . ونعجب 
للطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما يَطلُوَى فما من عصبية وهو خارجى» 
والحوارج لا يعتدون بالعصبيات القبلية » نما يعتدون بالعصبية المذهبية » وكأنما 
كان مذهبه الحارجى يأ ّ على هامش حياته . ونعجب حين نقرأ هجاءه للفر زدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بهم إذ نراه ینقذع فيه إقذاعاً شديداء 
ومن طر يف هجائه قوله فى تمم : 
لو حان برد تمم ثم قيل لها حَوْض الرسول عليه لالم ترد 
أو أنزل الله وخ أن يعدبا إن لم تمد لقتال الأزد لم ند 
لا تأمنن یمسا على جَسَدر قد مات مالم تَرَایّل أَعْظُمُ الحِسَدٍ 

ونراه يسوق بجانب هجائه مدعا مفرطا بنفسه » لا يتحدث فيه عن بلائه 
ف الحروب على شاكلة قطرى إنما يتحدث فيه عن خلقه معتد | بشهائله اعتداداً 
.مسرفاً » يقول : 


1 0 و ان م 


ون شتی باللئام ولا ترى 


۳۳ 


006 ۶ ۱۱ 
بغیض إلى كل امرى غير طائلِ 
شقيا ہم إلا كريم الشمائل 


والطرماح بذلك كله يبتعد عن روح الحارجى الذى ازدرى الدنيا وكل 
ما فها من منازعات قبلية ومفاخرات شخصية فهو يعيش معيشة الناس من 
حوله » ويضطرب فيا بضطربون فيه من خصومات ومن طلب للدنيا > ولعله 
من أجل ذلك آکمر التنقل فی العراق وق فارس وخراسان . ومع ذلك فقد كان 
يستشعر عقیدته أحباناً »> حى لیتمی المروج » يقول : 


و ۳ گ 
وإف تاد جوادی مقاذف 
3 - 1 1 2 2 
لاكسب مالا او اوول إلى غی 
فيارب إن حانت وفاق فلا تكن 
7۶ و 7 ۵ و مر 

£ 
فوارس من شيبان ألف بينهم 


إذا فارقوا دنیاهم" 


1 


به وبنفسى العام إحدى القاذف 
بن الله يكفينى عدات الخلائف!۲) 
6د A‏ 2 ۰ (۱۳ 
#89 ۶ 
يصابون فى فج من الارض خائي 
م 


0 مق 
تقى الله تزالون عند التزاحف 


وصاروا إلى موعود ما فى الصاحفی 


فهو سال ربه أن عوت فق میدان اطرب مستشهدا © غير آنه یسوق ى 
تضاعیف أبياته ما يدل على أنه ۸ يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه ف 
البيت الثانى يفكر فى الدنيا والمال » فهو ارب اما ليقتل شهيداً وإما ليصبح 
غنينًا مثرياً . ومن طريف وصفه للخوارج قوله : 


0 8 ۶ ۳ 07 
8 9 
يرجعون الحنین اونهة 


لر ل ۳ 
خوفا تبيت القلوب واجفة 


(۱) غير طائل: خسیس . 
(؟) عدات : جمع عدة ويريد بها الصلة . 
الحلائف: جمع خليفة . 


تكاد عنها الصدور 


92 0 
إذا الكرى مال بالطلا آرقوا (*) 
ون علا ساعة مم شهقوا 
0 و وم ۳ 


تدفلق 


( ۳) الشرجم : النعش . 
)٤(‏ الطل : الأعناق » مفرده! طلية . 


۳۱ 

كيف ان الحياة بعدهم وقد مضی موی فانطلقوا 

25 207 ۰ و 

قوم شحاح على اعتقادهم بالفوز مما رخاف قد وثقوا 

وعلى قبسس من زهد الحوارج فى الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء فى القرآن 
الكريم من ذم الشحيح الذى جمع ماللا ويك ره دون أن ينفقه على احتاجین 
والمساكين » وما جاء فيه أبضًا من أن كل إنسان مسئول يوم القيامة عما قدمت 
بداه يوم لا ینفع مال ولا بنون 4 يوم تشد عليه جوارحه عا حمل ¢ فن عمل 
صاحاً فلنفسه ومن أساء فعلما » بقول : 

مه رع 0 ۲ 
کل حى مستكمل عة العم ر ومود إذا انقضى 8 


م و 
عجبا ما عجبت للجامم الا AÛ‏ دا مت ان 
EE Ser :‏ ویر دم 


ویضیع الذى يصيره الا ه إلبه فليس يعتقدة 
يوم لا ینفع الخول ذا الثر وة خلأنه ولا ون ۳) 
يوم یوتی به وخصیاه وسط |( جن والإنس رجه ويده 
خاشع الصرْت ات ی اند ل ده 
وكل من يقرأ شعر الطرهاح يلاحظ أنه لا مجری على وتيرة لغوية واحدة » 
فهو حين يصدر عن عقيدته » أو عدح أو بجو لا يغرب على سامعيه » ولكن 
حين يصف الصحراء محاول بكل ما يستطيع أن مجمع أوابد الألفاظ ووحشيسهاء 
وهو جانب دفعه إليه تعلیمه الناشئة » وكأنما شعره ره ياشع فين : «قسماً أراد 
به آن یدور ى آفواه الناس » وقسماً آراد به آن پدور نی آفواه التأدبین 
حر قت كل ۳۵٩۱‏ ار ری هو اكير من هقی 
اللغويون مدی اغرابه ى شعره ۰ فیقولون إن ابن الاعرایی العالم الاغوی ۳۳ 
سثل عن نمانى عشرة كلمة آبدة فى آشعاره > فلم يستطع تفسیرها » ور بنا 
فى غير هذا الموضع أن حسه اللغوى لم يكن دقيقاً وأنه كان مشغوفاً بإدخال 
الألفاظ النبطية فى كلامه . وقد مات حوالى سنة ۱۰۵ للهجرة . 
E)‏ (۳) امخول : الرى 


(۲) يرتفده : يكتسبه . 


= 





۳۹۵ 


شعراء الشيعة 


رأينا التشيع ينمو ف الكوفة منذ اتخذها على حاضرة للحلافته . وقد مضی 
كثير من أهلها بعد وفاته يؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل” الحلافة الحقيقيون 
وأصحابها الشرعیون » وأن الأمويين اغتصبوها مم ؛ و دشر علیم . 
وتکونت ف أثناء ذلك فرقة الكيسانية الى دعت لابن الحنفية » وقد تأثرت 
بغير قليل من آراء ابن ستباً » فذهبت تزعم أن ابن الحنفية هو الهدی‌النتظر » 
وأنه ورث عن على ع ون به ۶ قبساً من روح الله »وهو قبس يتنقل 
فى أئمة الشيعة إماماً بعد إمام » حى إذا توف قالوا برجعته » وأنه سيعود فيملاً 
الأرض علماً ونوراً . ونمضى إلى آواخر العصر الأموى فتظهر فرقة ايند 
ولم تكن غالية غاوفرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك ى حديثنا عن السياسة . 

وعلى نحو ما کر شعراء الحوارج فى هذا العصر كير شعراء الشيعة 
يتقدمهم كثيدر شاعر الكيسانية والكميت شاعر الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا جد عند أولهما عقّيدة الكيسانية ماثلة فى أشعاره بكل ما أوغلت فيه من 
تطرف نی العقيدة الشيعية » کا نجد عند ثانهما عقيدة الزيدية بكل أصوفا 
المذهبية . ۱ 

وإذا أخذنا نقرأ فى أشعارهما وأشعار غيرههما من شعراء الشيعة وجدناهم زوین 
عل أعنهم الذين سفلك الأمويون دماءعم ٤لا‏ ر وق فوم الا ولا ذ مة وقد 
تحواا ييكرن»م ويندبيهم بدموع لا ترقا ولاتجف. ورعا كان هذا الطابع 
ام ما یز الشعر الشيعى فى هذا العصر » فهو دموع وبکاء وزفرات على 
الحسين أولا تم على زيد بن على وابنه يحبى »© زفرات ودموع e‏ 
قول سلمان بن قتة يرق الحشين ۲۱ : 
( طبعة الحلى) ص ۱۲۱ وانظر ایضاً ی والاستيعاب ص ۱6 . 
مراف الحسين الطبری ۲۰۹/4 وما بعدها وأغای 


۳۹۹ 
2 0 0 رت 
وكانوا رجا ثم صاروا رزیت وقد عظمت تلك الرزايا وجَلّتٍِ 

۶ 2 2 e 

ألم تر أن الشمس أضحت مريضة لد حُسَيّنِ والبلاد اقشعرت 
وقد أعولت تیکی الستاء۶ لفقده ا ات عليه وت 
ولم يكونوا برئونه ويبكونه فقط » إذ كان كثير مہم يضيف إلى رثائه 

وبکائه تحریضاً على الأخذ بثاره وثأر من دافعوا عنه دن رفاقه » وهو تحر يض 
يتحول إلى رغبة شديدة سفك الدماء » حى يغسل الشيعة عنم عار القعود عن 
نصرته . ويتحول ذلك عند طائفة مهم إلى ما عکن أن نسميه غريزة الدمالمسفوح 
ومن خير من" بصو رها عوف (۱) بن عبد الله بن الأحمر الأزدى > وله ى 
الحسين قصيدة طويلة رثاه بها محض_ الشيعة على الطلب بدمه » وفما يقول  :‏ 


> 


o2‏ مر و 
تلف جنا كلما .در شارق وعند غسوق الليل من كان باكيا 
و 3 
وياليتنى إذ كان كنت شهدته فضاربت عنه الشانثين الأعاديا 
و 2 1 و امک 
ودافعت عنه ما استطعت مجاهدا ٠‏ بأعملتُ سى فیهم وینانی 
ومر بنا أن كثيرين أخذوا يتلاومون فى الكوفة على خذلانه » وهم جماعة 
التوابين » ومن خير من تلهم عبيد الله بن ار » ويروى أنه خرج فى جماعة 
من احابه حی آنی کربلاء فنظر إلى مصرع الحسين ورفاقه فاستخفر مم 
م مضی وهو بنشد 7" : 
3 0 و ۾ 1 
ويا ندی أن لا أكون نصرته آلا كل نفس لا تسدد نادمه 
وان لای 1 ا فن فا .لر دما ]و قفار الزن 
همه ا 3 ۶2 ۰ 9 ۰ 
ويقتسل زيد بن على بن الحسين » فيبكيه الشيعة معولين منذرين لبى 
أمية ومهددین من مثل قول المفضل الطلی ۱۳ : 





(۱) انظر تر جمة عوف فى معجم الشعرا: ` (؟) طری ۳۱۰/4 . 
امرز باه ص ۰ ۱۲ . (۳) مقاتل النالبین ص ۱44 . 


۳۷ 


ألا يا عين لا رف رف بدمعك ليس ذا حين الجمود ١١‏ 
۳1 ت 
وکیف تضن بالعبرات عى وتطمع بعد زید فى الهجوو ۲" 
2 ۶ ۳ وى 7 

وكيف لها الرقاد وم ترالى ١‏ جیاد الخيل تعدو بالاسود 
بانیم صفائح مرهفات صوارم أخصّت من عهد هور 
ما تسى النفوس إذا اللقینا فقتل کل جبار عنید 
کم ی الحکم العوالى . ونجعلهم با مشل الحصید ۳ 

وعل هذا النحو کان كل شاعر شيعى بطویق نفسه حزناً عميقاً على أنمته 
المستشهدين ورغبة عنيفة ی سفك دماء من قتلوهم » ولكن أنّى ذلك وسدوف 

بى أمية بالمرصاد لكل من بخرج علم . els‏ ليتعقبون هم وولامهم أحياءهم 
وبعد ون أنفاسهم عدءًا . ومن ثم نشأت بين الشيعة نظ ربه مشهورة ة هى نظر ية 
التقية » فن حق الشيعى أن ى عقيدته ويكتمها » حتى لا يعرض نفسه للخطر 
بل لا مانع من مصانعة حصومه أحياناً على نحو ما سنرى عند كلير والكميت 
عما قليل » إذ مدحا بنى أمية » وهما یکتّان لم العدواة والبغضاء . 

وهذان المنزعان من بكاء الشهداء والتحريض على قتل من قتلوهم كان 
ينطوى فيهما. حقد شديد عل امین a‏ حقد يته أحياناً إل دعر 
ول خالد القسرى ناه ا غل شراسان سنة ۱۱۷ فإنه ا إلى ا درق 
يستحتهم على الثورة بأبيات » يقول فما ۳ : 

or 2 ۶‏ م۶ 9 
ألا بلغ جماعة أهل, مرو على ما کان من تأى وبا 
۶ 1 دی ردو ٍ 

رسالة ناصح يهدى سلاما ويامر ل الذى ركبوا بجد 

فلا تهنوا ولا ۳ بخشف ولا يغد اشا تا 

وإلا فارفعوا الرايات سوا على أهل الصّلالة والتعدی 
)١(‏ ترق : من رقأ الدمع إذا جف وسكن . (۳) بنو الحكم : بنو مروان بن | 
جمود المين : مخلها بالدمع . العوالى : الرماح . الحصيد : الزرع المحصود . 
(۲) امجود : النوم . (4) طری ۰۱۳/۵ . 


۳۸ 


وإذاكانت قلوب الشيعة على هذا النحو تمتلى' بالحقد والغيظ على بی أمية 
فقد كانت تمتلىء بالحب لآل البيت حًا بملك على نفوسهم أهواءها ۳ 
و (حساسانها ومشاعرها» علی‌شا كلة قول ألى الا سود الد“ لى وقدعابه‌قوم‌بتشیعه : (۱) 


ام تفای 
أحبهم لحب لله حى 
هوی ىا عله مدل اسعدارت 
الف وافلصريزة 
فإن يك 0 0 ا 


بسو ۶م 


انا وحمزة ااا 9 
أجى: إذا بعشت على هوي ۳) 
در ور ۵ رز « 
رحى الإسلاملم يعدّل سویا؛ 
و رع 3 
اجب الناس كلهم إليا 


و 


إن امرءًا منت شتا تیه 
وبى آی حسن ووالام 
ورك 6 و و 


ولست إن کان غ 
٠. 1 8‏ 


۳ . 
۳ ا ف 0 والصلب 
بل ۳3 کار الاتت 


موعن آل یت بلدم ملك الله عليه » وهو حب دفعهم دیا 
إلى استشعار التقوی وعبادة الله حق عبادته » بل لقد دفع نفرًا مهم إلى الزهد 
فى الحياة ومتاعها الزائل » على نحو ما سبری عند أ الاسود الدؤلى فى حدیثنا 


عن شعراء الزهد » وما يصور ذلك قول حرب بن 


بتشيع » فى كلمة له!3) : 

2 و 
فحسی من الدنيا کفاف یِقیم 
و2 . ۳ ۱ 
وحبی دوی فرف النى محمد 





(۱) الرد ص هه . 

(۲) يريد بالومى على بن آی‌طالب إذ كان 
الشيعة كا قلنا مراراً يمتقدون أن النى أوصى له 
بالحلافة . ۱ 

(۳) عل هويا : عل «واى, 

(14) / يعدل سوياً : لا مثيل له . 


المنذر بن الخارود 4 وكان 


وأثواب کتان ازور مها قبرى " 
فما سانا إلا المودة من آچر ) 


6 البيان والتبيين ۳۹۰/۳ . 
)١(‏ البيان والتبيين ۳۹۰/۳ . 


)020 ل 
ر سالنا بالتخفيف : لغة فى سأل 
يشير إلى الآية الکر عة : ا( قل لا انمع 


1 جرا إلا الودة ‏ فى القرف ) . 


۳۹ 


وواضح من كل ما سبق أن الشيعة كانت تستغرق ق آشعارهم فى عصر بى 
أفية منازع قوية من حب آل الا قد ينتّهى إلى الزهد فى الدنيا » مازع 
آخری من الثورة على بنى أمية ثورة تتطوی‌ق‌داخلها رغبة شديدة فى أن فك 
دماؤم كنا سفکت دماء شهد امهم : الحسين وزيد بن على» ومن قبلهما على 
نفسه. وداماً يبكون هؤلاء الشم‌داء الذين استأثروا بهم وملكوا کک کی 
دام ليدلعون فى قلوبهم ناراً لاتطفاً مر ا واحزن العمیق . 
بنا أن نقف قليلا غلا كبر شاعر الكيسانية » والكميت شاعر E‏ ۰ 
9 
هو كثير بن عبد الرحمن بن أنى جمعة » شاعر حجازی من خزاعة كان 
نزل الدينة عير وکان قميثاً دید القصر خا وق الأغانی آخبار کثبرة 
عن حمقه وعبث الناس به لهذا الحمق . وکان أوك ا الغزل » إذ 
كان راوية حمیل بن معتمر العذرى » وهو ی جمهور غزله یرتم و بنت 
حمیل التضمرية » وقد اشمر بغزله فہا حى سم ىكثير عزة ١‏ وأروع آشعاره 
فما تائیته الى بقول فى تضاعیفها : 
هنيئاً ريا غير داو مخامر لعرّةَ من آعراضنا ما استحلت 
وهو يلتزم فى رويها التاء واللام جميعاً » ما يدل من بعض الوجوه على أنه 
كان متكلفاً فى غزله » ويقول ابن سلام : إنه كان يتقول ول يكن عاشقاً 
ولا صادق الصبابة . 
ولا نصل إلى سنة 1۵ للهجرة ودعوة احتار الثقى لابن الحنفية » وتكوينه 
حوله نظرية الکتيسانية » حى بصبح أكبر بوق هذه 0 »> فهو یعتنقها 
اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة » كفكرة التناسخ وأن 
07 اشرق ترعة كير آنا( دار واغزانة ۳۷۹۱/۲ ومرآة الحنان ۰/۱ 
الكتب) ۲/۹ وما بعدها و ۱۷4/۱۲ وق ومماهد التنصيص وابن خلکان والملل والتحل 
مواضع متفرقة واین سلام ص 40۷و ما بمدها ١‏ ص ۱۱۱ وحدیث الأربعاء ۳۹۸/۱. وما 
والشعر والشعراء 48٠/١‏ «الفرق بين الفرق بعدها . وقد نشر بير بس «یرااه ی الحزائر 
ص۲۸ والموشح ص 47 ١‏ ومعجم الشعراء ص ۲ 4 ۲ 


۳۳۰ 
قبس النبوة لا یزال یتنقل فى على وأبنائه » وكفكرة أن ابن الحنفية هو الهدی 
النتظر وفيه يقول : 
2 2 01 
هو المهدى خبرناه کعب" ‏ أخو الأحبار فى الحتّب الأوالى ٠‏ 
ونراه عتلی" حقداً على ابن الزبير حين رآه ينزل غضبه على إمامه ويحبسه 
فى سجن عارم بمكة ‏ لدعوة اغتار الثقى له فى الكوفة و إخراجه واليه مها . 
وكان ابن الزبير كنا مر بنا قد عاذ بالبيت الحرام لعهد يزيد بن معاوية » فتوجه 
إليه كثير يقول : 
ر من لا قيت أنك عائذٌ بل العائ المظلوم فى سجن عارم 
۲ 7 ۶ ۵ و و 
وصى الي المصطى وابن عمه وفكاك أغلال ونفاع غار مر 
آن فهو لا يَشْرى هُدَى بضلالة ولا يتقى فى الله لین لاثم 
ونحن بحمد الله نتلو کته حلولاپذا الحَيْف خيف المحاره'") 
3 عن 8 4 ىو ۳1 0 
بحيث الحمام امن الروع ساكن وحيث العدو كالصديق المسالمر 
وما فرح الدنيا بباق لأهله ولا شدة ابّلوی بضربة لازم 
وواضح أنه يسجل على ابن الزبیرخرّقه لما فرض الإسلام من أمن لكل 
من لاذ بالحرم 3 حى الیمام فإنه لا يحل صيده ولا التعرض له ومع ذلك 
يتعرض ابن الز بير لابن الحنفية وصى على أو بعبارة أخرى وصى الرسول الكريم 


الذى بأخحذ بأبدی العناة » والذى يتى الله حق تقواه . 


ه 
ويرد أبن الزبير لابن الحنفية حريته » فیخرج عن جواره » و يلحق بعبد المملك 
ف دمشق ۰ وکثیر فى رکابه » فيكرمه وينزله ملاعلا هووشاعره . ومن 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الملك ۰ فقد أضبح من مداحه » 





(۱) كعب : هو کمب الأحبار » كان من (۲) الحينت : ناحيةمن منى مكة . 
يقصون ق العهد الأول . 


۳۲۱ 

وأخذ يثيره على ابن الزبير متمنباً لو انتصر عليه وأزال سلطانه عن الحجاز 
والعراق جميعاً »> حى إذ ارآه يعد جيشه رب مصعب أخذ مه على المبادرة 
خر به عثل قوله : 
7 3 هر 5 ر و وق > ۱۱ 
إذا ما اراد الغزو م تن همه ان عليها عقد در يزينها 
نبته فلما لم تر النهی عاق يكت فک یا اه 

وظل كدح عبد الملك . وارتحل إلى مصر _عدح اناه عبد العز یز و الما . 
وظن بعض العاصرین فى مدمه لبی أمية ضرياً من الفاق" ۰ وهو لم يكن 
فى »ده للم منافقاً » إتما كان تابعاً ف ذلك لامامه الذی رآه يمنح عبد الملك 
ولاءه . وحی لو لم یدخل ابن الحنفية ف بيعة عبد المللك | لكان مدحه له تقية 
لا نفاقاً 3 وهر نا آن الشرعة کا نو خیر ود التقية حشية عل آنفسیم > وبين 
آیدینا آخباره ره مع عبد الملك وهى تقطع بأنه كان يكرمه مع معرفته بتشيعه 


وأنه بصر عليه (صرا صراراً . على أنه كان حمل مده له كثيراً من السموم . 
كتصويره له بأنه حية م تزال تلدع 3 بقول 


0 مرو رد رها ا بع تن 5 َد ۳ ر 
بقلب عیی حر سے دمحا ره إذا | مجنحه شده لا دقیلها 
321 ا 2 


وراه حين ي#رض لحلافته يسلكه من طرف خي ق جموعة الحلفاء الذين 
لا تقر غالبية الشيعة خلافمم وترى أمهم اغتصبوها اغتصاباً سس ورثها الشرعيين › 
إذ كان يجعله سابع الحلفاء مسقطاً خلافة على » لأنما الحلافة الصحيحة فى 
رأيه بين تلك الحلافات الظالمة » يقول 


ع م ا 
» لاه 


و رةه ٠.‏ ۴ ما و و ۳ 5 ع 
وکنت المعیی إذ أجيات قذاجهم وجال المتيح وشطها يَتَفَلْعَلُ 
والعلی هو القدح ح السابع من قداح الیسر > وهو أعلاها نصيباً : آما المنيح 
مويه . وواد 000 الحلفاء الذين سبقوه كعباًء 
بل مه بذلك فى الظاهر ؛ وعبى فى الباطن أنه السابع بين الخلفاء الذين لا 


(۱) الحصان : العفيفة . (4) امحارة هنا : جحر الحية . الشدة : 
(۲) القطين ۰ الخدم والوصفاء . المجمة على العدو . یقیلها : يفسخها , أراد أنه 
( ۳( انظر حدیث الأريعاء لطه حسين ( طبعة درم عز مته ولا يتردد . 


الحاى ) ۳۱۳/۱ . 


YY 


ترتضى الشيعة إماممم 7 رخ 
السابع دب ع ادا اح وهوا 


وكان الخ لائف بعد الرسو 
شهيدان من بعد صدیقهم 
وکان. ابته قد اس 


ومروان سادس من قد مضی 


من ابل جد الك تريب ما اب 
ا مس لك E‏ 


ا 7 ۱ 
ل لله کلهم تایه 
وكان ابن رب لهم رابعا 
ا تلك قله سامت 


5 


۳ 
کات و جاتنا 


وعلى هذا النحولم یتخل عن عقیدته فى «دیعه لعبد الماك . ورعا كان 


مر بن عبد العزيز آهم من 
مرجعه فی ری إل موقفه من آل 


أخلص له ف , مده لبنى أمية » 


البيت فإنه با 


وهو !حلاص 
لغ ی | کرامهم نع عماله معا 


۹ 


اا سهم على النابر : وكا انا لیا و کنر مرا رز ها 


المكرمة 


وليت فلم تشم علا 
. وصدقت بالفعل القال مج الذى 


وم تخت 


5 
وقد لبست لبس الهلوله نیامپا 
وتومفض أحياناً . ن مریضة 
1 ت 3 3 
فاعرضت مشمئزا كانما 
تركت الذى یفن ی وإن كان فد 


وأضررت یالمای ضمت للذى 


م ٤‏ گر e‏ 2 
بريا ولم تفیل إشارة مجر ی 


1 ۳ 2 
آتیت فامسی رافبياً کل مسلم. 
“e ۶ 3 5‏ 3 
تراغی لاك الدنیا بکف ومغصم ۱۲ 
9 ع 3 ىو ۳ 3 2 (۳ 

وبع عن مثل الجمات انطو 

متاك مدوفاً من مهام وعَلة : 
> ا 

و ثرت ما ببق برأى وم 


3 5 9 3 
أمامك فى يوم من الهولر مظلم 


والحق أن كثيراً ظل علصا لعقيدته الشيعية : وهو إخلاص لا يف عند 
إشادته بابن الحنفية ووصفه بأنه مهدی أو وصى » أوصى له على ۰ بل 


يتجاوز ذلك إلى ١‏ 


(۱) اشهیدان : 
بكر . ابن حرب : معاوية . 


( ؟) اهلوك : المرأة تشغف بالر جال . 


مر وعمان . الصديق: أبو 


ستشعاره ما كان يؤمن به الكيسانية من رجعة أنمهم بعد 


)۳( الحمان : الاؤلؤ . 
1:0 المدوف : 


الوط 1 الام : جمع سم . 


۳۳۳ 


ممامهم ؛ آهم كرتو ۽ بل بغیبین ملدة من الزمن ثم يعودون » يقو فى ابن 
الحنفية حين لى نداء ربه 


ألا إن الأئمة من قریش ولا الحق أربعة سوه 
على والثلائة من بنيه 
فیبط. یبط إعان ویر 
شيط لا ف لین اش بغر ام ین الم 
تغیب لا يُرَى عنهم زمانا برضوی عنده عسل وماء 
فالاعة الحقيقيون أصعاب الولاية الشرعية على المسلمين هم على والحسن 
والحسين وابن الحنفية > > وهم متساوون فى هذه الولاية ٠‏ ويأنى إلا أن يسمى 
قل الحسين ى كر بلاء غيبة» آما ابن الحنفية فهو غائب بجبل رضوی يطعم 
العسل والماء » وسيعود نى جيش كثيف يقوض الحكم الاموی ويرد الأمر إلى 
نصابه . وما زال یمن بعقیدته حى إذا حضرته الوفاة سنة ۱۰۵ وقيل سنة 


۷ رفع صوته ينشد : 

ر م 

برت إلى الإله 

ومن عر برت ومن عتيق 
وواضح أنه يجعل لم 


وم 
من ابن أروى 


1) 


ومن دين الخوارج أجمعينا 


غداة دعی أمير المؤمنينا 


زفق 


فى و بنيه وخدهم الحق ف لقب انين ¢ أما من 


حملوا هذا اللقب قبلهم من الحلفاء از رن فهم ف رأبه عد ون ى 


وع هذا النحو كان يغلو ف تشعه 
الكلمتيات ۳ 


تشيعه غلو قبيحاً حى أنفاسه الأخيرة . 


هوالکینت بن زيد الأسدى » ولد بالكوفة سنة ٩۰‏ للهجرة» ول يكد 





(۱) ابنأروى :عمان بنعفان » وأروى : أمه. 
(؟) العتيق : آبو بكر الصدیق . 

(۲) انظر ف ترجمة الکیت وأخباره أغان 
( سامى ) ۱۰۸/۱۵ والشعر والشعراء؟/ ٩۲‏ د 
والوشح ص ۱ وان سلام ص ۲۹۱۸ وخزانة 
الأدب ۱۹/۱ ۰ ۸٩‏ والبيان والتروين وا یوان 


للجاحفظ ( انظر الفهرس ) وأمالى الرتضی (طبعة 
ای ) ۲۱ ۹۹ :۸۰۱/۲۰ومعج الشعراء 
لمرز باق ص ۲۳۸ وبعاهد التخصيص 
وكتابنا التطور والتجدید ف الشمر الأهوى (طبع 
دار المعارف ) ص ۲٩۲‏ : وقد طبعت مدائحه 
فى بی هاشم مار باس الماشميات . 


۳4 
يشب حى أخذ تلف إلى دو العلماء تلقن الفقة والحديث النبوی وأنساب 
العرب وأيامها > ولم يلبث أن تحول علي + ی ام شئة فى مسجد الكوفة . ونراه 
يسشْدو الشعر , وتنعقد مودة بينه و بين الط راح على تحوما تحدثنا عن ذلك آنفاً. 
ولا يلبث أن يبرع ف الشعر » فيطلب به جوائز الأشراف ولولاة واحلفاء 
فی أخباره أنه اش مخلد بن يزيد بن الهلب حين كان أبوه يوليه أعالا فى 
مدة إمارته على خراسان لعهد سلمان بن عبد الملك » ويقال إنه لى على بابه 
أربعين شاعراً » كلهم ينتظر الإذن له » وروی كتب الأدب له مدائح 

محتلفة فيه . وذراه ف مطالع القرن الثانى يفد على يزيد بن عبد الملك . 

ويظهر أن صلته باهاشميين بدأت مبكرة : فی أخباره أنه امتدح على بن 
الحسين اللقب بزين العابدين . ومعروف أنه توف سنة تسع وتسعين . وعضى 
معه إلى ولاية خالد القسرى على العراق ( ۱۰۵ - ۱۲۰ ه) فنجده قد أصبح 
تيع خالصاً وقد استخلصه لنفسه زید بن عل بن اتسين ام فرقة الزيدية 
فإذا هو يناضل عنه ویدافع . ويعيش هذا التضال والدفاع ۰ اٍذ شرب قلبه 
حبه وحب‌افاشمیین » حى لینکر من نفسه مديحه القدیم » وحی ليقول : 


ممم ۳ ۲ م ی و تک و 
طربت وما شوقا إلى البيض آطرب ولا لَعباً منى وذو الشيّب يلعب 


ی 7 e‏ ۱ 5 ا ز2 و 
ولم تلهی دار ولا دم مسرل ولم بتطرییٍ بنان محصب 
5 8 م و۵ و 
ولك إلى أهل الفضائل والنهى وخير بنى حَواء والخيرٌ يُطْلَبُْ 
٠ ۰ ۶ ۰‏ 2 
بى هاشم رهط. النبى فانی مم ولهم أرضى مرارا وأغضب 


فلم يعد فيه شی ء الل ولا لحب سرى حب پنی هاشم » يتصرف إلى 
هذا اجب » وينقطع له له ويشور بإحسانه فيه » حی لیقول الفرزدق التونی 
سنة ۱۱۰ وقد ذ کر له تنل اج وجصا فبی » أى أنه وجد مادة غنية 
ارو ی ی ی ی 
بى أمية ووالهم خالد القسرى . إذ کان ما بی :یالب عليه وعلمیم النا 
داعياً لزيد دعوة صريحة ۰ حتى لنراه يكتب - كما أسلفنا ‏ إلى أهل مرو أن 
يثوروا فى وجه أسد القسری حين ولاه أخوه خالد على خراسان . 


۳۳۵ 
وكانت أشعاره الثائرة لاتصل إلى سسَمّع خالد فحسب» فقد وصلت إلى 00 

نام بن عبد الاك » فأمرخالدا بحبسه » فألقاه فى غياهب السجن . 
امرأته تدخل Es‏ حی عرفها ال ۳ ¢ 0 ممم 
توب للب نب ۱ وت e‏ 04 ومضى على وجهه 0 0 4 00 


o : E‏ سح ألانوا قلبه عفا عنه . ویقال بل الذی توسط له 
بالشفاعة مسلمة بن هشام » وله فيه وق بی أمية مدائح نظمها حينئذ : من 
مثل قوله : 

الان صرت إلى ا ال شکور لها مصائر 

أمل التجاوب فى الحا فل ولقالر بالخاصر " 

أن معادنٌ للخلا فة. كابرا من بعد كابر 

وهی مدائح تحمل على التقينّة»إذ اضطر إلى مدعهم مداراة للم . وعاد. 
إلى الکوفة وقد ردت إليه حریته » فعاد إلى نضاله مع إمامه زید . ونعجب إذ 
نراه على هاشمیته وتشیعه بفلسح لأشعار» یفخر فما عضریته ویپجواعن هجاء 
شدیداً » ولکن إذا عرفنا السبب زال العجب کا یقولون » فقد تصدی له 
شاعر عی هو حکم بن پاش الکل یکان يتعصب للأمويين و هجوافاشمیین 
وزيد بن على هجاء''! مرا : فرأى الکمیت أن یصرفه عن ذلك بتح معركة 
معه ق‌العنية والضرية . و بذلك دفعه عن هجاء بى 1 وشغله بقومه والنضال 
عم . ويقول الرواة إنه كان عکر به فيفخر عليه ببی أمية المضريين حى 
يسكته ويغلبه : وقد ظهدّر عليه فعلا لا بذلك فحسب » بل بما نظم فى عصبيته 
لمضر وهجائه لليمن من اا در سيدا + ل راسا مده ۴ :رالا 
حییت عنا يا مدينا) ويقال إا بلغت ثلاتمائة بيت لم يترك فما مثلبة لليمن إلا 


سجلها ووصمه بها وصا . 





. ۲۹۸/۱۰ المقاول : جمع مقول ¢ وهوالمفوه : ۲ ویعج الأدباء‎ )١( 
۸بعض أدياتمنهذه‎ ٦ / ١بدألاةنازخىق‎ 0 والقاول باحاصر : الخحتلباء اتخادم ها ق‎ , 
١١5/1) طابة ة وانظر الأغافى(طيع الساسى‎ 


( ۲ ) انظرق ذلكتر جمته ق الأغای والإصابة ا ارالرجاء عصر) ۱۱۲/۳ ۰ 


۳۳۹ 
وحی الان م نتحدث عن هاشمياته : ومی تمتاز بصدق العاطفة وبراعة 

الحجاح والاستدلال فى بيان حق الماشمين الشرعى فى الحلافة ؛ وهو استدلال 
وحجاج جعل الأقديين يلاحظون أنه فى شعره وق هاشمياته خاصة يخرج على 
لوف من ذوق الشعراء » إذ كانوا لا يعرفون فى الشعر هذه الصورة من الحدل » 
ما كانوا يعرفونها الخطباء وأصحاب القالات > ومن ثم" قالوا إن شعره 0 بار 
كا قالوا إنه خطيب . ومن غير شاث كان شاعراً مبدعاً : فد 
ېچ بشعره ES‏ إذ أخضعه لصورة المقالة المعاصرة له وما اتشفع به 
من براهين وأدلة . وهو فى ذلك یمد" صدى قويًا لا شاع فى عصره من ا 
بون المتناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مثّل هذا الحدال تمثيلا باهراً . ومن 
غير شك كان يختلف إلى حلقات هذا الحدال » فقد كان إمامه زيد بتتلمذ 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلة » وتبعه الكميت فى هذه التلمذة : فهو الآخر 
تلميذ لواصل ۰ تلقن منه الكلام والخدل نى المسائل العقيدية» وتحول يستخدمه 
فى هاشمياته » فإذا هی ليست أشعاراً فى مديح زيد إمامه » إنما هی مقالة 
الزيدية بكل أصرها العقيدية » وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل ف دم 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته الى يعلن فما أنه لن يقف بالرسوم والأطلال 
یتحدث عن حبه » فحبه جمیعه منصب على بنى ها هاشم » وبذلك كان أول 
شاعر دعا إلى نبذ الوقوف على الديار 9 من سبقوه » وهو _کضی © فيسوق 
الأدلة الناصعة على حى البيت افاشمی من سلالة فاطمة رضى الله عنها فى 
الحلافة على شاكلة قوله متحدثاً عن اغتصاب الأمويين لهذا الق الشرعى : 
بخاقكم نبا تجوز أمورم فلم أرَ غصباً مثله 
وجدنا لکم فى آل حامم آية ‏ ناولها منا ق ومعرب 
وف غيرها آیا وآیا تتابعت کم صب فيها لذى الشك منصب 
وقالوا وناها أبانا وش هما ورتتهم ذاك دام ولا آب 


وم 5 و 


۰ 0 7 1 4 
ولكن مواريث ابن آمئة الذى به دان شرق 7 ومغرب 
5 ر ۰ و و 5 وم )۱ 

یق‌ولون لم پورث ولولا تراثة 2 لقد شر كت فيه بَكيل وارَحب 





(۱) بکیل وأرحب : عشيرتان من هدان . 


۳۳۷ 
عن یم والشكون وير وكندَةُ والحيان بكر وتغلب 
وبا کانت الصا فیها ا "ولا یبا عنها إذ تاش 2 
فإن ھی لم لد ل سواهم فإن وك القريل نراقت 
وواضح أنه بی احتجاجه ع أده عقلية » فهو يستدل بای القران 
الحكم فى سور 2 » وغيرها الى تشيد بأهل البيت وقرابهم من الرسول ٠‏ 
0 حق ذوی القریی من مثل: ۱وآت ذا | القر ی حتَه) ومثل : (فل لا أسألكم 
عليه أجرا أ إلا لا المودة ی ری ) ويناقفش ا ی نظامهم اورانی ٤‏ وام لآ 
ید لون للرسولكا يدلى آ ل بيته » فهم ورثته الشرعيون» وإلا لورثته القبائل جميعاً 
وعلى رسب الأنصار الذين أعز الله بهم الإسلام . وهو يستدل بالنصوص القرآنية 
تارة ويحكم العقل تارة آخری . ۱ 
وداماً يعرض هذه الأدلة يحادلا محاولا الظفر عخصومه » فإن ترك ذلك لج 
فى عقيدته الزيدية وأصوفا المذهبية » ومعروف أنها كانت فى أصلها من 
أكثر العقائد الشيعية اعتدالا ون داخلها فیا بعد التطرف والغالاة » إذ كان 
زيد بنعلىلايؤمن بتناسخ ولا بسبداءر ا جلعة على نحو ما كان يؤمن‌الكيسانية» 
وكان لا يدخل ی عقيدته أ وة اوغا مسرف > إتما كان يثبت نظرية 
الوصاية » وما تؤمن به الشيعة جميعاً من أن الرسولصلىالله عليه وسلم أوصى لعلى يوم 
غديرخم” » وى ذلك يقول الكميت : 
3 2 ۳ و 2 ۱1 
ويوم اوح توح دير خم بان له الولاية لو أطيعا 
وكان زيد كا قدمنا بری جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل و بذاك 
صصح خلافة ألى بكر ور ول يطعن فما » ولا دفع إلى شتمهما كما تصنع 
الرافضة » وف هذا يقول الكميت : 
موی علي آمیر ااژمنین ولا آرضی يشحم ای بكر ولا عورا 
ومعروف أن زيداً كان يشترط فى الإمام أن يكون من‌أبتاء فاطمة » وتم 
أن يكون عالاً زاهدا شجاعاً سح ۱۷ » ویردد الكميت فى هاشمياته هذه 
الصفات. » يقول فى مدح الأنمة من افاشمیین : 


. ۱۱۰ غديرخم : بين المدينة ومكة: فزله الرسول 2 ( ؟) انظر الملل والتحل صو‎ )١( 
. وخط قيه‎ 


۳۸ 
و و ۱ ۳ 
الحماة الكفاة فى الحرب إن ل 
والغيوث 
غالبيين هاشمیین فى الول 


الذین ان اتح الا 


رم الاعذون من فة الام 


3 

فص ضراما وقسود ها بضرام_ 
0 

س فماوی حواضن الایتام 
مق ۳ 9 2 (۱) 
م ریا من عطية 
2 ( 
ر بتقواهم عری لا انفصام 


نت 


ویضیف الکمیت إلى هذه الصفات صفة العدل ۰ فهم عدول إن حکموا 


کک ولاه تتبن تر انه ه هذه الصفة عند جور بى 


أمية وظلمهم للناس > 


لا يتقون الله فى رعايهم 2 : بل يعاملومم کم 


آغنام » مبتدعين 1 عا لم جى با الإسلام ؛ يقول 


لهم كل عامر بدعة يُخدثينها 


اروا ا أتباعهم ثم أُوْحَلُا 


ودائماً عار تیه أن يكشف مي عن صدر الامة ) فك بع وأ فا وطغوا 3 


وساه‌وها کل ما استطاعوا 
الأسرة الماشمية محلهم + یقول : 


4 1 
اجباع الله من اشبعتموه 
9 2 
دعق اه ا 


من ألوان اتف والعذاب :. 


و انه اسان الله أن 1 


: 2 و 
وأشبع مَنْ پجو رک چیه 


#2 ۶ ۱۳۱ 
يكون حرا لامته ریععا 


ووقف حو عند أبيات مدح بها الرسول > فقال : 9 ومن غرائب الحمق 
المذهب الذى' ذهب إليه الكميت و ق مدیح اي صلى الله عايه وسلم حيبت ٿث يقول : 


إلى السراج المثير أحمد لا 
عنه إلى غيره ولو رفع ا( 
وقیل فرطت بل قصدت ولو 


۳ من الثر 
00 تعالى : (فمن یکنر 


بالعطاغوت و بوم بالله فقّد استمسك بالمروة 


0 لي مر مر 
۶ 9 عه 
ناس إلى العيون وارتقبواء 

۰ 1 2 
نی القائلین أو تب 


الوثى لا انفسام ها ) . 
(۳) انیا : الطر . 


۳۳۹ 


فى رأى شاعراً مدح الى صلی الله عليه وسلم فاعترض عليه واحد من 
جميع أصناف الناس » حى ازعم هو أن ناساً بعیبونه و يثلبونه ويعدفونه ۷۲۲ . 
ويقول ال ظاهرالخطاب انی والمقصود أهل بيته ۲۳۱ . وقد مضى الكميت 
يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رأى ار وج > فقعد عن نصرته ؛ وق 
هاشمياته ما يدل على أنه كان یکره الخروج ولا يراه : من مثل قوله 
تجود لهم نفسى عا دون وَنْبّة تظل لها الفربان حول 55 
وخر ج زيد وقتل : فجزع الكميت : وذهب يبكيه معلناً سخطه على 
الأمويين وعامنهم یوسف الق حمسا الناس أن بنفضوا عنه وعم . وضیق عليه 
يوسف الحناق ۰ وظل" يتحين له الفرص » حى إذا وفد عليه مادحاً سنة ۱۲5 
للهجرة يريد أن بستل ضغنه د س إليه من قتله . 


شعراء ثورة ابن الأشعث 

مر بنا نی حديئنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا يضطغنون على بی أمية منذ 
قوضوا دولا » واتخذوا ددشق حاضرة للخلافة » بل لقد كان العراقیون جميعاً 
شەر ون بهذا الضغن والحقد » سراء مم الكوفيون وغير الكوفيين » فانهم فقدوا 
السيادة ا 0 0 وی تی * 
اهل 0 تغلب 2 ٠‏ فیخضعون على مضض ۰ وعضون منتظرين 
للحوادث 

وال و م اند انیم فما ولا شفقة : ویحس" 
کشر میم > وحاصه أشراتهم | أنه سدم فيأنفون لانفسیم أنفة شديدة » 


( ۱) البیان والتبیین ۲۳۹/۲ . ۲۱ أمالى اذرتقی ۸۰/۲ . 


۳۳۰ 
ویودون لو استطاعوا نقض هذا الضیم والوص من هذا الذل . وکان من 
تسسا فيه هذه المشاعر من أشراف الكوفة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث 
الذى برجم فى نسبه إلى ملوك كندة الأقدمين > وكان من أشد العرب إحساساً 
بشرفه وإعجاب" بنفسه وتا وحيلاء . وواتته الفرصة کی يقود هذه الثورة الى 
كانت تغلو بها نفوس الأشر زاف ف الكوفة » دلگ أن عبيد الله ره ن ألى پبکرة 
عامل سجستان أخفق فى حملة قادها إلى زفبيل ملك لك » إذ استدرجه إلى 
داخل بلاده ثم أطبق عليه فنکل يجيشه حتی يقال إنه مات کدا. 

وفکر 7 ف قائد محنك يوليه سجستان » ویتود اهرب فا » وهدأه 
تفكيره إلى عبد الرحمن »وکان ی کرمان فأمده جیش: عظی كان پسمی جیش 
الطواويس : لعام ۾ أهبته و عدته . التی مجیوش ارك وانته نتصر علها انتصارات 
عظيمة ملأت يده بلتم : غير أنه رای - خشية على جیشه - آن لا بتوغل 
وراء البرك ؛ حی لا یصنعوا به ما صنعوه يأبن ألى بكر 0 بكرة . ول يكد يعرف الحجاج 
ذلك حی كتب إليه بهمه بانلور والضعف » وهداده إن لم عض ف القتال 
بعزله . فثار عبد الرحمن لکرامته › وجمع قادة الیش ؛ وحد "سم یکتب الحجاج 
وكانوا مثله ينطوون على بغضه » ويتمنون لو عادوا إلى أهلهم » > فأظهروا الثورة 

عليه + وقالوا إنه لا يبالى بموتنا » ويريد أن يعرضنا للخطر » حى نسوق له 
وخليفته الغنائم . وم بلبثوا أن بايعوا عبد الرحمن ۰ وصمموا على حرب الحجاج 
حى يخرج من العواق . 

ووادع عبد د الرحمن .ملك البرك وعاهده أنه إن ظفر باحجاج 2 يسأله 
خراجاً أبداً > وإن هزمه الحجاج يلحأ وأصعابه إليه » فنعهم . 
مجيشه إلى العراق ق : وانضم إليه ال 
محامیات الأمصار» ولأ صار فى فارس خام عبا. الملك بن مر وان وخلعه جندهء 
و بابعوه على كتاب اللہ وسنة رسوله صل الله عليه ص > وأقبل الحيش « مثل 
السیل المدحط مه من عل » لیس رده ئی ء حی ینبی إلى قراره ؛ وأعشى همدان 
وأبو جلدء الیشکری فى مقدمته یثیران ناس ويحمسانهم للقاء الحجاج وین 
يستعين بهم من عرب الشام » الذين روا مارم وحلوا حورم بيها آخرجوا منها 


۳۳۱ 
للحرب والوت ی سجستان وحراسان على توما نری فى قول آی جلدة 0 5 
أيا لهی ويا خزّی جع ويا عَم الفواد لا لقيننا 
1 ¥( 
تركنا الدين والدنیا جمیعا وعلینا الحلائل والبنینا 
فما كنا أتاساً أهل دين فتضبر للبلاه إذا بلينا 
ولا كنا أناساً أهل دنیا فتَمْتّعها وان م نرج دينا 
تركنا دورنا لطّغام عَك وأنباط القرّى ولاشعرینا۳) 
وتقد م احجاج بجيشه » فالتى جیش ابن الأشعث على بره تسيل ی ذی 
الحجة سنة ۸۱ وانتصر ابن الأشعث وتقدم مجنوده ۰ فاستولى على البصرة » 
ومضى الحجاج فنزل بجيشه ق ضاحية من ضواحها تسمى الزاوية» وحدثت فما بين 
الطرفين معركة عنيفة كان فما أبو جلدة يحرض على قتال الحجاح بمثل قوله *۲: 
نحن جلينا الحَيْلَ من رَرَنْجَا مالك ياحجّاج منا مَنْجٌی(*) 
نكقة دالت حا ر رن تداك احم ا 
وما زال أبو جلدة يحمس الحنود ويبث الغسيرة فهم لنسائهم N‏ 
على عسكر الحجاج شدة ضعضعته » وثبت الحجاج وصاح بأهل الشام » 
فتراجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب اين الأشعث عن معه إلى الكوفة 
وهناك حدثت بيله وبين الحجاج موقعة دير الاج وفما هزم هز بمة ساحقة. 
وم يليث أن جمع للحجاج جموعاجدیدة » والتی به ی « مسکن » فحالفته 
المزيمة» فولی‌وجهه نحوالمشرق إلى أن وصل إلى سجستان » فالتجأ إلى زنبيل » 
و بعد محاولات منه رجنم سلطانه أسلمه الزنبيل الحيوش الحجاح ‏ وقطعت رأسه» 
وقيل بل هات انتحاراً . ويلقانا جانب ألى جلدة شعراء كثيرون وا فى هذه 
الثورة لعل أهمهم أعشى. همدان »وهو بحق يعد شاعر هذه الثورة . 
(۱) مرت فى الفصل السالف" مصادر 2 الشام المنية. ومثلها الأشعر قبيلة يمنية. وسماهم 
ترجمته وانظر ف الأبيات أغافى ( دارالکتب) أنباطا يريد أنهم لیسوا بدواً » فهم فلاحون . 
۴/11 (4؛) أغاف ۳۱۲/۱۱ . 
(؟) اغلائل : الزوجات . (ه) زرنج : قصية حستان . 
(۳) الطفام : الأوغاد . وعك : من قبائل (1) البعج : الشق . آحجی : آخلق وأجدر . 


۳۳۲ 
'عشى ۲ همدان 

هؤ عبد الرحمن بن عبد الله ادان التحطانی » نشأ فى الكوفة› وعی 
فى أول نشأته بالفقه وقراءة القرآن حى لتری‌الشعی فقیه الكوفة المشهور بسصهیر 
إليه » فيتزوج أخته ویزوجه أخته . وتيقظت فيه موهبة الشعر فرك القرآن 
ورواية الحديث النبوى » وأقبل عليه » وآخخى أحمد اْصّی مغى بلده » فكان 
إذا قال شعراً غتی له فيه . ' وأول ما بين أيدينا من أشعاره يتصل بمديح 
النعمان بن بشير الأنصارى الذى ول على الكوفة سنة تسع وخمسين » وفيه بقول : 


5 
وما خير من لا یقتدی بشکور 


وله أشعار يتزع فبا مثزع زهد فى الدنیا » فهوینفر مها ومن العلق بعتاعها؛ 
وأكبر الظن أنه كان ین هذه الأشعار ى أول عهده بالنظم حين كان يختلف 


مى مر التعمان م آلف شاکا 


إلى مجالسر. صهره الشعبی وغيره من وعاظ الكوفة » ومن آطرفها قوله : 


وبا المرء آسی ناعما جذلا 
غر) ٠‏ انيح له من حَبْنه عَرَض 
غما تزود مما کان یجمعسه 


م ۱۲۱ 
9 ۳9 مت بالعیش ذ! زی 


في ابر كو ات كلسي 
١‏ 


زلا حنوطاً وما واراه من حرق 


وقل ذلك من زاد ‏ لنطلق 


وراه حين هزم التوابون بقيادة سلوان بن صرد سنة خس وستين يبكهم 
بقصيدة كانت إحدى المكتسّمات ال ىكتمت فى ذلك الزمان "“. و یتولی مصعب 
البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير فیلزمه فى سلمه وحربه للمختار اي ناظماً 
أشعاراً كثيرة: رواها الطبرى » يصورفما شعوذة انحتارالقی‌وما كان يتخدذ من 


(۱) أنظر ق ترجمة أعشى همدان الأغاف 
( طبع دار الكتب ) ۴۳/۹ والاشتقاق 
ص ۲۳) والمؤتلف ١4‏ والوشح ص ۱٩۱‏ 
وراج فهرس الطبر ىوا لزه انحامس من أنساب 
الأشراف للبلاذرى وله ديوان فشره جاير ملسقاً 


بديوان أعثى قيس . 

۲۱ أنق : فرح وسر ور . 

(۳) الحنوط : طیب ینخذ میت خاصه . 
)2:0 طبر ی ٩۷۲/4‏ . 


۳۳۳ ۱ 

كدر سى وحمامات بیضاء تمويباً على جنده ۲۷ . ویدال للبصرة من الكوفة ؛ 
و یفتخر البصر دون بانتصارهم »> فيغضب لبلدته ۰ ويتوجه إلمهم بالحطاب قائلا : 

وإذا فاخرتمونا فاذكروا 2 ما فعلنا بكم 5 

ونراه خر ج مع جیوش مصعب رب الحوارج محارباً تحت لواء المهلب 
وغيره من القواد أمثال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . ويظهر أنه ظل يشير 
سيفه ضدهم حى عهد بشربن مر وان على العراق إذ نراه فى موقعة جتا-ولاء . وقد 
انتصر الحوارج > فضى مجو قائد الحملة هجاء مرا . ويتولى خالد بن 
عتاب بن ورقاء أصمبان : وكان صديقه : فيمدحه مدائح رائعة » غير أنه 
يحفوه » فپجوه . وراه فى شعره يتحدث عن طلاقه لامرأة من قومه بسبب ب ذائها . 
ويشكو من أخرى تنكرها له > مع شغقه با . 

ويبعث به الحجاج مع بعض جیوشه إلى كران : فيمرض هناك ۰ و ينظم 
قصيدة طويلة يصور فا حنينه | إلى بلدته وأهله وأنه نرج إلى ا حرب على رغمه » 
0 الحجاج و بطشه . ویتوغل مع بعوث aa‏ الديام 
فیقع سیر > وم‌واه بنت للعلج أ الذى أسره قحل فروده ره طر قاً از ۲ 
yT‏ . ويظهر أنه لم ب وله وجهه إلى العراق ؛ عر 
سجستان حك كان بنازل عد اا بن ی بكرة زنبيل ملك انرك ۰ ولا دارت 
0 جيشه الدواثر بکی هذا الحيش ا بکاءه هجاء شدیداً لابن ی بکرة 
سواء فى قيادته غير الحكيمة أو فى إهداره لسئولیاته » إذ انمز ما كان فيه جه 
من ضیق ؛ فباع الفیز من الشعبر بدرهم 4 کایاء اع هم العنب هنب السرم ام 
یتساقطون جوعاً » يقول 

۰ ۰ 1 

أسمعث بالجیش الذين غزقوا وأصامهم ریب الزمان الاعسوج, 
حُبسوا بكابلَ يأكلرن جيادهم اضر منزلة وشرٌ ۳ 
' لم يلق جیش فى البلاد كما لقرا لكام لنوائح 
9 . (۳) کابل : قصبة زنبیل ملك الترك , 
(۲) 4 یشیر ان وقة اطمل وانتصار عل فيها 


تنج 


۳۳ 
ثم اتجه بخطابه إلى عبید الله فقال : 


رع م مر هو 


7 : 00 ل 

وليت شانهم وكنت أميرهم فاضتهم والحرب ذات توهج 
2 ۱ 2 1 
تبيعهم فيها القفیز بدرمر فیظل جيشك باللامة ینتجی ٠‏ 
ومنعتهم ألبائهم وشعيرهم وجرت بالعنب الذى لم ینضج 

وبات ابن آی بكرة کا قدمنا » فولی سجستان ابن الأشعث ء فسأله أن 
يزيد فى عطائه ؛ فلم بللب سواله » فضى يعاتبه ق قصيدة طويلة » يقول له فى 
تضاعینها : سین 
مالك لا تعطى وأنث ا : مدر من الطارف والكالد 


a 


تجی. مجسنان ا رو "سكسا ی یق ازو 
ونتطور الظروف » ويثور ابن الأشعث على الحجاج » فيضع الأعشى 
يده فى بده وكأنه صد ر ف ورته عن آمنیته » فقد وقف من قديم ق صفوف 
المعارضة الأموية » وقف كا قدمنا مع التوابين من الشيعة ثم وقف مع مصعب بن 
الزبير. وكان داعا لا برضی عن ولاة بنى أمية » ويراه ظالمين للرعية يسومونها 
العذاب على نحو ما رأينا فى هجائه لابن ألى بكرة+ وهذا الحجناج على العراق 
قد بغى وطغى » ولا يعرف أحد طغیانه وبغيه مثله ع فقد أمره بالحروج فی 
بعوث الشرق » وخر ج كارهاً مرغتماً > لايعرف می يأذن له فى العودة لتقن عينه 
بأهله وولده . لذلك حين أعلن ابن الأشعث الثورة على الحجاج لزمه ينظ الشعر 
حمسا لخنده » فلما توجه مقبلا إلى العراق سار بين بديه على فرس وهر راء : 


#8 ه 


إنا' .سفوا للكفور الفتان حينطغىق الكفر بعد الاعان 
بالسید الفطریف عبد الرحمن صر يِجّمْع کالدبی من قحطان ۳) 

و 57 ا ۳ ۳ ۰ 
أمكن رف من ثقيف غُندان ‏ يوا إلى الیل یس ما كان 
إن ثقيفا منهم الکذابان ‏ كَذَابُّها الماضى وكذابٌ نان 





(۱( ينتجى : یتسار » من‌النجوی وهی‌السر . (۴) الدى : اخراد . 
(۲) سفا : خف وأسرع. ۱ 


۳۳۵ 


واخذ ينظ أشعاراً كثيرة » يشير بها اند ويحرضهمعلى القتال » ونجده 
فى هذه الاشعار یتحدث عن مجد ابن الأشعث القدیم > كان لابائه من 
ملك وڈ مرف وسيادة فى الجاهلية » وهو بذلك يضع فى یدنا وثيقة سياسية هذه 
الذورة 3 فهى كا قدمنا ثورة ة آشراف الكوفة الذین در وا من ال أخاهلى 
النبيلة » بقول 
1 5 وو a ۰ : ۳1 E‏ 01 ا j‏ 
بای الا له وعزة أبن محمد وجدود ملك قبل ال مود ' 
ا مها ۳ 2 ۲ ۱ 5 2 1 
ل تما دموا بمذه مين عر وقهم فى الناس إن نسبوا عروق عبيدر 


13 ۰ ات لك كان بعقد تاه سب ال 7 ل مدید ۱۲ 
7 2 2 سح بذع يمول محا 
8 4 . 7 رو و م 
ما قصرت بك آن دنال مدی العلا آحلاق مکرمة ۱ وارث جدود 
۱ ا غ 
بستعطفه و بسیرجمه 17 1 يلين قليه لَه بقصيدة رائعة 9 ا 


بانتصازه 1 


ره زو 1 1 4 1 ۳۹ ۱ ۳ 7 ہہ وم 
أى اله لا أن یتسم نوه . ويطقٌ نار للفاسقين- فَتَحْمُدَا 


۰۶ 7 5 7 ره 
وينزل ذلا بالعراقی ‏ وأهمد لوا نفضوا المهد" الوثيق المركدا 


ر 7 او د 5 ص ‘Fp:‏ 
وما نكدرا م 0 بعذ اير إذا رها م عر قدا 
1 5 8 مر 
وما أحلثوا هن بدعة وعظيمة 0 ن القَول 1 تصعد اف الله صدا 
مب 2 2 
0 ماع الى 75 ۳ 2 
وما زاحف الحجاج إلا زایته معانا كك للنتو ح حو دا 


عر 


a‏ ی ١‏ التي 
الومنین ظهوره : على امه کانوا دغأة وحيكأ 
ولكن ذلية عند احجاج كان عظيماً فار رد" وحهه واهتز ماه 4 وأمر 

الخرسى فضرت غنفه سنه ۸۳ للهجرة : 


(۱) این ع سورع لرجمن بن بين ( ۲ ) أبلج : طلق الو جه . مقول : خطيب 
الاشعت .و دس زد بال مود ل دیص ۶و م صنديد : اخواد الشجاع 
الحجاج 4 دكات هنال من یو [جم بايا وه ر (r‏ اس عدر ونکت 





۳۳۹ 


شعراء بى أمية 
eS‏ بنىأمية 2 بت تي والشعر السیاسی 
شى ء آخر . المديح ثناء يقدمه الشاعر ابتخاء النوال والعطاء ۰ أما الشعر السياسى 
فنضال عن الحكم وعن نظرية معينة فيه > فهو ليس جرد مديح ؛ إعا هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية » دفاع عن نظرية » ته‌تنقها جه‌اعة من 
الجماعات أو فرقة من الفرق » وهجوم على خصومها ومن يقفون فى الصفوف 
المعارضة لما . 

وأول صورة تلقانا للشعر السياسى المناصر لببى أمية ما أخذ ينظمه الأمويون 
أنفسهم من مثل الوليد بن عقبة عقب مقتل عمّان : إذ مضوا يباجمون الثوار» 
الذين قتلوه » جاعلين أنفسهم اب التق : ف التآر من قتلته » هم أهله 
الأقر بون » ومن ثم فهم أولياء دمه . وكان على" قد ينويع بع بالحلافة وانشق عليه 
طلدة والز بير والسيدة عائشة : كا انشق زعم بى أمية معاوية أمير الشام يسنده 
جيش ی موال له تام الولاء . و بذلك انقسمت الحماعة الإسلامية شيعا » 
وأحذت كل شيعة تحاول أن تفرض رأها السیاسی باللجوء إلى السيف والقوة . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزلوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة » و بذلك 
خرجت الافة من المدينة » ولم يلبث طلحة والز بير أن سقطا فى وقعة الحمتل › 
فخلا الحو لمعاوية ومطالبته بالثأر من قتلة ابن عه عمان . وأسرع على بعد أن 
بأبعه أهل العراق جميعاً قاصداً معاو رة الى به عند صفين على حدود الفرات . 
ونشبت معركة عنيفة كاد بنتصر فما على * انتصاراً حاسماً (ولاما لحأ إليه معاوية 
من رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى السيف . وق هذه الموقعة 
نظم شعر كثير تبادل فيه الفريقان الجاء » وکل مہم يدافع عن نظريته فى 
الک وعن إمامه الذى ارتضاه مستلهماً خصومة الشام والعراق فى ال حاهلية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بين الغساسنة والمناذرة » على شاكلة 
قول كعب بن يأل اللي 


۳۳۷ 

1 - و ما ۳ £ 7 

أرى الشام تکره ملك العراق وأهل العراق لهم کارهونا 

0 3 ی 5 7 3 

وقالوا على إمام لت فقلنا رضنا ابن هند رضيئا 
الطرفين من عداوات قدهة ٠:‏ 

1 £ 5 

أتاكم على باهل اعراق وأهل الحجاز فما تصنعونا 

۵ م چ + ۱( 

فإن يكره القوم ملك العراق فقد ما رضینا الذی تکرهونا 

وتطورت الظروف وقتل على بعد التحكيم » وبایع الناس معاوية » ودخلت 
العراق فى طاعته وطاعة من خلفوه من الأمويين » ولكنها ظلت تعارضهم خفية› 
وكلدا استطاعت أن تجهر بمعارضتها نهضت إلى ذلك تارة مع انلسوارج ۰ وتارة 
مع الشيعة » وتارة مع ابن الاشعث أو يزيد بن الهاب . وعارضنهم الحجاز فى 
عهد بز يد بن معاوية وتجسمت معارضها فى عبد الله بن الزبير . 

ود راتا شعراء حتلفین بقغون ف هذه الصفوف المعارضة يناضاون عن 
نظر یام السياسية » وكان الاءویون بستظهرون علهم بشعرائهم طوال العصر . 
وکان أول ما استخدموا فيه هؤلاء الشعراء هجاء عبد الرحمن بن حسان والانصار 
دين اشتيك مع يزيد بن معاوية 4 وف رواية مع یک البحمن بن الحم 2 
فاستعان عليه يزيد بالأخطل النصرانى التغلی ۰ على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
ا موضع 4 ومنل هذا التاريخ أصبح الأخطل شاعراً اوا يناضل عن السياسة 
الأموية . ويحاول معاوية أن يجعل الحلافة ورائية فى بيته ۰ وأن يأخذ البيعة 
لابنه يزيد فى حياته . وكان ذلك فى رأى كثيرين بدعة منكرة » إذ نسخرج 
الحلافة به عن الشورى وتصبح إرثاً من الأب لابنه » على نحو ما هو معروف عند 
الروم وما كان معر وفاً عند الفرس 4 وعسرف او نفور المسلمين دن دلاث 4 
فدفع بعض اللحطباء إلى الدعوة لفكرته » ا دفع بعض الشعراء » وكان آسرع 
من لباه منهم مسكين الداری فأنشأ بقول فى كلمة له ": 


. ۷۱/۱۸ انظر الأخبار العلوال للدینوری ( طبع (۲) الأغانى ( ساسى)‎ )١( 
۰ ۱۷۰ لیدن ) ص‎ 


۳۳۸ 


0 7 وع ۷ 
بى خلفاء الله مهلا فإنما یبوئها الرحمنْ حيث يريد“ 
8 ر 2و 2 ۰ ۳ 90 #2 0 
إذا المنبر الغرنى خلى مكانه فإن أمير المومنين يزيد 
ر ع 2 ۶ 
على الطائر الیمون والجد صاعد لکل اناس طائر وجدود ۲ 
ویقال إن معاوية أقبل عليه > فقال : ننظر فما قلت يا مسکین ونستخیر 
الله : ووصله هو وابنه يزيد وأجزلاصاته . 
ومن شعراء آل ایی سفيان المتوكل "یی وعبدالته “بن همّام السلول" 
١‏ وكان مكينًا حظيا فم م ودوالذى حدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية » 
فى أشعار يرويها الرواة؛ كان يرثى با أباه ويحضهعل البيعةلابنهمن مثل قوله (*0. 
هاه ۳ 25 of‏ 
اصبر يزيد فقد فارقت ذاممّة واشکر حباء الذى بالملك حاباكا 
8 1 01 1 7 ۵ و م . 
رو اعظم فى الاقوام نعلمه ‏ کما رزئت ولاعقی کفقباکا 
0 2 07 2 9 ار 3 
. 4 5 رص شو 0 و 2 ی o‏ 
وف معاوية الباق لا خدف ادا نعيت ولا سمع بمنعا کا 
ونمضى إلى عصر المروانيين : وأول من نلقاه من شعرائهم أبو العباس ٠١‏ 
4 5 5 م 3 5 0 5 5 
الاعی الشاعر الکی مول بنى الد ثل يقول ابوالفرج الأصمانى : « كان من 
شعراء بنى أمية العدودین المقد مين فى مدحهم والتشيع للم وانصباب الموى الم » 
ونراه حين غلب ابن الزبير على الحجاز وى عنه الأمویین وعلى رأسهم مروان 
ابن الحم پیکمهم باشغار كثيرة دن مثل قوله : 


ر الى 3 
ف أر حيا مثل خی تحملوا إلى الشام مظلومين منذ بريت" 
8 مه 7 





(۱) يبوا : ينزها . وراجع المصادر السابقة . 

(۲) الحد : الحظ . )50 انظر فى ترجمته الأغانى ( طبع الساسی ) 
(۳) انظر الاغای ( طبع دار الکتب) ۰ ۷/۱۰ هونکتاطمیان للصفدی‌ص۱۵۳ وسج الأدياء 
۲ . ۱ ۲۱ فالہذیب 44۹/۳ ولبیان والتبیین 


(:) انظرق ترجمته.الشعر والشعراء۲ / ۱۳۳ ۲۳۲/۱ ۲۳۳ 
وأبن سلام ض ۲۲ والحزانة ۳۸/۲ . (۷) تحملوا : ارتحلوا . بريت : خلقت . 
( © ) البيان والتبیین ۱۳۲/۲ والیردص ۵ ۷۸ 


۳۳۹ 
RITE A‏ ۳ ۱( 
إذا مات منهم سيد قام سيد بصير بععورات الكلام زميت 
وقوله : 
سى of‏ 0( 
ليت شعرى أفاح رائحة ا لروما إن أخال بات انين 
۲ 3 ثم é‏ و 5 9 
حين غابت بنو اميه عنه ولبهالیل منبنى عبد شمس 
1 #4 و ۶ 
حطباء على النابر فرسا ن عليها وقالة غير خرس 
لا يعابون صامتين وإن قا لوا أصابوا ولم يقولوا بلبس 
وبلغ ابن الز بير E‏ من كلامه وأنه دح عبد الملك ويرسل له جوائه 
:وصلاته » فنفاه إلى الطائف وهناك أذ دنوه وآ له هجاء مرا 2 حرضاً عبد 
الملك على حربه . وعلى نحو ما كان ينحرف عن ابن الزبير كان ينحرف عن 
بی هاشم > وى ذلك بقول لأنى الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعيا : 
لعمرك نی وأباطْئَيْل لمختلفان وله الشهيد 
رز 9 3 ۲ 
هد لو بحب ای تراب كما ضلتٌ عن الحق الیهود 
وبقال رنه أدرك دولة بنى العباس » وروی له آشعار ختلفة - إن 
صحت - فى بکاء الأمويين ۰ يتفجع فما علمم ویتحسر تحسراً شديداً من 
مثل قوله : 
7 اه 
خلت الخابرٌ والأسرّة منهم 2 فعليهم الات ملام 
ومن كان يلهج بهم ويقف فى صفوفهم تأبغة بی شيبان "عبد الله بن المحارق » 
بر رح أنه كان e‏ > حلفه نه بالإتجيل 0 والأبمان 0 
قوله : 
مه ىا و 
ویزجرنی الاسلام سیب والتتى وف الشیب والاسلام للمره زاجر 


ات تست نت ات سس س 


(۱) زمیت : وقور . (۳) انظر ف ترجمته الأغای ( طبع دار 
۲(7( الخیت : ناسية من متی بمكة . الکتب ) ۰/۷ ۱وقد نشرت دار الکتب دیوانه. 


۳:۰ 
وكان منقطعاً إلى عبد اللاك » فلما هم بلع أخيه عبد العز یز وتولية ابنه 
الوليد العهد مثل بين يديه بنشده قصيدة 13 يقول ف 2 : 
لاك ای ال دجم من قد عصاله مطرح ت 
الناس أن هذا هو رأى عبد اللاث . وظل من بعده بمدح أبناءه » وله 
مهنثة طو بلة ليزيد حين قضی اوه مسلمة عی‌ابن‌الهاب . واز م بعده ابنه الوليد» 
وله فيه مدائح كثيرة؛ وكان من هواه فى الحمر والشراب »وله فہا آشعار طر يفة . 
وعلى شا کلته ی الانتصار لبی مروان آعذی قبیلته عبد( 0 الله بن خارجة › 
وان التعضب لم » وله فى عبد اللاك مدائح كثيرة 2 محضه فبا على 
حر ابن الزبير والقضاء عليه من مثل قوله : 
1 الزبير من الخلافة کالی ‏ عجلالتتاج بِحَمْلها فأحالها"' 
قوموا إلبهم لا تناموا عنهم كم للفواة أطلم إمهالها 
إن الخلافة فيكم لا فیهم ما زلم أركانها وثمالها ٠"‏ 
أشنا على الخيرات قفلا مغلقاً ‏ فانیض بِيّمْنك فافتتح أقفالها 
ومن شعراء بی هد أبو عطاء (؟) ادى مول بی أسد > وكانت فيه 
لک سيق أن تحدثنا عما وكان من‌شعراء يزيد بن عر بن هبيرة آخر ولاة 
الأه ويون على العراق » ولا قتله العباسیون رثاه ه رای بديعة . وقد عاش إلى أيام 
التصور » وراه بكى بى أمية حين سقطت دولمم هاجياً العباسيين ى أشعار 


كثيرة من مثل قوله 
شالت ور بى مروانة عاد لن وأن عدل بتى العباس فى الثار 
وقوله : 


ى هاشم , عودو إلى فقد قام سعر التمر صاعاً بدرهم. 
يو ري 


2 
فن قلم عل النى وقومه فان النصاری رهط عيسى بن مريمر 


aT 0)‏ طبع (ساسی) (؛) انظری قرجمة أ عطاء أغاى (ساسی) 
100/۱1 وقد دشر جاير دیمازه بای ۲ وااشه سشعر والشمرا ۴ /Y‏ ۱ را خزانة 
بديوان أعشى قيس 1 4 / ۷ یعمج الشمراء المرزباق ص t0۹‏ 
(۲( أحاها : جملها لاتنتج . والعیی ٩۰/۱‏ . 


)۳( الال : الغياث الذى يشوم بأمر تومه . 








۳4١ 
ويجانب هؤلاء الشعراء كثير ون كانوا لا ينقطعون نی ۱ ية » ولکمم کا‎ 
دحوم من حين إلى حين » مذوهين بأن الأمة لا 7 إلا علوم 0 ۰ ولاتم‎ 
ء وكانوا لا بر الون يقواون إمم انختار ون الأمة على شا كلة‎ er لما سعادمها إلا‎ 
: قول الأحوص ف الوليد بن عبد املك"‎ 
0 1 ۳ و ل‎ 
رب العباد لخلقه واا وكان الله بالناس أءلنا‎ 5-5 
وقد يصعدون بهم فیشمومم بالأنبياء » يقول يزيد بن الحكم فى سلمان(۲:‎ 
نت باسم أمرىع أشبهت شیمته ءالا وفضلا سلیان بن داودا‎ 
أَحْمِد به فى الوَّرَىالماضين من ملك وأنت آصبحت ف الباقين محمودا‎ 
بن عبد العز بز مدد هم لا بنفد ی تصوير تقواه وانصرافه‎ e 
ن الدنيا ومتاعها الزائل على نو ما أسلفنا عند كتير و بقول الع لیف هشام بن‎ 
: عبد الملك وأسلافه(۳)‎ 
بمطعون النهار بالرأى والحز م ویخیون ليلهم بالسجود‎ 
والغريب أن نجد هذا التصوير د حی إلى من عدرفوا امهم باون مثل‎ 
: الوليد بن يزيد » وفيه بقول يزيد بن ضبّه!؟)‎ 
هل و 4 الى‎ 4 
متام يضح الحق له نور على نور‎ 
ولا اضطر بت‌الدولة فى عهده وعهد خلفائه ؛ وأخذوا يحير بون ويقتل بعضهم‎ 
بعضاً 3 وبتدت فی الأفق التذر بز وال حكمهم كتب نصر بن سيار والمهم على‎ 
خراسان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والهم على العراق يستنصره وینبثه عن تحرك‎ 
: الشيعة فى دياره قائلا!*)‎ 
3 - 84 2 
آری خلل الرماٍ وميض جَمْرٍ فيوشك أن يكون له اضطرام‎ 
۶ 2 5 4 
تقلت مو ای ات ف < اقا ا اهر تام‎ 
فإن كانوا لحينهم_ نياماً  فقل قرموا فقد طال النام‎ 


)١(‏ آغای ( دار الكتب) ۲۹۸/۱ . ( ۲ ) انظر تر جمته فى الأغافى ٩0/۷‏ وما 
( ۲) آغاف ( دار الكتب) ۲۸۸/۱۲ . بعدها , 
(م) غا ۳۰۹/۱۱ . ( ٠‏ ) البيان والتبيين ۱۸۸/۱ ۰ 


۳:۲ 

ول تلبث الثورة علهم أن اندلعت » وقوّضت حکمهم نة ۱۳۲ للهجرة 

بين عویل كثير من الشعراء وبكائهم » على و ما أسلفنا عند أنى عطاء 
السندى ونقف الآن عند شاعر ين مهمين من شعرائهم . 


عبد الله" بن الزبير 
كوف المنزل والمنشأ من بى أسد « كان من شيعة ببى أمية وذوى اموی فبم 
والتعصب والنصرة على عدوهم » ونراه يلهج بالشعر منذ خلافة معاوية » وحدث 
أن فسد ما بينه وبين عبد الرحمن بن أم الحكم واليه على الكوفة فأخذ يبجره » 
ويقال إن يزيد بن معاوية هو الذى كان يغريه على ذلاث » إذ كان يبغض ابن 
ام الحكم » ولا طلبه استجار منه بمروان بن الحكم وهو على المدينة فأجاره » 
ومدحه . ونراه عدح مرو بن عنان مدعا رائعاً » إذ يقول : 
١ 1‏ 1 ۰ ۳ 1 ۳ و وم ٠‏ 8 
ساشکر عمرا إن تراخت منیتی . آیادی لم ننن وان هی جَلت 
فى غير محجوب الفی عن صديقه ولا مه الشکوی إذا ال رت 
0 ر 2 ۵ م م 9 (۲ 
رأى خلتی من حيث یخی مكانها فكانت قذى عينيه حى تجلتِ 
و بمدح أسماء بن خارجة > ويقال إنه شفع له عند ابن أم الحكم » فعفا 
عنه » ول يكتف أسماء بذاك فقد وصله وجعل له ولعياله عطاء داثماً » ما جعله 
بشید به بمثل قوله : 
ولا مج إلا مج آمیاءفوقه ولا جَرْىَ إلا جری أسهاء فاضلة 


فتی لايزال الدهر ما عاش مُخْصِباً ‏ ولو كان بالمَؤْماة تََخْدِى رَواسِلٌ 9 
وعتزل ابن أم الک عن الكوفة وضممّت إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة » 
فلزمه جمدحه ويئوه به ى قصائد كثيرة > ومن قوله فيه : 


6 ۰ م (۸) 


تصافی عبيد الم والمجدٌ صفرة ال حليفين ما أَرْسَى ذبير ویثرب 
وأنت إلى الخيرات ول سابق فابشر فقد أدركتماكنت تطلب 
(۱( انظر ىترجمته الاغافی (طبعدار الكتب ) (۳) الوباة : ا نهازة , تخدى الناقة : تسرع 
۸ مما بعدها والحزانة 4۰/۱ مومعاهد ق سيرها . 

التنصیص ۲۰/۱ . (4) بير : جبل يظاهر مكة . يارب : مدينة 
(؟) الحلة : الحاجة واحصاصة . والقذی : الرسول صل الله عليه وسلم . 
ما یقع فى العين : 


۳:۲ 


ويتوق يزيد بن معاو به » وغوج الفتنة بالعراق 3 فیفر ابن زياد إلى الشام 

وتخلص الكوفة لامختار الثقی فيتحول إليه ابن الزبیر بتوعده وید ده بکتائب 
۳ 2 3 

الر وانیین . ويغلب مصعب على الكوفة و دی به اسشا » فیمن علیه‌و بصله و نحسن 
إليه »> فیمادحه ‏ وأكنه لا ينتقل بولائه إلى آخیه عبد الله » إذ نراه مپجوه حير 
ببلغه قله لبعض شيعة ببى أمية » وله يقول : 

من در آهرفته ی غير دم 
1 تقدل من 2 الحرم 
ولا قذى عبد الملك على مصعب 2 وخلص له العراق 2 وأرسل الحجاج 


إلمضاء على ابن ا أزْ بير <f‏ فى نره اس وء المصير 6 : 


۱ زو 2 
أا العائذ فى مکة کم 
رفم .4 
أرد. عائذة 


4 
معصمة 


ك1 4 سوم و 8 ار 
کای بعبد الله بر کب ردع-ه وفیه سنان زاعبى 0 
8 4 ۱ 9 1 م $ (۲) 
وود ور عله الملحدون وحلقت به ومن ساه عدماه عفر 


فشال بشاوو ی 


يكين ع ملیف نمثت به 


تب 0 لرا م٠‏ الأحذا e‏ 

تول وا فخدوه طويل من لا tC‏ ۳ 
5 

قريش وذو المجد التليد معدب 
ویلزم بشر بن مروان فى ولایته على العرا اف » و عدحه مدائح كثيرة وقد 

ونی ف ی خلافةعبد املك » ويظهر أنه لمم بعش طویلا بعد بشر » ويقال إنه 


ی ) بأخرة 1 ويقول أبو | فرج إنه كان هحاء فت مره 
عدی(۱ بن الرقاع 


- 5 ه 
من عاملةإحدى قبائل قمضاعة » كان منزله بدمشق » وهو بذلك يلك 
فى حاضرة الشعراء . وكان مقدما عند بنى أمية ‏ كا يقول أبو الفرج مد احاً 
( ۱) يقال ركب ردعه : إذا سقط تتیلایتشخب أغانى ( طبع دار الكتب ) ۲۹۹/۱ وما بعدها 
دمه . والزاعبية : ضرب من الرماح . محرب : و ۳۰۷/۹ ويا يعدها و (طبع الساسى) 
مدد . 11/1۷ والطبر ی ۲/۰ والشعر والشعراء 
( ۳( يقال عنقاءسنربعل الوصو بالإضافة 1.۰/۲ وابن سلام عن ۳۲۸ ٠‏ ۸۳6 › 


(۳) الشلو : الحسد . شال به : رفعه أى أنه 
صلب عل جذع طويل . مشذب : مصلع مقوم. 
(4) انظر ق تر جمة . عدى وأخباره وأشماره 


والاشتقاق ص ه ۳۷ وا موشح ص ۱۹۰ والطرالف 
الأدبية ( طبع لحنة التألیف ) ص ۸۱ 


4: 

م خاصا منهم بالوليد بن عبد الملك . ونراه يشترك فى مخاصمات أشراف 
قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا شرعت الأسنة بين القبائل العنية وقيس فى - 
الشام ناصر قومه و ببى أمية . ونراه مع عبد الملل في حر به لمصعب بن الزبير 3 

وله عدحه مفاخراً بنصرتهم له : 

رز 8 2 

هزون کل طويل القنا ة ملتثم الصل ودب 


ص 
7 ۱ ر 
كريم الضرائب والمذصب ۱ 


۰ 
با کناف دجلة الام ۱) 


تشدمنا واضح وحهه 


- 0 ۳ 0 ووم 
أَعِينَ بنا ونصرنا به ومن یذصر ‏ الله م یغاب 
ولا نكاد عضی فى عصر الوليد بن عبد اللاك حى نجده يقر به منه ويتخذه 
شاعره الرمى »حى اسعلیه على جر بر فى بعض مجالسته ؛ ويثورجرير : و یپجوه : 
فيتدخل الوليد ويهدده إن عاد إلى هجائه . ويظل فى رعايته يصفيه مدامحه : 
ويتغى له فما الغنون » وما غتنى له ابن سریج فيه قوله : 


7 0 


والمؤمئون إذا ما جمعوا الجمعا 
على ید یه وکانوا قله 2 


رةه 3 
صَلى الذى الصلوات الطيبات له 
7 7 


إن ود امیر اللیتین. له لك عل آعای ای ا 


وقوله ۱ 


8 ۶ 


4 و ۳ 
صلى الإله على امرىع ودعده واتم نعمته عليه وزادها 


لے ن ا ليا 
ولقد أراد الله إذ ولأكها 
؟ ٩‏ و ا ل ۰ 





(۱) ارت : برزت 
(۲) الب : رأس الرمح 
(؟) الضرالب : الطباع 


ألقت خزائمها إليه فقادها!") 
0 

من 3 إصلاحها ورشادها 

ونفیت عنها من يروم فساذها 

(4) اغزام : جمم خزامة . وهی البرة يرم 


با البعير فى أنفه . کی بذلك عن الانقیاد 
رالطاعة . ۱ 


۳۵ 


۳ 
2 إن 


وأصبت ق أرض العدو مصيبة صمت أقاصى غورها ونجادها 


أ 


م ر 
ظَرا نضرا ما تناول مئدّه ‏ آحد من الخلفاء كان أرادها 
۱ صتت و ور و 2 سل 
وإذا نشرّت له الثناة وجدته جمع الکارم طرّفها وتلادهتا 
وعلى هذا النحوكان يدح الوليد مدحاً مبالغاً فيه مفرطاً » محاولا بكل ما 
يستطيع أن يخلع عليه دا من القداسة > فهو قد اصطفاه الله للأمة واختاره 
اسياستها وصلاح شئونها ورشاد آمورها والتثام شعباء وقد انقادت إليه بأزمتها » 
وانله بم عليه نعمته » وهی تصلى له وتدعو بالتوفيق بل إن الله ی علاه ليصلى 
عليه کا يصلى على بيه محمد الصطیی . ویصور حسن سیاسته الداخلية » 
وكيف أعمر أرض المسلمين حى ازدهرت وا تت أكلها » وإنه ليحوطها بجنده 
منزلا على أعدائما صواعقه » فتمحقهم عقا . 
وى آشعاره ما بدل‌علی أنه كان عى بها عنابة شدیدةلذ ما بزال,تصقلها 
ويشذبها حى تاين له متونها » مردداً فا نظره جیا عقله » يقول + 
1 ۳ مج # ان 
وقصيدة قد بت اجمع بینها حى اقوم میلها وسنادها'" 
م 4 ۳ ۳ ۳ 5 0 4 سار 
نظر المقف فى كعوب قئاته حى يقم ژقافه ماده" 
۱ ۱ 
واشتهر بين القدماء بانه كان بحسن وصف الابل وحتمر الوحش والظباء » 
ومن بدیع وصفه لظبية ترتعی ومعها شادنبا أو ابا قوله 
۰ 28 31 


1 58 ع ۳ 
تزجی أغن كان إبرة روف قلم اصاب من الدواة مدادها (*) 


۰ ۳ 
ويشبه امراة عؤذر + فقو : 


راا و تسام ع . اعد اسر من جاذر جاسم ٩‏ 
4 0 هم و 2 و 0 

وستان افده الاس فقت :ل تم يه ولیتن بنا 

)١(‏ طرفها : حادتها , تلاده : قديمها . صريّه غنة . الروق : القرن . إبرته : طرفه 

( ۲ ) الاد : من عيوب الر وی . أهدد . 

(۳) المثقف : الذى يشحة الرماح واليوف ١‏ (ه) الحاذر : جمم جزذر وهو ولد البقرة , 

ریقربها , منآدها : معوجها . رجامم : من قری دیشق . 


(4) تزجی ؛ تسوق . الاغن : اشادن ى (۰) أتصده : صرعه . رنفت : خالطت . 


۳۹۹ 
ونراه یصت سنايك جمارى الوحش حین يعدوان فى الصحراء ویثیران من 
حولما الغبار وصفاً طريفاً إذ يقول 
يتعاوران من الغبار ملاءة غَيْراة محكمة هما نسجاها 
تَطْوَى إذا عَلَوا مكاناً ناشزاً 2 وإذ السنابك أسهلت نشراها 
وله فى النسيب أبيات تدل على دقة حسه من مثل قوله : 
ولقد تبيت يد الفتاة وسادة ل جاعلا يُسْرَى يدى وسادها 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنه كان شاعراً بارعا » وأنه كان يطاب 
فى شعره أن يأتى بالصور الطريفة والأخيلة المبتكرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل الحامس 


شعراء الغزل الصریح 

رأينا فى حديثنا عن مرا كز الشعر لهذا العصر كيف تحضرت المديئة ومكة 
وغرقتا إلى آذانهما فى الرفه والنعم > بتأثير ما صب ؟ فهما من أموال الفترح 
ولرقیق الأجنی » رکیت أخل هذا الرقیق بسند“ حاجة الشباب التعطل من 
اللهو بما كان یقدم له من غناء وموسیی » وقد استطاع من خلال ملاءمته 
بين الغناء العرلى القديم وما ثقفه من غناء الفرس ولروم أن ينفذ إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسها الأحان والأنغام الى ومع علها الشعر » وظلت هذه 
النظرية مسيطرة على غنائنا العرلى قروناً طويلة . 

و ييل إلى الإنسان كأنما فرغت الدینتان الككبيرتان فى الحجاز للغناء » 
فالناس بختلفون فبما إلى المغنين والمغنيات » حى سك والفقهاء » فليس هناك 
من لا ینم بالغناء »حنی النساء كن يتخذن الأسباب لسماعه فى مجالسهن . وف 
كتاب الأغانى آخبار كثيرة تصور کلف سكان الدینتین به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل (۲۱ . وقدشاعت هذا ابو العطرة أنفاسه بالموسيى موجة" واسعة من 
الرح » ورقيت الأذواق ودقت الأحاسيس وعاش الشعراء للحب والغزل فهو 
الوضوع الذی كان بطلبه الغنون والغنیات ویسم‌وی اللاس من رجال وساء . 

وبذلك کادت تختو من المدينتين الوضوعات الأخرى للشعر » فقلما نجد 
فما مدا أو هجاء » إنما جد الغزل يشيع على كل لسان ‏ وأخذ يتطور بتأثير 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً » إذ أصبحت كرته مقطوعات قصيرة » وءندل" 
الشعراء إلى الأوزان الحفيفة من مثل الرمل والسريع والحفيف والتفارب واهزج 
(۱) انظر فى ذلك كتابينا : الشمر الفنا فى بعدها والشعر الفناق فى مكة ( طبع دار الفكر 


المدينة ( طبع دار الفکر العرب) ص ٩۱‏ وما المربی ) ص ۵۷ وما بعدها . 
۳۷ 


۳:۸ 
والوافر » كنا عدلوا إلى محزوعات الأوزان الطويلة ممثل الگاءل والبسیط والرجز » 
بل لقد مالوا إلى تجزئة الأوزان الحفيفة من مثل افیف والرمل والتقارب » 
حى يعطوا للمغنين والمغنيات الفرصة كاملة کی یلائموا بين أشعارهم وأسحانهم 
وأنغامهم الى بوقعونا على الام الوترية وطبولم الموسيقية » فیطیلوا أو يقصمر وا 
و جهر وا ف مواضع الجهر و مسوا ف مواضع افمس ٠‏ ويس ذاك فقط ما 
۳ به الغناء الأموى فى الغزل الذى عاصره ۰ ذقد دفع الشعراء إلى اصطناع 
الالفاظ العذبة السبلة » حى نضا أذواق الستمعین فى هذا المجتمع التحضر 
الذى مخاطبونه . وكانت هذه أول دفعة قوية تحو تصفية الشعر العرنی من ألفاظه 
البدوية الحافية . ۱ 

ولم يختلف هذا الغزل الحديد عن الغزل احاهلی القديم نى صورته الوسيقية 
والأسلوبية فحسب ۰ فقد آخذ تلف أيضاً فى صورته العنوية » إذ ۸ يعد 
تشبیباً بالدیار وبکاء" على الأطلال » كما كان اباهلیون یصنعون فى جمهور 
غزهم » بل أصبح غالباً تصویر! لأحاسيس الب الى سكها اجتمع الحديد فى 
نفوس الشعراء . وهو متمع ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من الحرية » 
فكانت تسى الرجال وتحادتهم » وکانت- شأن الرأة فى كل عصر- تعنجتب 
عن بصف جماها وتعلق القلوب بها . وينبغى أن نفرق بين الرية والإباحية » 
فى الأول یی للمرأة وقارها وعفافها ۰ وف الثانية تصبح ممتهنة تقبل على اللهو 
والعبث وانجون » لابرد ها وقار ولا حشمة ولا خخلق . 

وحقنًا برزت المرأة فى مكة والمديئة لاشباب فى هذا العصر » ولکنبا ظلت 
تحتفظ بحجاب من الوقار » كانت فيه لا تضيق با يقال فبا من غزل » بل 
لعلها كانت تحب فيه أن يحظى بغير قليلمن الحرارة . وبذلاك نفهم إقبال 
انا بنت على بنعبد الله الأموية فىمكة وسکينة بنت الحسين وعائشة بنت 
طلحة ف المدينة على هذا الغزل » بل لقد مر بنا أن ابن فيس الرقيات كان 
يتغى بنساء مدوحه مصعب بن الز بير » وتغنى بأم البنين فى مدائحه لعبد الملك؛ 
ول يجد أحدهما فى ذلك حرجا . 


وعلى هذا النحو كان الناس رجالا ونساء فى مكة والدينة يقبلون على شعر 


۳:۹ 

الغزل» وأخذ الشعراء مختضعون ماکانهم وعواطفهم له » مهم من يتحفظ > 
فيكظ حبه ق نفسه > فإذا هو حب عذرى نی طاهر 2 وم اتاب اوي 
والورع مثل عبد الرحمن بن ی عار الجشتمی ناسك مکة وعروة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقبی المديئة . وم من لا يتحفظ » بل يصرح 
بحبه وزیاراته حبوباته » وهم الجمهور الأ كير > وعلى رأسهم عمر بن ألى ربيعة 
والحوص ني جميعاً بطلیون المرأة ويلدون لطاب » وهم جديعاً 
بلقون من حوطا شباك الاغرا اء » ولا بأس أحیا انا من أن بستفزوا آهلها بما يثيرون 
فی نفوسهم من ريبة > وبل من تيه عر فى ذلك أن رأيناه بصورها متبالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه ۰ ونحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه » لتتضح لنا 


عمر''' بن أى ربيعة 
فى بيت قرشى واسع الراء » هو بيت ببى مخزوم ۰ ولد عرق سنة ۲۳ 
جرة » لاببه عبد الله بن أنى بيعة » ولا عنية أو حضره مية 7 دا . وكان 
بل ای رر ولام و سحی 
ار ی 
ان E ES‏ ا 1 
وهو أحد من نزل بأهله فى مكة بعد هجر ۱ وفبا ولد له عبر » وبا نشأء 
ترعاه عين أمه الغريبة » وكان جميلا فدللته » يؤازرها فى ذلك ما ورثه عن أبيه 


من أموال وفيرة . 


وإذن فعمر شاعر مکی ۰ وليس بصحیح أنه من أهلالمدينة كا توم 


١ (‏ ) افظرق‌ترجمة حمر الا غافی(طبم‌دارالکتب ) 
۱ وا بعدها ۲۳۹/۹ وما بعدها والشعر 
والشعراء ۲ /۰ ۰۳ وا موشح ص ۲۰۱ والحزانة 
۱ ویرآًة الحنان لليانعى ۱۸۲/۱ وابن 
خلکان وشذرات الذهب ۰/۱ وأمالى القال 
۲ ۰ وذيل الأمالى ص 58 » 
وحديث الا ر پعاء(طبعةا لحلبى ) ١‏ / ۲ ۳۷ وما بعدها 


وشاعر الفزل ( ق‌سلسلة اقرأ ) لعباس دود العقاد 
وكتابينا 3 التعاور والتحديد ف الشعر الأموى 
(طیم دار المعارف ) ص ۲۳۹ والشعر الغناف 
3 تس 

ق مكة صر ۱۸۷ .وقد زر شفارتس ديوانه 
وألحق به دراسة عن حياته وشعره ولغته وأو زانه . 
ونشر الديوات عصر وق بير وت 5 

(۲) أبن سعد ۳۲۸/۵ . 


۳۹۰ 


بعض‌العا صرین: و بنوا دراسم‌مله على هذا الرهم ۱۱۱ وق الکامل اعبرد إشارات 


لذلاك كثيرة تنقض هذا ا EY‏ وما بشید لذلك شبادة قاطعة فوله : 


25 
9 


ون اس بقرار 0 في ولها هواى فمد لت للحي 

وقد عاش ) حیاته لاغزل الصر یج » رز له ر ثراؤه هله ا معيشة ( فالدنيا 
دائماً مشرقة یاسور من‌حوله 4 والغنون والمغنيات من i<‏ مثا مثل أبن سريلج 
وابن مسجح والغر يض بازهونه و بخنونه ف شعره : 0 مج كانوا 
يقاسمونه حياته 4 فضلا ما کان یعطمم من عطابا جز اة (۳) . ويهوا ل الر واة 
إنه كان ببیته مغنیتان تغنبانه ی أشعاره هنا اغوم وأسماء . وسرعان ما يطير غزله 
إلى المدينة 3 فإذا مغنوها ومغنيا مها بن مثل فر 2۳۹ وجميلة يغذوك فيه ¢ ویم 
با مدينة کثبر ویصبح کر خ خز زل ؟ ی عصره › ومذا م يكن غريباً آن خلت 
أضخم ديوان لا فى عصره فحسب » بل فى جسيع العصور | لعر بية 

وهو £ غزله ضع لكاته لن الغناء الذی عاصره ؛ اد بستخدم الاو زان 
الحفيفة وانجز وعة . حى محملها الغنون وااغنیات ما بر دون من الحا نو إيقاعات 
51 ادم لغة سبلة ؛ فما عدوية وحلاوة. حبى ته نسح ي ی روعة 0 
ذاه لا يصطع أى ثوب من ثياب ب التكلف » بل ینظنهر نا على حقيقته فى غزله 
وأنه لا بزال رتعخل الشباك لكل امرأة جدياة ی مك ل إلى موا سم احج › 
يعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن یلقاها » يقول : 


و 


يَقَصِد الناس للطواف احیسابا ٠‏ وذنوی یی ی راک 

وتذهب مواسم الحج » فیتصد ی لكل فتاة جميلة بمكة » ونخاصة الثريا 
بنت على الأموية . وينزل المدينة فيتصدى للقزشيات المحميلات بها من مثل 
نة فك للم ورت ل . وعلى هذا ی كان لا یزال يتغزل 
فى فتيات قر يش النبيلات » وان م وصف ترفهن وما كن" فيه من نعم » وديوانه 


من خير الدواوين الى و ما غرقت فيه ا طذا العصر من حضارة 


(۱) انظر عر بن أنى ر بيعة حیاته وشعره از ان و ارين ألثريا . 
لبور طبع بیر وت . (۳) انظر الأغاف ( طبع دار الکتب ) 


(؟) الکامل ص ۳۷4 © ۰۷۰ وراجع ۹11 +< ۱۷ وير 


۳۱ 
و 8 ۰ 8 
وحلی وطيب 4 على بحو ما ثأرى ف قوله 1 

86 م 4 ۶ ی ا 1 0 مر چم 
ات ای الها قطي و 
فطِن طبرا ۱ قالت وشايعها مثل التاثيل قد موهن بالذهب 
- 5 71 و ل 5 2 اند 5 5 - ی م 
يرفلن فى مطرّفات السوس آونة وف العتيق منالديبا ج‌والشصب" 

رم [2 1 ۳ 
تری عليهن حل الدر متسقا مع الزبرجد والیاقوت کالشهب 
وثرأه أحياناً يلهج ؛ بصیایته وحبه وما من وجد و > متلطفاً لصاحته » 


هه 


کت على أن تواصله بودها » مستعطفاً > متضرعاً : عثل قوله : 
ما كنت أشعر إلا مذ عرفتکم أن الضاجم قبن تثبت لایر 
قد لت قلی اعا ا ال ی وا نقدر 
ولكن هذا يأتى نادراً ی 2 > إذ قلما يشكو من هتجدر أو يتم لصداء 
فقد تحول بشعره علژه تماً بنفسه . ویقال إنه كان جمیلا . وكأتما انعكست 
فيه صورة الب » فهو لا يشكو الغرام والعشق ؛ بل محبوبته هی الى تشكو من 
ذلك » فهى الى تحيطه بشباك التضرع والاستعطاف ۰ وهی الى ما تى 
هنت و یروس زار يقول على اسان إحدى صواحبه: 
شین آیقدت آنی مفاقها ‏ بالیتی مت قبل الیوم یا عمرا 
ويقول على لسان ثانية : 
ما وافق النفش من شیم سر به ‏ وأعجب الع للافسیقه عمر 
ويقول عن ثالثة : 
قد حلفت لبلة الصورین تجاهدة وا عل الره الا الى م 
لأحتها ولأأخرى من مناصفها لد يعدت به فوق الذی وجدا*) 


۳ 


لو جمم الناس ثم ١‏ ختير صَفُوه2 شخصاً من الناس لرأعدل به أحدا 


00 5 (۳) الصوران : موضع قرب المدينة . 
كشب : قريب . ( 4) مناصف : جمع منص ف كتير » وهو 
( ۲) مطرفات : ثياب نفيسة . السوس: بلا الحادم . ۱ 


با مغرب 4 الثصب ۳ الحرير ۰ 


oY 


ويصور شغل ثلاث أخوات به » فيقول : 


هام و 


قالت الکبری آتعرفن الى قالت الوسطی نعم هذا عم 
قالت الصفری ف قد عرفناه وهل یخی القمر 
ول یقف بإعجاب المرأة به عند ذلك الحد » فقد أخذ پصورکتلفها به وتصد با 
له » وأنها تدور حوله لعلها تجد سبيلا إليه » وهو فى أثناء ذلاك یتدلل ويتمنع » 
وهی تسعى إلى الوصول نة كل فرصة » حی بين مشاعر اج 1 یقول 
الت لغرب لها تحدنا لسن الطواف فى عم 
قوق .صدا ل قفا 1 اه EG‏ 
قالت لها قد غمزته فأبی ثم اسبطرت نمی على آثری"۱ 
وعلی هذا النحونراه نی غزله » بوقد و الفتیات حبنا » وهن یتمنین عملفه 
وحنانه » و بذلاتك ریک گس الصورة المأاوقة ف الغزل العرنى > إذ لا بزال الشاعر 
يطلب ويأمل ويتضرع ويرجو العطف والحنان » بل لا يزال يعلن العشق والهيام 
مسترحماً مستعطفاً » أما عند عر فهذا كله موجود واكن | لاق تصوير حه 
هو وا ق تصور در حب الفتيات وألنساء له وما زرفل ره قلو: من د ن‌ااعشق والصبابة, 
0 ف غزله معشوق لا عاشی ٠‏ أو على الأقل : فى جمهور هذا الغزل : 
ويستم ترا هذه الصورة لابإعلان الفتيات والنساء حبهن له فحسب» بل 
أيضاً عا بصفن من خطوب ذا الحب » فهن يتحدئن عن هجرانه وهن يذقن 
مرارة الغيرة ويصطلين بنارها المحرقة ۰ وهن يتأن من الوشاة ومن فقدهن 
لعطفه وأمين لايجدن عنده إلا الإعراض والصدوف» يقول على اسان إحداهن : 
أجل واش كاشح بِنَرِيِمَة شی پیننا صَدَقمه لم تكذّب 
وأتاح له ذلك أن بصور عواطف الراة ونفسيما وما يتعدقها من دقائق 
الحب وما يثير فى قلا من المشاعر الرقيقة > وكيف تتخذ الأسباب لاسترضاء 
عاشقها حين تراه ينصرذ . ہا » وكيف تتقدم ها بعض صدیقانها تحاول 
أن تعيد الصفاء بينهما » يقول : 





۱۱) اطرت + آمر 


or 
قالت على رقبة بوا لجارّها ما تأمرين فإن القلبً قد شلا"‎ 
فجاوبتها حصان غير فاحشة 2 برجم, قول وأمر لم يكن خطلا‎ 
نی حياءك فى يتر وفى کرم فلست أول أننى عُلقنَتَ رجلا"‎ 
لا تظهرى خبّه حی آراجمه  إلى سأكفيكه إن لم أمت عجلا‎ 
وترضی خطتها وتوصہا أن تکذ ب عنده الوشاة » وتتوسل إلا أن لاتسرف‎ 
: ق لومه وعذله‎ 
فان عهدی به وله یحفظه وان أنى الذنب ممن یکره العَذلا‎ 
> وتکتر الرسل بینه وبين حبوباته ق‌دیوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن‎ 
على شا كلة هذه الرسالة الى أرسل بها إلى الثريا » وقد سار عنها أو سارت عنه:‎ 
خم كينت إليكش من بلدی کاب موه کت‎ 
کر کليبر واکف العيذ 2 ين بالحسرات منفرد'"‎ 
م يؤرّقه لوب" او ق بين السّحْر والكبد"'‎ 


4 


وترد" عليه الثريا شعرآً(* ۰ وهو يعد أول من اتخذ هذا الأسلوب من 
تبادل الرسائل بينه وبين صواحبه : وقد تبعه فيه العباسيون . 

ومن ها طبع غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسان محبوباته 
يصفن فيه خاراتهن وأخوانېن وجوار يهن حبهن له وهيامهن به . ونراه يعمد أحياناً 
إلى تصوير اقتحامه لليل والأهوال والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 
نعرف ف قصيدته : ۱ 


عو هع 
و یی 0 


و ۰ ی تک . وسار و E‏ 
امن ال ۳ انت اد فمبكر غداة ‏ عد م رائح فمهجر 


)١(‏ رقة : انتظار . )٩(‏ غاد : من الغدوة وهی البكرة أو أول 
(؟) اقی حياءك : احتفظى به . انبارء رائح : من الرواح وهو الشی أو من 
(۳) وا کف العيئين : سائل الدموع . الزوال إلى الغروب . مهجر : من الطاجرة وهی 
( + ) السحر : الرئة . نصف البار. وانظر ی هذه القصيدة وشرحها 


( ه) أغاف( دارالکتب )۴۰/۱ ؟ويابعدها. ‏ المیرد ص ۳۸۱ ۰۷۰ . 


o4 
ويمضى فيصور قضاءه الیل فى الحديث معها حو حی تباشير الصباح » وكأنه‎ ۱ 
فى ذلك بحاکی اما القيس فى معلقته إذ يصف بعض مغامراته » ولکن خلافاً‎ 
واضحاً يقو م بينهما » فامرؤ القيس يغامر مع نساء متزوجات ۰ أما مر فيغامر‎ 
. مع فتبات نبیلات > وهی عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث‎ 
ومر من هذه الناحية صریح ولکنها صراحة لا تنتهى إلى إباحية ولا إلى ام . ومن‎ 
كنا نتی القصص‌الی تزع أن بعض اللحلفاء حين حج‌نفاه إلى الطائف أو إلى‎ 1 
. دهلك إحدى جزر البحر الأحمر > ونظن ظمًا أن هذا من انتحال الرواة‎ 
ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها"'“ » وإذا صح ذلك يكون‎ 

قد توفى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 

الأحوص ٠١‏ 
أوسى من الأنصارمن أهل المدينة » اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
ابن ثابت »وجده عاصم حتمی الدابئر آی‌الشحنل ؛ إذ بعثه الرسول صل الله عليه 
سم إلى بی تيان فى نفر » فحار بوهم ف يوم يسمى يوم الرجیع .ولا قتلوه 
أرادوا أن یصلبوه» فحمته الدبر مم مهار حى إذا جن الليل أمطرت السماء 
فاحتمله السيئل » ۱ حمى الدبر. وخال أبيه حنظلة , بن ألى عامر الذى 
أقتل يوم أحد وقال عنه الرسول إن الملائكة لتغسله » وقد افتخر بهما الأحوص 
جميعاً » فقال : 


4 7 ۳۹4 ۳ ره »ثم م 3 
ات حال اللائكة الأرَارٌ مَيَّأُطولىَ له من صر يع 
وأنا ابنالذى حَمَت مه اسر قتیل الَّلحْيّانَ يوم الرجیم 
۰ 2 سا مر ۰ ۰ ۶ 9 
ولعا لقب الاحوص لخوص كان ف عينيه » وهو ضیق فى موخرها . 
ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أنى ربيعة عاش للحب 


(۱) أغاف ( دار الكتب) ۷۱/۱ 


(۲) انظر ی ترجمة الأحوص وأخباره سلام ص 4 مه والشعر والشعراء 485/1١‏ 
الأغافى ( طبع دار الکتب ) ۲۹٤/۱‏ ۰ والموشح ص ۱۸۷ والاشتقاق ص4۳۷ وا لزانة 
۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۲/4 وما بعدها ع ۰۱ وحدیث الأربعاء ۳۲۹/۱ وكتابنا 


. وما بعدها وابن الشعر الفنای فى المديئة ض ۱۵۸ وما بعدها‎ 14/٩ » وما بعدها‎ ٩ 


ووم 


والغزل » غير أنه فا يظهر لم يكن ثريا »ومن تم كان برحل كثيراً إلى دمشق عدح 
2 £ ت م و 
ولکن عطایا من إمام مبارك ملا الارض معروفاً وجودا وسؤددا 
وله مدائح مختلفة فى الوليد بن عبد اللاك وعبد العزيز بن مروان وتمر ابنه 
ويزيد بن عبد الملك . وأخباره تدل على أنه كان فيه طيش شديد » ولعله من 
أجل ذلك كان بصطدم بکثیر من معاصر به 4 فبجوم هجاء قبيحاً . وهو 
حم فى غزله شدید الصبابة » يستأثر الحب بقلبه ولاف عليه كل شىء » حى 
ليقول : 
e2 5 9‏ : ر مس 2 ۳ م9 - 
سذا أنتم تبعشق ولم تدر ما الهوی فکن حجرا من یابس الصخر جلمدا 
فالحب الحياة ومن لم يعشق عند" من الأموات » بل من الحماد » بل من 
الحجارة أو آشد قسوة . وهو بعلن حبه إعلاناً » بعلن صبوته وثورة نفسه . وکان 
فاسد الحلق » فانصرفت الفتيات والنساء عنه » إذ رأينه يذهب بعيداً ق 
التصريح » على شا كلة قوله : 
يه و ت 2 ی لاه 
تعرض سلماك لا حرم ت ضل ضلالك من محرم '') 
3 04 0 ر ۲ 
تريد به البرّ يا لته کفافاً من البرّ والمائم" 
وأشعاره فى أم جعفر الأوسية أن غزلياته » وكانت تدفعه عنها دفعاً شديداً» 
وكذلك كان یدفعه عنها أخوها أن »حى ليروى أنه أصلاه يوماً سياطاً حاميت 
وفہا يقول : 
أدورٌ ولولا أن أرى أ جعفر بأبياتكم ا حي ور 
أزورٌ البيوت اللاصقات ببيتها وقلبى إلى البيت الذى لا آزور 
وما كنت زَواراً ولكن ذا الهوى ‏ إذا لم رز لا بد أن سيزور 
)١(‏ حرمت : دخلت الحرم مثل أحرمت . فخر جت غير بار ولا آ ثم . 
( ۲) يقول : لیتی تعادل | می و بری ۰ 


۳۹۹ 


ویقول : 
x: 0‏ ع 
وما هو إلا آن آراها فجاءة فابهت حی ما أكاد ات 
20 و ره 
لك اله إنى واصل ما وصلتنى ."من عا أوليتتى ومئیب 
o 2 2‏ 
بثك ما آلی وش النفس حاجة لها بين جلدی والعظام دبيب 
ومضی ينظ فا آشعاره » وهی تزداد کرهاً له وازوراراً عنه . ونراه مشغوفاً 
مجميلة الغنية ونادیها الشپور فى الدينة ومن كن فيه من الاماء مثل الذ لفاء 
وعقيلة وسلامة القس وله فبن غزل كثير : كن يغنين فيه » من مثل قوله 
ى الذلفاء - 
إا انتضاهء هی فيندئق من يلوم 
الذافاء عندی منطسق منها رخم 
ل ۰ 0 ۳ و 
حبها ىق القلب داءٌ مستكن لا يريو" 
وكانت سلامة القس أكثرهن عطفاً عليه وبر" به فنظم فا غزلا كثيراً » 
يصور كلفه بها أشد الكلف ونهالکه علها أشد الهالك على شا كلة قوله : 


يا دين قلبك منها لست ذاكرها 
لا أستطيع نزوعاً عن محبتها 
وزادنی كلفاً فی الحب أن منعت 


إلا ترقرق ماء العين أو دما 
ل لد “عضو م 
أو يصنع الحب لى فوق الذى صَنعا 
ل 
وحّب شىء إلى الانسان ما منعا 


وهو ق هذا الغزل بالاماء وابلواری تلف عن ابن آی ربيعة الذی كان 
لایتغزل كما مر بنا إلا با حرائر النبيلات من‌القرشیات والعربیات . وهو بختلف 
عنه أيضاً فى بعده فى التصریح » إذ كان لا بتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
ثم" شکاه أهل المدينة لأنى بكر بن حزم عامل سلمان بن عبد اللاك فأقامه على 
الب سللناس . ولا ول عمر بن عبد العزيز آمر بنفيه إلىدهلك + فظل بها طوال 
خلافته » وولى يزيد بن عبد الملك » فشفعت له سلآمة ‏ وقد صارت إليه ‏ 
عنده فعفا عنه . ولا رات إليه حریته زاردمشق » وتختی بیز ید وانتصاراته على 
ابن المهلب طويلا . ويقال إنه توق حوالى سنة ۱۱۰ للهجرة . 


(۱) لايرم : لا یدح . (؟) دين هنا : داء. 


ov 


العرجی ۱ 

لق هذا الب لضيعة له قرب الطائف تسمی العترج كان ينزل بها » 
وهو عبد ال بن عمر بن مرو بن عیان بن عفان » من أهل مكة . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه » وإنه شر بالغزل ونا فيه نحوعمر بن نى 
ربيعة وتشبه به فأجاد . ۱ 

وهو ختلف عنه من وجوه كثيرة » إذ لم تكن له نباهته فى أهله » وكان 
مشغوفاً باللهو والصيد ۰ وكانت فيه فتوة وفروسية ؛ حى عند ف الفرسان » ومن 
"ثم" اجتذبته حروب مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم »فأبلى فبا بلاء حسناً » 
إذ كان من أفرس الناس وأزماهم وأبلراهم لسم . وهو لا يختلف فى ذلك عن 
عر فحسب »› بل هو يختلف: معه أيضاً فى أنه كان يسرف ف فتوته » بجی 
ليخرج إلى شى ء من الإباحية » على شا كلة قوله : 

وقوله : 
باتا بانم یه نی بستا ضح "تلواح کالاغر الأشقر 


فتلازما عند الفراق صبابة ‏ اخ الغريم بفضل ثوب المُعسر"" 
0 وهو لا یقت بمثل هذه المعانى عند نفسه ۰ بل یری بها حى الحواج 
الناسكات » يقول فى إحداهن وقد سفرت عن وجه جميل : 

آماطت كساء ال عن خر وجهها 2 بأدنت على الخدين برد مُهَلّْهلا 

من الا يَحْجُجْنَ ببغينَ حِدْبَةَ ‏ ولكن ليقتانَ البریء المنفلا 
ونجده يختل ف إلى دار جميلة ق المدينة » ويبدومنه ما بجعلها تسم أن لاتدخله 

منزفا لكثرة عبثه وسفهه» ويتشفع له الأحوص عندها ۰ فتستقبله وتغنيه ف 

قوله : 





)١(‏ انظر فى ترجمة العرجی وأخباره والشعراء ۵٩/۲‏ ۵ والاشتقاق ص ۷۸ وحدیث 
الأغانی ( طبع دار الکتب ) 888/١‏ وما الأريعاء ۳۱۹/۱ وقد طبع دیوانه فى المراق . 
پمدها ؛ ۰۱۸/۸ ۰۲۳۰ ۲۷ والشعر (۲) تلازما : تمانقا . الغريم هنا: الدائن. 


۳۸ 


چ وهم 


ألا قاتل الله الهوى كيف ما . فلم تله إلا مَشوباً مس 
ها ین حبيب يستزير حبیبه . يعاتبه فى الودٌ إلا تفرّقا 
لقدمن هذا الحبٌ من كان قبلنا . وقادالصبا الره الكريم فأَعْنّقا"') 
وکان عضی فى التغی بهذا الغزل لا بحجل ولا یستحی من ابحموح فيه » 
إذ كان جريئاً » بل كان عنيفاً » وهو عنف نراه فى تتبعه للنساء التزوجات 
ليون کنا ناه ی طلمه لول لكب E‏ عل امه ریش 
فإننا نری هذا العنف فى هجائه محمد بن هشام اخزوی ‏ إذ أخذ يتغزل بز وجه 
جبرة انخزومية وأمه جتَيئداء بنت عفیف لیفضحه ثل قوله : 
عوجى .على فسلمی جبر قم الصدود وأنثم سر 
وقوله ۲ ۱ 
عوجی علینا ربة لودج إنك إن لا تفعلی تضرجی 
ار انال ب ق بین حبیب قوله رج 
تقض إليكم حاجة أو نقل هل ل مما بىّ من مخرج 
فلما ول محمد إمارة مكة لحشام بن عبد الملك أقامه على البْلس وحبسه» 
وظلق سجنه تسم سنوات إلى أن مات »وله آشعار كثيرة يأسى فپا على ما صار 
إليه من عذاب السجن ۰ يقول فها بيته المشهور : 
آضاعونی وی فى أضاعوا ليوم از 2 وسداد تَر ۳( 
وما بستجاد له قوله : 


و 


۰ وه و ی 72 01 ۶ و 
اررجع إلى خلقك العروف دبدنه إن التخلق ياتى دونه الخلق 

ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص" للعرجى من محمد بن هشام الخزوى حين 
صارت الخلافة إليه » إذ لم يسرع حرمة قرشيته ونسبه فى ببى أمية . 





(۱) أخلق : بل . عذقا: مشوباً ويخلولاً. ميدانه . 
(۲( أعتق : سارضيراً متيلا ¿ يريد أن (۳( السداد : ما یسد به الحلل . وسداد 
الصبا إذا قاد الرء الكريم انقاد له وجری ق الثغر : ما يسده من الیل والشجمان . 


۳۹ 


شعراء الغزل العذ ری 

الغزل العذری غزل نى طاهر ممعن فى النقاء والطهارة » وقد "نسب إلى بى 
عذرة إحدى قبائل قضاعة الى كانت تنزل فى وادی القُرى شمالى الحجاز » لن 
شعراءها أ کر وا من التغنى به ونظلمه ويروى أن سائلا سأل رجلا من هذه 
القبيلة من أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا » ويروى أيضاً أن سائلا سأل 
عروة بن حزام العذ ری صاحب عفرا ء: أصحيح ما إيروى عنكم من أنكم 
أرق الناس قلوباً ؟ فأجابه : نعم وله لقد تركت ثلاثين شابا قد خامرهم المت 
وما لم داء إلا الحب . 

ولم تقف موجة الغزلالعذ'رى لهذا العصر عند عنذارة وحدهاء فقد شاع فى 
بوادی نجد والحجاز » وخاصة بين بى عامر » حی ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تفسير ۰ ولا شك فى أن تفسیرها يرجع إلى الاسلام الذی طهر النفوس > 
وبرأها من كل إثم . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الحياة التحضرة فى مكة ٠‏ 
والدينة ولا ما 'يطُوى فما من هو وعبث ومن تحلل أحياناً من قوانين الحلق ` 
الفاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص والعرجی » وهی من أجل ذلك لم 
تعرف اب الضری المرف ولا الحب الذى تدفع إليه الغرائز » فقد كانت 
تعصمها بداوا نت بالاسلام انیت ومثالیته السامية من مثل‌هذین اللونین 
من الحب »غا تعرف الحب العفیف السامی الذی یتصلی احب بناره ویستقر 
بين أحشائه » حتى لاد داء لا يستطيع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 2 ٠:‏ 

وی کتاب الأغانى من هذا الغزل مادة وفيرة نقرأ فہا لوعة هؤلاء الحبين 
وظمأم إلى رؤية معشوقاتهم ظماأ لا يقف عند حد > ظمأ حس فيه ضرباً من 
التصوف ۰ فالشاعر لا یی يتغى ععشوقته » متذللا متضرعاً متوسلا ؛ هی 
ملاكه المیاوی ٠‏ وكأنما فعلا وراء السحب ۰ وهو لا يزال يناجيها 
مناجاة شجية؛ يصورفها وجّده الذى ليس بعده وجند وعذابه الذى لا يشبهه 


۹ 
عذاب . وکضی به اما ينساها » بل بذ کرها فى یقه و بها فى نوه » 
وقد یصبح کهلا أو يصير إلى الشيخوخة . ولكن حہا یظل شابا فى قلبه » 


هی 


لايؤشر فيه الزمن ولا يرق إليه السلوان » حتى ليظل بخشی عليه » بل حى 
حدق أحیاناً ا 

وتقئرن بأشعار هذا الغزل أسماء كثيرة » كما يقترن به قصص غزیر » وهو 
قصص فيه بساطة وسذاجة حلوة »> قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذريين المتبدين » وقد أحكم الرواة نسجه » إذ مضوا يلفقون فيه عقدة نفسية › 
يلوا لسامعيهم أنها عقدة حقيقية» وذلك أنهم زعموا أنه كان منتقاليد العرب 
أن لا يزوجوا فتياتهم من يتغزلون بهن » الما يلين لمن من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليد لم يعرف ف جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا يقولون إن السلطان كان 
بهدر دماء هؤلاء الغزلين » كأنهم أتوا جناية عظيمة : ولو قتل السلطان ی 
الغزل لقتل أمثال الأحوص » لا هؤلاء المتعففين أصعاب الب الطاهر الشریف » 
وقد حرامالقرآنالكريم والحديثالنبوى تلل النفس بغير حق . ولا شك فى أن 
هذا كله قصص لفقه الرواة کی يوجدوا لهذا الغزل عقدة » بعثت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . وإذا كان خيال الرواة 
لعب فى آخبارهم فإنه لعب أيضاً ی أسمائهم > إذ اخترع من لدنه لبعض هذه 
الأخبار وما طوی فيها من آشعار کر لعلهم لم يوجدوا بدا . 

وارجع إلى أخبار مجنون بى عامر وأشعاره الى احتلت ى ابحزء الثانى من 
كتاب الأغانى تسعين صحيفة ونیفاً فستجد الأصمعى يقول. : «رجلان ما عرفا 
فى الدنيا قط إلا بالاسم : مجنون بى عامر وابن القرية وإنما وصفهما الرواة » : 
ويقول ابن الكلى : « “حد ثت أن حديث الجنون وشعره وضعه فى من بی أمية 
ع وكان یکره أن يظهر ما بينه وبيئهاء فوضع حديث الجنون: 
وقال الأشعار الى یرویها الناس له ونسبها إليه 4 . 

وقد یکون اسم العاشق من هؤلاءالعذريين حقیقینا > غير أن الر واةأضافوا إليه 
أشعار أوأخباراً كثيرة » ومن خير من عثل ذلك قيس بن ذ ریح ؛ بول آبوالفر جف ترجمته 
نون بى عامر نقلا عن الحاحظ :« ما ترك الناس‌شعراً مجهول القائل فى ليلى إلا 


۳۱ 
إلى اون ولاشعراً هذه سبیله قيل فى لی إلا نسبوه إلى قيس بن 

ذریح » . . وقد تقصح القصةالمضافة إلى بعض هؤلاء العشاق عن انتحاضا 
وا من صنع الرواة وإن لم ينص يي قصة(١)‏ 
وضاح الين الى تذهب إلى أنه عشق أم البنين زوجة الوليد : وأنها هويته > 
فكانت تدخله عندها وتخفيه فى صندوق : وعرف ذلك زوجها › فحفر با 
عبيقة » رماه فيها » وهيل عليه راب وسویت الأرض 

وعلى هذا النحو تلقانا نى هذا الغزل العذرى أسماء وأخبار خيالية من صنع 
الرواة » خی وراه اه وخ که + لا يرق إليها الشك . والمهم أن 
الظاهرة صحيحة » فقد وجد هذا الغزل العذری فى العصر الأموى بنجد ویوادی 
الحجاز , وكثثر أصصابه وکرت آشعاره » حى غدت ا شا عم > ولعل 
شعبيتها هی الى أكثرت من القصص حوفا » کا أبهمت بعض من نظموها . 
وقد اختارالرواة آشخاصاً جعلوا مهم أبطالا ونسبوا إليهم كثيراً منتلك الأشعار. 
وخحاصة إذا انا تفق أن كان فيها امم محبوية هذا البطل ء »> على نحوما صنعوا بالأشعار 
الى وجدوا فيها امم لبتی» فإنهم أضافوها - کالاحظ ابحاحظ - ال قيس 
ابن ذریح . ۱ 

ومن الأشخاص الحقيقية فى هذا الغزل عروة بن‌حزام العذری وصاحبته 
عفراء »وقد ترجم "له صاحب”" الأغانى وروی له أشعاراً رقيقة من مثل 
قوله : 
وإفى لتَعْرى لذكراك رِعْدَةَ لها بين جلدى والعظام 5بيب 
فوالله لا أنساك ما هبت الصّبا سا أعقبتها فى الرياح جنوب 

وهم الصّمّة 9 القنشتيئرى: وكان من فتيان بى عامر وشجعانهم » 
وأحب ابنة عم له تسمى رياء وخطبها من .أبيها فآثر عليه شاببا موسر » فزاد 





(۱) انظرها بتر جمته فى الأغافى ( طبع دار الشعر والشعراء؟ / ؛ ٠‏ 5 وذه لالأمالى. ص /اه ١‏ 
الكتب) 518/5 وما بعدها وراجم أيضاً ١‏ /الحزانة ۰۳۳/۱ . 
تجذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 58 (۳) ترجمته ق الأغانى( طبع دار الکتب ) 
وحديث الأريعاء ۲۹۳/۱ . ۰ وما بعدها وانظر قصيدته العينية فى 
(۲) آغاف ( ساسی ) ۱۰۲/۲۰ وانظر الطرائف الأدبية ص ۷۰ . 


۳۹۲ 
شغفه بها » وأخذ ينظ الأشعار فيها : ثم رأى أن يغزو فى طبرستان لعله ينساها » 
فخرج وذ كراها لاتفارقه حی قتل ف غزوة واسمها على شفتيه »ومن قوله فى عينية 
له بدبعة : 
وأذ کر یام الجمی ثم أنثى على کیدی من خشية أن تصدعا 
ومهم کثیر عزاة » وقد مضت ترجمته ؛ وذو الرمة وستترجم له ف شعراء 
الطبيعة . ويدخل فيهم جماعة من أتقياء مكة والدينة » على رأسهم عبد الرحمن 
ابن ألى عمار ابششتمی وعروة بن أذ يسنة وعبيد الله بنعبد اللهدبن عتبة » وكان 
عبد( الرحمنمن نسّاك مكةء ولقب بالقس لنسكه» وتصادف أن استمع يوماً 
إلى سلامة » فشخف بها » وشاع ذلك » فلقبها الناس بلقبه وسموها سلامة 
القس ۰ وفيها يقول : 
لام هل لى منکم ناصرٌ أم هل لقبی عنكم” زاج 
قد سمع الناس يوَجُدى بكم فمنهم اللائم والعاذر 
وكان عروة('' من فقهاء الدينة ود ثیها؛ ومن الطريف أنه كان يوقع شعره 


ويف له 0 بنفسه » وبذلك نفهم وفرة الوسیی فى غزله » فهو لحان 


إن الى زعمت فاد مها جعلت هواك كما جلت هَرى لها 
فبك الذى زعمت ما وكلاكما يبدى لصاحبه الصّبابة كلها 
یضاه باكرها النعم فصاغها 2 بلباقة فأدقها ولا 
ملعك اا فقلت لصاحی ‏ ما كان أكثرها. لنا ‏ وقَلّها 

آما ابن" )عنتسبةفكان آحد الفقهاء السبعة لد مين ف المدينة الذين حمل 
عنهم الفقه والحديث ۰ وكان ضريراً » کا كان رقيقاً مرهف الإحساس » وله 





(۱) انظر فى حبه لسلامة الأغاى (طبع دار ص ۲۱۱ . 
الکتب ) ۳۳6/۸ وما بعدها . (؟) انظر ترجمته ق الأغاف ( طبع دار 
(۲) راجع فى ترجمته الأغاى (طبعة ساسی ) الکتب ) ۱۳۹/۹ وما بمدها وصفة الصفوة 


.۱۹۷ وهذیب المذیب ونکت اهمیان‎ ov والشعر والشعراء ۵۰۰/۲ والموشح‎ ٠١/١ 


۳ 
غزل كثير فى زوجته عشْمة بعد طلاقه ها يصور فيها حبه وندمه وأله من مثل 


قوله : 


و( 


لعمرى لقن شطّت بِعَثْمَةَ دارها لقد كدت من وَشك الفراق أليح 


أروح بهم ثم أغدو عثله وِيُحْسَبْ أنى فى الثياب صحيح 


ومن طریف‌ما يلقانا فى هذا الب العذرى بكاء العشوقات لمن حرموا 
منهن »وماتوا على حبهن » ولعل أكثرهن بكاء على معشوقها ليلى"' الاخنيلية 
الحفاجية العامرية » وكان قد تعلق بها من قومها فى شاعر شجاع يسمى توبة 
ابن .اخمیر » وشغف بها شغفاً » والتاع قلبه » وهام بها هياماً شدیدا 
حى ليقول : 

2 ۶ ور يم ر و 5 
ولوان تل الاخيلية. عليك- ال 
لسلّمت تسلم البشاشة ور 


ودوی تربّة وصفائح 
إليهاصًدىمنجانب القبر صائح 9 
ول يلهج باممها إلى أن قتل فى بعض الغارات سنة ۸۵ للهجرة فبكته 
ليل بقصائد كثيرة تصور ما أوقده فى فؤادها من جذوة الحب » من مثل 
قوفا : 
و8 7 8 6 ده و 2 
5300 بن حمير بسح كفيض الجدول المتفجر 
الق عليه من عفاحة نموه مائ ففیت: االمیرخ: المتحدر 
وقوفا : 
وآليت لا أنفك أبكيك ما دعت على تن ورقاء أو طار طائر 


5 0 1 7 0 
وکل شباب أو جديد إلى بلى ‏ وکل امری یوما إلى الله صائر 


(۱) أليح : أشفق وأجزع . 


(۲) انظر فى ليل الأخيلية وأخبارها مع 


توبة ترجمتها ف الأغاف (طبع دار الكتب ) 


۱ وما بعدها والشعر والشعراء ۱۱/۱ 
والأمالى للقال ۸٩/۱‏ وما بعدها . 


۳۹ 
ویقال إنها ماتت فى إحدى زیارانها لقبره » فدفنت إلى جنبه .ونقف 
قلیلا عند بطلین من أبطال هذا الحب العذری » هما : قيس بن ذریح عاشق 


فیس(" بن ذ ريح 

من ا کا کانت طرف سکن فی ضواسی الدیة .ورف باه 
رضیع الحسين بن على » ولا نعرف شيئ عن نشأته» بل تساق لنا قصة حبه » 
كأنها هی کل حباته . وهی قصة عبوكة الأطراف ‏ إذ بروی أنه مر فى رحلاته 
بدیار ى انلزاعية » فرآها » ووقعت فى قلبه ووقع فى قلیپا . وذهب 
إلى أبيه » وکان كثير الال موسراً » یعرض عليه أن مخطیها له » فأ.تى › وحاول 
أن يجد عند آمه معونة على أبيه » فلم يحد عندها ما آراد ؛ فلجأ إلى رضیعه 
الحسين بن على» فتوسط له عند أبيه وألى لى »وأعظما هذه الوساطة : 
وتزوج العاشقان » غير آنهما لم “زا الولد » وداخلتأم” قيس الغيرة من كلف 
ابپا بلبى . ومرض قيس ۰ فأوعزت إلى أبيه أن يغريه بطلاقها والزواج من 
أخرى» رجاء أن يرزقه الله الولد . وأخذ الأبوان لحان عليه بعد شفائه من 
علته أن يفارقها وصدع لمشيثتهما . وتولاه جزع شدید » حى قبل" أنتبرح دارها 
إلى دار أبيها » فقد تصادف أن عق غراب قبل رحيلها »فتشاءم تشافماً 
شديداً » ونظم فى نعيقه أشعاراً كثيرة » من مثل قوله : 
لقد نادى الفراب بِبَيْنِ نى فطار القلب من حذر الغراب 
وقال : عدا تباعد داز لْبتّی ا ال ور واقتراب 
فقلت: تعست ويحك من عراب وکان الدهر سعيك فى تباب 


ورحلت. لندى » فاضطرمت جذوة البق نفس قيس اضطراماً » ووجد 


' انظرق قصة قيس الأغافى ( طبع دار ۲ وآمالی القالى ۲۱۸/۲وراجم الموشح‎ )١( 
. ۲۵۹/۱ الكتب ) ۱۸۰/۹ وما بعدها والشعر والشعراء ص ۲۰ وحديث الاربعاء‎ 


۳۹۰ 
مستبقظاً ويطوف به خيالها نائماً » ویقول ق‌غرامه بها الشعر من مثل قوله : 
لقد اقیت من کلی بلْبی بلاء ما أسیغ به الشرابا 
إذا نادى النادی‌بامم لى عت فما أطيق له جوبا 
وقوله : 
رن لأهوى الوم فى غير چینه ‏ لعل لقاء فى الام يكون 
تحدنی الأحلامٌ أنى راکم فياليت أحلام المنام يقبن 
وكانت لبی تسمع بوجده وشعره » فلا يهنأ لها عيش ؛ وتبكى مصيرها 
هه و تروق أن غلاما أتاها بوماً بأربعة غربان » فذكرت أشعار قيس 
. فى غراب این »وأحذت تنتف ریشها وهی تصیح بأشعار محتلفة من مثل 
قولها : 
الايا راب البَيْن لوك شاحبٌ . وأنت بلوعات الفراق جدیر 
- فلا زلت مكسوراً عدعاً لناصر کا اس ال رمق کال لاض 
ولا أضنى اللب قيساً رق" له بعض رفاقه» فواعدوه أن يخرجوا معه إلى ديار 
لبنى لعله يحظى برؤيها » فضی معهم وهو ينشد : 
لقد عدَّبئّى يا حب لبل . فقم إما موت أو حيا 
فإن اموت ارو من حياة ٠‏ تدوم على التباعد والشتات 


١5 


ووقعت عينه عليها »> فخر مغشيًا عليه ۰ وعادوا به » وهو لا يكاد يفيق 
من غشيته . وأشار عليه نفر أن محج لعله يسلوها » فحج‌ورآها هناك › فعاوده 
فُتونه » وأخذت تسیل عبراته» وهو تشد فيها أشعاره . ولقيها فعرف آنا ما زالت 
تحفظ له العهد » وعاد من الحج يتغى بحبه » على شاكلة قوله : 
تعلّق روحى روحها قبل حُلّقنا ومن بعد ما كنا نطافاً وش المَهدٍ 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمنصرم العَهْد 


ولكنه باق على كل حادث وزائرنا فى “للمة القبر واللّحْدٍ 


۳۹۹ 
وا زل به أب بلح علي أن توج من آغری »مله پشی صاحبه . 
وغضی القصة فترعم أنه رأى فى بعض أحياء العرب فناة 7 سمی لبی فيها 
محایل صاحبته » فتزوجها » ولكن حنينه إلى صاحبته الأول عاوده » وکأنا ۾ 
يكن هناك سبيل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وتزعم القصة أيضاً أن أباها شكاه 
إلى معاوية فأهدر دمه إن تعرض لاء وأرسلت إلى حبيبها بالخبر مشفقة عليه » 
ویرون أنها تزوجت من غيره » عله ينساها » ولكن یل ؟ لقد أمضه الم 
ومضی إلى ديار قومها فوجدها قد رحلت مع زوجها » فوضع خده على الراب » 
وبکی آحر بكاء منشدا : 
ون تك قدأق دون قرا حجاب منیع ما إليه سبیل 
فإن نسم الج یجمع بیننا . ونبّصر فَرْن, الشمس حين تزول 
۲ 4 5 )۱ 
وأرواحنا باللیل فى الح تلتق ونعلم آنا بالنهار تقیل 
£ 7 
وتجمعنا الارض القرارٌ وفوقنا سماءٌ نری فيها النجوم تجول 
واشتدت به احنة » واشتد به الوجد وامیام» والحياة من حوله وحول معشوقته 
تمعن ف القسوة » وهو لا يزال ينشد فيها الأشعار من مثل قوله : 
إلى الله أشكو ما ألاق من الهوى ومن حرق تعتادق وزفيرٍ 
ومن مر للحب فى باطن الحا وليل طويل الحزن غير قصير 
وقوله : 
وبين الحشًا «الدّحْر منى حرارة ٠‏ ولوعة وَجْد تعرك الب ساهيا 
مر الليالى والشهور ولا أرى و«لوعمى با يزداد إلا تماديا 
وقوله : 


أله ليك ا مت اميرك ن عدن بيطا إن لیف 


(۱) نقيل : من القيلولة وهى نصف البار . 


۳۷ 

وظل قيس على هذا النحو يشكو حبه وندمه على فراق صاحبته » حى رأى 

رضيعه الحسين بن على ونفر من قريش تعمقهم التأثر له أن يكلموا زوج لبی 

فى شأنه لعله يردها عليه . وصدع اشيئتهم راضياً » فعادت لبى إلى قرة عيما 

وظلت عنده حتى ماتت » فأكب على القبر يبكيها » ول بزل عليلا إلى أن لتق 
بها » فدفن إلى جشیا . ۱ 


جمیل (۱) بن معمر 
لعل حياة جمیل آوضح حياة بين الشعراء العذریین » فقد نشأ فى منازل 
عذرة بوادی‌القری» وأخذ تلف إلى الدينة » ورعا إلى مكة » فقد كان 
يلى ابن أبى ربيعة كثيراً ویتناشدان الشعر » ویقال إنه حدا يوماً عروان بن 
لمکم . ويظهر أنه كان يتصل ببى أمية كثيراً » فى أخباره أنه رحل إلى 
عبد العزيز بن مروان بمصر ولقيه لقاء كرا . 

وكان كثير عة راوية له . وشعره لذلك أوثقشعر العذريين »وق أخبارهأنه 
تلقن الشعر عن هّد'بة بن احشرم تلميذ الحطيئة » ونعرف أن الحطيئة تلميذ 
زهير » وكأنه عت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تعنى بصقل 
الشعر وتجويده . ونجد له آخباراً أخرى تتصل بپاجیه مع بعض الشعراء 

الحجازيين مثل الحزين الكنالى . 
نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية » عى الرواة والناس بأشعاره » 
كنا عى بها مغنو المدينة ومكة » وهى أشعار بمضى جمهورها ف التغى ببثينة 
معشوقته » إحدى نساء قبيلته» تحابّا صغيرين » ولم تلبث أن أهمته الشعر » 
إذ أحبها حب انبی‌به إلى ايام بهاء وعرفت ذلك فنحته حبها وعطفها » وأخحذت 
تلتى به حين شب فىغفلاتمن قومهماء وخشى أهلها مغبةهذا اللقاء » فضيقوا 
عليها الحناق : على الرغم مما عرفوا من أن ا حب بینهاوبین جميل حب نی برىء » 


۱( انظر ی جميل وآخباره وأشعاره الأغانى وحديث الأربعاء ۲4۹/۱ ¢ ۲۸۷ . وطبع 


( طبع دار الكتب ) ۹۰/۸ وما بعدها وابن دیوانه بشبر موت ی بير وت ونشره حسين نصار 
سلام ص 45١‏ > 48ه والشعر والشعراء بالقاهرة وانظر فى بعض قصائده الأمالى 
۱ وما بعدها والحزانة ۱۹۰/۱ وا وشح Fe CAV/Y‏ 


ص ۱۹۸ وتاریخ دمشقلابنعسا کر ۳۹۰/۳ 


۳۹۸ 
وأخذت الألسنة فى الحىلا تك ف عن التعریض بالمتحابين » فهجرته» واحتجبت 
من دوه راغمة » وهو عل ذلك لا یسلوها »- بقول + 
وی لرضی من بثينة باللی لو آبصره الواشی لفرت لاب ۷ 
بلا وبأن لا آستطیع وبالمیی وبالأمل الرجو قد خاب له 
وبالنظرة العَجى وبالحول تنقضى آواعرة لا نلتى وأوائله 
وکانت تلتمس فرصة من أهلها أحياناً فتلقاه فرق الدنیا فى عینه › 
ويسعد سعادة لاحد ها . وخطها من أبيها فرداه » لكراهة العرب أن يزوجوا 
فتياهم ممن يتغزلون بهم » هكذا تزعم القصة ! . ويزوجها أبوها من فی, فى 
القبيلة یسمی و الدنيا فى عين جميل » ويلتاع لوعة شديدة » ويصبح 
حہا کل حياته » فهو ملك عليه کل شیء » ويأخذ عليه کل طریق » 


يقول : 

ولو تركت عقلى معی ما طلبتها . ولکن طلابیها لما فات من عقلى 

خليل فا عشتا هل ریا قتيلا بکی من حب قاتله قبل 

فلا تقتليى يا ین فلم أصب من الأمر ما فيه يحل لکم قتل 

ويقول : 

لها فى سواد القلببالحب مَيْعَة . می الوت أو كاددتعلىالموت تشر" 

وما ذكرتكالدفْس يا بت 7 من الدهر إلا كادت النفس تَيْلَفُ 

ولا اتی.. زفه واشکانه معا لپا سح ل نیم بثرف"۳ 

وما استطرفت‌نفسی حديئاً لخلّة 1 به إلا حديثك آطرف 
وعفی يشكو حبهء ويحاول أن يلقاها » وتنيله ى بعض الأحايين 

أمنيته فیثور به أهلها ویتوعدونه . ويعنف به حبها » ويشى به . ويرحل إلى 





(۱) ابلابل : لوباوی . قرت : تي ر السجل : الدلو امش ملوية ما 
( ۲) يقصد بالیمة حرارة الحب وقوته . 


۳۹۹ 


المدينة وغير المدينة یتفی باسمها وحبها متحملا من الحهد فى عشقها ما بطیق 
وا لا یطیق » وعضی الا عوام وصيوته إلبها تزداد به حدة وعنفاً » وذکراها 
لا تبراح محیلته : بل ۳ و قلبه كأما دینه » وهو برتل غزله كأنه صلوات 
ینود عها عبادته على شا كلة قولد ۰ 


e 2 8 ۴‏ 5 5 
ألا ليت شعری هل آبیتن, لياة نواد القری ان اذت لسعيد 


هه الف را که بي “تجرف كا رده وة 
علقت الهوى منها وليدًا فلم يزل إلى اليوم ینمی حبها ويزيد 
وأفنيت عمرى ف انتظلر نوالها 2 «أبليت فيها الدهرٌ وهو جديد 
ادا “قله ها ن ا تقال من “الس هالت ا ووه 
وان قلت ردىبعض عقلىأَعِش به مع الناس قالت ذاك مناك بعيد 

ET 1‏ نز 


نا مردود عا حشت طالبا ولا ۳ فا يبيد | ببيك 


و 2 7 و دو 
تموت الهوى منى إذا ما لقیتها ویحیا إذا فارقتها ‏ فيعود 
شعر جمیل كله ق بثيئة على هذا النحو بمتاز بصدق اللهجة وحرارة 
العاطفة . وقد ظلت بثينة تحفظ له حبه » إلى أن وافاه القدر عصر فى ولاية 
عبد العزيز بن مروان عليها » فبكته » ويقول الرواة إنها ظلت تبكيه إلى أن 


اج 2 
متت ره 


فلا 


شعراء الزهد 

508 ف القرآن الكريم دائماً الدعوة إلى الزهد فى الحياة الدنيا 0 
الزائل » وهی «عوة تحال فى تضاعیفها الحث على التقوی والعمل الص 
فالسام الحق من عاش للأخيرة » ورف عرض الدنيا E‏ رد حظ 


لود 4 ظط يقم وه الکفاح ى سبيل الله » ون ثم كاك رد 


۳۷۳۰ 
الإسلام لا لا یحی لانقطاع اما عن الدنم] یت لرهبانية 8 رهد معتدل > 
الدار الآخرة ولا شن 8 من ادن ) وهو نصیب بنبغی أن لا بصرف 

اشم عن الا خرة ونعیمها الحالد . 

وزاهد الآمة الأول محمد صلى الله عليه وسلم » وروی أن رجلا جاءه فقال : 
بأ يا رسول الله د الى على عمل إذا عملته أخبانى الله وأحبی الناس ‏ فقال ۳ اھکد" ۴ 
انم حبك أئله وزهد فيا عند الاس ڪات الناس ۲۱ ) . وقد ات وراءه كثير 

¢ 
من الصحابة يول حيأة زأهدة متقشفة 3 وعلى رأسهم أهل اأص عة ¢ وه نفر من 
فقراء ا لمسلمين اتخذ ا الس لا م > وعاشوا على صدقات الرسول 
وا لمیر ین يعبدون الله حق عبادته مرتلين آی ا 0 . وكان وراءهم كثير ون 

أخلصوا أنفسهم لتقو الله حق تقواه » وعلی رأسهم ابو بكر وعلی ومر 0 الله 
ابن عمر وأبو الدرداء وأ.و ذْرّ » وعبد الله بن عمر و بن العاص وكان یقطم الهار 
صا والليل قائماً يصلى لربه ١‏ وق أبن سعد وغيره صور كثيرة من هذه 
انجاهدات والرياضات للنفس " . 

وجاء عصر الفتوح وجاءت معه الغنائم الوفيرة » فاقتتى العرب الضیاع 
وشیدوا القصور £ فى ذلك لا ينسون تعاليم الإسلام » بل إننا نجد بيهم ف 
کل مصر كثيرين یعیشون للحياة الََية أنصااة » وسرعان ما تکونت فى کل 
بلد أقاموا فيه جماعات القراء الأتقياء : ,الاضافة إلى من كان مہم يعيش 
ى مكة والدينة » وأخذ كثير مهم يعيش حياته سك والعبادة . و کیر إقليم 
نلتى فيه ببزلاء الشّسّاك والقراء إقليم العراق » وربا كان لكثرة الحروب فيه 
أثر فى ذلك» وكأن قوماً انصرفوا عن الفتن ‏ خشية على أنفسهم من التورط و 
الإتمء إلى النسك والعبادة » كما انصرف إلى ذلك كثير ون من لم يستطيعواالاانتصار 
على الأمويين ۰ فركوهم وداياهم > ومضوا بتعبندون : وكان الخوارج ف 





(۱) انظر فى هذا الحديث رقم ١ف‏ الأربعين 2 (۲) انظر نى ذلك کتابنا التطور والتجدید ق 
النووية والبیان والتبيين ۱۰۱/۳ ۰ الشعر الأموى ص ١٦وا‏ بعدها : 
( ؟) الصفة + .وضع مظلل من السجد 


۳۷۱ 
هملیم جماعة كبيرة من الأثقياء » ضلتٌ فى نجهادها وما زمته من كفر 
الأمويين وجمهور السلمین؛ ولكنهالم تضل يوبا ى تقواها . 

لذلك كله عست ف العراق موجة واسعة من التقوى والزهد ى الدنيا ونعيمها 
الملدى زهداً كثيراً ما تطرفوا فيه > إذ آحذت تدخل فى تناب هذا الزهد 
تأثرات مسيحية وغير مسيحية > بعکم ما دخل فى الإسلام من الموالى 
والشعوب الأجنبية . على أن الصدر الأساسى هذا اازهد. كان الإسلام نفسه 
وما دعا إليه من رفض الدنيا والابتّهال إلى الله وانتظار ما عنده من النعیم الحق . 
وسرعان ما جانا طائفة كبيرة من الوعاظ ۰ تعيش حیانها تعظ الناس 
وتدعومم إلى أ أن مجعلوا العبادة والنسك قرة أعينهم ۰ زهی لذلك ماتی تحدم 
- مستلهمة القرآن الکرم عن قدرة الله ی خلقه السموات والأرض » وعن 
الوت وما ينتظرهم من الحساب يوم القيامة . وا لحسن البصرى أشبر هؤلاء 0 
وهو فى وعظه دا یذ کر الوت » ويذكر النار حی لكأنه يشاهدها بين عينيه 
و يحض ا فوا على الزهد فى الدنيا وحطامها . وكان هو وغيره من ا 

لايزالون يستشهدون ی وعظهم بأشعار لبيد والنابغة اللحعندى وغيرهماأ تنك الول 
تدعو إلى خشية الله وتقواه» بل رعا استشهدوا بأبيات لبعض اما هلیین » وتا صة 
تلك الى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خلق فاضل . 

وطبيعى أن تترلك مواعظهم أثراً عميقاً فى نفوس الشعراء الذين كانوا يختلفون 
إلى مجالسهم > وقد مر بنا فى غير هذا الموضع مدى تأثير الإسلام ومثاليته 
الروحية فى الشعراء » كما مرت بنا ف مواضع مختلفة من هذا الكتاب أشعار 
زاهدة لنفر مهم . . ولعل من الطريف أننا نجد بعض الرجاز مثل ای ور 
العجلى والعجاج يبدءون أ راجیزهم باخمد لَه والثناء عليه » وكثيراً ما تتحول 
الارجوزة عند انهما إلى موعظة خالصة . وتلقانا عند بعص الشعراء أدعية 


ی ان کی 1 ۱ 


م 2 3 ۰ 0 ب 





)١ (‏ دیوان ذى الرمة ( طبعة كبر یدج ) 


۳۷۲ ۱ ۱ 
ونريد الآن أن نقف عند نفر مم تمثلوا فى آشعارهم فكرة رفض الحياة 
داعين للتفرغ إلى العبادات وإلى الأخلاق الرفيعة الى يدعو إليها الاسلام . 
وأول من نقف عنده عروة بن أُذيْنّة فقيه المدينة الذى رويت له كا 
أسلفنا ‏ مقطوعات فى الغزل العفيف > وله أبيات تصور مبدأ مهما شاع 
بين الزهاد فى هذا العصر » وهو مبدأ التوكل على الله والثقة فى أنه لا بترله 
أحداً بدون رزق یکفیه > وببع من مبالغة بعصهم فى هذا المبدأ أن رأوا ى 
السعى والكد نقصاً فى التوكل والثقة بربهم . ولا شك فى أن هذا البداً يفضى 
إلى طمانينة نفسية قوية » كا يفضى إلى طرح الدنيا طرحاً تام » وف تقريره 
يقول عروة : 
لقد علمت وما الإسرافٌ من خلى أن الذى هو رزق سوف یاج 
25 97 مڭ ۳ رك 
آشعی له فیعنیی تطلبه ولو قعدت أتانى لا يعني 
۲ ل 1 9 2 ۲ ۱ ۱ 7 سك 
خیمی کریم ونفسى لا تحدذی إن لاله بلا رزق یخلیی 
ومن اشهروا بكيرة أشعارهم فى الزهد عبد الله بن عبد الأعلى » ویظهر 
أنه كان يستمد فى زهده من منابع بعيدة عن الإسلام » إذ نرى من كتبوا 
عنه يتهمونه فى دينه » ويقولون إنه كان سى“ العقیدة۲. وهو ل أشعاره 
يقف كثيراً عند فكرة الفناء من مثل قوله : 


ياوَيْحَ هذى الأرض ماتصنم آکل حى فرقها تَضرَعٌ 

تزرعهم حى إذا ما أتوا ‏ عادت لهم تحصد ما تزرع 
وقوله : 

من کان حين تصیب الشمش یهت آو التبا بخاف ا ولمم 

ویالث الل کی تبقی بشاشته . فسوف یسکن یوما راغم تا 
زف تضاعیف هذا الشعر الزاهد تلقانا دعوة إلى مكار م الاخلاق یستضی ء 

أصابها بما جاء فى الذ كر الحكيم من مثالية خلقية نبيلة » وأكثر من جوا بهده 





(۱) لسان الیزان ۳۰۵/۳ والرد ص ۲۹ (۲) الحدث : القر . 
وما بعدها وانظر أمالى القالى ۳۲۳/۲ . 


۳۷۳ 
الدعوة مسکین )١(‏ الداربی القائل : 
میت منكيناً وکانت لجاجةً وإلى لسکین إلى الله راغب 
ويقول صاحب الحزانة إن له قصيدة » ذكر فا طائفة من الشعراء » 
ناسباً قبر کل مهم إلى بلده وسقط رأسه 3 متخذاً من ذلك العيرة » ومصغراً 
أمر الدنيا ومهوناً من شأنها » وقد ذكرله مها عشرة أبيات . وما يتردد فى كتب 
الأدب من شعره قوله یعلن رضاه بالقضاء وما قند رله» وأن الله لا بد أن یکشف 


غمته : 


ما أنزل الله من أمرٍ فآكرهه إلا سيجعل لى من بعده فرجا 
ومن مستحسن شعره قوله : 
ملست إذا ما سرن الدهر ضاحكًا ولاخاشعًا ما عشت من حادث الدهْر 


of o ۶‏ 4 ی ۰ 
آعف لدی عسری وابدی تجملا ولا خیر فیمن لا بعف لدی العشر 


۲ ۴ : وى ۶ 5 72000 3 a‏ 
وإف لاستحی ادا كنت معسيرا صدیی وإخواى يان يعلموا ففرى 


ومن یفتقر بعل" مكان صدیقه ‏ ون يَغْنَ لايَعْدَم بلاء من الذهَر 
وهو القائل : 
أخاك أخاك إن من لا أخاً له كسا إلى الهيّجا بغير سلاح 
وله أشعار طريفة فى الغيرة ۳۱ وأن على الزوج أن لا يبالغ فى انام زوجته > 
حتى لايغريها با مخاف منه . على أننا نلاحظ عنده أنه كان يستشعر عصبيته 
القبلية فى فخره خصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاوية لابنه يزيد » وما نظمه 
فى ذلك من شعر . وهو فى الحق لم يكن زاهداً بالمعبى الدقيق لكلمة زاهد » 
إنما كان متأثراً تأثراً عميقاً بالروح الإسلامية » ومن ثم استلهمها فى إشادته 
بشيمه » ونحن نتركه إلى ای الأسود الدؤلى وسابق البر بری . 


(۱) انظر ی ترجمته الأغانى (ساسى) 
۸ والشعر والشعراء ۵۲۹/۱ » وا لزانة 
۲ سج الادباء ۱۲۱/۱۱ وأمال 


الرتفی ۷۲/۱ وابن عساکر ۳۰۰/۰ . 
(۲) آمال الرتفی 1۷۰/۱ وما پعدها . 


۳۷۶ 


أب الأسود الد یی 0 


مه ظالم بن عر و من بی کنانة 4 ولى خضاء البصرة فى ولاية عبد الله 
بن عباس عليها لعلى بن ألى طالب + ولا حرج على إلى العراق لزمه فق حر وبه » 


EE 


فيا دحل فيه الناض من بيعة معاوية ۽ ولكنه ظل يعلن تشيعه 


وهو ب وجوه التابعين وفقهائهم ومحدائيهم 


ا وأشعار فى أزواجه 34 و ضرت الك 


طلبت من الحوائج حاجة 
فليعطينك ما آراد 


7ه 
بقدرة 
مو 


فلع الإله وأحسن الأعمالا 
فهو اللطيف لا أراد فعالا 
لهجاً E‏ 2 للعباد سوال 


بيد لاله یقلب الأحولا 


ل والشی ف 
مناكبها » حى يكسب المرء لنفسه ما بحيا به حياة كر يمة » يقول لابنه : 


وما طلب العيشة بالتمنى 





(۱) انظر ی ترجمته الاغای ( طيع دار 
الكتب ) ۲۹۷/۱۲ والشمز والشعراء ۲ / ۷۰۷ 
وأخبار التحويين البصریین ص ۱۳ وطبقات 
أبن سعد ج۷ قیاص۷۰ وأسد الغابة ٩۹/۳‏ 
والإصابة ۳۰/۳ واطزانة۱ /۱۳۰وروضات 
امات ص 74١‏ وطبقات القراء لابن الحزرى 
۱ وميم الأدباء؟ ١‏ / 4 ۳و إنباه الروأة 


ولكن ألق دلوك ف الدلاء 
تجئك بحَمأة وقليل اء" 
تحیل على المقادر والقضاء 


على أنباء النحاة ١‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر ۷ ومعجم الشعراء للمرزباف 
ص ٩۷‏ . وله دیوان نشره عبد الكريم الدجيل 
ببغداد . 

(۲( تضعضع : تذل وتخضع . 

(۴) الحمأة : الطين الأسود . 


۳¥ 


وكثيراً ما پتحادث عا بیفی من الربط بب . العلم الدب والعمل > فالعلم 
علماً. بل كان هوا وع سك كان خیانه للعهد 


بن لم قترن" بالعمل م يکن 

ونقضاً » يقول ٠‏ 

يما عالم لا بقتدی بكلامه بموف عیلاق عليه ولا هلر 
ونراه ساخطاً سخطاً شديداً على من بتعلقون بالدنيا محيطين أنفسهم عظافر 

الأراء متناسين الشر يعة الغراء » على شا كلة فوله : 

8 ۳ ی ۶ ونم 8 یم 2 8 98 ۳ 

قد يجمع ال مالا ثم يحرمه عما قلیل فیلی الذل والخربا(" 
۳ ۳ ۳ ری « 

وجاممٌ العلم مغبوط به بدا ولا يحاذرٌ منه الفوّت والسلبا 
وتوى أبو الأسود سنة 54 لهجرة ۰ وقيل بل سنة تسم وتسعين » والقول 

الأول هو الصحيح . 


سابق !۳" البربرى 

ليس بين آیدینا أخبار كثيرة عن سابق » وکل ما نعرف عنه أنه كان 
قاضی الرّفة بالوصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على مر بن عبد العزیز 
يعظه . فهو من وعاظ العصر › وشعره يفيض تقوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 
ولفرار إلى الله من الدنیا ومتاعها الزائل » ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 
لجمع المال ثورة عنيفة » يقول : 
فحتى مى تلهو منزل باطل كأنك فيه ثابثُ الأصل قاطن 
تجمٌ ما لاتأكل الدمر داس كأنك فى الدنيا لخيرك خازن 

ویقول : 

أمرائٌنا للوى الیراث نجمعها ٠‏ ودورنا لخراب الدهر تبنيها 
والنفس تَكْلَُ بالدنيا وقد علمت أن السلامة منیا ترّك ما فيها 





(۱) اخرب : سلب الال . ۱ ۳۸/۰ وازانة 114/4 والبيان ٠‏ والتبيين 
(۲) انظر ف سابق تاريخ این عبا کر ۱ والبرد ص ۲۰۳ ۰ 


۳۷۹ 
وکان لا بزال يكثر من حديث الوت » وأنه نازل عما قريب ؛ فینبفی 
لكل إنسان أن يعد العندة لارحیل يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من عمل عملا 

صالا . ومن قوله فى ذلك : 

إذا الجسدٌ المعمور زايلَ روح خوی وجمال البیت يانفس هل 
وقد كان فيه الروح حينًا يَزيئه وما اند لولا تَصْلّه وحمائله 
إذا الارض عفت بعدیقل جبالُها وغل سيل البحريا نفس ساحله 

5 3 رهن # و ۰ 13 0 4 
فلا يرتجى عونا على حمل وزرو مییء وأولى الناس بالوزر حامله 
ونراه يدعو إلى الرضا بقضاء الله قلا معدی عنه » ولا منصرف إلا إليه » 
وأولى بنا أن نصبر وأن لا نجزع ‏ وهو يردد ذلك فى أشعاره على شاكلة 


قوله : 

وإن جاء مالا تستطيعان دفعه . فلا تجزعا مما قضبى الله واصْبرًا 
ویظهر أنه كان شاعراً مكثراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفاً زهدياته : 

« لو أن شعر سابق البربرى كان مفرقاً فى أشعار كثيرة لصارت تلاك الأشعار 

أرفع مما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا ۸ تسر . 

ومی م حرج السامع من شی ء إلى شی ۸۶ يكن ادلی عنده موقع . 


شعراء اللهو واجون 

رأينا فى غير هذا الوضع كيف تحضر العرب فى هذا العصر : وکیف 
کل سر STOLA,‏ 4 .£ ا ۲ 
أن كثيرين مهم أترفوا ترفاً شديداً . إذ أحاطوا آنفسهم بکل مظاهر النعيم من 
قصور باذخة ومطاعم وملابس أنيقة ۰ وجوار ورقيق . وداماً حين تغرق الم 
ف الرف يتورط كثير من آبنانها فى آثام محتلفة من اللهو واجون ۰ وإذا كنا 
لاحظنا فيا أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان ها آثار عميقة فى 


۳۷۷ 

الشعر والشعراء فإن هذه الوجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس لیسوا 
سواسية ‏ منیم من مجد فى الدين ومثالیته ااروحية متاعه » وممم من ینحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة يالك فما على اللهو والحمر . 

ومعر وف أن الإسلام حرم الحمر » وأن عر شداد فى عقابها حين وجد 
بعض المسلمين یقترفونها من مثل أنى محجن الثقى » وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
وال الكوفة لعمان بالناس وهو سكران مشهورة . غير أن أمثاله وأمثال أف 
محجن فى عصر الحلفاء الراشدين کانوا قليلين . ونحن لا مضى فى عصر بى 
أمية > حی تظهر آثار الفتوح وما حملت من أموال وحضارات وصور من 
ارف إلى العرب » فتحضرت مکة والدينة » بل أترفتا » وتحضر العرب الذين 
خرجوا فى الفتوح واستقروا فى البيئات الحديدة » وأخذ كثير مهم يندفع فى 
الاستمتاع بالحياة ؛ وبالغ نفر ى هذا الاستمتاع > متحرراً من قوانين” 
الدين . وكلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلك قوة وحدة » وخاصة فى البيئات 
البعيدة الى رحل إليها العرب ۰ وظهروا على ما فيها من خمور ؛ وأقصد بيثة 
خراسان » حيث كانت تزخر بالحمر وبالطبول والزامیر » وقد مر بنا کیف 
أن ول علیبا - هو قتيبة بن مسلم ‏ اضطّرٌ حين وجد تفشى الحمر فى جنده 
أن يعاقب على احتساما بالقتل . 

والحق آنها کانت‌تنتشر فى كل البيئات» فنحن نجدها فى مكة ١"‏ والدينة ٠‏ 
حيث كانت تنتشر دور الغناء .ومن الشعراء الذين نهلوا من كثوسها فى هذه البيئة 
لعهد معاوية بن أَرطاة(۰۲۳ وعبثا حاول مروان بن الحكم والى المدينة أن يرداه 
عا » وفيا يقول : 
إنا لها حى تيل بنا كما تايل وَسْنَانَ بوسنان 

وهم عبد الرحمن بن الحكم *' الذى كان اجى عبد الرحمن بن حسان» 





وفيها يقول : 

( ۱) انظرکتابنا الشعر الغنا ق مكة ص٠‏ ه الكتب) ۲۶۲/۲ وما بعدها . 

وما بعدها . (:) انظر ی تر جمته آغافی ( دار الکتب ) 

(؟) انظر كتابنا الشعر الغنائى فى المدينة ‏ ۲۵۹/۱۳ وراجم المبرد ص ۰۲ والبيان 
/ ص 4غ وما بعدها . والتبيين ۳۹۸/۳ . 


( ۳ ) راجم ق ابن أرطاة الأغانى ( طبع دار 


۳۷۸ 
تری شاربیها حين یعتورانبا . يُميلانت أحيانًا ویعتدلان 
ومن کانوا يحتسونها فى هذه البيئة لأواخر العصر ابن مينّادة ۱ مادح الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك ونديمه » وهو من محضری الدولتين » وفيها يقول : 
ومعتق حرم الوقود کرام کدم لشب 0 وداج 
ضمنَ الكروم له أوائل حَمْلهِ وعلی الدنان تمه ونتاجه۳) 
ومثله ابن هرمع (*) » وكان مشغوفاً بها كلفاً : وهو القائل ا 
أسأل ۰ الله سکره قبل موئ وصیاح الصبیان يا مَكرانٌ 
وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين يقبلون على الحمر فى غير 
حیاء ولا استخفاء » وکاغا كانت الفين هناك وما حلم من الحطوب باعثا لم 
على امحجون.» حى ينسوا به عنام ۰ وین م مضی نفر مهم یعلن معاقرته 
ها ع وأنه لن یتصرف عما » على شاكلة سحییم! "' بن وثيل الریاحی العيمى » 
وكان 5 غير قليل من بقايا الحاهلية » وأكبر الدلالة على. ذلك معاقرته لغالب 
أبى الفرزدق الى مرت بنا » والى مضى فما ينافسه ی نحر إبله لقومه › 


وبظهر أنه كان یکر من الشراب کبرة جعلت امرأته حند راء تراجعه وتكثر من 
مراجعته » فقال : 


۲ 92 . غ ۳ مر و 
تقول حذراء ليس فيك سوی:ا ‏ خر معيب یه أَحَدُ ‏ 


£ ۳ ۳ خر ر ۳ 
فقلت: أخطات بل معاقرتی ۱ا تم موی فا الدع اح 


۲ والشمر والشعراء ۷۷/۲ والحزانة 6 والشعر والشعراء ۷۲۹/۲ والحزانة 
۱ والبيان والتبیین ٩۳/۳‏ ۳. ۰۱ والوشع ص ۲۲۳ . 


(۲) المعتق : الشراب القدم.حرم الوقود :نم (ه) انظر ی ترحمته ابن سلام ص ٩۸٩‏ 
0۳ . الأوداج : جمع ودج وهو عرق والإمابة ۱۱۸/۳ والحزانة ۱۲۳/۱ والشعر 
ق والشعراء ۱۲۱/۲ . 
E‏ 


هو الثنا الذی سمعتٍ به 
ويحك لولا الخموز ل أحْفل ال 


هی ا والحياة واللهو لا 


ويقف انسرادق انذ هی هذا ال ابنته ۰ فیعلن 


عا : إذ صارت له غداء لا 


يستطيع الصبر عل ۲۱ 


۳۷۹ 


لا سد مخلای ۷ ی 
RENE e‏ 

ول ولد 
ن أنه لن يكف 
'. ويلقانا ى عهد زياد بن 


3 
الت ولا رق 


أبيه حار ۳ 21 E‏ 


LL 
یب عل الاح من نو يذوقه‎ 
علام | تدم الاح والراح كاسمها‎ 
فل فان اللوم فيها يزيدل‎ 


وكان يذهب. مذهبه ى الادمان عليها مالك ب 


اجن ها حى یغیب ف القَبرٍ 

بح الفتی من همه آخر الدهر 
غرامًا ہا إن اللامة قد تغری 
ب اا الحجاج الثقى 


وولیه على أصبهان » وله فا ساقها أبو الأرج فى ترجمته ۰۱۳ ولعل 


مر شرب کا شیر ار 
وفيها يقول : 


4 مه 


آفتی تلادی وما حمعت ۳ 


ویقول : 


۳ 1 ۰ مي‎ 0 A 
كمي تإذا فضت وق الکاس وردة‎ 
لا قليل‎ TF لا سبد ولا لبد : ل ب‎ ۱ 
. ولا كثير‎ 

۲( السد : شق لمیت ی جانب ابر . 
(۳) الشمر والشعراء ۱٩۷۰/۲‏ . 

( 4 ) انظر تر جمته فى الأغاف ( طبع الساسی ) 
۰۱ وأمالى الرئضی ۳۸۰/۱ وبا بعدها 
. وراجع فهارس الکامل للميرد والبیان والتبيين 
والطری . 

( :) انظر د جمته فى الأغانى ( سامی ) 
۰/۱5 رالزانة 4۸۰/۲ وسج الشعراء 


۳ اللأسدى وكان كوفيا EL‏ ماجنا 


3 القواقيز او الأباريق ا“ 


لها ى عظام الشاربين دبيب 


حجن 511 وال موشج مب I:‏ والشعر والشعراء 
Yo /‏ 

٩ (‏ ) انظرىترجمةالأقيشر آغای(دار الكتب ) 
۱ ۲۱ والشعر والشعراء ٩4۱/۲‏ ومعجم 
الشعراء ص ۲۷۳ والحزانة ۲۷۹/۲ والموشح 
ص ۱ ۲۲ . 
)۷( التلاد : 
والضياع . القواقيز 


شرب فيها . 


امال العدم . آللشب : العقار 
+ الكئوس وأوافى اللحمر الى 


۳۸۰ 
وإذا مضینا إلى خراسان وسجستان وجدنا کثیرین بتورطون فہا » وكأنما 
كان تغلغلهم فى الشرق دافام إلى الامعان فى الجون والتحرر من قوانين الدين» 
أو لعلهم كانوا يريدون أن ۳ بها عن کواهلهم ماکان حسود به من 
آلام الغربة وعناء الجر وب .وروی البلاذرى أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
ق جيش الحجاج الذى وجهه إلى الديلم » وكانوا يتنادمون : فات أحدهم : فدفنه 
صاحياه ؛ ومضيا يشربان عند قبره » فإذا بلغته الكأس آراقاها على القبر 
وبكيا . ومات الثانى فدفنه صاحبه > وظل عند قبرهما يشرب ويبكى إلى أن 
لحق بهما » وقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء('. ومن الشعراء الذين اشم‌روا 
بمعاقرما والنظم فيها هناك ن بن بن شسريكء وكانقدخرج للغزو ف 
تلك الديار مع ثلاثة من إخوته . فاتوا جميعاً ورئاهم رثاء حارا » وكأنه كان 
يغرق فبها حزنه . ومنهم أبو جالدة اليشكرى الذى سبق أن عرضنا له فى شعراء 
ثورة ابن الأشعث ۰ وكان ید مہا إدمانا ثم تاب عنهاء فقال ۱۳ : 
سارکضق التقوى وق للم بعدما ركضت إلى أمر الغوی الشهر 
ونحن لا نصل إلى أواخر هذا العصر حى تشتد موجة المجون فى خراسان 
والعراق جميعاً » وخاصة الکوفة . حيث تنشأ جماعة کبيرة من انجان على 
رأسها مطيع وحماد الراوية وحماد جرد ويحى بن زیاد. وهم جميعاً من 
عاشوا فى الدولين الأموية والعباسية› نم من هذه الناحية أكبر صلة بالعصر 
العباسی مهم بالعصر الأموى » ولذلك رأينا أن نوخر الحديث علهم . على أنهم 
يلفتوننا فى قوة إلى تبمالك الناس على اخجون فى الكوفة فى أواخر العصر ٠‏ لكا 
تحرروا فيه من كل خلق وعرف ودين . ولعل مما هيأ هذا الانحلال الحلتى 
على الأقل عند بعض الأفراد فى هذا العصر أن بعض خافاء بنى أمية المتأخرين 
جعلوا يقبلون على اللهو » يتقدمهم نى ذلك يزيد بن عبد الملك » وابنه الوليد 
الذى أكب على الحمر واجون کباب > كا کت على نظم الحمريات وهو وأبو 
اطندی شاعر سجستان أهم من عاشوا هذه الحياة الماجنة . 





(۱) فتوح البلدان ص ۳۲۰ . ۳ وما بعدها والشعر والشعراء ۲ / ٩۸۵‏ 
(۲) انظر ترجمته فى أغافى ( دار الکتب) ‏ (۳) آغاف ( دار الکتب) ۰۲۳۰/۱۱ 


۳۸۱ 


الوليد''' بن يزيد 

ولد لاه يزيد بن عبد الملاك ق‌سنة ۸۸ الهجرة » فتفتحت عينه على النعيم 
والترف » بل على اللهو واجون » إذ كان أبوه كلفاً بالحمر والغناء » حى فى 
حلافته » إذ كان يستقدم مغو مكة والدينة ومغنيانهما » واشتری‌سلا مة القس 
وحتبابة » وانصرف عن شئون الدولة الما و إلى الغناء والطرب والقتصف . وقد 
نشأ ابنه الوليد على مثاله » بل لقد أخذ يسرف ف اجون واللهو إسرافاً شديداً » 
حى فكر هشام بن عبد الملك الذى خلف آباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه » واكنه توفی سنة ۱۲۵ قبل أن يحقق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش الحلافة > فإذا هو رول قصره ببادية شرق الأردن مقصفاً کارا لاحم 
والعراف والغناء » إذ لم بنرك مغنیاً فى مكة والمدينة دون ن بستقدمه» وأخذ يعب 
من کثوس انجون عبا ۰ جعل أهله يتنكرون له » ويقة. بن مه يزيد بن 
الوليد نى جمادى الآخرة سنة ۱۲۹ توازره اليانية تأراً نالد القسرى وما كان 
من تعذيبه له وقتله 

وعلى هذا النحو يذهب ضحية مجونه » وما لا شك فيه أنه كان ماجنا 
یعکف على انحمر والغناء » ويعيش للهو والصيد والقسدص » حى بعد خلافته » 
فقد ظل بى نفس الحو الماجن ٠»‏ الذی كان يتنفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة . ومن ثم آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر الحلافة 
الأموية » ومضى جلب إليه المغنين والمغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط » بل أيضاً من خراسان » فقد أسلفنا فى غير هذا الموضع أنه 
كل نصر بن سيار أن يبعث إليه با فى ولايته الحراسانية من الیل والبراذين 
الفارهة وآلات الصيد » ومن أباريق الذهب والفضة وتماثيل السباع والظباء » 
ومن البرابط والطنابیر والوصيفات والصناجات ۰ فجمع له نصر من ذلك أشياء 
)۱ انظرق ترجمةالوايد أغاف( دار الکتب ) ۸ وحديث الأر بعاء ۹۹/۱ ۱وقد نشر ديوانه 


۱/۷ وما بعدها والطر ی ق سنی‌ه ۱۲و ۱۳۹ فى مطبوعات المحمع العلمى " ارف مشق . 
وكتاينا اتطور ولتجدید ف الشعر الأموى ص 


FAY 
: كثيرة ۰ کانت موصعم التندر ہی الشعراء والأنقياء‎ 


وينبغى أن لا عضی عار ف كل يما تاو ی موم 
جعلونه مانويًا زنديقاً » بسخر بالقرآن الكريم بل عزقه مزیقاً "!۰۲ وف الوقت 
نفسه تذكر بعضر. الروايات أنه قتل وهو يقرأ القرآن ويقول : يوم كيوم عمان'"". 
وی الحق أن أبناء عمه من الأمويين كانوا أول من يالغ فى وصفه باغجون : ثم 
جاء العباسيون بعدهم : فاستغلوه فى التشنيع على خلفاء : بى أمية . وم انزلقوا 
إلى الدرك الأسفل من انتهاك ما حرم الله وش رت الحمر وإتبان الفسق . بل 
الکفر جملة واخروج من حنود الدين . 
لعبت فيها. السياسة دوراً كبيراً نحتفظ للوليد بمجونه وعکوفه على اللهو والصید 
والقنص وإدمانه للخمر وفجه بالغناء هجا مسرفاً . 


وحن تمحر U24‏ ذه الميالغات الى 


وکان الولید شاعراً مبدعاً » فانفق شعره فى الحمر : وله آشعار ى الغزل 
والحب 3 ولکہا دون أشعار الى ف الابداع والر وعة : ويظهر أنه ثقف کل 
ما نظم فيها قديماء وخاصة عند ء .ی " بن زيد العبادى » وقد مضى ینمیه 
ودصیف إليه م مواهبه وساعرة وملكاته ما أتاح ١‏ لمن الحمر يات أن اخ 
طريقه إلى الظهور ‏ : إذلم تعد آشعار الحمر عنده توضع فى ثنايا قصيدة 
أو نی مقدمم! كا كان الشأن عند دى وعند الأعشى » بل أصبحت تتظم 
فى مقطوعات . ها وحذتها "لوضوعية والعنوية . تنبض باحياة وتخفق بالحذل 
والسرور » لسبب طبيعى > هو أن ناظمها عاشق للخمر » وهو بنظمها ی 
غمرة عشفه » وأا تفجر له ينابيع المرح تفجيراً 1 واقرأً له هده حمر ية : 

ادع نجي الهموم بالطرك وا عق الد يانه الب 

واستقبل السش فى غضارته ‏ لا تَقْفُ منه آثارَ مفتقب 

2 5 57 00 ر 7 ۳ - 
من قهوة زا تقادمها فهى عجوز تعلو على الحقب 


(۱) راجم‌الاغاف۷/ ` 4 ومابعدھاء ۷۲۸۷ . ۱ ) انظر الأغافى ۵/۷ . 
0 أنظر الطبرى ه . 


۳۸۳ 


۱ ۹۵ م و کے 
أشهى إلى الشرب يوم جلْا . من الفتاة الکرعة النسبي 
E 9‏ © م 2 
فقن تجلت ور جَوْمَرَها ‏ حى تبدت فى منظر عجب 
گ ۲ 4 مر 5 .امه ۰ 
كانبا ی زجاجها قبس تذكو ضياء فى عَيّن مرب 
فهى فرحة الحياة ونعيمهاء بل هی قبس مهاوى يببط برداً وسلاماً على قلوب 
احزونین » فيزيل ما فيها من أحزان وهموم » ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 
واقرأ أيضاً هذه الحمرية : 
عللان تیان من راب اصبهان 
من شراب الشیخ کشری ‏ أو شراب القيّروان 
1 ۰ © و رو 
إن فق الکاس لمسکا أو بکفی من سقاق 
أو “لفك اتود ا ٠‏ ی هت انان 
1 ا 5 ۰ 2 1 
کللای تسوجای وبشعری غنیای 
۶ و 2 ۳ ۳ ۳ 
إغا الكاس ربيع يتعاطى بالبت]ان 
ور 6 ع رت » 5 ۳ 
وميا الکاس تبت بين رجلى ولساف 
وهی تجری ایض فى نطاق: الفرحة العميقة با لحمر ۰ بل لعلها أقوى 
من سابقتها تعبيراً عن فرحته بباء فهی فى رأيه عطر الوجود بل ربیعه؛ وهو یتلظی 
بنشوبها الى تسرى فى جسده من فترعه إلىقدمه . وهو بحق يعد رائد العباسيين 
من أمثال أ نواس ی هذا الفن من فنون الشعر » ولاحظ ذلك النقاد قديماً 
فقال أبو الفرج : « وللوليد ی ذکر الخمر وصفمما أشعار كثيرة » قد أحذها 
الشعراء فأدخلوها فى أشعارهم > وسلخوا معانيها » وأبو نواس خاصة فإنه 
سلخ معانيه كلها وجعلها ق شعره » . 
وم تستم الحمرية عنده وحدتها الوضوعية والعنوية وهذا الحب الذی 
جعلها كاللهب الندلع فحست ۰ فانها امتتمت عنده أیضاً التفاعل الحميم 
بين المعانى والألفاظ ۰ بل بين المعانى والإيقاعات إذ كان عازفاً محسناً » 
محسن اللعب على أوتار العيدان والتوقيع على الطبول والدفوف » وله أصوات 


۳۸ 


مأثورة فى بعض آشعاره ۲ . وين ن م اجتمع للخمرية عنده طرافة المعنى 
وحلاوة النغم > وقد مضى بثر الأوزات الحفيفة واجز ودذ من مثل الهز ح 
والامسل » » بل لقد هداه ذوقه الموسيق إلى اكتشاف وزن المحتثاء فكان أول من 
فيه" . وإذا صحت الحطبة الشعرية الى يقال إنه خطب بپا ی يوم 
- وهی موعظة "۱۳ طويلة -- كان أول من آعد" لصورة المزدوجات الى 

شاعت بين أصحاب الشعر التعلیمی فى العصر العبا 
أبو المندى ١‏ 

هو غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعی الرياحى القیبی . وقيل 
اسمه عبد الله وقبل بل عبد المؤمن ٠‏ أدرك دولة بنى العباس ومات فى خلافة 
المنصور . وكان رحل إلى خراسان واستوطن فى أواخر عره سجستان » واشهر 
منذ مطالع حياته بالفسق وفساد الأخلاق ومعاقرته الشراب . ويقال إنه كان 
بحراسان یشرب على قارعة الطريق » فر به نصر بن سيار ولا للأمويين » 
فقال له : ويحلك يا أبا الهندى ألا تصون نفسك ؟ قال : لو صما لما وليت أنت 
خراسان . ولا انتقلإلى سجستان نزل رمع يقال له بالفارسية : « کوی زيان » 
وتفسيره بالعربية سكة الحسران. كانت نت تباع فة الیو وقرف الفواحخش 

وكان شاعراً بارعاً » وقد وهب شعره جميعه للخمر » وهو من هذه الناحية 
يعد متمماً للوليد بن يزيد » إذ دفع معه الشعر العربى إلى تمل الحمرية بكل 
شیاما العنوية والموسيقية » وشهد له بذلك غير ناقد » حتی ل: رى سح الوصلی 
بقول إن معایی آی نواس وطبقته فى اخمر مستمادة من اهاز فیا » ويقول ابن 
العتز : « كان جماحة مثل ألى نواس والخليع وأ هفّان وطبفمم إعا افتدر وا على 
وصف ابر با رأوا من شعر ألى أشندى وبا استنبطوا من معانيه » . وله فى 
مداومة سکره وعدم إفاقته منه قصة تشبه قدمة ألى نواس مع والبة . إذ يقال إنه 





(۱) الاأغاف ۲۷۹/۹ و ۳۲/۷ 1 . ( ؛) انتاری‌ترجمته أغای(ساسی )۱۷۷/۲۱ 


(۲) انظ ركتابنا الفن ومذ ابه فى الشعر الم ی والشعر والشعراء 2۳/۲ وطبقات الشعراء لابن 
( طبع دار المعارف:) دص E‏ المعيز ( طبع داز الءارت ) وی و . 


۳۱( الأغانى ۷ 2 ۰ 


۳۸۵ 

شرب عند خمار ونام » ودخل جماعة فسألوا عنه » فعرفوا خبره » فشر بوا وناموا 
وانتبه » فرآهم » فسأل عنم فعرف أنهم مصرعون من الحمرء فشرب »© 
یسک رام وانتم‌وا فصنعوا صنیعه » وأقاموا جميعاً کذلك عشرة أيام » 
یفیقون ثم یشربون وینامون » وروی قصته معهم فی بعض شعره . إنه يعيش 
۰ 8 1 ۰ ی ۰ me ٣‏ 5 
للخمر ویعیش بالخمر » يصف سقامها ود ناما وأباريقها وزقاقها مثل قوله : 

0 2 2 3 4 6 ۰ 
مج سلافا من زقاق کانبا شیوخ بنى حام تحنت ظهورها 

وقوله : 

۲ واه و 7 5 عع 0 ره 
وإذا صبت لشرب خلتها حبشیا قطعت منه الر کب 

ونراه يصف القيان اللاثى یسمعهن ف أثناء شر بهاء کایصف من تصرعهم 
وصفاً فيه براعة » فقد أخلص ها نفسه » ووجد فما طمأنيته » بل فرحته ومسرته 
حى ليتمى أن يضمها إلى صدره ق قبره » فلا تزايله حیا ولا میتاً » يقول : 

۰ 2 ی مس س 97 رقو مس 6 
اجعلوا ‏ إن مت يوما ‏ کفی ورف الکرم وقبری معصره 
واذفئوق وادفنوا 7 معى2 واجعلوا الأقداح حول الب 

وعلى هذا النحو مفی آبو الهندى فى سكة الحسران إلى الأنفاس الأخيرة 
من حياته » يسصداح مجمریاته » ويتخذ انلمر وحى امه . 


شعراء الطببعة 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الطبيعة دابا كانت ملهماً بالغ التأثير ى نفسية 
الشاعر العربی : وقد مضی أسلافه فى احاهلية بتصد رون عنها فى أشعارهم فم 
ب ركوا كبيرة ولاصغيرة ق صما رب دون أن برموها ی آشمارم فهم 
بصورون فتلواتها یکشبانها ورماها وغد رانها وغیسما وسيوطها وخخصيها وجند 8 
ونباتاتها وأشجارها وحیوانها وطیرها وزواحنها وهواجرها وما قد ینزل ببعض 
فا واطراها من ارتوا 


۳۸۹ 

ویضی شعراء لعصر الأموى - على سسنة آبانهم - يستلهمون صحراءهم » 
مزاوجين على شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب المرأة » إذ يفتتح الشاعر غالباً 
مطولاته بوصف أطلال الديار الى قضى بها شبابه مع بعض صواحبه » 
ویسرسل ف الحديث عن ذكريات حبه . ولا يلبث أن يتحدث عن رحلته 
فى الصحراء » وما قطع فها من مفاوز على ناقته الى. بسپب فى وصفها لا لا 
من جمال فى نفسه ۰ كا یسب فى وصف فرسه إن كان فارسا » وهو فى 
نیا ذلك يحد ثنا عن كل ما تقع عليه عينه فى مصرائه ويخلق أثراً فى ذهنه من 
طير وحيوان فی الأرض ونجوم وکوا کب ف السماء . 

وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء لهذا العصر عاش فى بيئات متحضرة : 
فان الصحراء لم تجف ينابيعها فى نفوسهم » بل لقد ظلت ملهمهم الأول 
فى آشعارهم » على نحو ما نجد عند مبرّزيهم من أمثال الفرزدق والأخطل 
وجرير » ومن خير ما يصور ذلك أبيات للفر زدق يوازن فيا بين طبيعة الصحراء 
هير د جتيلل وما ری فيه من سفن » موازنة يعلى فیها الطبيعة الأونى علوا 
كبيراً › يقول (۱) : 
تج وضخرواه لو سرت فبهما ‏ آحب إلينا من دجيل ال 
وراحلة قد عودونی رکوہا وما كنت رکابا لها حين ترح" 
قوائمها آبدی الرجال إذا انتحت. ‏ تحمل مر فيها فعودا رتم 
إذا ما تلقتها الأراذئ ما لها جوا يستريح وگل 
إذا رفعوا فيها الشراع كأما قلوض تعام أو ظلم مدل“ 

وواضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البیثات الحديدة 
وما فيها من أنهار وسفن تحمل الناس فى رحلات نهرية ممتعة . وهو يعبر بذلك 


(6) 





AER )۱(‏ : (ه) الأواذى : : الامواج . ازج : بطن 
۲( فلج : واد من أودية تمم بين البصرة السفينة من آمام » الكلكل : الصد 

وحمى ضرية . ودجيل : من آهار دجلة . ( ) قلوص النعام : طويلة القوائم» الظليم : 
(؟) ترحل : تيأ الرحيل . ذكر النعام » الشمردل: الطويل تام الق . 
( 4) القوائم هنا : المجاذيف بأيدى الملاحين . 


FAY: 


عن شعوره وشعوں متن 'حوله من الشعراء الذين فتنوا مثله بالصحراء ومناظرها 
الطبيعية آمثال ذی‌الر مه وستعرض له عا قلیل . وکان یعاصره المتجاج وغيره 
من الرجتاز . أمثال روّبة الذى یقول ٠‏ : 


8 ۲ 2 0 ۳ هم 

إن الرداق والكَرَىَ الأَرْقَبا يكفيك درء الفييل حنی‌تَرکبا") 

فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى يحتاج إلى الدفع قبل 
اعتلائه . 

ولیس معیی ذلك أن الشاعر الأمویم یفستح لطبيعة البیثات الحديدة فى 
شعره » إنما معناه أن الطبيعة الصحراوية هی الى كانت تستولى على ملکاته » 
أما بعد ذلك فقد كانت تنفذ طبيعة الأقاليم الحديدة إلى حواسه » فیصور ما يراه 
بها من جبال وثلوج . وقد صور الفرزدق نفسه ف بعض رحلاته إلى دمشق 
ما كان ينزل عليه وعلى صحبه فى طر يقه شتاء من نثير الثلج : قول 97 : 


2 ۳ مه ۶ و 
مستقبلين شال الشام تضرمم بحاصب كنديف القطن منثور (؟) 
2 ۶ © وه 
على عمائمنا يِلَقَى . وأرحلنا على زواحف نزجیها محاسیر *) 
وكان جرير على شا کلتهللا يزال يبدئ ويعيد فى وصف الناظر الصحراوية 
ومع ذلك تلقانا نى ديوانه قطعة صور فما هرات شتةتهاهشام بنعبدالملكمن 
مر الفرات » وخاصة مهو اطیی ء » ا لی .تاه من دج وزيتون 
وأعناب ونخیل ومن كل ارات » وهی تطتّرد على هذا الط ۲۱ : 
ت ۰ و 
شققت من القرات مبارکاتر جواری قد بلفْن كما تريد 


6 م رل 2 92 
وسحرت الجبال وكن خرساً . يقطّم فى مناکبها الحدید 


(۱) الیوان ۹۰/۷ . ( ؛) ثل الشام: ريح شمالية . احاصب : 
(۲) الردای : الحادى . الکری : الذى 2 ما تحمله الریح من دقاق التراب أو الثلج . 
یکری دابته و يؤجرها. والأرقب : غلیظ القبة. النديف : نثير الثاج والبرد . 

درء الفیل : دفعه وکفه . (ه ) نز جما : نسوقها وندفعها محاسير: كليلة. 


(۳) للایوان ص ۲۱۲ . ( )٩‏ دیوان‌جریر (طبعة الصاوی) ص ۰۱5۰ 


۳۸۸ 
بلغت من الهنىء فقلت شکرا . هناك » وسَهّل الجبل الصلورآ١‏ 
با الزيتون ف.غللٍ ممالت عناقید الکروم فهن سود") 
ا ف الهنىء جنان دنْيا فتال الحاسندون هي الخلود 
يَعضون الأنامل أن رأوها بساتيئًا يؤازرها الحَصِيرُ"ا 


o 


ومن أزواجر فا کهة تخل یکون لحمله طلع نید 

وجرير بحدثنا عن شق الطرق للنهيرات ف الحبال وتحطیم ما يعترض من 
الصخور » كا يحدثنا عن المناظر الطبيعية فى تلك البيثة وما حف بها من 
آشجار فاكهة وغير فاكهة وزروع محتلفة . 

. فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصحراء له لم بخمض عينيه عن مناظر 
البيثات الحديدة » فقد كان يسجلها من حين: إلى حين » وخاصة مهم من 
9 يلهجون بالصيد وكلابه وصقوره وفهوده » وسنعرض لذلك ف حديثنا عن 
لا ان » وقد تعرضت طائفة چم لوصف الفيل > على شاكلة قول رؤبة 


بصفه (°) : 
آجرد کالحصن طویل التَايَيْ مغرف ای ر ام 
عليه أذنان کمقضل اون 
واشهر فى هذا امحال هرون مول الازد ۲ . فالطبيعة الحديدة المتحركة 


والصامتة أهمممكثيراً من الشعر والرجز ۰ ولکن‌من الق أن بيهم الصحراوية 
كانت ملهمهم الأول ف هذا العصر ۲ 


(۱) الصلود : الیابس . ( 4) الطلع : مر النخل فى إبانه. نضيد : منتضم . 
(۲( الغلل : الماء الخارى تحت الشجر على (ه) اخیوان ۱۷/۷ . 
و جه الأرض . الكروم 0 الأعتاب . 30 الفقهان اللحيان : 


(۳) الحصيد : الزروع الى تحصد نمارها ( ۷) الحيوات ۱۱4/۷ وما بعدها . 


کالقمح . 


۳۸۹ 


ذو ارم أ 

هو غيلان بن عقبة من بی عدی‌بن عبد مناة 4 لقب بذى الرمة لقوله 
ق بعض شعره یصف الوتد : « آشعث باق و التقليد » والرمة : القطعة 
البالية من الحسبل» وأضيفت إلى التقليد لأنالوتد يتقلد بها . وقیل : ل دق 
الرمة لأنه كان - وهو غلام - يتفزع > فأتت به أمه مقر قبيلته, > فكتب له 
معاذة فى جلد غليظ > وعلقتها أمه على بساره برمَة من حبل فسمی ذا الرمة . 
وقبل إن مية الى شغفت قلبه حبّاهى الى لقنّبته بذلك حين أل" مخبائها وطلب مها 
أن تسقيه ماع وکان‌عل كتفه رمة» فلما أنته بالماءء وكانت لاتعرفه: قالت له 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية الهامة » لام 
من بنى أسد تسمى ظبية . وکانله ثلاثة إخوة كلهم شعراء ‏ هم مسعود وأوق 
وهشام > وى بعض الروايات أن أوفى ابن عمه » أما آخوه الثالث فاسمه جرفاس . 

وقد ولد حوالى عام ۷ للهجرة ٠‏ وتلقن الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأولى » ونراه ينظم الشعر فى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
طرثوث بسبب بثر كانت لقومه: ومنثم مضی عدح الهاجر بن عبد الله والى 
الهامة مثنياً على حكومته العادلة فى هذا الحلاف . ومن أخباره التصلة بقبيلته 
أيضاً أنه نزل مع نفر منها على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : لا لكريم 
فانطلق هجوم > وكان ذلك سبباً فى اصطدامه بشاعرهم المسمى هشاماً المرثى ٠‏ 
86 یستطع هشام آن نشت له امن شاعريته؛ على الرغم مما آمد ه به جرير من 

بعض الأشعار . 

وتدل أخباره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة ‏ ویطیل النزول فما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحاً رجالاتهما » وأول ما نستقبله من ذلك مدشه 


(۱) انظرق ذى الرمة ابن سلام‌ص 476 والبيان والتبيين والحيوان والكامل المبرد وأمالى 


وما بعدها والشعر والشعراء ۰۰5/۱ وأغاف المرتضى» وكتابنا « التطور والتجديد فى الشعر 
( سامی ) ۰ وابن خلکان ی غیلان الأموى » ص ۲+۵ وقد نشر مکارنی دروأنه 
والموشح لمرز هاف ص ۱۷۰ والزانة ۰۰/۱ فى كبر يدج من ۱۹۱٩‏ 


ومرآة الحنان لليافعى ۲۰۳/۱ وفهارس الأغاق 


۳۹۰ 
هلال بين أحوز ا مازنى فى انتصاراته على الهالبة سنة ۱۰۲ وقضائه على من بى 
مهم بعد معارك مسلمة بن عبد الملك قضاء مبرماً . وقد مدح عبد الملك بن 
بشر بن مروان نائب مسلمة على البصرة . وتولّی على العراق فىسنة ۱۰۳ عر بن 
هبيرة الفزارى فاتصل به ومدحه » حنی إذا خلفه خالد القسری منذ سئة ۱۰۵ 
رأیناه عدح نوابه ومن ولاهم الشرطة والاحکام» وعلى رأسهم نائبه أبان بن الوليد 
البتجلى » ومالك بن المنذر بن الحارود صاحب شرطته . وأهم من مدحهم بلال 
ابن ألى بسردة الأشعرى الذى ول شتون الشرطة اللحالد فى البصرة سنة 6۱۰٩‏ ثم 
ول منذ سنة ۱۱۰ آمور البصرة كلها : القضاء والصلاة والأحداث » وظل يلها 
إلى أن توف الشاعر . وقدامندت رحلاته فى طلب النوال إلى دمشق وخاصة فى عهد 
هشام بن عبد الملك » فله فيه غير قصيدة » كا امندت إلى مكة حيث مدح 
وبا إبراهيم بن هشام المخزوى » ولا ول فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فی بعض شعره حکم بن عياش الکلی الكوق الذى كان يتعصب 
والعناصر الإسلامية واضحة فى شعر ذى الرمة » فهو يمدح بالتقوی وجو 
بالضلال » ودام يذكر فى رحلاته الصحراوية التيمم ولتصر فى الصلاة 
وتلاوة آى الذكر الحكيم » ويظهر أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعمّاظ 
والمتكلمين ق عصرهء حى لراه یعتنق مذهب القدرية فى العدل على الله جتل 
جلاله وى حرية الارادة » ويناقش رؤبة فى ذلك ويعلو عليه فى نقاشه7), 
وما صدر فيه عن مذهبه قوله فى الغزل : 
وعَيّنان. قال الله" كونا فکانتا 2 قعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
وقد تعرض له بعض من سمعوه ينشده » يقول : هلا قلت : فعولين » 
وكأنه م يلتفت إلى أنه يتحرز بذلك من القول بخلاف المتدال وأن عمل الإنسان 
ومل جوارحه بإرادته . ویجنمع معاصروه على أن کان ذکیا" ذكاء حادءًا وأنه 
كان كنزاً من كنوز الفطنة وذخائرها الدقيقة » كما كان کنزاً من كنوز ا 
بالشعر القديم واللغة » وقد شغف بشعر الراعى » حنى قالوا إنه كان راوبته 


(۱) آمال المرتضى ۱۹/۱ 





۳۹۱ 
ولعله هو الذی آشمه عنایته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد مضی 
یتغناها إلى أن د فن فى حضانها سنة ۱۱۷ للهجرة . 
وذو اارمة یتخلف ف الدیح والهجاء جمیعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجرير » وكأن الطبيعة وما اقترن بها من‌حبه ‏ يبلقي فيه بقية. وسلهمته الأول 
فى الديوانمسية شت اه بن قيس بن‌عاصم» فقد رآها فى بعض رحلاته» فشغفت 
قلبه با > وظل بتغی باسمها وحہا نی كل مكان . وف الديوان أخرى تسمى 
خرقاء » ولعله كان یکی بان مب » وإن كان من الرواة من زعم آپا امرأة 
أخرى . وحبا ذى الرمة حب عفیف كله أنين وزفرات ودموع وحنین بالغ ٠‏ 
من مثل قوله : 


وقفت على ربع ید ناقتی ‏ فمازلت أبكى عنده وأخاظيه 


3 8 0 
شاه حى كاد مما أبثه تکلمی أججارة وملاعبه )١(‏ 
وقوله : 
2 7 و 3 مه 
وحبها لى سواد الليل مرتعدا ‏ كأنها النار تخوثم تلتهب 
وقوله ۱ 
آدارا يِحُرْوَى مِجّت للعين عبرةً ‏ فماث الهرى یرفض أو بترقر“ 
وقوله ۳ 
ا ا کادت لعرفان منزل ‏ لي لو لم تسهل الاء تَبح 
ولعل شاعراً عربينًا لم يكثر من وصف دموعه كما أكثر ذو الرمة » وعباً 
كان يطى* مها نيران لحب المندلعة فى قلبه لمية 2 توت یتعزی علها عجرم 
الذی كانت تعيش فيه » فإذا هو أكبر شاعر بت يتغنى بالصحراء العربية »وحن 
كان الشعراء قبله وحوله بصفونها » ولكنه امتاز منهم بأنه عشقها ۰ عشق أيامها 
ولياليها ورماها وكثبانها وآجامها وأعشابها وأشجارها وحیوانها الأليف ؛''يحشى 


(۱) أسقيه : أدعو له بالسقيا . يسيل . يترقرق : يسكن فى العين جائلا . 
۲۱( حزوى: موضم بديار م . يرفض : 


۳۹۲ 
وکل ما بطّوی فيها من آبار وسام وسراب وطير وریاح وکل ما یلمع ف 
سماتها من کوا کب ونجوم وسحاب وغروم . 

وكأنعا وجد ذو الرمة عشقه الحقيق فى الصحراء » فإذا هوینقل مناظرها 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجع إلى القصيدة الأول فى ديوانه الى یفتتحها 
بوصف دموعه الى تسيل دائماً ولا تفتر » إذيقول : 

ما بال عينك منها الما سكب 


orl 


که مت کل مفرية را ۱۱ 

فإنك سيراه بخص عبوبته بنحو عشرین بیتاً > ثم ضى فى نحو مائة 
بيت یصور ثلائه مشاهد رائعة من مشاهد الصحراء الى كانت تهج 
نفسه + آوفا مشهد أذ سن الوحش ومارها : وهو يقودها فى يوم ای ان فا 
بعيد » تصل إليه > وهوی عليه ترید أن تشى غنلتها : فیتعرض لا صائد ٠‏ 
مختف وراء الأشجار بسپامه : فتفر" على وجهها ۰ وتطیش سبامه : ودائماً 
تطیش هذه السهام فى شعر ذى الرمة حًا للحيوان . والمشهد الثانى مشهد ثور 
الوحش فى کناسه مکتنا من الطر ‏ وقد ترامت حوله حنادس الیل ووساوسهء 
وتتفلت أضواء الصباح فیخرج من کناسه للرعى واذا بصائد قد أرسل عليه 
كلابه » فيمزقها إرباً » وینکشف E‏ . والمشهد الثالث مشهد الظام 
وصاحبته برعیان بعيداً عن أفراخهما » ویکفهر الخو » فيسرعان إليها خيفة 
أن يسقط علیها بر" السماء أو بعض السباع . وذو الرمة فى المشاهد الثلاثة يشبه 
الرسامین الذين محشدون فى لوحاء مهم جميع الحزئيات والتفاصيل : فهو ` سم صورة 
الحيوان وصورة الصحراء من حوله برماها ومفازانها وأعشابها ونباتاتها وغد رانها 

وهو إلى ذلك ببث فى احيوان مشاعر الانسان وما يعتريه من وساوس وهواجس 
وقد صور ف الثورحين هاجمته الكلاب شعوره بعزته وكأنه يمثّل فيه البدوى 
إحساسه بكرامته » كنا صور ف الظليم وصاحبته عاطفة الأبوة والأمومة الرحيمة . 
ولعل هذه أهم خاصة مینز وصف الحروان الوحشی عند ذى الرمة إذ محمله 





(۱) الكل : الرقع فى عروة المزادة. مفرية : البالية الى لا تى ترسل الماء . 
مقطوعة » يشبه عينه الى يسيل دمعها برقع المزادة 


۳۹۳ 


ءواطف الإنسان ومشاعره 4 ومن ار وع ما بصور دالث عنده قوله 2 و 
وابپا أو خشفها : 


2 ه مر 0 


2 00 ۳ 34 e 
إذا استودعته صفصفا أو صرعة تنحت وذصت جيدها بالمناظر'‎ 
نو‎ >1 


۳ 


۱( 
. 2 5358 مه e‏ دي 0 1 
جذارا على وسنان يصرعه الکزی بكل مقیل عن ضعاف فواتر'" 

١ E ۶ ۶ 5‏ 7 ه 
وتیجره إلا اختلاسا مرها وکم من محب رهبة العين هاجر 


ووم 
- 


۳ 0 : 3 3 0 
حذار المنايا رهبة أن يفتنها به وهی إلا ذاك أضعف ناصر”" 


وواضح أنه صور محبة الظبية لابنها وكيف تخشی عليه السباع » فهى 
تبعد عنه حتی لا يدها علیه» وعینها مشدودة اليه » وقك املا قلا يانات وب 
والشفقة . وعلى هذا النحو كان يث فى الحيوان مشاعر الانسان وأحاسیسه . 
ويجانب هذه اللحاصة فى وصف الطبيعة الحية نجد خاصة آخری ى وصف 
الطبيعة الصامتة : إذ ملأها بالحياة والحركة » واككن كيف ياتى بذلك فى خمود 
الصحراء وهمودها ۴ لقد استعان نى النهار بالسراب : فإذا ذری الحبال تتحرك 
كأنها خیل‌ظالعة أو إبل نهد ی للشحرعند البيت الحرام» آولعلهاسفن‌تجری ى 
الفرات » أما إذا جنه الليل فحسبه النجوم الى يرى فما صورة بقر الوحش 
والظباء . وجعله هذا القثل لا مجری فى الارض والماء والسماء بقع على صور فريدة - 
من مثل قوله ی وصف ظباء تبدو له من آفاق بعيدة : 
9 ۳ ر م 
کان بلاتمن سء ليل تکشف عن کواکبها الغيوم 
وقوله فى ظباء أخرى : 
0 3 5 ۰ و ف ۶ ۳ 8 ۰ 0( 
كان أدمانها والشمس جانحة ودع بارجائها فض ومنظوم 
وقوله ى وصف الابل ورحللها ی الصحراء : ۱ 
ل رم ےت 
كان مطايانا بکل مفازة 2 قراقیر فى صحراه دجْلة 7 


(o) 2°‏ 
(۱) الصفصف : الأرض الستوية . صريمة : (۳) يفتها . يسبقها . 
رملة . نصت : نصبت مستقصية . ( 4 ) الأدمان : الظباء» فض : متفرق . 


(۲) الكرى : النوم. المقيل : وقت القيلولة . ( ه) القراقير : السفن . 


۳۹ 
و الحق أن مخيلته كانت حالة» إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى ری 
غريبة » وهی ری ملأت جوانب دیوانه بتجسیمات وتشخیصات بديعة من 
مثل قوله : 
وربخ الخزای رشها الل بعدما دنا الیل حتی مها بالقرادم ٠١‏ 
وقوله : 
ألا طرقت ای هیا بذكرهصا وآبدی الثريًا جح فى الغارپ!۳) 
ومن صوره الطريفة صورته للحرباء ووصفه لا اشهر به من استقبال 
الشمس لاجا بظهره إلى بعض العيدان مادا“ يديه كأنه مصلوب » يقول : ش 


رە و2 م97 > و 

إذا جعل الحرباء يعبر اونه ويخضر من لفح الهجير عَبِاغِبه ) 

ويَشْبَّح بالكقيْن شَبْحا كأنه أخو فَجْرة عال به الجذْع صالبه) 
وعی طويلا بوصف همس الفلوات وبا لمع فى حنادسها من أصوات 

مدوية كانوا ينسبوبها إلى لحن » وراه يشجهها بتراطن الر وم وتتضراب الطّبئل 

وصياح الضرائر وأصوات السمر”*2. ومن نهم ما ميزه عنصر المفاجأة فى صوره » 

وهو عنصر جعله يقرن الأشياء التباعدة بعضها إلى بعض »فنصبح وكأننا حقا 

فى عالم من عولم الرؤى والأحلام . 


الرجتاز 

الرجز من البحور القديمة فى الشعر العربى »فقد كان يلخدم بكثرة فى 
العصر الحاهلى » وهی كثرة تؤكد أنه كان الوزن الشعی" العام الذى يدور على . 
(۱) القوادم : الريش الطويل ق جناح‌الطاثر. ‏ . ومعروف أنه كلما حميت الشمس على الحرباء 
(۲) الیرم : ذاهب العقل » وأراد بایدی رأيت جلده خضر بيا يظل أعلاه أصفر. 


الثُريا أوائلها . (4) يشبح : بمديديه". 
(*) الغباغب : الحلا أسفل الحنك ٠‏ (ه) الحيوان>/ه0١ويابمدهاء‏ ۳۳۲۵۷ 





۳۹۰ 
کل لسان » ومن ثم" قلما وجدنا شعراءهم البرزین ینظمون فيه وكأنما تركوه 
للجمهور يتعهده ويرعاه . 

ويس ذلك كل ما نلاحظ بى شعييته احاهلية » فقد دخلت فيه صور 
كثيرة من الزحاف ۰ لا تلقانا ی أى وزن آنتر : فكثر فيه المشطور ولمهوك » 
وأيضاً فإنه لم بطل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلاثة إلانادراً » فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها كثير ون معروفون ومجهواون » حين دون ببعير وحين مجواون 
فى ميادين ار وب » وحين يتناولون أى عمل کحنفتر بثر أو مستي مها . 

وعلى هذا العو أبياتاً قليلة تمسظم بديهة وارتجالامقرنة الم وحركاتهم 
السريعة والبطيئة» ومن ثم" قيل إمهمحاكوا به وقع أقدام إبلهم فى سيرها وسراهاء 
وهیتأه ذلك لأن يكون من کنر الأوزان وأوفرها نا ونغماً لاقترانه بالحركة الدائبة . 

وأول من أطاله وجعله كالقصيد شاعر مخضرم استشهد بموقعة نباوند 
سنة ۲۱ للهجرة هو الأغلب ‏ العسجى”: ولا نتقدم فى عصر بی أمية » حى 
یتکاثر من يحا دونه . وحى بقصر بعض الشعراء النامبين حياتهم على تجويده 
وتحبیره » وهم ی ذلك فريقان : فريق يجمع بینه وبين بين القصيد » وفریق 
لا جاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة » إنما نقصد من أكثر وا منها . ونظموا بين الحين والحين بعض القصید. 

وقد أحذت الأرجوزة ‏ حين طالت - تتناول کل آغراض القصيدة وتجری 
على #تطها من الحديث عن الأطلال ووصّف الرحلة ف الصحراء والمديح والحجاء 
والفخر » فهى لاتختلف.غالباً عنها فى النظام ورد الموضوعات المتنوعة . ومضت 
مها حى غليتها فى باب الصیند با حوارح » إذ نجد غير شاعر ينظم فى هذا 
الباب أراجيز کثبرة » مهم الشترّدل بن #سريك الّیمی الذی عرضنا له بين 
اللهو والجون وفیه یقول صاحب الأغانى :« كان الَشَمْردل" صاحب 
قَنْنْص وصید بابشوارح وله فى الصتر والکلب أراجيز كثيرة''2» ویسوق له 
أرجوزة بستهلها على هذا الط : 
(۱) انظر ق تر جمته الشعر والشعراء؟ / هوه ص ۱ وما يعدها والوشح ص ۲۱۳ . 


والأغافی ۱۱۸/۱۸ واللزانة ۴۴۲/۱ وأسد (۲) أغافى دار الكتب) ۰۳۹۱/۱۳ 
الغابة ١‏ / ه١٠١‏ والإصابة ۵۹/۱ وابن سلام 


۳۹۹ 


قد آغتدی والصبح فى حجابه 


وقد بدا بلق من منجابه 
4 

مُعاود قد ذل نى إصعابه 

وعرف الصوت الذی بدعی به 


ویلقانا بأخرة 
الرجز والقصید » ویقول ابن العتز : 


الیل لم يأو إلى مابه 


6 2 
بتوجى صاد ف شباره() 

9 0 2 
قد خرق الضفار من جذابه (۲) 


ولعة الملمع فى آنسوابه۳) 


من العصر ۳ تیه ۱ وهو مثل الشمردل كان مجمع بين 
له فى الطرد أراجيز كثيرة مشهورة .. 


وأعاجيبه فى القسنص وغيره كثيرة » وقد ساق له أطرافاً من تلك الأراجيز » 
ولعل ی هذا ما مع الفكرة الى كانت تزعم أن أبا نواس أول من فتح هذا 
لباب . وربما كان أم هم من جمع بين الرجز والقصيد فى هذا العصر أبو النجم 
العجلى » وسنعرض له عما قليل . 1 
ویلقانا کشر ون لا بتجاوزون الرجز إلى القصيد» مهم د کين 
الفةسيمى يكين ۳" ين سعید الداربى : وقد خلط جما ابن قتيبة كما لاحظ 
ياقوت | ف معجمه» وينهم الزفيان *) السعدى القیمی» وأبرهم جميعا العسجاج 
وابنه ds,‏ ة اللذان انیت الما صناعة الرجز » ونول صناعت لان الرجز تحول 
عندهما إلى صناعة لغوية » فلم يعد وق به إلى التعبير عن الأغراض 
وحدها > بل أصبح بدَقنْصّد به أيضاً إلى التعبير عن غرائب اللغة » وشركهما ی 
ذلك من بعض الوجوه أبو النجم ٠‏ ولکنه لم يلعد فى الإغراب إبعادهما . 


' بن رجاء 


الومجدانية 





- (۱) آبلق: فيه سواد و بیاض. منجابه : مكان 
انكشافه . التوجى : الصمّر ينسب إلى توج 


(ه) انظره ی معجم الأدباء ( طبع مصر) 
۱ والشعر والشعراء ۵٩۹۲/۲‏ وهذیب 


من قری فارس . ابن عسا کر ۲۷/۰ . 
۳( اللمع : المشير بثو به . عسا کر ۳۰۸۰/۰ والشعر والشعراء ۲ / ۵٩۲‏ 


( 4) انظرق‌تر جمته الشعر والشعراء۲ / 0۸۳ 
والأغانى ( سای ) ۱۳۹/۱۸ والحزانة ۷۸/۱ 
رطبقات الشعراء لابن المتز (طبع‌دار المعارف ) 
ص ٩۲‏ وما بعدها والموشح ص ۲۱۹ . 


وانظر الهامش . 

)۷( ی 
لوارد ديوائه ق مجموع أشعار العرب » از 
الثاف . 


۳۹۷ 


وحن نجد هذه الرغية ف العنابة بالغریب عند كثير من الشعراء » مثل 
الطرماح ولکنم: نيلت » وقدعرضنا شمای غير هذا الوضع واشتہر ش یل بن عمزارة 
الضبتعی باشعا له بناها على اللنظ الغريب ۲۱ . وهو اتجاه تعليمى نظن ظنًا أن 
الذى دعا اليه عناية الأجانب بتعلم لعربية وہوض طائفة من العلماء جمع عکمع مع 
ثم 1 شعرهما هذه الشوارد 
حى تحول دیواناهه! إل معجمین للغراب اللقوية وا كن معد آن آم من 
هأ لتحول الرجز من شعبیته القدعة إلى بيئة المثقفين : وسرعان ما استغله 
العباسیون ی شعرهم التعلیمی الذی صنفوا فيه أهل القالات وتحدئوا عن عجائب 
الخلق وقصوا وساقوا الحكم والأمثال ۲۲۱ . 


اللخه وشواردها ؛ وقد نبری‌العتجتاج ر ة محمعان 


أبو النج ۳ العجلى" 

من أهل الكوفة »> وكانت فيه فكاهة » فقرب من نفوس الولاة والأمراء 
والخلفاء > وله فیهم آمداح كثيرة : إذ نراه بمدح الحجاج وغيره من ولاة العراق 
کیا عدح سلمان بن عبد الماك وهشاماً » وقد أقطعه الأخير بالكوفة أرضاً تسمی 
الفرلك» كان ینزل بها . وق أخباره أنه قدم على زياد بن أبيه فرهبه رهبة شديدة » 


وخرج من عنده » وهو يقول !4 ٠‏ 


و + 
أقبلت من عند زياد کالخرف 


تخط رجلاى بخط مختلف 


تکتبان فى الطریق لام آلف 


وى ذلك ما يدل على أنه كان كاتباً . ویجنمع الرواة على أنه كان سریع 
البديهة فى صنع الشعر ونظمه » ومن تم" كان يغلب الشعراء والرجاز حين 


(۱) البيان والتبيين ۳۸۳/۱ وانفار كعاب 
الکاثرة عند المذاكرة الطيالسى (فشر 
جایر ) ص ۰ 4 . 

( ؟) انظر کتابنا , الغن ومذاهبه ى الشعر 
العربی (طبع دار العارف )ص۱۳۹ وما بعدها, 
(۳) راجم فى أب النجم ابن سلام ص 0۷5 


والموشح ص ۲۱۳ والشعر والشعراء ۰۸4/۲ 
وأغاق دار " الکتب ۱۵۰/۱۰ زانزانة 
۱ ء ۱ والرد ص ۸۵ وماهمدها 
ومعج الشعراء صن ۱۸۰ . 

(؛) امصائص لابن جى ( طبع دار الكتب ) 
4۷/۴ . 


۳۹۸ 
يسستبقون فى موضوع يطرحه خليفة أو وال » ویظفر باخائزة من‌دوهم» وبقول 
ابن سلام : إنه أبلغ ف اعت من العجاج . وأم” آراجیزه لامیته الى يستهلها 

بقوله (۱) ١‏ 
الحمد لله الوب المُجْزل أغطى فل یب وم بل 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب ى وصف الإبل ومراعيها » وكان 
رؤبة سميها أم الرجز استحساناً لما وإعجاياً مها . ودر وى أن العسجاج غداعلى 
الناس بالمر بد ينشدهم أرجوزته المشوورة «قد جبتر الدین الاله" فجبتر "» وقد - 
ضمها هجاءه لربيعة » فاستعدت عليه راجزها أا النجم » فیادره دنشد أرجوزته 
« تذ کر القاب وهللا ما ذكسر» حی إذا بلغ إلى قوله ٠:‏ شیطانه أنتى وشیطانی 
ذكره» تعلق الناسهذا الشتطار وهرب العجاج عنه . ومن طر يف ما رو من 
أراجيزه أرجوزته فى وصف فهود عبد الملك بن بشر بن مروان » وهو يسهلها 
بقوله : 
نا نزلنا خير مَنزلات . بين الحُمَيْرات المباركات 
فى لحم وحش وحباريات<2 وان آردنا الصيد ذا اللذات۳) 
7 7 ۳ و 
جاء مطیعا لطاوعاتر عَلَمْنَ أو قد كن علمات 
مه 2 و . ہے ۶ 2 
فهی ضوار من مضريات تريك ماقا مخططات 
E o2 1‏ 4 
وكثير من رجزه على هذا النحو لا يعد فيه ولا يغرب > وان كان من 
الق أنه « كان يتوسع فى الكلام ويحمل بعضه على بعض ویشتق بعضه من 


بعض 9ن » ولكنه يظل قريباً منا فى جمهور رجزه ؛ وخاصة حين يعمد إلى 
التندر والدعابة “على شا كلة قوله يوصى. ابنته « بدرّة » عند زواجها : 





(۱) نشر هذه اللامية عبد المزيز الميمى ى )١(‏ جير الثاذية عى انجبر . 
«الطرائف الأدبية» طبع لحنة التأليف والتر جمة ‏ (۲) حباريات : جمع حبارى وهوطائر , 
والنشر ص ۵ه . (4) الخصائص ۲۳۰/۱ . 


۳۹۹ 


۳ 
3 ت 
2 ا 


¢ 3 2 ۳ 
آرصیت من يَرَةَ قلبا حرا بالكلب خيرا والحماة شرا 
۶ 2 2 8 ۹ 2 ود 
لاتسای یبا لها وجرا حى ترىئ حل الحياة مرا 
۰ ‌ و2 © و ۶ م2 8 و 
ون كسك ذهبا ودرا ولحی عمیهم بشر طرا 


وكان عمثل هذه الدعاية حف على قاوب الولاة والخلفاء 3 فیفسحون له 


ی مجالسهم و مجزلون له العطاء . 
العجاج۱) 


هو عبد الله بن رژّبة التمیمی» نشأ ی البادية ونزل البصرة » وکان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه فى الصحراء » وقد سخر آراجیزه منذ يزيد بن معاوية ف 
مدیح الحلفاء ؛ وخاصة سلمان . ونراه ينظم بلسان قومه نی حص ومهم للازد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » ولا ول مصعب العراق لأخيه عبد الله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا الختار الثقى » حى إذا قتله عبد الاك بن مر وان رأيناه يسارع إلى 
صفوف الروانیین ‏ فيمدح بشر بن مر وان وال العراق وأخاه عبد العزيز وإلى 
مصرء كا بملاح عمر بنعبيد الله بن معمر مشيداً بانتصاره على أب فد نك زعيم 
التّجدات من الحوارج » وعدح أيضاً الحجاج وهجو خصومه من مثل أبن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لقومه جعلته يضطرب فما بضطربون فيه من 
حصیبات قبیة و پنا فة بالرید يشحو ربيمة ؛ وکبف اص دنه 
أبو النجم . واشتبر بأنه لامحسن المجاء » وسثل فى ذلك فقال : هل ق الأرض 
صانع إلا وهو على الافساد أقدر . 
وأراجيزه مليئة بأوابد الاغة وشواردها الى ینترها » بل يضمها بعضها إلى 
بعض : فى وصف الطبيعة الصحراوية بمناهلها وغدرانها ورمالها وکشبانما ونباتاتما 
وحيوانها الوحشی والأليف » وکل ما جری فى أرضها من رياح وموم وطير ول 
١ (‏ ) انظرق العجاج الشمروالشمراء ۰۷۲/۲ ۹٩۷‏ «وفهارس البيان والتبيين وا حصائص لابن 


والمشح لمرزباى مص ۲۱۵ وبا بمدها وشرح جنىوالمزهر اسيويلى (طبعة اما.. ) .تد نشر آلوارد 
شواهد الغی۱۸وجذیب تاريخ دمشقلابنعا کر ` ديرانه ی مجموعأشعا؛ 5 رز الال . 


۶۰.۰ 
ماما من کوا کب ونجوم . وهو عسل" بحق أول من فسح طاقة الرجز وجعله 
بخوض فى كلما تخوض فيه القصيدة العر بية العطويلة . وهو أيضاً أول من دفعه بقوة 
من الميادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » وم يكتف بذلك » فقد أخذ 
پقیس ف اللغة ويكثر من القياس » ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية . 
وم يقف ف ذلك عند ألفاظ اللغة العربية وحدها » إذ كان يعمد إلى بعض 
الألفاظ الفارسية فيعر بها » وقد بصرّف ما أفعالا » على نحو ما صنع نى 
آرجو زته الخيمية : إذ يلقانا فما هذا الشطر : « كما رأيت ف الملاء البردجا » 
يريد الرقيق » وقال : «كالحبشى التف اوتا دردد لبس قميصاً » وهو 

بالفارسية شی » فعربه بسبيجة » ثم صرف منه فعلا فى بعض أبياته (۱) 


وراه يلتزم فی أراجيزه الموقوفة أو امختومة بالسكون أن يكون موضع الروی 
ف الإعراب واحداً » بحيث لو آطلقت قوافيها تحركت جمیعاً بحركة واحدة » 
على نحو ما يلاحسظ ذلك فى أرجوزته الطويلة « قد جبر الاين الإلها فجتير» » 
ومی ف نحو مائی بيت ۰ ولو أطلقت قوافيها كانت كلها منصوبة"' . 
ومن طريف ما كان يأخذ به نفسه أحياناً أن نراه يعدل عن افتتاح بعض أراجيزه 
بذكر الأظلال ووصف الصحراء إلى اللبمد ولثتاء على الله > وقد يسترصل فى 
ذلك اسرسالا » فتصبح الارجوزة موعظة تامة ‏ على شا كلة أرجوزته : 


و ۱ 7 هه 
الحمد لله الذى استقلت بإذنه الساء واطمأنت 


وقد تحدث فيهاعن خلق السموات والأرض» والبعث والنشور» وما أفاء الله 
عليه من نعمه » وقلقه على مصيره ورجائه فى ثوابه . وهو فى ذلك يتأثر مباشرة 
بمواعظ الوعاظ من حوله أمثال الحسن البصرى وغيره وقد توق سنة/41 للهجرة . 
تسب له آرجوزة فى مديح يزيد بن عبد الملك» وان حت يكون قد لمق 
أوائل القرن الثانى حين كان يزيد خليفة » وهو على کل حال مات عن سن 





)۱( الوساطة بين المتنىوخصومه (طبعة الحلى ) (۲) افظر الأغافى ( طبع سامى ) 1/1۸8 
حص 451١‏ وبا بمدها ‏ ' ۱ والخصائص ۲۱۰/۲ . 


1۱ 
عالية » وراه فى آراجیزه يكر من بکاء الشباب وتصویر شیخوخته وضعفه › 
من مثل قوله : 

اما ی اس واه ماقت أن اش ا غو 

: 

من أن تبدلت بادی آدا لم يك يناد اسن انا 

وقصبا حش حبى كادا يعود بعد َعْظمر أعواد!ة”) 

والحناس واضح فى البيت الثانى » وهو “يشيع فى أراجيزه » لكثرة ما كان 
نعمت به من الإتيان بالمصادر وأفعا ما ومشتقانها » علىنحو ما صنع هنا فى 
الآد وانآد » وقد جانس ف البيت الثالث بين يعود وأعواد . وكثيراً ما نراه يشتق 
من الأسماء الحامدة أفعالا ومشتقات . أو يأتى ببعض المزيدات من الحروف » 
وكل ذلك بقصد الإغراب » كأن الاغراب أصبح عنده يقلصد لذاته » فان 
فاته فى اللفظ نفسه أتى به فا يضعه من صیغ جديدة . 


)1( e, 
رژ به‎ 

عا ع 2 و 

سماه أبوه العجاج باس جد ه »> وقد ولد له حوالى عام ۵ للهجرة » 
ويظهر أنه على به منذ صغره » وأنه ما زال به حنی استيقظت شإعريته مبكرة » 
إذ نراه يفد مغه على الوليد بن عبد الملك ( 85 - 45 ه) ۰ ونراه فى رفقسة 
الشعراء الذين حجوا مع سلمان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين ۲۳ . ويظهر 
أنه كان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق» فينزل تارة السند وتارة خراسان . 
0 المّماد : جمم قاعد 3 يريد أنه یکون ۸ مما بعدها و ۷/۲۱ والحزانة 
مهم و يفعل فعلهم . ۱ ومعج الأدباء ١‏ ۹/۸۱ اوابن خلکان, 
(۲) الآد : القوة كالأيد . اناد : اعوج وتبذيب النمذیب ۲ / ۰ ٩‏ ؟ولسانالميزان؟/ 4514 
وا موشح ص ۲۱۹ وابن عسا کر ۳۲۱/۰ وكتابنا 
« التطور والتجديدؤالشعر الأموى .ص۳4۰ . 
وقد نشر ديوانه ۲ لوارد وخصه باغزء الثالث 


من محدوع أشعار العرب 


وانحى . 
(۳) القصنب : كل عظر ذى مخ . حى : 
دق » يريد أن عظمه وهن .. 

(٤‏ انظر فى در جمة رؤية الشءر والشعراء 


هه 1 5 
۲ هلاه وابن سلام‌ص ۵۷۹ والأغاف( سامى ) ( ۵) طری ۳۰۵۰/۰ . 


۲ 
ومنذ أوائل القرن الثانى يلزم ولاة العراق عدحهم » تح ارلا م بن 
عبد الملك ويشيد بانتصاراته على الأزد وصاحبهم يزيد , لت موی 
E‏ 22 96 يم > وقد مضى عدح هریم بن ألى طحمة 
انجاشعی أحد قوادهم الذين آبلوا فى القضاء على يزيد وثورته . وتلقانا 
فی ديوانه - كثيرة فى مدیح خالد القسری وولاته وق مدیح كثير من 
رجالات العراق أمونين وغير أمويين » نذكر منهم الهاجر بن عبد الله وی 
العامة » وبلال بن أنى بردة الأشعرى نائب خالد على البصرة » وأبان بن الوليد البجلى 
نائبه فى شئون الحراج ثم والى فارس » والحكم بن عبد الث بن بشر بن 
مروان» دحرب ‏ بن الحكم بن‌النذر بن اللحارود» وعمرو بن عنبسة بنسعيد بن 
العاص . . ویقدم" على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فیمدحه > وعدح مروان 
أبن محمد آنعر خلا هم ويلج ى هجاء خحصومه المارقين . وينزل خراسان : 

فیمدح نصر بن سيار وبحذاره من أنى مسلم اللحراسانى فى غير أرجوزة . 


وجعله هذا الوقف من مناصرة الأمويين يستشعر غير قليل من الحوف 
ولوجل حين تحولت مقاليد الأمور إلى العباسيين » ويحاول أبو مسلم الحراسانى 
أن يذهب عنه روعه . وکذاك يصنع أبو العباس السفاح ۰ وله فى مديحه أرجوزة 
طويلة [ذ امتدت إلى أربعمائة بيت » وعدح من بعده أبا جعفر المنصور . 
وهو فى أثناء ذلك كله مق بالبصرة » حى إذا ثار بها إبراهم بن عبد الله بن 
الحسن رأيناه يخاف على نفسه ۰ ويخرج إلى البادية » ليتجنبالثورة » وسرعان 
ما يلبى نداء ربه سنة ۱6۵ للهجرة . 

ور بنا أنه کان جريا يقمنبآن عل الإنسان قدرمقدور عليه لامفر منه» 
ما .جعله يناقش ذا الرمة فى مذهبه القتدری على نحو ما سلفنا . والروح الإسلامية 
قوية فى شعره » ويقول بعض من ترجموا له إنه کان يتألّه . وعنده اہی فن 
الرجز إلى کل ما كان ينتظره من وعوثة وصعوبة لغوية » له 
ری للغوبين من حوله ويقدام هم كل ما كانوا يطلبونه من الشواذ اللغوية 

فى الألفاظ وبنیہا وهيئاتها وما قد يحدث نی بعض الحروف کاهمزة من 
إعلال » وكأنما تحول معيناً لا ينفد للأوابد والشوارد » ومن شم" غدت الأرجوزة 


۳ 
و ا ألفاظه » ٠‏ لذ تاره 
ع 5 ی عمرو بن العلاء . 
E E‏ 
إلى ذلك زوائد تزيده استغلاقا » زوائد من تغيير ف الحركات أو إعلال ى 
الحروف أو إنيان بصيغ جديدة فى التصريف بواسطة الصادر والجموع 
والأفعال > كأن يقول فى مطلع قافيته المشمورة : 
وقاتم_ الأعماق حاوی المُخْتَرق مشنبه الأعلام لمع الحم“ 
فقد خرك فاء ا حفق الساكنة وجعلها مفتوحة للإتباع . ومن ذلك إضافة 
النون الساكنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أب تا علك أو :مسا كن » والإتيان بصيغة 
في عل بفتح العين ف قوله : «ما بال عينى كالشعيب العييّن » والقياس العيسن بكر 
الياء مع التشدید ۱۳ . واقرأ قوله فى وصف الیل : 


N ۳ 0 8‏ 1 ¢ 
وجل ليل پخسب السدوسا يستسمع السارى به الجروسا) 
هَماهماً ‏ یشهرن أورسيسا علوت حين پخضع الرعوسا(*" 

قرع ید اللعابة الطْسیسا(*) 
و تاه یع ج مل جر ی 


ألفاظ غريبة 9 | وصفه من نحو السدوس والرسيس وارعوس 2 وجاء 





5 (ع) جل الليل : معظمه . الددوس : 
أعماق الفازة : ' آطرافها البعيدة . حترق الطيلسان الأخضر . جر وس : جمع جرس وهو 
الرياح : مھا . خوازه: خلوه . الأعلام : الصوت 

الحبال هتدى بها » يقول إا متشابهة . لام (4) ام : جمع جمهمةوهىالصوت الح » 
انلنق : 4 وخفقه : اضطرابه وتحركه. الرسيس : الحديث غير البين. الرعوس : الذى 
( ۲) نا جع حصانص ۳ 2 وسیبویه هز رآمه ق نومه . 

۲ الشعيب : الزادة والسقاء البال . ره ه) الطسيس : الطست © يريد أن النوم 


المن : سائل الماء . بميل رأسه ویلعب به کایلعب‌اللاعب بالطست. 


٤ 
ولکلمات الداخلية فى البيت » ذ اختارها من ذوات السين . وهو مثل أبيه كان‎ 

يعدى بالحناس كثيراً فى نظمه » وخاصة جناس الاشتقاق . 

واقرأ' فى أراجيزه فإنك لا تستطيع أن تخرج من بيت إلى بيت إلا بعد أن 
تعکسه على فهمك مراراً » وتعود إلى معاجم اللغة تكراراً : وتنظر ق سيبو به وغيره 
من عنوا بتوجيه الصيغ فى شعره . ومن المؤكد أن أباه هو الذى فتح له هذا 
الباب » ولكنه هو الذى اننبی به إلى هذه الصورة المتعمقة فى الإغراب » إذ كان 
کنر من القياس ف اللغة والتصراف فيا بالتفريع «التوليد » محاولا أن يأنى بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمتون لغوية كاملة » وأخذ يفزع إليه الشعراء 
الذين كانوا بعنون بإدخال الغريب من مل الطرمّاح ولکمتیت » 
يأخذون منه الشیء بعد الشىء لیدخلوه فى أشعارم ۱۱ . وتحول إليه يونس 
وأضرابه من علماء النحو يسجلون رجزه وما يأنى به من مستغلقات لغوية : 
كان بحشدها ف أراجيزه من أجلهم » ونراه يصرح بذلك » إذ يقول فى أرجوزة له 
« يلتمس النحوی فما قصدى » . 

وعلى هذه الشاكلة اقترنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة» وهی 
غاية لم تلبث أن تحولت بها کنا قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخذ ينظمه الشعراء 
ی العصر العباسى » > وکام وجدوا فى وفرة و ها ما بتلافون به نقص المعالى 
00 فى هذا الضرب الحاف من ضروب الشعر . ومضی العباسیون ود 

من اتحاد مصاريعها صرراً جديدة من المزدوج والمخمس . ونرى الأندلسيين 
حين يخترعون الوشحات ویزاوجون فیها بين الأوزان ويخالفون بين القواى یعتمدون 
ف هذا الصنيع على نظام الأرجوزة ف التصريع › > فیجعلون الشطر وحدة فى 
لوشحة » على نحو ما صنع رژبة ورجتاز هذا العصر فى أرا راجيزهم . ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وخاصة عند ر ؤبة هى الى أهمت ابن دريد حكاياته فى تعلم 
اللغة كا ممت بعد ذلك بديع الزمان الهمذانى والحريرى صنع مقاماتهم المعروفة . 





)0 المضائص ۳ . 


الخطابة والخطباء 


ازدهار الحطابة 


أسهمت عوامل كثيرة فى ازدهار الخطابة لعصر بی أمية » إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد آلستهم بمجاورة الأمم الأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطيع متكلمهم أن يلغ ما يريد مناسهالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونق 
لبدیع . 

وقد وقف ابلاحظ طويلا” فى کتابه البيان والتبيين یشید بقدرتهم الحطابية » 
وبلغ من إشادته بهذه القدرة أن رفعهم فى اللحطابة على جميع الم » حى الفیس 
واليونان » وهو حق فى تقدیعه لم على الفرس » أما اليونان فن العروف أن اللحطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عندهم نشاطاً واسعاً ۰ وأنه اشنهر 
بیهم غير خطيب مثل ديوستين » وتو ج هذا النشاط بكتاب الحطابةلأرسططاليس . 
ویظهر أن ابفاحظ لم يكن يعرف شيئاً من ذلك » ومن ثم مضى يقدم الفرس 
على اليونان فى الحطابة » وما لا شك فيه أنهم يتخلّفون عنم وعن‌العرب جمیعاً 
فى مضمار هذا الفن من فنون الثتر القولى .. 

وعوامل” مختلفة هيأت للخطابة العربية أن تبلغ فى هذا العصر كل ما كان 
یتعظر ها من نشاط وازدهار » بالإضافة إلى ما ذكرناه من مواهيهم البيانية » 
ومن المکن أن نردها إلى السياسة واحافل والدین ۰ فأما من حيث السياسة فإن 
هذا العصر امتاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية » وهی معارضة كانت 
تدور كا مر بنا فى غير هذا الوضع على الحلافة وهل تلص على بنی أمية أو 


۹ 
تکون حقدًا شائعاً للمسلمين جميعاً » أو ترد إلى بى هاشم وأبناء عی‌خاصة » 
أو تكون حقنا للعرب » فلا تختص بها قريش . 


وكان الأمويون. وولاتهم من مثل زياد والحجاج لا يزالون بقررون أنها حق 
لم وأن الله اصطفاهم ليقودوا العرب والسلمین ويحكموم بشريعته . وانبرى م 
الحوارج يصيحون منذ خروجهم على على بن ألى طالب بأن انحلافة حق عام 
للمسلمين » يتولا ها خیرم زهداً وتقوى وورعاً » ولو كان غير قرشی ۰ بل لو 
ان عاق فا ایا انوا ای 2 ات 

ن عير عرلى . ومضوا حاجون ی اول الامر عليا وابن عباس © م 

بحاجون ابن‌الز بير » واختلفوا فها بيهم وانقسموا فرقاً وطرائق قد دا » فكان مهم 
الأزارقة والشّجدات والصفرية والإباضية» وأخذ كل فريق يحتج لرأيه مستعيناً 
بدقة مُداخله فى حجته . 


ومنذ قيام على بالكوفة ظهرت من حوله جماعة ترى أنه هو وأبناءه أصماب 
الحق الشرعى فى الخلافة . ويتوقى على » فيدعون للحسن » ويخيب ظلهم فيه 
حين يتنازل عن الخلافة لعاوية . ولا مهدأ ثائرتهم ۰ فيطلبهم زياد بن أبيه » 
وقصته مع حجر بن عدى مشهورة . ویتوفی معاوية » فتكتب شيعة الكوفة 
إلى الحسين . ویتجه إليهم » ولکنه بقل بکربلاء دون غايته . ويتوفى يزيد 
ابن معاوية » فتنشب حركة التوابین » يقودها سلمان بن‌صرد ؛ وتبوء بالحذلان. 
حينئذ بتول قيادة الشيعة هناك احدار الثقى » وما یزال بخطب ویدعو حى يجتمع 
عليه خلق كثير » ويتجرد له مصعب بن الز بير » فيتقنضى عليه قضاء مبرماً . 
وعضی إلى القرن الثانى فيظهر زيد بن على بن الحسين » ويثورء وسرعان 
ما يُقنْضى عليه . 

ويتكون فى هذه الأثناء حزب عبد الله بن الز بیر »ويظل نحو تمانى سنوات» 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة الحلافة إلى الحجاز وأن يتولاها أحد أبناء كبار 
. الصحابة من قريش ۰ لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا الحلافة إلى دمشق وأخذوا 
هناك يحكمون الناس مستندين إلى القبائل العنية الشامية . وبذلك ضاع الحكم 
من قريش ومن الحجاز جميعاً . ۱ 


۷ 
وکان کثیر من‌سادة العرب وأسرها النبيلة بری أن الخلافة ينبغى أن لا تقتصر 
على قريش وأن ترّد" إلى العرب قاطبة »وبلغ هذا الشعور قمته فى الكوفة » 
فانبری عبد الرحمن بنالأشعت الکندی يعبر عنه فى ورته على احجاج » 
تؤيده بلدته » ولکن ورته باعت بالفشل . ولا نصل إلى القرن‌المانی حى 
پثور نفس الثورة يزيد بن الهلب » وتدور عليه الدواثر 
ودائماً تلقانا فى صفوف هذه العارضة خطابة کثبرة » إذ عتشق الحطباء 
آلستهم فى تصوير مذاهبهم السياسية . یدعون ها ۰ كما يدعون للانتقاض على 
بى أمية . وكانيلقاهم آنصار الأمويين بخطابة ملعبة : يصورون فیبا خر وجهم 
على ابماعة وشتغبهم وأنهم یضاون الطریق . وکل ذلك هیا فى قوة لنشاط 
الحطابة السياسية : ومن المکن أن نضیف إلى هذا الحانب خطابة القواد ی 
اليوش الغازية شرقاً وغرباً ؛ إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر 
والحطابة . ومن المکن أيضاً أن نضیف ما احتدم بين القبائل من خصومات 
قبلية جعلتهم يقتتلون کا جعلیم بخطبون متوعدین منذرین بل نحو ما مر بنا 
فى خصومات قيس من جهة وتخلب والقبائل العنية من جهة ثانية سواء فى الشام 
أو فى ابحزيرة: وكذلك حصومات ولا زد ی البصرق وما اندلع م نألسنة هذه 
انحصومات جمیعاً ی خراسان . وهی -- كما قدمنا eas‏ كانت تختلط 
فيها العصبیات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بى أمية وذصرنبم فم أو 
افاضم كي 
وإذا تركنا السياسة وأحزابها وأحداتما إلى احافل ووفودها وجدنا لذلك ثرا 
قديمة منذ اللاهلية » وقد أحذت هذه الوفود تکبر منذ حياة الرسول صلی الله عليه 
وسلى » وخاصة بعد فتحمكة . ولا تحت الفتوح ومصرت الأمصار واستبحرت 
الدولة واتسعت كان يقدم على الحلفاء الراشدين من ینیلویم بالفتح » ومن 
باكر ل ا فوم ف سک . وندخل ی عصر ب 0 
هذه الوفود إلى سيول » صد قصور الحلفاء وقصور الولاة › عع ور 
قومها : واشنهر معاوية باستقدامه الوفود" من الأأمصار حين تعن لاحك سياسية 
كفكرة تولية ابنه يزيد اللحلافة من بعده . وکانت هذه وفود تنوب عن أقوامها 


۸ 
فى بيعة الحليفة اب حدید وی بث شکواها حین یلم" بها مايوجب الشكوى. وانبققت‌فی 
هذهالأثناء حطب الهنثة والتعزية . وكانوا مون محافل هذهالوفود باسم المقامات » 
وی العادة كان ينوب عن القوم ی هذه المقامات سيدهم الذى يصدرون عن 
رأيه . ويتصادف فى بعض الأحيان أن تجتمع وفود مختلفة » حينئذ يتبارى 
خطباؤها » ويحاول كل مهم أن یکون له مب السبق ف البيان والفصاحة . 


ويجانب انحافل والسياسة دفع الاسلام" إلى نشاط واسع ف الحطابة » إذ 
جعلها مجزءاً لا يتجزأ من صلاة الجمعة والعيدين » فایان رک الإسلام أعلامه 
انتصبت المنابر فى المساجد کی يعظ انلطباء الناس بالواعظ الحسنة © يلسم 
ف ذلك الحلفاء والولاة »> وجمهور کبر من احطاء ۲ ول تلبث جماعة أن 
عاش ن حياما تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكريم وتعالم الرسول صل الله 
عليه وسلم 3 وکر أفراد هذه الجماعة ف كل مصر › وكثر يجانبهم جماعة من 
القصّاص > كانوا يقصون على الناس مازجین قصصهم بتفسير آى الذكر الحكم 
وبکثر من مخلفات أهل الكتب السياوية وتراسهم الديى . وكانوا يستووون 
الناس بما يوردون عليهم من أخبار عجيبة » وكان نفر مهم يتزيد فى هذه 
الأخبار تزيداً شديداً » ما جعل كثيرين من زهاد الأمة ونساكها ينفرون منهم » 
وخاصة حين رأوا معاوية وخلفساءه يستغلون بعضهم للدعوة للم والإزراء على 
خصومهم ۱۲ » فارضين لم رواتب ومکافات شهریة " . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء القصاص كانوا پنبشون فى الحيوش لتحميس ابفند على القتال » كما کان 
ينبث معهم جماعة من الوعاظ » وف الطبرى نصوص تدل على ذلك كثيرة » 
إذ نجد عاب بن‌ورقاء حين نازل شبيباً الحارجى يقص " على جنده حمسا لم ۱۳ 1 
کا نجد قتيبة بن مسلم فى خراسان بسأل عن واغظ جنده محمد بن واسع الأزدى 
الناسك الشهور!*۲. وم يكن ذلك قاصراً على جيوش الدولة ۰ فقد كان انلوارج 
يذهبون نفس المذهب » ومن كبار قتصاصيم صالح بن مسرح الصفنری » 





(۱) انظر حاشية الولاة والقضاة للكندى ص ( ؟) طری ۸۹/۵ . 
4 وخطط الفر یزی( طبعة بولاق) ۲۰۳/۲ ( ؛ ) البيان والتبیین ۰۲۷۳/۴ 
( ۲ ) الولاة والقضاة ص ۳۱۷ . 


۹ 
وف الطبرى ارين قصصه ۲۱ . وكذلك كان يصنع أععاب الثورات على نحو 
ما نعروف عن جنهنم بن صفوان وصنيعه فى فتنة الحارث بن سريج بخراسان ۳" . 
' وق هذه البيئة الدينية » بيئة الوعظ والقصص ٠‏ ؛ أخذ بتضح رقا العقل 
العریی با أصاب من کنوز الثقافات الأجنبية » فإذا جدل كثير ينشب فی 
مسائل العقيدة » كسألة ارتباط الإمان بالعمل» وهل يعد الام مؤمناً وان 
/ يؤد الفروض الدينية » ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان محر ى ال حياة 
أو مسیترلا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات الله » هل هی عين الذات الإهية 
أو غيرها » وسرعان ما تكونت فرق اللتبّرية والمرجثة والقدرية والمعتزلة » 
ما عرضنا له فى غير هذا الموضع . 
والمهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا" طويلاا” ف هذه المسائل العقيدية 
وهو جدال رشح لقيام مناظرات عنيفة بينها » وهی مناظرات حشدوا لها كل 
ما بمكن من أدلة نقلية عن الكتاب والسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
ولم تكن هذه الفرق تتجادل فیا بينها فحسب > بل كانت تتجادل أيضاً طوائف 
«من أصحاب الدیانات السهاوية وغير السياوية » وكانوا يرونهم فى جداهم يستعينون 
بالنطق اليونانى وبشعب مختلفة من الفلسفة والثقافات الأجنبية » فطلبوا الوقوف 
على ذلك كله . وهم من هذه الناحية ينعد ون أسبق الطوائف العربية نى معرفة 
شئون الفكر الأجنبى ودقائق احتجاجاته . 
وعلى هذا النحو انبثق علم الكلام فى عصر ہنی أمية : و سيور 
خطابية جدلية هی ص ر الناظرة واحاورة » وهی صور : جديدة فبك إل 
صور الحطابة السياسية والحفلية والدينية > صور كانت تسعی إلى نقض أدلة 
الحصوم وبیان أنهم مخدوعون فما يذهبون إليه من آراء . وکان الناس يجتمعون 
من حول أصعاب هذه الصور فى حلقات » يقف فيها الناظر ومعه أصحابه » 
فیعان رایه ویدمه بکل دلیل » ويتقدم خصمه بين أنصاره فيحاول أن بحطم 
له كل دليل قد مه 3 ا عي بن . وسبری مل‌ی 
ما كان هة الناظرات من آثر فی رثی الخطابة رقا بعیداً + 


. طری ۰۰/0 . ۱ ( ۲) طری ۳/۰ وما يعدها‎ )١( 


5٠ 


خطباء السياسة 
نمت الحطابة السياسية فى هذا العصر ونبضت نبوضاً عظها » إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة » فأيان وليت وبجهك نی السلم والحرب وجدت 
الخطباء متراصين ی صفوف متلاحقة يخطبون الناس محاولين أن يستميلوهم إلى 
رام داحضين بكل ما وسعهم آراء خصومهم . وعوج كتب الأدب والتاريخ 
با ر وه من خطبهم وأقواهم وارجع إلى الطبرى فستراه لا يعرض عليك أى رأى 
دون أن یشفعه غالبا بها خطّب به صاحبه وأورد من حجج تویده » وكثيراً 
ما يناقضه خصومه مظهرين ما فى یه من تمويه . 
ولیس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وخطباء كثيرون ينبرون 
للترويج هذا الحزب » أو تلك الثورة » فللخوارج خطباؤمم » وكذلك للشيعة 
ول بير بين ولابن الأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء اللحطباء المعارضين 
. للدولة خطباء كثيرون يؤيدون بى أمية من ذات أنفسهم أو من ولام وقوادهم . 
وهناك فى أطراف الدولة شرقاً وغر با خطباء مفوهون يستحثون الحيوش على الحهاد 
فى سبيل الله والتنکیل بأعدامهم تنكيلا شديدا . وبذلك انتشرت الحطابة السياسية 
فى كل مكات وعلى كل لسان . 
ولعل حزباً لم یکر خطباژه كا كثروا فى اخوارج » إذ كانوا شديدى 
الحماسة لعقيدتهم + ولم يد عوا لا سرا كما دعا الشيعة فى أكثر الأمرء بل دعوا 
ها جهار شاهرين سیوفهم فى وجوه بی أمية وولاهم . على أنه ينبغى أن نلاحظ 
أن جمهور خطبهم سقط من يد الزمن ول يصلنا ؛ لأن الناس من غير بیتتهم 
كانوا يتحرجون من روايتها » إذ كانوا يرون فيهمثواراً خارجين على ابلماعة » 
ويظهر أنهم أنفسهم لم يحرصوا على تسجيلها ورواينها ۰ وبع ذلك فقد بقیت منها 
بقية احتفظت بها كتب الأدب والتاريخ ٠‏ وأيضاً فإنها احتفظت » وخاصة 
كتاب البيان والتبيين > بأسمائهم ”23 . 





)١ (‏ ألبيان والتبيين ۲۳/۱ وما بعدها 
و ۳۱۸/۲ وما بعدها , 


۱ 

وأول من يلقانا منخطبائهم حَيئّان بن ظبنیان السللمی والستورد بن عدلّفة 
لعهد المغيرة بن شعبة فى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا نلبث أن نلتی بنافع 
. ابن 0 لدی عبد الله بن الز بير يناظر ونه حتى إذا لم مجدوه 
على رأیهم اتضرفوا عته أل ال » وهتاك افعو ت عل تح ما مر پنا - إلى 
آزارقة ونتجدات وصفر بة وإباضية وأسرع الأرارة رقة فأعلنوا * ٹور ہم وشم روا سیوفهم 
فى وجوه ولاة ابن الزبير م من خلفوهم من ولاة بی أمية : وتصد ی لم الهلب 
ابن ألى صفرة وقواد آخرون » ومز قوم شر ممزق 

وقد ظلت نيران هذه احروب مع الأرارقة مستعرة نحو خسة عشر.عاماً 
كانت تحتدم فيها المعارك الحربية واللسانية من الشعر والخطابة ۰ ومن أهم 
حطبانهم نافع بن الأزرق والزبير بن على الذى وليهم بعد نافع وابن الماحوز » 
وله خطب مختلفة حرضهم فيباعلى القتال والاستشهاد طلباً لماعند الله من الثواب . 
وتلقانا ی 00 0 الروح الى وصفناها ى أشعارهم > إذ نرام يدعون 
للثرائى على الوت تراعی الفراش‌علی النار غير آببين بالحياة الدنیا » ]با حياة 
زائفة » وهم یر یدوب ۳9۹ الحالدة فى الدار الآخرة > إنما حار بون ى سبیل 
الحق » يحاربون تلك الفئة الى ضلت فى رأیهم » وکل مهم يلتمس الشهادة » 
يقول الزبير فى بعض خطبه(۲۱ : « إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجتر › وهو على 
الكافرين عقوبة وخزی . وثقوا بأذكم المستخلتفون ف الأرض والعاقبة للمتقين » . 

فهم فى ,أيه الفئة احقة وخصومهم الفثة البطلة. وهم المؤمنون حقا وغرهم 
الكافرون » وقتلاهم ى الحنة أما قتلى غيرهم فى النار > وهم لذاك يطلبون 
الاستشهاد » بل يطلبون العتجلة إليه » حي .محله ١‏ من الدنيا ومتعها الزائلة » 
۰ وكأئما يرون فى الوت‌نفسه ضرباً من الخلبة 2 خصوعهم الذين غ-لبوا على الدنيا م 
ولا بریدون أن يخلبوهم أيضاً على الآخرة . 

وإذا كنا لاحظنا فى شعرهم تنفيراً من الدنيا > حى لیتحول ف بعض جوانبه 
إلى موعظة بخالصة فكذلك الشأن فى خطبوم »على نحو ما يلقانا ی خطبة قطری 
ابن الفجاءة قائدهم بعد الزبير بن على » وهو يستهلها على هذا المط'' : 


)١ (‏ الكامل لمرد ص 51٠‏ . ۲ والعقد الفريد ١4١/4‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۱۲۱/۲وعیون الأخبار 


AY 

« أما بعد فإنى أحذ ركم الدنيا فإنهاحلوة ختضرة ۰۱۱ حفّت بالشهوات... 
مع أن امرألم يكن نها فى حیبر ۳ إلا أعقبته بعدها عديرة ات در 
بطناً » إلا منحته من ضرانها ظهراًء واطله غبئية'*'رخاء: إلاهطلت عليه 
من(" بلاء » وحرى إذا أصبحت له منتصرة أن تمسى له خاذلة متنكرة » 
وان جانب مها اعذوذب واحللتَو ی *) أ مرعليه منهاجانب وا ی ۷ .وان آتت 
امره” | من‌غضارنها !۳" ورفاهي ع-ماً أرهقته من نوائبها نقسما و نس امروٌ 
مها فى جتناح أمن إلا أصبح منها على قنوادم ۲۸ خوف » غرّارة غرور ما فيها » 
فانية » فان من عليها » لا حبر فى شىء من زادها إلا التقوى » . 

وتمضى الحطبة وهی و هذا النحو من الوعظ والترغيب والترهيب » 
وواضح ما فيها من‌جمال اللفظ وروعة آسره » وقد اختار ها قطرى السجع حى 
یور فى نفوس سامعيه أقوى تأثير » ول يكتف بالسجع ۰ بل أضاف إليه 
التصوير » کا أضاف الطباق » حى يبلغ كل ما يريد من تنميق معانيه . 
وه . اشتبر من‌خطباء الأزارقة عبتيلدة بن‌هلال الیتشکری وزيد بن ئدب 
الإيادى وعبد رب الصغیر . 

ویلقانا بين خخطباء ه الصغارية عمران ب تك و 
يعظهم ويقص فيهم قصصا كثيراً وكان فى وعظه وقصصه يبحمل على بی أمية 
ومن معهم من ابلسماعة الاسلامية حملات شعواء » حى إذا بلغ من إثارة 0 
فى الخزيرة والموصل ما أراد حرج على اللحجتاج » وقتل» فخلفه شبيب الذی 
دوخ جیوش الحجاج طويلا ؛ ومن قول صالح فى بعض مواعظه(٩)‏ : 

« أوصيكم بتقوى الله والزهد فى الدنيا والرّغبة فى الآخرة وكثرة ذكر الموت» 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين ا» فإن الزهادة فى الدنيا ترغب العبد فها عند الله 
وتفرغ بدنه لطاعة الله » ون كرة ذکر الوت "تیف العبد من ربه » حى 
(۱) خضرة : ناضرة . (۰) احلول : صار حلواً . 
(۲) حبرة : سرور . (1) أوب : من الوباء . 
( *) الطل : الطر القلیل. الغبية : المطرة القليلة . . ( ۷) الغضارة : النضارة واحصب . 


( 4) افطل : المطرالكثير . الزنة : السحاپة 2 (8) القوادم : الريش فى مقدم جناح الطاثر, 
المطرة . ۱ ( تاريخ الطبرى ۵۰/۵ . 





1۱۳ 

تأر إليه ويستكين له > وان فراق الفاسقين حق على المؤءنين > قال الله ی 

: ورلا سل على آحد منهم مات أبداً ولا تم م' على فده إنهم كفر وا 

00 وماتوا وهم فاسقون ) إن الوق للستت الذی بال به كرامة 
الله ورحمته : حعلنا الله وإيا کم من الصادقين الصائرين » . 


٠‏ ویضی على هذه الشاكلة بعظ من 7 من الصا ری 1 رتك ی 
الذين باعوا الدنيا | بالا لآخرة ة ايتغاء اء رضوان اه 00 بين الصفارية بالخطابة 


كرام و 

الطرماح بن حكم وش بول بن عزرة ال ب.عى والضحاك بن قيس الذى حرج 
-لعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فترة من الوقت . 

وم تحدثنا کتب الأدب ولتاریخ عن خطباء النتّجدات » أما الاباضية 
فقد اشير من بيهم د عبد الله بن ی الکندی اللقب بطالب الق » 
وقد دعا إلى الثورة على الامویین ی سنة ۱۲۹ واستطاع أن يستولل على حضرموت 
والعن » واتجهت جيوشه بقيادة ألى حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
و تلبث جيوش مروان بن محمد أن ردت الأمر إلى نصابه . ولأى حمزة خطب 
مأثورة تدل دلالة بينة على أنه كان من راضّة الکلام » وربما كان آروع خطبه 
کلمته الى ألقاها فى مكة ۰ وبقال بل ألقاها فى الدینة ۲۳۱ » وهو يستهلها بالثناء 
على آی بكر ور ولا بلبث أن يطعن فى عمان ومن جاء بعده من خلفاء بی 
أمية » مصوراً تعطيلهم دود الله وأحکامه وأخذهم للرعية بالبطش والظلم » 
مندداً بمن اشنهروا منهم باللهو واشجون مثل يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد اللك . 
وينتقل إلى تصوير الحوارج وإخلاصهم لعقیدمم وتقواهم وزهدهم فى الدنيا 
وجها دهم فى سبيل الله مستعذبين للاستشهاد إذ يرون فيه الحياة کل الحياة » الحياة 
آلباقية الى لا تسفدى » يقول متحدثاً عن شبابهم : 

« شباب والله مکنهلون ٠"‏ فى شبابهم غتضيضة" عنالشر آعینهم» ثقيلة' عن 

(۱) بحأر : یضرع ویستفیث . والأغای ۱۰/۲۰ 


(۲) انظر البيان والتبيين ۱۲۲/۲ وعيون ٠‏ (۳) مکنهلون : يريد أن هم رزانة الكهول . 
الاخبار ۲۹/۲ والعقد الفرید ۱4/4 


٤ 
الباطل أرجلهم » أنضء ۱۱ عبادة وأطلاح ۳۱ سهر» ينظر الله إليهم فى لوأف‎ 
الليل » منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مر أحدم بآبة من ذكر‎ 
8 الحنة بكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية منذ کر النار شهق شبقة" كأن زفير‎ 
. بين أذنيه . موصول 0 بكلاهم ۰ كلال الیل بكلال لجار‎ 

إذا إذا را السمهام قد فوقت! * والرماح قدأ" شرعت! “والسيوف قدانتنضیت 00 
ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرفت استخفوا بوعيد الكتيبة 8 الله » 
ومضى الشباب منهم قندماً » حى اختلفت رجلاه على عنق فرسه فت 
بالدماء محاسن وجهه » فأسرعت إليه سباع الأرض» وانحطت عليه طير السماء . 
فکم من عين فى منقار طائر طالما یکی صاحبا فى جوف الليل من خوف الله » 
كم من کف" زالت عن معلضمها طلما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل 
بالسجود لله » . 


وهی صورة رائعة لشباب ا حوارج أحكم أزو حمزة إخراءجها فى ألفاظ طلية 
تستمیل القلوب بعذوبتهاء ومعان تحيط بکل ما آراد من تمثيل تقوی اواج 
رایارم لما عند الله من تم ۰ وتمثيل اندفاعهم على حیاض اموت كل يود 
أن یکون‌السابق إلىدار الحلود وأن يموت قعنصاً بالرماح » وأن تنوشه سباح ا حيوان 
والطير » حى يستحق رضوان ربه . 
وغل دجو ما كان الخوارج خطباژهم كان للشيعة خطباء ورون و کانوا عل 
شا کلة خطباء احوارج ينددون دابا ببی آمیت وأهم اغتصبوا الخلافة : وساروا 
فيها سيرة جائرة عطلوا فيها أحكام الشریعقوما رسمه القرآن ورسوله الكريم . وكا 
لا يزالون يرد دون أن أبناء على هم أصعاب الحلافة الشرعیون بغى عليهم بنو أمية 
إذ انتزعوا مهم ميرامهم عن الرسول الكريم . وتدور هذه الأفكار دااً فى خطابهم 
وخطابة عم » على نحو ما نجد عند الحسين حين اقترب من الكوفة واجتمع 


. أنضاء : مهزولون . الوتر منالسهم یصنع به ذلك إذا آعد للری‎ )١( 
. آطلاح : مكدودون . 0 أشرعت : سددت‎ (۲ ( 
. الکلال : التمب والاعياء . (1) انتضیت : استلت‎ )۳( 


( 4) فوق الهم ٠‏ حعا, ام فوا وهو موضع 


۰ 
الناس من حوله ولقیته مقدمات امیش الذی أرسله له عبيد الله بن زياد » فقد 
انصرف إلى القوم بوجهه ۰ يقول فى كلمة له“ . 

« آما بعد أيها الناس فزنکم [ن‌تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن" أأراضى لله . 
ونحن - آهل البیت - اول بولاية هذا الامر علیکم من هؤلاء الد عين ما لیس 
لم 6 والساثرین فيكم بابتور والعدوان » . 

وتتطور الأمور ويدقْتسّل” ال حسين » ويتخذ الشيعة منمقتله دلیلا" واضحاً 
على ظلم بی أمية وأمهم يسوسون الأمة سياسة جائرة » فقد استباحوا دم حفيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ويتوقى يزيد بن معاوية فیتجمع كثير من 
شيعة الكوفة بقيادة سلمان بن‌صرّد » فيعلنون توبتهم من السكوت عن الثأرلاحسين 
وما كان من القعود عن نصرته . ويخطب سلهان وكثير ون غيره محرضين على الثورة » 
وهم فى تضاعيف ذلك يقررون حق آل البيت فى الحلافة لقرابههم من الرسول 
مستثير ين الناس على الأمويين لما سفكوا مندم الحسين-الطاهر ابن بنت الرسول » 
من ذلك قول سلمان بن صرد فى إحدى خطبه !۱۳ : 

« “قتل فينا ولدينا ولد" ذبينا وسلالته وعصارته وبسضْعة ۳) من‌حمه ودمه . 
اتخذه الفاسقون غرضاً للتبئل . . ألا انبضوا فقد سخط ربكمء ولا ترجعوا إلى 
الحلائل ”ا والأبناء حى يَرضى الله . وله ما أظنه راضياً دون أنتناجزوا من" 
قتله أو تسبيروا'*' » 

وكان من زعماء التدّوابين معه عبيد الله بنعبدالله المرى ء وكانخطيباً لايبارى : 
فضى یعظ الناس ويحرضهم على الانتقاض على الأمويين بمثل قوله ۳" : 

0 هل خلق ربكم فى الآولين با م ؟ 
وهل ذ رية آحد من النبيين والرسلین و غرمم أعظم حقا على هذه الامة من ذرية 
رسوا ؟ لا والله ما كان ولا يكون» ألم تروا ويبلغكم ما اجترم ("' إلى ابن بنت 
نبیکم . . وترمیلهم ۲ إياه بالدم. وتجرارهموه على الأرض ؟ ۸ يراقبوا فيه ر بهم 


. طری ۳۰۳/4 . (ه) تبروا : هلکوا‎ )١( 
. 1۳۳/4 طری‎ )١( . 1۲۸/4 طری‎ )۲ ( 
. بضعة : قطعة . (۷) اجترم : اقترف وارتکب‎ )۳( 


(4) الخلائل: جمع حليلة » وهی الزوجة . ( ۸) ترمیلهم : من رمله إذا لطمه بالدم . 


135 
ولا قرابته من من الرسول صلى الله عليه وسلم . . ابن أول المسلمين إسلاماً وابن بنت 
رسول رب ٠‏ العالمين ؛ قتله عدوه وخذله وليه» فويل للقاتلوملامة للخاذل .. إلا أن 
ینامج له ق التوبة » فیجاهه الاتلین . . وعسی الله عند ذلك أن يقبل التوبة 
ويقيل العشرة .. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبیه والطلب بدماء أهل بيته وإلى 

جهاد السحلين والارقن » . 

وخرج التوابون من الكوفة إلى الشهال فالتقوا بحيش أموى نكل بهم وفرق 
جموعهم ۰ فارتدوا إلى الكوفة . وهناك تلقام اختار الثقى » زاعماً أن ابن 
الحنفية عل ا من ره منه - - بعثه على الشيعة أميراً وأمره بقتال الملحدين 
والطلب بدماء أهلبيته . و المفسس الحقيق لفرقة الكيلسانية المشهورة فى 
تاريخ الشيعة» وقد مسر بنا تصوير عفيدتها ومدى ماذهبت إليه منغلو و إسراف » 
وكيف أنها كانت تدعو لابن الحنفية محمد بن على » وتعده وصیه والامام المهدى 
المنتظر . وكانامختار خارجًا م صار زا ثم صار كيسانيًا ا وکان لسنافصیحآ 

من أهل الدهاء» فجمع الشيعة حوله > ووجههم بقيادة إبراهم بن ۲۳ 
أهل الم فالتقوا بهم فى « خازر» وعصفوا بهم عصفاً . ولم بث مصعب بن 
الزبير والى البصرة لأخيه عبد الله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وکانت فى 
انختار شعوذة كثيرة » جعلته يتأثر فى خطابته كهنة الحاهلية » حى كان يزعم 
على نحو ما مر بنا فى غير هذا الوضع» أنه بوحتی إليهء مصوراً هذا اليحى فى 

فقرات من الج پوشیها بالأعان واللفظ الغريب على شاكلة قوله !۲۳ ٠:‏ 
« آما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والهامه ۳۱) تفر »> والملائكة 

الأبرارء والصعفین الاخیار ؛ لأقتلن كل جبّار » بکل لدان خطار "۰ 
ومهنند بتار ° ۲ ق‌جموع من‌الأنصار › ليسوا یل آغمار (۲۲؛ ولا بعزل ۷) 
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آشرار » حى إذا آقمت عمود الدين ورأبنت شتعب صد ع المسلمين » > وشفیت 





(۱) الملل واللحل ص )١( . ۱۰٩‏ الیل : جمع آمیل وهو الحبان » 
(۲) طری 10۰/4 . الأغار : جمع غمر وهو ناقص التجر بة : ۱ 

(۳) الهامه : الفیاق . ۲( تس و 
(4) اللدن : الرمح > الحطار : الضارب . (م) رآب لشمب : الفتق والصدع . 


. الهند : السیف » البتار : القاطع‎ )٠( 


۷ 
غليل صدور المؤمنين . وأدركت بثار النبيين ۰ ۸ يكبر على زوال" الدنياء ولم أحفل 
بالوت إذا أتى » . 

وار الظن أنه قد اتضحت لنا العانی الى كان یرد دها خطباء الشیعة » 
ر معان ترد إل بیان عقوق آل ابیت ق الانه وان عل السلمين أن 
بنصروهم ۰ وأن بأخذوا بثأر من" قتله الأمويون مهم . وف تضاعیف ذلك يحمل 
خطبازم على بى أمية حملات عنيفة مصورین ظلمهم ونقضهم لأحكام الکتاب 
والسنة . ومن أعلام الحطابة الشيعية زيد بن على وابنه يحبى : وان كانت كتب 
الأدب ولتار يخ الوثيقة لم تحتفظ بشى ء من خطابنهماء وكذلك هى تحتفظ بشى ء 
من خطابة بى صنوحان : صعصعة وزيد وسینحان وكانوا شيعة وف الذروة ' 
من البيان والفصاحة. وقد احتفظ ابن أ الحديد بكثير من انخاصیات وامحاورات 
بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض بى أمية » وهى مخاصمات يغلب 
علما الانتحال » ومثلها المخاصمات الى دارت بين ابن عباس ومعاوية وبعض 
أصحابه ما احتفظ به ابن ألى الحديد والعقد الفريد والمسعودى . 

ولم يعش حزب الزبيريين طويلا » ولذلك ل يتكاثر خطباژه : وعبد الله 
ابن الزبير خطيب هذا الحزب » وكان مفوهاًبلیفاً یعرف كيف خلب الألباب 
بكلامه » ويستول على النفوس بحلاوة منطقه » وهو فى خطابته يتناول الأمويين 
بالقد ح والتجر يح » وقد استغل مقتلهم للحسین ليبين غدرهم وما يتورطون فيه من 
آثام . وله مناظرة مع الخوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذکاثه ۲۱ ۰ وأيضاً له 
خطبة مشمورة خطيها حين جاءه نعى أخيه مصعب واستیلاء عبد الملك بن مروان 
على العراق » وهی تصور رباطة جأشه وصدق يقينه » وفيها بقول ۳ : 

« إن یل" فقد قل آبوه وعمه وابنعمه ۰۲۳ وکانوا الحيارَ الصالين » إنا والله 

لا غوت حتف أنوفنا ۰۱۳ ولكن قمعمصاً '*' بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف»ء 





)١(‏ طبرى 4۳۷/6 وما بعدها . وابنه عبد اشّقتل يوم الدار .انظر أسد الغابة 
( ؟) العقد الفريد 4۱۲/4 وعيون الأخبار ‏ ب#م#/ر*(١8.‏ 
1. ( 4) يقالماتحتف أنفهإذا ماتعل الفراش. 


(؟) أبن الزبير قتل عقب موقعة احمل (ه) قعصاً : موتا سريعاً . 
وه عبد الرحمن بن العوام قتل يوم اليرموك 


۸ 
ولیس کا يموت بنو مروان؛ والله ما قنتل هنهم رجل فى زحف ف جاهلية ولا إسلام 
قط . ألا وإنما الدنيا عاريّة من الملك القهار الذى لايزول سلطانه » ولا .يبي 
ملكه » فان تقلبل الدنيا على لم آخذها آخذ الأشر ۳ البتطر : وان تند بر 

عى لم أبك عليها بكاء الخرق الهین ۲ . 

ولأخیه مصعب خطب مدونة » وقد جعل إحداها آيات قرآ نية خالصة 215 
ولأمهما أسماء مع ابنها عبد الله حاورة“ طريفة حين حاصره الحجاج فى مكة 
وتخاذل عنه الناس . 

وإذا تركنا خطباء الأحزاب السياسية إلى خطباء الثورات كان آول من نلقاه 
مهم عبد الله بن حنظلة زعم ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية » ثم عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لبلاغته فى خطابته » وقد ثار على عبد الملك 
بالشام سنة 54 للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد 
ابن الاشعث فى ثورته على الحجاج » وكان مد رهاً مفوهاً » ومن خطباء ثورته 
عامر بن واثلة الکنانی وعبد المؤمن بن شبث بن,ربعی . ولا نصل إلى عصر سلمان 
ابن عبد الملك حتى يثور عليه قتيبة بن مسلم الباهلى فى خراسان حاضًا اند 
على متابعته . ونستقبل مع أوائل القرن الثانى ثورة يزيد بن الهلب على يزيد 
ابن عبد الملك » وكان خطيباً بليغاً» وطالما خطب فى جنوده يحرضهم على أهل 
الشام 

وکل من سميناهم من هؤلاء الثوار تتناثر خطبیم فى الطبرى وكتب الأدب » 
وهی كلها تدور على إثارة الناس ضد بى أمية وبیان ما فى حكمهم من ظلم 
5 بأخذم به ولاتهم من‌عسّف وكيف أنهم جميعاً عطلوا أحكام الشريعة 
واستآثروا بالفی ء > حى لترى يزيد بن المهاب ق بعض خطبه يجعل جهادهم 
أعظ ثواباً من جهاد الرك والدیلم ٩‏ . ۱ 

وکان یقف فق الصف القابل من هولاء الحطباء العارضین خطباء بى أمية» 
يتقدمهم الحلفاء » ثم الولاة والقواد » ومن اشر من الحلفاء بإحكام الصنعة فى 





(۱) الأشر : البطر . ۳۰۹/4 . 
( ۲) الرق : الاهش خوفاً . الهین : القبر . (:) طری ۳۰/۰ . 
(۳) البیان والتبیین ۲۹۹/۲ والعقد الفر ید ( ه) طری ۳۳۹/۵ . 


4 
الخطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكلم معاوية وعبد الملك ور بن عبد العزيز 
ويز يد الناقص » وقد وصف بعض الشعراء مهارة معاوية فى حطانته فقال ۱۱ : 


۳ ۳ 2 .> 
ركوب المناير وثاها معن بخطبته مجه 


تَرِيعٌ إليه هوادی الکلام, إذا ضل خطبته یهت" 

وخطابته قسمان : قسم خاش خالصة › وقسم مواعظ وترغيب وترهیب » 
وهو فى القسم الأول يدعو إلى الطاعة ملوحاً بما فى يديه من قوة ومن عطاي 
وهبات ۰ ومن خير ما شل ذلك خطبته فى عام الجماعة سنة 4١‏ للهجرة 
بالدینة(*۲ . وهو نی القسم الثانى بنفر من الدنيا والتعلق عتاعها الزائل » 
ومن خير ما عثل هذا القسم خطبة رواها له الحاحظ "۲۴ » وقد امهم نسبما إليه 
وقال نبا حرية بأن تنسب إلى على بن آیی طالب . واللحاحظ بهذا الانهام يقسو 
على معاوية» وكأنه نسى أنه من كدتدَّابٍ الوحی وأنه من جلَة الصحابة . وتتردد فى 
خطابة عبد الماك مطالبة الرعية بالطاعة حلیفنیم » مع ندید والوعيد لن تحد مهم 
نفوسهم باروج عليه" ۰ آما عمر بن عبد العزیز فخطبه مواعظ خالصة » 
يتحدث فيها عما ينتظر الانسان منالموت وانتقاله إلى 1 الحلود ومحاسبته على 
ما قد مت يداه على شا كلة قوله نی كلمة له" : 

« ہا الناس! إنكم تخلقوا عبثاً ولنتتركوا سندی» وان لكممعاداً کم 
لله بييكم فيه فدات وی ان حرج ن و الله الى وسعت کل شی ء 
وحرم ابلنة الى عسَرضها السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن حاف 
الله اليوم وباع قليلا بكثير وفائتاً بباق » ألا ترون أنكز فى أسلاب الهالكين » 
وسيخلفها من بعدكي الباقون » كذلك حى ترد وا إلى خير الوارثین » . 

وليزيد الناقص حين ولى الحلافة بعد قتله ابن عمه الوليد بن يزيد خطبة 


(۱) البيان والتبيين ۰۱۲۷/۱ ( ه ) البيان والتيبين ۰۹/۲ وما بعدها . 

( ؟ ) معن : تعنله الحطبة فيخطها مقتضباً لها. )١(‏ العقد الفريد؛/ ١١‏ ؛والأمالى/ 1١‏ . 
(۳) تریم : ترجم . هوادی الکلام : ( ۷) البيان والتبیین ۱۲۰/۲ وعيون الأخبار 
أوائله . 41/۲ . 


( ؛) العقد الفريد 2١/4‏ . 


۰:۳۰ 


(1) 


بديعة ۲" يصور فما سياسته ودستوره فى الحكر معلنا أنه إن وفّى بما عاهد عليه الله 
فعلى الناس السمع والطاعة وإلا فلهم أن لعوه . ويقول إنه لا طاعة محلوق فى 
2 ولاة بى أمية وقوادهم لا يزالون یستوجبون على الناس الطاعة والولاء 


۰ حلفا 


حلفا نهم 3 نجد ذلك عند عتبة بن أنى سفیان والى مصر وعند ولاة العراق من 
آمثال زياد والحجاج وخالد القسرى ۰ وكانوا يضيفون إلى ذلك وعبداً وبديداً 
باستخدام القوة . ولعل أحد الم يبلغ من ذلك ما بلغه احجاج » فمن خير ما يمثل 
ذلك خطبته فى الكوفة حين قدم على العراق والياً من قبل عبد الملك » وفيها 
يقول "!2 : ۳ 

/ لاری رءوساً قد یَنَعّت وحان قطافها »وی لصاحبهاء وإ ىلأنظر إلى 
الدماء ترقرق” ینامام والحى . إفىوالله « يا أهل العراق , والشقاق والنفاق ومساوی 
الأخلاقما أ غلمرتغماز لين ولابدّق لقع ل‌بالشنان ۲۳۱ :ولقد ف رر تعن 
ذكاء وف تست عن تجر بة. إنأمير المؤمنين كب كنانته ' ° ج چم 7 عیدانها 
00 آمرها عوداً: وأصلبها عموداً: فرجهی ا خزنکم طالما أوضعام فی 

لفن واضطجعمى مراقد الضلالوس نمم سنن الغی . آما ت گرد 
0 العصا ولأضر بندكم ضرب غرائب الابل ۲۳.. أما والله لتستقيمن” على طريق 
الحق أو لادعن" لكل رجل منکم شغلا فى جسده » . 

وهو يفتتح هذه الحطبة بأشعار تمتلى“ باللفظ العريب » حنى يأخذ على 
سامعيه أنفاسهم . وقد زخرت خطبته بأسلوب تصويرى قوی : وهو يعد فى الذروة 
من أهل انلطابة والبيان فى العصر ۰ حى ليوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة 
واحدة » وإن فضله زياد بحلاوة منطقه» فقد كان عتاز يجزالة اللفظ وفخامته» 





(۱) البيان والتبيين ١41١/5‏ . (4) فررت : اختبرت . 

( ۲ ) البيان والتبيين ۳۰۷/۲ وعيون الأخبار 0ه( ل 

44/۲ . (5) عجرم :-اختر . 

(۳) القعقعة : التحريك » الشنان : (۷) آسرع فى سيره أو سار بی‌القوم. 


شن وهو القر بة البالية كانوا محرکونها إذا استحثوا 
الابل للمسير .. مثل یضرب لمن يروعه 
ما لا حقيقة له . 


(۸) لا العصا : قشرها . 
)٩(‏ قال الحاحظ : تضرب عند اهرب وعند 
الملاطعلى الحوض إذ تختلط برها فتضرب وتبعد. 


٤١ 
ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بمواعظ كثيرة » ویروی أن‎ 
الحسن البصرى كانيقول عنه إنه«يعظ عظة الأزارقة ویتبطش بطش ا ارين‎ 
ومن قوله فى بعض مواعظه : « اللهم أرنى ادى مدی فأتیمه وار الذي غا‎ 
. » فأجتنبته ولا تتكلى إلى نفسى فأضل" ضلالا بعيداً"‎ 

وكان خالد القسری خطيباً مفوها؛ مع لحن كان فيه » وكان إذا تكلم ظن" 
الناس أنه يصنع كلامه لحمال لفظه وبلاغة منطقه »> وله خطب كثيرة يحث 
فيها على طاعة ا خلفاء منذراً متوعداً من سسْقض حل الجماعة . وأكر فى خطب 
المع من المواعظ ءحتی می خطيب الہ (۱۳.ویروی أنه كان يخطب يوماً 
فسقطت" جرادة على وبه » فقال © : 

« سبحان من الحرادة من خلقه : أد مج قوائمهاء وطوقها جتاحهاء ووثی 
جلدها » وسلّطها على ما هو أعظم مها » . 

وإذا كان قواد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين مختلفين حاربوا 
بى أمية غسضباً لدينهم كا دار على ألسنة خطبائهم فان قواد بی أمية فى الصفوف 
المقابلة كانوا يزحمون نفس الزعم » على مط قول مسلم بن عقبة قائد أهل الشام 
فى وقعة الحترة :« يا أهل الشام أهذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا عن 
ديهم وأن يسع زوا به مسر إمامهم ۰۱۹ وقول المهلب بن ألى صفرة فى حت جنده 
على قتال الأزارقة : « يا یا الناس إنكم قد عرفم مذهب هؤلاء ا حوارج و ام 
إن قدروا علیکم فنتنوکم فى دینکم وسفکوا دماءکم 7 » . فقواد بی أمية نی هذه 
اخرب ی كانوا مثل خصومهم يرون أن الق فى جانبهم وأن أعداءهم 
أهل غى وضلال . 

وکان قواد الفتوح شرقاً وغرباً وف بلاد الروم لا يزالون شون جنودهم على 
الاستشهاد فى سبيل الله مقتبسين من آى الذكر الحكم ما ینشعل حماستهم » 


(۱) البيان والتبیین ۱۱4/۳ . ( ٤‏ ) عيون الأخبار ۲۶۷/۲ . 
( ۲) البيان والتبیین ۲/ ۱۳۷ والعقد الفر ید ( ه) طری ۲۷۰۹/۲ . 
110/6 . (+) الکامل لمرد ص۳۰ . 


( ۳ ) البيان والتبيين ۲۷۰/۲ : 


۰:۳ 
ويذكى جذوة شجاعهم ويسالهم » ومن خير ما عشل والطحله كيه هم 
الباهلى وقد نيأ لغزو طخارستان سنة 61 للهجرة وفيها يقول ۱۲ : 

« وعد ال بيه عل اله عليه ول النصر محديث صادق وكانية اطق 2 
فقال : (هوالذی آرسل سوت باهدیودی ا حق نی هعلالدین که ولو کر 
الشرکون ) ووعد ااهدین ف سبیله أحسن الثواب ٠‏ وأعظ الذخر عنده » فتال.: 
(ذلك بآنهم لاايصيبهم ظما أ ولانصب ولا خمصة” ق‌سبیل الله ولاد-طئون م طعا 
يغيظ الکفار ولاینالون من‌عدو نيلا إلا کب سبالم به عمل صالح إنالله اشع 
أجر احسنین ولا ي.نفقون نفقة صغيرة لاک" ولا دسقطعون وادياً إلا > کیب 
ليسجزيهم الله أحسن بكار يعملون ) وأخبر من قتل فى سبيله أنه 8 مرزوق 
فقال : (ولا 0 الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء“ عند ربهم برزقون) 
فتنجز وا موود ربكم 0 . 

واشهر ىق خراسان بعد قتيبة غير قائد بالخطابة مثل أسد القسرى ونصر 
ای ان » ویلقانا فى الغرب طارق بن زياد فاتح الا ندلس » وخطبته ی جنده 
حين دخلها مشهورة ۲۳ » ولعل من الدير أن نقف قلیلا" عند زياد بن أبيه حى 
ل تلا اضيا ما ات الخطابة السياسية فى هذا العصر من نمهوض ورق . 


م 


زياد" بن أبيه 

ولد فى عام الحجرة أو قبله بقليل لسمتة جارية فارسية كانت للحارث 
بن 5 EE‏ الق یاسور یه ويقال إنه روجها انش ید > ومن 5 
كان ی بعض الروایات زیاد بن عبید ودح يبيصن ار واه إلى أنه 
نا ولد على فراش الحارث وأن عبيداً كان عبداً روميًا : وم يكن ثقفياء 





(۱) طریه /۲۱ ۱ والاغانی ( طبعة الساسی ) ۳۱۰ 
(۲) انظر نفح الطیب ۱۱۲/۱ وما بعدها وابن عسا کر ۰1/۵9 والعقد الفر ید 
(۳ ) انظر و ترجمه زياد وتحقیق نسیته ۰/: (راجم الفهرس ) ومرو ج الذهب 
طبقات ابن سعد ج ۷ ق اص ۷۰ وأسد الغابة ا ۲ والر ی ف 
۲ والعارف لابن قتيبة: ( طبعةجوتنجن ) مواضع متفرقة وكتاب تاريخ الدولة العربية 
ص ١075‏ و«هذيب الأساء واللغات للاووی لقلهوزن ص۱۱۳ وما بعدها . 


۳ 
وما نتقدم معه إلى عهد عمر : حى نجد أبا سفيان ينسبه إلى نفسه مدعياً أبوته » 
وقد. تكون نسبة صحيحة » وان تضمنت أنه لم يولد لرشدة . وليس بين. أيدينا 
شىء واضح عن نشأته . ونراه مخرج مع اللحيوش الغازية فى الشرق ۰ وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن غتزوان قائد عمر فى فتوح الأبلبّةَ تسجيل الغنام وقسمها 

ف الناس » مما يدل على إتقانه الکتابة واحساب ویلزم ولاة ر یکتب فر : 
و بوفده ولا بو موی الاشعری إلى عر » فیعجب بذ کائه و[-سنه 3 ولكنه 
يأمر بعزله » فیقول له : يا أمير المؤمنين أعدّن” عجز أم عن خيانة صرفتى » فیرد 
عليه : لا عن واحدة مهما ولكبى أكره أن أحمل على العامة فضل عقاك 2١‏ . 


ويعود إل البصرة حبى إذا كان عهدعمان اتخذه عبدالله بنعامر واليها کاتباً له» 
ويفسد ما بيهما فيعزله » حى إذا صار العراق لعلى وولى على البصرة ابن عباس 
جعله على خراجها: وأنابه عنه أحياز نأ وأظهر فى أثناء نيابته له حنشکة » ذلك 
أن معاوية دمن : إل م بعض من أفسدها على على 2 فاستچار زياد بالأزد 
واستطاع با أوقع بينهما أن يعيد الأمر إلى نصابه » وأن يعود بتمم ال طاعة 
إمامه . ولا فسدت فارس على على أرسل به إلا والاً عليهاء فرم الفساد وأصلح 
الس ورات لدع متوسلا إلى ذلك هارة سياسية فائقة » إذ « بعث إلى 
شاعا فوعد مسن نصره ومناه كرتا رسام > وضرب بعضهم ببعض ) 
ل بعضهم على عورة بعض » وهربت طائفة » وأقامت طائفة > وقتل بعضهم 
بعضاً وصفّت 000007 جمعاولاحریاء وف مالك ا 
ویقال إن آهل فارس کانوا يقولون : « ما رأينا سيرة آشبه بسيرة کسری أنوشر وان 
من سيرة هذا العرنى فى اللين والداراة ۱۳ » . ولا سل على” ظل على عهده لابنه 
الحسن . حبى إذا تحولت مقاليد الأمور إلى معاوية ل بفارس » فكاتبه 
معاوية متوعداً» 5 أحذ يتلطف له قوس كل لديه المغيرة هه ة الثقی» ذاكراً 

ما بينهما من الرحم : وما زال به » حتی دخل فى طاعته . وفرح به فرحاً عظاة 
إذ كان یعرف فضله » وأنه لا غنى له عنه فى استصلاح العراق » ولا صار إليه 


(۱) البيان والتبین ۲۹۰/۱ . (۳) طبرى ۱۰۰/4 . 
(۲) طری ۱۰۱/4 


٤ 
نمع افاس وصمد ار ۰ وأجلسه ين یدیه + وأشهد الماضرین عل نيه‎ 
لأبيه» وشہدت بذلك منهم جماعة . غير أن كثيرين ظلوا یشکنون فى هذا النسب‎ 
ویهمونه. ولم يلبث معاوية أن ولا » البصرة وخراسان وسجستان سنة 0 للهجرت‎ 
فأظهر من الحزم وحسن التدبیر ما جعل معاوية يضم إليه الکوفة حين مات وليها‎ 
۵۳ الغيرة بن شعبة ۰ وبذلك آصبح ولا على العراق جمیعه حى وفاته سنة‎ 
للهجرة . وقد أخذ الفسّاق وابلناة بالعنف والشدة » وكذلك صنع بانشوارج‎ 
والشيعة وقصته مع حجر بن عدی مشهورة ۰ فقد أرسل به إلى معاويةء‎ 
وهناك لقی‌حتفه . على أنه كان يخلط سياسته باللين » ول يكن يعمد إلى سفك‎ 
الدماء إلا حين تعجزه الیل وقد اتبع سياسة ضرّب القبائل بعضها ببعض‎ 
حى يشغلهم عنه وعن الدولة . ومن احق أنه كان سياسيًا ماهراً بعيد النظر بحسن‎ 

تصريف الأمور إلى أبعد غاية . 


وكان خطيبا لا يبارى فى جودة حطابته يعرف كيف یوخ کلمه موقا 
i 7‏ الأسماع وتصغی له القلوب:والأفئدة » وقد نوه مخطابته كثير من معاصر يه 
على شا كلة قول الشعی : و ای ی دی 
ابت أن رسكت شوت من أن یسیء إلا زياداً فإنه كلما أكثر كان آجود 
کلام" ». وخطبه مثل‌خطب الحجاج تدور فى موضوعين هما السياسة والمواعظ 
الدينية» وقد بقيت من خطبه الأول شظايا وفقر وخطبة طويلة هى أروع خطبة 
سياسية خدّفها هذا العصر ء وهی الملقبة بالبتاء۱۳ ۰ میت بذلك لأنمها 
م تبتدئ بالتحميد والقجيد " » وقد أدخله عليها بعض الرواة . 


والخطبة تجمل سياسة زياد الى اشنهریها والى ردت إلى البصرة آمپا بعد 
أن عاث فيها افساق واللصوص واضطرب حل النظامء وقد بدأها بتصوير 
ما صار إليه أهلها من الفساد وشيوع الفسق والانحراف عا رم الله للمسلمین 
فى كتابه من السيرة المستقيمة الطاهرة » يقول : 


)١ (‏ البيان والعبيين ۱۵/۲ . الأخبار ۲۱/۱ والمقد الفريد ۱۱۰/4 . 
( ۲ ) افظرها فی البيان والتبيين ۲ / ۲+وعیون ( ؟ ) البیان والتبيين ۰/۲ وانظر 1۲/۲ . 


{Yo 


« أما بعد فإن الحهالة الحهلاء ٠١‏ والضلالة العسمياء والغى المي بأملاغل 
الثار ما فیه سفهازکم ويشتمل عليه حلماؤک من الأمور العظام بتبت فما 
الصغير ولا نحاش (۲) عا الكبير » » كأنكم لم تقرءوا کتاب الله ول : تسمعوا ما أعد 
الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الألم لأهل معصيته فى الزمن 
السَرمد”" الذى لايزول» أنكونون كن طرفت ”*)عينيه الدنيا وسّدات مسامعه 
الشهوات واختار الفانية على الباقية ولا تذ کرون احدئم فى الإسلام الحدث 
الذی لم تسْبسقوا إليه من ترككم الضعیف یقنهتر وي وذ ماله وهذه المواخير 
التصوية ولضعفة" السلوبة فى الپار البصر. » والعدد غير قليل 2 

نهاق نع لشواة عن دلج ۱۳ اللیل وغارة النپار ؟! ريم القرابة وباعدم الدین ۰ 
تعتذر ود بغر العذروتخضون‌عل الختلس. آلیس کل امرئ منکم يذب عنسفيهه 
صنع من لا حاف عاقبة ولا يرجو معاداً :ما ام بالا رها ا مها 
فلم يزل بهم ما یرون من قيامكم دوم حى اننهكوا حرم الإسلام » . 

وعلى هذا النحو اسبل" خطيته بتجسم صور الفساد الى ا حياة 
الناس فى البصرة ‏ وهو فى أثناء ذلك يقرع سامعيه بأنهم انتبذوا کتاب الله وراء 
أظي, 4رهم مؤثرين الفانية” على دار اللحلود > وكأنما عادوا جر ون جیا" هم الوثنية القديمة 
وکل ما كان فيها من إثم . حى إذا بلغ من لت کل | أراد انتقل 
يصور خطته فى حکمهم وما أعداه لم من ضروب العقوبات ۰ يقول : 

و انی رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا با صلح به أوله. “لين فق غر 
ضعف وشدة فى غير عنف ۰ والی أقسم بالله لآخحذن الول کک 
بالظاعن والقبل" بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح مم ی نفسه 39 
حى يلى الرجل منك أخساه فيقول : (انج سعد فقد هلك سعتیند) أوتستقم لى 
ف . من قب منكم عليه فأنا ضامن لا ذهب لهء وإياى ود لج الیل 
فإنى لا ای دلج إلا سفكت دمه .. وإياى ودعوى”*) الحاهلية فإنى لا آخذ 


(۱) المهلاء : وصف موكد كا تقولايلة ليلاء. الريبة . 

(؟) ينحاش : ینفر . (1) الداج : السير فى الیل . 

( ۳)السرمد : الدام . ( ۷) الولى : سید » المولى : العبد 

)٤ (‏ طرف عينه : أصابها بثىء فدمعت . ( ۸) دعوی الماهلية : قوم یام مثلاء إثارة 


( ه) الواخیر : جمع ماخور » وهو بيت من الشخص لقوبه . 


۲۹ 
داعياً بها إلا قطعت لسانه . وقد أحدة م أحداثا م تكن وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة ۰ هن غرق قوماً خرقناه » ومن أحرق قا أحرقناه . ومن تقب 
یت نقبنا عن قلبه» ومن نبش قيراً دفنّاه فيه حيناء فکف ای آیدیکم وألستتكم 
أكف عنكم يدى ولسانی 2 ولا تظهر على أحد منكم ريبة حلاف ما عليه 
عامتكم إلاضربت عنقه . وقد كانت بى وبين أقوام لح" ') مجعلا دی ۱۳۲ 
انیت قدى + فن كان منک مسيئا فليتزع عن إساءته . إلى والله لو علمت 
أن أحدكم قتله السل" من يشوم آأکشف له قناعاً وم آهتك له سترگ حیی 
يبدى لى صفحته(۲۳ ۰ فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا أموركم ان 
على آنفسکم فرت سور بقدومنا سنسرهء ومسرور بقدومنا سنسوءه » . 


وهذه الفقرة من الحطبة تصور محلاء سياسة زياد ودسغوره ی حكم البصرة › 
وهو دستور آوضح فيه مواد العقوبة وأنه ساعد بالظنة ويعاقب على الشبهة > 
وأنه قد جر دسيفه لقتل من لايد رعوى » وأن منعاد إلى العصبية ابحاهلية يستثير 
قومه سيقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة فى إعادة الأمور إلى نصابها فى ولايته 
واستقرار الأمن > حی قالوا إن المرأة كانت تبت وبابها مفتوح عليها لا تخشی 
لساء وكان الغثىء سقط فلا بعرض له أحد حتی برجم إليه صاحيه » فيأخذه» 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم يهابوها أحداً من الولاة قبله . وش نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا ببطش للبطش . وإعما ببطش على 
حرام » آما بعد ذلك فلين رفیق بالناس» وهو جهر بذاك حين پلخص خطته 
فى الحكم بأنها لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف : وأيضاً حين جهر فى 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حى أعداءه ما صانعوه . وعضی ف فقرة ثالثة » 

« أيها الناس انا أصبحنا كم ساسة وعنكم ذادة » نسوسکم بسلطان الله 
الذى أعطانا » ونذودعنكم بفیء ۱ الله الذى خدولناء فلنا عليكم السمع والطاعة 





(۱) احن : جمع اسنه ‏ : وهىالحقدوالضغينة . )€( أرعوا ا 
(؟) دبر:خلف . كناية عن أنه لايم بها ١.‏ (ه) الفىءهنا : راج وغنائم الريب . 
۳( انش : جاهر بعداوته . 


¥< 
EE‏ 0 علينا اتعدل” والإنصاف فما ولینا: فاستوجبوا عدلنا وفیتتا 
0 لنا .. وادعوا الله بالصلاح لآ کم فا نهم ساستكم زد بوذ ن وکهشک 
الذى إل مه افون ومی بصلحوا صلحوا ولا ريو قلوبكم ب غضم فش 
ويطول اح ا لاو و 
لكم فوم لكان شرا لک . . أسأل الله أن يعن كاد على كز 52007 
انفد فيكم اله رفأنفذوه على أذ لاله 0 وام الله إن لى فيكم لصسرعی كثيرة 34 
فلیحذر کل امری ب منکم أن يكون من سرعای ) . 
وزیاد ی هذه اغقرة يستلهم فكرة التفویض الاطی العروفة عند الفرس » 
إذ کانوا يؤمنون يأن ملوکهم مفوضون لحكمهم من قبل_ربهم» وف ذاث‌دلالة 
واضحة على تأثر الخطباء بالأفكار الأجنبية . وهو يلوح لسامعيه بما ف يد د 
كرا ولا بلبت أن یهد د من تحد نهم آنفسهم بنقضر. الطاعة 7 مس 
فالسيف ینتظرهم وضرب الرقاب . 
والحطبة على هذا النحو خطبة سياسية خالصة > إذ ترسم سياسة زياد 
وطريقته فى لمکم من جمیع أطرافهما . وهی مقسمة إلى فقر تتسلسل فيها 
الأفكار تسلسلا دقيقاً : وکل لفظة تقع فى مکامها وقرارها مع جمال الديباءجة 
ووضوح الدلا لد فلا توعر ود تعقيد ود كلم غریب . 


وکان زياد بحكم خطابته فى المع والأعياد يعمد إلى الوعظ كيرا + وهو 
فيه يندع ٠:‏ كا یبدع فى خطبه السياسية» ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الملك بن مروان کتها بيده » وهی تطّرد على هذا السياق 00 

« إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على معصيته وأثابهم بها 
على طاعته. فالناس‌بین محسن بنعمة: الله ومسبىء حخذلان الله إياه . وله النعمة” 
ع ا وا عل ال 1 فأ وشن کت عله الى شیم مرآ 
العبرة فى غيره أن يضع الدنيا بحيث وضّعها الله» فیعطی ما عليه مها ولایتکشر 


. ۳۸۷/۱ اذلاله : و جوهه . ( ۲ ) البيان والتبيين‎ )١( 





4۲۸ 
ما ليس له فيها » فان الدنيا دار فناء » ولا سبيل إلى بقاها » ولا بد من لقاء الله 
عت وجل » فأحذ رك الله الذی حذ رک نفسه» وأوصيكم بتعجیل ما آخرته المجزةء 
قبل أن تتصيروا إلى الدارالى صاروا إليها » فلا تقدروا فيها على توبة » وليست 

لکم منها أوبة » 
وواضح ما ق هذه الموعظة من حسن التقسم ودقة التفكير وسلامة النطق 
والقدرة على الاقناع بالحجة » وحقا ما قاله عنه بعض معاصريه ۰ وقد استمع 

إليه فى بعض خطبه » من أنه ی حسن البيان وبراعة الحطاب . 


خطباء احافل ۱ 
"مر بنا أن العرب عرفوا من قدیم هذا اللون من الحطابة» إذ كانوا يقد مون 
على ملوکهم وآمراهم » فیخطبون بين أيديهم مين عليهم » ومفاخرین بقبائلهم . 
وكانوا يخطبون فى أقوامهم مصلحین بين العشاثر أو منافرین أو حائین على الحرب 
أو داعين لأن تضع أوزارها . وكثيراً ما خطبوا فى الأسواق وفى عقد المصاهرات . 
ورام بعد فتح مكة يقدمون على الرسول زرافات ۰ يتقدمهم خطبا زم 
وکانوا كثيراً ما مخطبون بين أيدى الحلفاء الراشدین . ولا نتقدم فى عصر بى 
أمية » حى تنشط هذه انخطابة نشاطاً واسعاً » > وکان ما آذ کی جذوتها فى نفوسهم 
أن الأمويين وولاجم فتحوا یم للعرب » کی يطمئنوا إلى حسن ولامم 
لدولتهم ٠‏ فكانت وفودهم نشل بين أيديهم » وكانوا يَغنُدقونعليها إغداقاً واسعاً. 
ومعاوية هو ول من فتح أبوابه يه لتلك الوفود » فكانت ترد 
تباعاً إلى ساحته » تعلن تارة ولاءها » وتارة تعرض ظّلامة لهاء وهو نم 9 
بهاء ينض عليها من نواله العمْر» وتبعهالحلفاء الأأمويون من بعده بستنون سننته . 
وگن اشهر بالحطابة بين يديه سحبان» خطيب وائل ۰ وقد اشتهر يخطبته 
« الشوهاء » الى خطب بها عنده ‏ فلم نشد شاعر وا اي الاج 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۳۸۸/۱ . 


۹ 

ويقول الحاحظ : « إنه كان أذ کر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شىء 
سلف من منطقه'١‏ » . وموم الأحنف بن قيس خطیب نمم الزی لا یدافع 
وصحار بن عياش هدع الذى قال له معاوية: « ما هذه البلاغة الى فیکم؟ 
قال : شی ء تجيش به صدورنا فتقذفه على آلسنتنا ۲۲۱ » ومعاوية يشير إلى ما اشمهر 
به قومه بنو عبد القيس من الحطابة . ويذكر الحاحظ من خطبانهم بنو صوحان 
وكانوا شيعة > ومصقلة بن رقتبة ورقبة بنمصقلة وسر ب بنمصقلة ۰۱۳۱ ويقول 
كاد ب تبي والمجور ) ومی تكلموا فلابد لم سنا أو من بعضها!؟) 
ويقابل آل رقبة وصوحان فى بى عبد القيسآ ل الهم فى 7 2 وعلى رأسهم 
عمرو ر بن الأهم الذى قال فيه الرسول صل الله عليه وسلم وقد | ستمع إلى بعض 
كلامه البليغ « إن من البيان لسحراً » وكان أخوه عبد الله علىمثاله ا رائعاً» 
وله مقامات ووفادات!*'» ومثله ابناه صفوان وعبد الله ۰ وخالد بن صفوان 
وشسبيب بن شيئبة بن عبد الله . ومن الحطباء الأبئيناء عبد العز يز بن زرارة الكلانى » 
وهو الذی خاطب معاوية بقوله ۱۳ : ۱ 

دیا آمیر ال الال ی » وأمتطى الہار | إليك > 
فإذا وی ۷) فى الليل فد ض البصر وعفی الاثر أقام بدنى وسافر آملى : 
والنفس تلوم والاجتباد بعذر ٠.‏ وإذ قد بلغتك فقطی ^ 

وواضح ما ى هذه الحطبة القصيرة من دقة التعبير وجمال التصوير. وعلى هذا 
النحو عضی خطابة ا نحافل » ذ كان الحطيب يروى فما طويلا حى يروق لفظه 
الخليفة ومن بحضرته » وربا جعلهم ذلك يسجعون فى خطابیم حى يليوا 
الالباب بحسن بيانهم . وبلغ من احسانهم لنطقهم أن كان شیاب الکتّاب نی 
ل ل على اسیاعهم . وکانت هناك مواقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء الخطباء إلى المنافسة الحادة بيهم وأن حاول كل منهم 
إحراز الغلبة على نحو ما كان من خطباء الوفود الذين تباروا يوم عقد معاوية 


(۱) البيان والتبيين ۳۳۹/۱ . (5) نفس المصدر ۳۰۹۵/۱ . 
(۲) البيان والتبيين ٩۰/۱‏ . (1) ألبيان والتبيين ۷۰/۲ . 
(۳) نفس المصدر ۹۷/۱ . (۷) ألوى هنا : استأثر . 


( ۶) البيان والتبین ۳۹۸/۱ (۸) قطى : يكفيى . 


۳۰ 
البيعة لابنه يزيد (۱۱) وعلی نحو ما كان من عمران بن عصام العننزی فی خطبته 
الى صدر فیهاعن رغبة عبد الملك فى خلع عبد العزیز أخيه والبيعة لابنه الوليد ۱۳ . 
ومن ذلك ابلمع بين الهنئة بالحلافة والتعزية ۰ وکان أول من فتح هذا الباب 
عبد الله بن همام. السلول الکو » فقد دخل على يزيد بن معاوية حين 

استخللف والناس مجموعون على بابه ینیتبون القول » فقال ۲۳ : 


« يا أمير المؤمنين آجرك الله على الرزیة» وبارك لك فى العطية » وأعانك 
على الرعية» فلقد رزئتعظيا » وأأعنطيت جتسیا» فاشكر اللهعلىها آعطیت» 
واصبر له عل ما رزیت » فقد فقدت خليفة الّه » و خلافة ال 


مات و هوام 
ففارقت جليلا » ووهبت جزيلا ) . 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعزية نصوص متعددة فى المناسبات المائلة . ومن اشر بكثرة الوفادات عليه 
من خلفاء بی أمية عبد الملك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر 3 وکان احجاج كرا ما بستصحب معه طائفة من وجوه أهل العراق 
ویقوم خطباژهم بين يديه . وکان سلمان ابنه يتأله فوفد عليه غير واعظ من مثل 
أنى حازم !1 : ولم یکر الوعاظ على باب كبرتهم على باب مر بن عبد العزیز "۰۲ 
مهم خالد بن وان وعبد 0" لله بن الهم وحمد۷) بن كعب القرظی . 
وكان هشام بن عبدالملك يوسع حالد بن ٠“‏ صفوان فى مجالسهء ولا فر الكميت 
من سجن خالد القسرى وضاقت به الأرض با رحبت بحأ إلى ساحته متوسلا 
بیعض أهله » حى إذا مل بين يديه خطب خطبة طويلة'"! يستنزل بها عطفه 
عليه » فرق له وعفا عنه . 





(۱) البيان والتبیین۱ /۳۰۰ وعيون الا خبار 
۲ ولعقد الفرید ۳۸۹/4 والامای 
۲ ۱ . 

( ۲) البیان والتبیین 1۸/۱ . 

(۳) زهر الاداب 14/۱ . 

( 4 ) البیان والتبیین ۱۳۰/۳ . 

ره زهر الاداب ۷/۱. 


( ۰) البيان والتبین ۱۱۷/۲ . 

( ۷) نفس الصدر ۳4/۲ و ۱4۳/۳ ۰ 
۰ وعيون الاأخبار ۳۳/۲ ۰ ۳۷۰ . 
( ۸) البيان والتبیین ۳۰۵/۱ وعيوب الأخبار 
۴41/۲ . 

)٩ (‏ أغاف (ساسی) ۰۱۱۳/۱۵ 


۳١ 


وم تکبر هذه الوفادات على أبواب الخلفاء فحسب . فقد كان الحطباء 
بقدون على الولاة 3 واشههر عمران بن حطان بوفادة له على زياد بن آبیه ‏ الى 
فيها ع رائعة ٠١‏ ومن" وفدوا على اع كثيرون 34 مهم جامع احاری 
وقد تسخطه ببعض قوله (۲) »وكان قواده لا سوك يرسلون إليهمن بره بانتصارامم 
على نحو ما أرسل إليه الهلب کمب بن متعندان الأشقری ينبئه بقضائه على 
الا زارقة مه (۳) ۱ 

وتلقانا يحانب هذه الوفادات أخبارعن خطبهم ف المصاهرات ‏ وى اصلاح 
دات البینن ر وهناك خطب تاخ شكل المنافرات القدعة » وهی تلك الى 
يقال ابا حدثت بين بعض بی هاشم وتمرو بن بن العاص وبعض الأمويين وقد 

عق أن ضعفناها, ورج حنا ازتحاها ‏ ومثلها ما و بع ض کتب الأدب 
من خصومة أنى الأسود لد ل هة وارتفاعهما إلى زياد . وربا کان آم 
خطيب اشهر ق هذه احافل الأحنف بن قيس ۰ ويحسن أن نقف عنده وقفة 


قفصيرة . 


الأحتف ۲۲ بن قيس 

' اسمه صضر» وقيل الضحاكك؛ من بى سعد [حدى عشائر کم لقنب بالأحنف 
نف ۳ کان فى رجليه جميعاً: وكاندمم الهيئة تمتحمه العين : ولكنه كان جمع 
خصال السيادة والشرف »من حنکة وحلم وحزم ومر وءة وثقة بالنفس ومصارحة 
بالرأى مع حسن البيان وذلاقة اللسان . وقد نزل البصرة مع عشيرته لاول العهد 
بالفتوح مشاركاً فيها ؛ وأرسله بعض ولا تما شوفذ إلىعمر سنة سبع عشرة للهجرة» وکان 
لا یزال فى مطالع شبابه » ليعرضوا عليه شئونبلدنهم وما يحتاجونإليه فيها من‌زيادة 





)00 البيان والتبيين ١١87/1١‏ . ۳0/۲ . 

۲۶ ) نفس الصدر ۱۳۰/۲ . (1) انظر ی الأحنف طبقات أبن سعد 
أ( ) الكامل للمبرد ص 4 ٩٩‏ والأغافى ( طبع ج ۷ ق ١‏ ص 05 والاشتقاق ص ۲4۹ 
دار الكتب)4 ۲۸۳/۱ . والمعارف ص4 ۲و زهر الآداب١/45‏ ووفيات 
٤ (‏ ) البيان والتبیین۱/ +٠‏ » 7/4 وعيون الأعيان لابن خلكان والبيان والتبيين والطبری 
الأخبار ۷۱۲/4 والعقد الفريد ١49/4‏ . ( راجع فهرسهما ) . 


( ه) البيان ولتبیین ۱۰۰/۱ ۰ ۱۷۳ ۰ (۷) الحنف :* ہو اح ق الرجل . 


1۳۲ 
الأرزاق ومن شق بعض القنوات ولا بار ۰ وتکلم الوفد: وهو ساکت ‏ فطلب 
إليه عمر أن بتكل » فا کاد.یم" کلامه حی أعجب هه يده 
يقو الحاحظ : « نظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفد ٠‏ والأحنف ملعف ف 
0 له فرك جميع القوم واستنطقه فا تي بقع وتكلم 
بذلك اور البليغ المصيب وذهب ذلك المذهب ۸ يزل عنده ق علیاء » ثم 
صار إلى أن عقدالرياسة ثابتة له( فى تم ) إلى أن فارق الدنياء ". ویقولون إنه 
استبقاه‌عنده حولا كاملا لیبالغ فى تصفح حاله . وعاد إلىالبصرة وأخذ يتمد على 
تمر من حين إلى حين “كما أخذ يسهم مساهمة قوية فى فتوح فارس وخراسان 
لعهد عمر وعمان ۰ وأظهر براعة نادرة فى قيادة الكتائب واب يوش » إذ كان 

النصر داعاً برافقه . 


ونراه ى وقعة الجمیل بقف موقف الحياد من حصومة على والسيدة عائشة 
وطلحة وا والزبير » ومعه أربعة آ لاف سیف من قومه أأغمدت استجابة لرأيه » 
حى إذا انتصر على دخل هو ومشایعوه من تم فى طاعته ‏ وأصفاه ولاءهحی 
إذا كانت وقعة صف.ین انی قتيا بلاحسناً هو وقومه ماكر ریات أنه كان 

من رأوا مواصلة ال مع أل ام وأنه آشار عل کل " أن يحكم شخصاً آخر 
غير أن موسی الأشعرى مض أمام خبث عمرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولائه لعلى إلى أن لى ربه فدخل فا دخلفيه الناس‌من البيعة لمعاوية. وكان 
معاوية وولاته م زياداً يكير ونه إكباراً عظما : ونراه بصبح سفيراً لقومه لدی 
معاوية. فهو ر بهد عليه من حين إلى حين دویوسع له فى مجالسه > بل لقد كان 
يختصه باب تلوس فى ا 

وف هذه الحقبة من حياته يصبح أكبر شخصية ف البصرة : بعد ولانها . 
وف اق أنه كان بجمع كل مزايا وود وق حلم اوبرت نط وكا عل 
مصلحة القبيلة . حى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له مائة ألف سيف 
لا يسألونه فم" غضب . وبلغ من سؤدده أنه لم يكن بنداری وأنه كان جهر برأيه 





)١(‏ البت : كساء صوق غليظ . ( ؟) البيانوالتبيين١‏ / ۲۳۷ وانظر 4/١‏ 5 ؟. 
(۲) تبعق المطر : تفجر وانسال . 


1۳۳ 
لا خشى لومة لاثم » حى الحليفة مع اصطناعه له وولائه كان إذا سأله فى شى ء 
يعرف رغبته فيه » وهو لا بریده » جاهره برأیه فى رفق » ومن خير ما يمثل ذلك 
كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية للبيعة لابنه يزيد » فإنه جين جاء دوره 
۳ الكلام قال .` 

« يا أمير المؤمنين أنت أعلم بيزيد ف ليله وپاره وسره وعلانيته ومدخله 
ورجه » فإن كنت تعلمه لله رضاً ولهذه الإمة فلا تشاور الناس فيه » ون كنت 
تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة » . 

وكأنه لم يكن برضی خلافة 7 > فدخل إلى تصویر رأيه هذا ال 
الرفيق . ویتوفی يزيد ویضطتر عبيدالله بن زياد إلى مخادرة البصرة ویسم 
أمورها إلى الأزد و زعيمها مسعود » وتثور تمم وتقتله » وتنشب الحرب بيبا وبين 
الازد 8 ویقع بعض الصرعى » فيتدخل الأحنف 3 ويحقن الدماء بين الطرفين 
التنازعین » مؤدياً ديات القتلی من ماله . وتخضع العراق لابن الزبیر » وتدخل 
کم برعافة الأحنف ف طاعته» ویقربه مصعب ويصبح من خلصانه » فیقف 
معه فى حرب الختار الثقى > ولا بمتد به أجله ‏ إذ يتوق فى أواخر العقد السابع من 
القرن الأول میک من قومه وعارفیه ويد وى آن‌فرغانة بنتأوس بن حجر القيمية 
وقفت على قبره » فأينتله قائلة ۱۳ : 

« إنا لله وإنا إليه راجعون ۰ رحمك الله آبا بحر ا۳) من ین ۷۷ نی 
جسن > ومد وج فى كفن » فوالذی ابتلانا بفقدك > وأبلغنا يوم 
موتك > لقد عشت حميداً » وم" فقید"ا » ولقد كنت عظم | 2 
فاضل الم » رفيع العماد » واری از ناد > منیع الحرم » سلم الأديم : 
وان كنت ف الحافل لشريفاً > وعلى الارامل لعطوفا » ومن الناس لقریبا » 
وفيهم لغريباً > وان كنت لمسوداءوإلى الحلفاء لوفند"ا » وإن كانوا لقولك 
لمستمعين » ولرايك لمتبعين » . 

ومر بنا آنفاً كيف أن عمر بن الخطاب آعجب ببلاغته وحسن بيانه» 
ووصفه ابحاحظ فقال إنه« آثف مضتر الذى نع طس عنه و العرب والعجم 
Oy‏ ۱ 


( ؟) البيان والتبيين ۳۰۲/۲ . وضع ف القبر . 


1۳4 
قاطبة 02١‏ . ونحن لا نقرأ حطبه الى كان يلقيها بين آیدی الحلفاء» حى بروعنا 
منطقه لقدرته على حول الکلام وتوشیته أحياناً بالسجع وأسالیب التصویر . 
ولم يكن یطیل فى هذه الطب » پل كان يعمد إلى الإيجاز والکلم القصار » 
فيبلغ بها كل ما يريد من حاجته وحاجة قومه » ونسوق له كلمتين نصوران 
منطقه » فقد وفد على معاوية مرة» فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه فى احليفة 

من مد يد العون والساعدة") : 

يا أمير المؤمنين أهل البصرة عدد سیر وعظ‌کسیر » مع نتایعمن السحول 
واتصال من الذ حول ۰۲۳۱ فالمكثر فيها قد أطرق ۰۲*۲ والقل" قد أملق» وبلغ 
منه اخنتق» فإنرأى أمير المؤمنين أن عش الفقیر » ویتجنبر الكسير .ویسپل 
العسير » ویصفح عن الذ حول ویداوی احول » ويأمر بالعطاء ليكشف البلاء؛ 
ويزيل اللأواء”*2 . ون السيد من يعم ولایخص ومن یدعوالجفلی۱۲» ولایدعو 
ری ۱»ن آحسن إليه شكر وان أسىء إليه غفر » ثم يكونمن وراء ذلك 
لرعيته عماداً يدفع عا اللمات » ويكشف عا المعضلات » . 

وعثل هذا اللحن من القول كان بقد مه الخلفاء لبلاغته وحسن تأیه فى 
تصوير ما جاء من أجله > إذ كان يسلك إليه المداخل الدقيقة» فيسَمئُضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح الحميل» » مستعطفاً » ولكنه الاستعطاف الذى یبی 
فيه الرجل الكريم على مروءته . ودائماً كلما قرأناه أحسسنا عنده رجاحة العقل 
وأنه لا يرسل كلامه إرسالا » بل ما يزال يتمهل فيه » سواء عمد إلى السجع 
أو لم يعمد مورداً من اللفظ ما يحيط بالعانی‌الی یعیبر عنها إحاطة تام وتصور 
ذلك كلمته الثانية الى أشرنا إليها كما صورته كلمته الا نفة > وقد أل بها حين 

ادلم الأمر بعد وفاة يزيد بن محاوية فاعم الازد بقبيلة عم » فقد توجه إلى 

الأولين بقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلّی على بيه [4) 


: ه) اللأواء‎ ( . ٩۰/۱ البيان والتبيين‎ )١( 
. الدعوة العامة‎ : 0 2 . 45/١ زهر الآداب‎ )۲( 
. الذ حول : : الثارات , 62 الدعوة النقرى : : الدعوة الخاصة‎ (۴) 


(:) أطرق : هزل وضعف . ( ۸ ) البيان والتميين 10/۲ . 


1۳۵ 

ويا معشر الأزد وربيعة تم إخواننا فى الدين وشرکاژنا فى الصبسر وأشق زنا 
فى النسب وجيراننا ق‌الدار »وید نا على العدو . ولله لد البصرة أحب إلينا من 
نم الكوفةء ولأزد الكوفة ۰ a‏ فإن است‌شمی (۱) ی شتا نكم » 
وای < سس صدوركم فی آمو موالنا وأحلامنا کک 

ونزلت الكلمة على الأزد برداً وسلاماً » فأغمدت الأسنة وحقنت الدماء . 
وعلى هذا النحو تثبت 5 خطب الأحنف وسیرته صدق فراسة ابن الخطاب فيه 5 
إذ اعتبره سید قومه وخطيب مصه . 


خطباء الوعظ والقتصص 

نشط الوعظ والقتصتص_ الدينى فى هذا العصرنشاطاً عظماء فقد كان الوعنّاظ 
والمصّاص فى كل بلدة إسلامية ليون عن وعظ المسلمين » وقد أفرد لهم الحاحظ 
فى بيانه صفاً كثيرة » أورد فيها العام طالفة من مزجي كرا ما كانوا يعظون 
به الناس . ومن اد من وقف م هو وغيره من أصعاب كتب الأدب 
والتاریخ الأأسود" بن سريع وهو أول من قعص بالبصرة ۰۲۳۱ وكان يقابله فى الكوفة 
زید"*۲ بن صوحان وف المدينة عبیند بنع یر *' وكان عبدالله بن تمر يتأثر 
بقصصهووعظه حنی ليبكى منشدة تأثره . ومن القتصاص أيضاً إبراهم ۲۳ التیمی 
الکو وسعيد بن جبير » وكان يقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ۲۷ 
ف قاص” مسجد المدينة »وذر' ٩‏ بنعبد الله »وكان بليغاً» وهو 
الذى كان يق ص" فى جند ابن الأشعث حاثًا الناس على حرب الحجاج : ومطراف 


(۱) استشرى : تفاقم . الشنآن : العداوة . (1) أبن سعد ج ٩‏ ص ۱۹۹ . 
(؟) سك الصدور : الحقّد . (۷) أبن عد ج 1 ص ۱۷۸ . 
(۳) ابن سعد ج 8۷ ۱ ص ۲۸ . (۸) البيان والتبیین ۳۱۷/۱ . 
(4) اين سعدج دص ۸4 ( )٩‏ انظرق مواعظه عيون الأخبار ۲۹۸/۲ 


)20( أبن سعد جه ص ۳4۱ والبیان والتبیین والعقد ۱۹۸/۳ . 
۱ . 


۳۹ 


بن منبّه ويريد 


بان البتقاشى و کر ااا . 


من وعظه (۳) J.‏ 


م نخلق وليتنا إذ لقنا نحص وليتنا رد عصينا 1 عت 4 وليتنا إذ متنا 
لم بلعث » وليتنا إذ بعثنا لم نحاستب وليتنا إذ حوسبنا لم نع آب » ولیتنا إذ عتذبنا 


لم نخلد » . 


فالقتُصّاص كانوا وعنّاظاً فى الوقت نفسه » بل هم لايقصون إلا من أجل 
الوعظ » ومن اشمر وا و عبد الله بن مرو بن لاص مصر ورجاء ۴ 


ابن <.يسوة والأوزاعى ' '" فى الشام وسعيلك 


المدينة 2 ولثانيهما موا 


۷) 


اليب وأنى حازم الاعرج فى 


عظ كثيرة كان يعظٍ بها سلمان بن عبد الملك وعمر بن 


عبد العزيز » ومن قوله فى بعض هذه المقامات وقد سمل ما مالك ؟ قال : 


مالان : الثقة بما عند الله واليأس مما نی أيدى الناس (۸) 


أيضا عيد بن 
بالرعاظ موجاً» من مثل ابن .0“ 


ی (۱۳ 


تول الوعظ یی ف جيش قثرية 1 ن مس 
ال مین وسنان طبر ۱۱۹ : 


دینار » وکان بقول ی قصصه : 


وتروض عرسك بعد ما هرمت 


)١ (‏ البيان والتبیین ۳۱۷/۱ وعیون الا خبار 
۲ . 

( ؟) انظر فی مواعظه عیون الأخبار ۲۷۲/۲ 
وما بعدها » ۲۸۱/۲ ۰ ۳۲۸ . 

( ۳) البیان والتبيين ۲۱۲/۱ . 

٤ (‏ ) عيون الأخبار ۲۹۹/۲ . 

( ه) انظر طرفاً من مواعظه نى صفة الصفوة 


۸۹/4 . 
( ۰) انظره ق صفة الصفوة 4 /۲۲۸ . 
( ۷) راجم صفة الصفوة 44/۲ . 


( ۸) البیان والتبیین ۱۳۹/۳ . 
)٩ (‏ انظر البيان والتبین ۳4/۲ 


س 2 5 

كعب القرظى واعظ حمر بن عبد العزيز . وكان العراق ,عوج 
وق 'العجلى و ي عيد الله 
وأنوين اتان ود ین زا سع الأزدى البصرى » وقد 
مخراسان وفيه يقول إنه أحب إلى من مائة 


بن كبار الوعاظ والقصاص مالك ۲ این 


ا 


ص 


ومن العناع رياضة الهرم_ 


و 1¥ . 

(۱۰) البيان والتبيين ۳۳۱/۱ ولعمّد 
VAT < ١ ۰ ۳‏ 
(۱۱) البیانوالتبیین۳/۱ م۳وانظر ۰۱۹۸/۲ 
(۱۲) نفس المصدر ۰۳/۱ ۳وانظر ۰۱1۱/۳ 
(۱۳) البیان والتبین ۳۲۲/۲ وصفة الصفوة 
9/۳ 

(۱۸) راجم صفة الصفوة ۲۱۲/۳ . 
(۱0) البیان والتبیین ۲۷۳/۳ والعقد الفر ید 
۳ وطر یر : محدد . 

(۱۰) البیان والتیبین ۷۹/۲ وصفة الصفوة 
1۹۷/۴۳ . 





eV 
نیم إياس بن معاوية قاضى البصرة» وکان یرب به المثل ف الذكاء‎ 
» وصدق الفسراسة ' 0 ' ومنهم خالد بن وان وشبیب بن شیبةالا هتمیان العیمیان‎ 
وفبهما يقول الحاحظ : « ما علمت أنه كان فى الحطباء أحد كان أجود خطباً‎ 
من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذى يحفظه الناس ويدور على ألستتهم‎ 
من کلاهه۱ ۱۲۱ » ويقول فى خالد : « ومن الخطباء الشم‌ورین ف العوام والمقد مين‎ 
۱۱۳ فى الحواص خالد بن صفوان . . ولكلامه كتاب يدور فى أيدى الور آقین‎ 
وقد لحق خالد عصر أنى العباس السفاح » وكان من ماره» وير عنه أنه كان‎ 
فز او روا ان الفا نس الدعاء ان ومو فر وتيت لبا‎ 
كلها ھی فلأت البحر الأخضر بالذهب الأحمر فإذا الذى يكفيى من ذلك‎ 
رغيفان وكوزان وطمران "» وروی له ابن قتيبة موعظة طويلة وعظ بها سلهان‎ 
. ابن عبد الملك وأبكاه”"‎ 
: ومن كبار وعنّاظ العصر وقصاصه الحسن البصری » وفيه يقول ابحاحظ‎ 
و آما اللحطب ( الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصرى فيا ۱۷ » وگن‎ 
يأق بعده فى الوعظ عبد الله بن شداد  > وهو القائل : : « آری داعى الوت‎ 
لایقلع وأرى من 7 لايرجع ۲0 » . ومن كبار القنصّاص والوعنّاظ‎ 
ويقول الحاحظ انه‎ > ٠ الفضل بن عیسی الرقاشی » وکان یسجم ف وعظه‎ 
كان من أخطب 0 وكان متكلماً قاض میدآ(۱آ» وهو الذی بقول‎ « 
. فى قصصه : و سل الأرض فقتل من شق آنهارك » وغرس أشجارك‎ 
وجنى ثمارك ۰ فإن لم تجبك حواراً أجابتاث اعتبارً"» . ومن أشهر الوعاظ‎ 
وأنههم واصل ۱۱۳ بن عطاء رأس العتزلة ۰ وكان آغزر خطباء عصره‎ 


( ۱) البیان والتبیین ۹٩۸/۱‏ وما بعدها . (۸) نفس المصدر ۰۱۱۳/۲ . 

( ۲ ) البیان والتبيين ۳۱۷/۱ . )٩(‏ البیان والتبین ۲۹۰/۱ . 

(۳) نفس الصدر ۳۳۹/۱ - ۳۰ . (۱۰) البیان والتبیین ۳۰۰/۱ . 

( ؛ ) البيان والتبیین ۲۷/۳ . ۱ (۱۱) نفس الصدر ۳۰۸/۱ . 

(0) نفس المصدر ۱۱/۳ والطمر : (۱۲) انظر ی ترجمة واصل الملل والتحل 
الثوب البالى . لشهرستای ص ۳۱ وما بعدها وأنساب السمعافى 
(1) عيون الأخبار ۰۳4۱/۲ وابن خلكان ولسان الميزان ۲۱۹/٩‏ . 


( ۷ ) البيان والتبيين 4/١‏ ه” . 


1۳۸ 
وأبلغهم وأعجبهم وأبينهم » وروی أنه حضر يوماً مجلس عبد الله بن عر بن 
عبد العزيز فى إمارته على العراق ۱۲٩  ١55(‏ ه) وحضره معه خالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاشى » وتبارى الأربعة بين يديه 
فى اللحطابة » ففضلهم بخطبته المشهورة الى جانب فيها الراء » إذ كان يلثغ فيها 
لشغاً فاحشاًء ونه بذلك بشار بن بسر'د طويلاء قبل أن يفسد رأى واصل فيه » 

على شاكلة قوله ۲۲ : 


و 2 


أبا حدَيفة قد أوتيت مُمْجِبة فى خطبةٍ بهت من غير تقدير 
وقوله : 
لقف اق ولام متو رو شتا م من شان 
فقام مرنجلا تثل بداهئّه كورْجل القَبْنا حف بالنّهب") 
ات اراء لم یر ہا أحد قبل التصفّح والإغراقر فى الطلب 
ولا تلع آن تم کا زع عار أن رما الى هله اا نی 
فان من يرجع إليها بحس 9 ثر التروية والتحضير وأنه تأتىلا فى أناة حى اتسقت 
فى نسقها البديع » وهی من خير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها » وقد استهلّها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيهما إطناباً لانعرفه لأحدمن رصفائه ‏ علىهذا الط (۱۳ : 
. « الحمد لله القديم بلا غاية » والباق بلا نهاية»الذى عنلا فى دنوهء ودنا 
فى علوه > فلا محویه زمان ولا حيط به مکان ء ولا وده حفظ ما خلق » 
ولم يخلقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعاً» وعد له اصطناعاً» فأحسن کل" شی ء 
خلقه » وتمم مشيئته ‏ وأوضح حكمته » فدل "على ألوهيته » فسبحانه لامعقيب ° .یکره 
ولا دافع لقضائه » اا کل ی وذل كل شىء لسلطانه . 
ومع کل" شىء فضلّه » لا عرب عنه مثقالحبة وهو السميع العلم . افو 
أن لا إله إلا الله وحده لا تقد ست اه » وعظّمت آلاژه » وعلا عن صفات 


(۱) انظر هذا البیت وما يليه البیان والتبیین الرسائل النادرة لعبد السلام‌هرون و حمهرة خطب 


#7 العرب لأحمد زکی صفوت 4۸۲/۲ . 
( ؟) القين : الداد . ( 4) يثوده : یثقله . 


(۳) انظر فى هذه الحطبة الحلقة الثانية من (ه) لامعقب : لا راد . 


1۳۹ 


كل محلوق » وتترّه عن شبيه كل مصنوع » فلا تبلغه الأوهام 3 ولا تحیط به 
العقول والأفهام ؛ َعنْصَى فیتحلم »وینداعی فیسمع » ويقب ل التوبةمن عباده 
ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفعلون » . 
وواد ضح أنواصلايستظهر فى هذاالتحميدوالتمجيدآى القرآنالكر يمف رضت 
عظمة الله وجلاله» حى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه بستظهرما كان يقرره من 
نی التجسم عن الله » وأنه لیس كثله شىء من محلوقاته . وقد مضى يصلى على 
الرسول الكر بم صلل الأدعليه وس مطيلا ق‌صلاته کا أطال فى حمده . وبقبسر 
من صنيعه آخذ الکنتاب منأمثال عبد الحميد يطيلون.فى تحمیدانهم وصلاهم 
على الرسول . ويأخذ بعد ذلك فى الحث على التقوى والعمل الصالح والتنفير من 
الدنيا ومتاعها الزائل » يقول : 
« آوسیکم عباد” الله مع ای و RN‏ 3 
وأحضكم على ما سد نيكم من وي لفكم لديه» فان تقوی الله آفضل نار وأحسن 
عاقبة ى معاد ولا تلهینک الحياة الدنيا بزیتها وخند عها وفواتن لذانها وشهوات 
آماها » فإنها متاع قلیل ومدة إلى حين » وکل شىء فيها يزول . فكم عانیم من 
أعاجييها وکم نتصبت لکم من حبائلها ء وأهلكت من جنتح إليها واعتمد عليها » 
أذاقتهم حلا » وزجت لم سم » . 
وواصل ف هذه الفقرة پرد د ما كان یجری‌علی لسان‌الوعاظ من الدعوة إلى 
تقوی الله حق تقواه ویحذر من الدنیا وبرقها انب وما یطلوی فيها من نعم 
لا بلبث أن يزول » وإنها لتحت أعينهم تمد لم فى غوایات الشپوات: » والعاقل 
من ازور علها وكبح جماح نفسه ورد ها ع نأهوائماء فا موت باراد وعم قليل 
لا يكون للمرء سوى ما قدام من عمل صالح › > فلیتزود" کل" لمعادهقبل فوات 
الفرصة وحلول الأجل . ويسترسل على هدى القرآن الكريم يتحدث عن الدول 
والأم الغابرة » متخذاً من ذلك العبرة يقول 
ه أين الملوك الذين بنوا الدائن» وشيندوا المصانع » وأوثقوا الأبواب » وكاثفوا 
الحجتاب » وأعد وااباسیاد» وملكوا البلاد » واستخدموا التلاد » قبضهم حل لها © 


)١ (‏ المحمل : الشقان على البعیر حمل فجما 
شخصان , والمعى احتوت علهم . 
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وطحنهم بکلکلها ۲۷ وعضتهم .بأنيابباء وعاضتهم من السعة تيتا ومن الغرة 
ذ لا »ومن الحياة فناء » فسكنوا اللحود » وأكلهم الدود 4 واھ لا رق 
إلا مسا کہم » ولا تجد إلا معا مهم » ولا تحس" مهم من أحد »ولا تسمع للم 
لسا ب 

وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص بتحدثون 
طویلا عن الم الداثرة والدول الزا ثلتحدیثاً أطالوا فيه مستوعبين [۶خصص الرسل 
وشعوبهم وخاصة تلك الى عصنهم » وما صب اللهعليها من‌عذابه ما دفعهم دفعاً 
إلى جدللب ما ورثه أهل الديانات السماويةمن أخبارعن الأنبياء» يقصدون بذاك 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود واصل إلى الوصية بالتقوى والانتفاع بالقرآن وما به 
من أحسن القصص بأبلغ المواعظ » وك به واعظاً هادياً . 

ويشيد الحاحظ ببلاغة واصل وأنه كان أحد الأعاجيب فى بلاغته » إذكان 
فاحش اللشغة فى الراء» فخلّص كلامد منها تخليصاً » بحیث لم يكن أحد يفطن 
لذلك لبيانه الرائع » يقول : إنه كان داعية ورئيس نحلة . وعرف أن حرج لثغته 
شنيع وأنه يقارع أرباب النحل وزماء الملل وأن لابد له من حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقها من الفصاحة » ومن أجل الحاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء 
“من كلامه وإخراجها من حروف منطقه » فم بزل يكابد ذلك ويغالبه » ويناضله 
ویساجله » ویتأتی لستره والراحة من هنجننته حى انتظ له ماحاول واتئسق له 
ما أمّل . ولول استفاضة هذا ابر وظهور هذه الحال حى صار لغرابته مثلا 
ولطرافته معلماً لا استجزنا الإقرار به والتأكيد له . ولست أعى خطبه احفوظة 
ورسائله المْخدّدة لأن ذلك يحتمل الصنعة» وإنما عنيت محاجنّة الحصوم ومناقلة ٠"‏ 
الأكفاء ومفاوضة الإخوان .. وذكر ذلك أبوالطّروق الى فقال 
علم بإبدال الحروف وقامم ٠‏ لكل خطیب الس اط 

ولا شك فى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء فى جميع محاوراته 
آية بينة على تمام آ لته فى البلاغة وإحكام صنعته. وكان رأساً فى الوعظ والاعتزال 


. وما بعدها‎ ١ 4 / ١ الكلكل : الصدر . (۳) البيان والتبیین‎ )١( 
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معا 4 وخرج كثيرين على مذهبه 4 طافوا البلاد يعظون الناس ويدعون إلى 
مقالته » وكان من أهم ما يدعو إليه حرية الإرادة » وأن الفاسق فى منزلة بين 


منزلى المؤمن والكافر . 
فيقول )١١‏ : 

ع 9 وه 

له حلت غب الصّين فى كل عر 

م £ ع بر و 

رجال دعاة لا يفل عس زعهم 

اد أرض الله فى کل باسدة 


1 
پشق غباره 


و ان نخان : 


والطر یف أننا نجد صفوا ن الأنصارى بصف أتباعه 


ٍل‌سوسها الأقصى وخلف البراير'") 


عو 0 0 
كم جبار ولا كيد ما کر 
ناه وعم ' اا 


ولا الشدق من خی هلالی بن عامر ا 5 


وهو لا نو بوعظهم فحسب » بل ينوه أيضاً بقدرنهم عل د وراج 


2 ۳ 


آتباعه » يقول : 


9 م و 
تلقب بالغزال واحد 


عصره 
ومن لحَرُورى وآخر رافض 
وم مع روف وإنكار منک 
عد نكن قوذ ی کل موطن 


وسياهم معروفة ى وجوههم 
. 2 7 
وى ركعة تأی على الليل كله 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۲۰/۱ . 

( ۲) السوس الأقصى : كورة بالمغرب كانت 
حاضرتها طنجة . 

6 علم التشاجر : يريد به علم الحدال ق 
العقيدة أ و علم الكلام . 

( 4 ) الشدق : البلفاء , 





عل ا ی ۵۱ ۳۲ 
خصومه من أرباب الملل والنحل » مستطرداً 


من ذلك إلى وصف تقواه ونقوی 


¥ ۱ مس یر ره 
من لليتائى والقبيل المكاثر“ 
001 5 , ء (U‏ 
واخر مرجى واحر جائر 
وتحصين دين الله من کل کافر 
#۶ ه .۰ ۱ 
كما طبقت ف العظم 
۶ م E‏ 
وق المشى حجاجاً وفوق الاباعر 
وظاهر قول فى مثال الضائر 
(ه) خبر الأقوال فى تلقيب واصل بالفزال 
أنه كان مجلس فى سوق الغزالين ليعرف المتعففات 
من النساء فيجعل صدقته لمن . انظر المبرد 


ص "5ه . 


(1) الحرورية : 


و م۶ 
مدية جازر 


ا حوارج 


4۲ 
ویهمنا ما وقف عنده صفوان والحاحظ بعده من محاجنّة واصل الحصومه من 
أرباب الملل: من الحرورية ورافضة الشيعة والمرجئة» فقد انبثقت من الوعظ 
شعبة من ابحدل فى العقيدة هيأت لظهور علم التشاجر كا يقول صفوان أو عم 
الكلام کا اصطلح المتأخرون » فظهر القدرية بزعامة الحسن البصرى » وظهر 
الرجثة بزعامة غيلان الدمشى وغيره من دعاة هذا المذهب ى العراق وخراسان . 
a RES‏ > ومع 
احوارج والشيعة وبعض خلفاء بی أمية 2١١‏ . واحتدمت هذه الجادلات احتداما 
شديداً :وقد احتفظت الكتب 0 8 تدل دلالةبينة على آنا شحذت العقول 
کا شحذت الألسنة › ومن خير ما يصورها محاورة واصل بن عطاء مع عمرو 
ابن عبيد عجلس الحسن البصرى فى مرتكب الكبيرة» وكان الحسن يراه مؤمناً 

فاسمًا » ويراه الحوارج کافرآ وتراه المرجئة مؤمناً غير فاسق ولا کاض» لبم 

كا قدمنا کنو يمْصلونٍ الإبمان عن العمل . ورأی‌واصل أن مرتکب الكبيرة فا 
منزلة وسطی بین منزلى المؤمن والكافر » فهو ليس مؤمناً ولا كافراً . وكان. 
عمرو بن‌عبیند من تلاميذ الحسن البصرى » فجمع بينه وبين واصل ليناظره ق 
رأيه . ويقص علينا المرتضى هذه الناظرة ۲۳ » ويقدم ها بأن واصلا أقبل ومعه 
جماعة من أصحابه إلى حلقة الحسن وفيها مرو بن عمبتيد» فحاوره فى رأيه » ورد” 
عليه واصل ردا مفحماً مستخلماً بعض آی الذ کر الک شافعاً ذلك بقياس 
منطى دقیق . واقتنع مرو فترك مقالة الحسن إلى مقالة واصل ۰ وأصبح بعد 
ذلك من رعوس العتزلة . 

والحق أن واصل بن عطاء یمد" رما لكل ما آصاب عقل الوعًاظ وأصماب 
القالات فى هذا العصر من دقة لا فى مناظراته ومحاوراته فحسب ‏ بل أيضاً 
فى آرائه » فإن فكرة التزلة بين النزلتین الى وضع فيها مرتکی الکباثر فكرة 
ل 7 “تاها إلا من استبصرالعانی وعرف حدودها ومقاديرها ومداخلها ولطائفها » 
وكان واصل يمجمع إلى ذلك قدرة واسعة فى الحدل والظفر مخصومه » وهو ظفر 





(۱) انظر کتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر (۲) آمال المرتضى ۱56/۱ . 
المرب » (طیع دار العارف ) ص ۷۹ 


4۳ 

لايأق عفواًء وإنما يأق من تصفح الأدلة ومعرفة صعيحها من سقيمها وجيدها 
من زائفها . 

فإذا قلنا إن الخطابة العر بية تطورت تطوراً واسعابتأثير عقول هؤلاء المتكلمين 
لم نكن مغالين » إذ دأعمت فما الأدلة ودقت المعانى » واستتمت شعباً كثيرة 
من خفیانها ودفائها . وليس هذا فحسب » فإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بين خطابتهم والجماهير الى كانت تستمع إلهم » وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال ۰ ومن ثم فتحوا الأبواب واسعة للأسلوب الولند ابید 
وهو أسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة بما قد يكون فيه من لفظ غريب » 
ولا يهبط عن العرب وفئات الخاصة عا فيه من لفظ مبتذل » أسلوب وسط ء 
عماده الفصاحة والوضوح . 

ولم يكونوا يخطبون غالباً قوف شأن خطباء السياسة ولمحافل » ما كانوا 
دوه ومن حولم تلاميذهم وستمعوهم ی حلقات ۰ وم من هده 
الناحية يعد ون حاضرین أكثر مهم خطباء بالعی الدقيق » وهيا هم ذلك شا 

من التروى والقهل كان له أثره ق روعة الأداء » حى لری فريقاً مهم يعمد 
إلى السجع فى وعظه مثل أسرة الرقاشيين "١!‏ » وكان بينها غير متكلم مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذى شاع فى تلاك البيئة » (عا 
شاع أسلوب آخر كان يقوم على الازدواج والعرادف » وهو واضح ی خطبة 
واصل الى مرت بناء وى خطابة الحسن البصرى ولان" الدمشتی »ون هم 
إليه ضيق معانى الوعظ » فاضطروا إلى الرادف وترداد الكلام . ومن غير شك 
هم الذي نأعد وا لهذا الأسلوب الذى نراه ينتقل منهم إلى عبد الحميد ومن" تلاه 
من كتاب العصر العباسی أمثال ابلاحظ . ولا أغلو إذا قلت إنهم أعد 
لشيوع لون الطباق فى كتابات العباسيين » فقد جعلهم حديتهم عن الطاعة 
والعصيان وال حياة والموت والحنة والنار يصوغون خطابهم على المطابقة والقابلة بين 
العای . 1 


(۱) انظر ف هذه الأسرة البيان والتبیین ‏ (۲) انظرق مواعظه‌عیون الأخبار 4۵/۲ ۲. 
۰ ۱ وبا بعد‌ها . 
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ولیس هذا كل ٠١‏ أهدوه إلى النتر العربى . فإمهم هدوا إليه أيضاً كثيراً من 
الوصايا البلاغية الى بموج بها کتاب البيان والتبيين لاجاحظ > إذ تحولوا یعلمون 
شياب البصرة والكوفة كيف سنو ادم سواء من حرث إشارامم أم من 
حيثث منعلقهم أم دن حيث تنفیح معانيهم أ 8 «ن‌حیت تصفية لفاطوم »وکیف 

مس دس 4 

بلاگون بين اللفظط والعی وبين دز ومستمعيوم وطبقامم ۰ومی بستحت 
الامجازومی يستحب الإطناب ؛ وكيف أن المعول دا نمأعلى وضوح الدلالةحى یصنع 
الكلام فى القلوب صنيع الغيث فى التربة الكريمة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد 
البلاغة العربية » ولعل من الداريف أن أقدم النصوص المتصلة بماهيتها تضاف 
إلى أحد متكلميهم ووعاظهم » فقد روى ابحاحظ أن سائلا" سأل مرو بن 
ی ما“ البلاغة ؟ فأجاب (۱) : 

« ما بلغ بك الخنة وعددل بك عن الثار » وما بصيرك مواقع رشدك وعواقب 
غينك » قال السائل : ایس هذا أريد» قال عمرو : فكأنك إنما تريد تحبير 
اللفظط فى حسن إفهام ؟ قال : نم » قال : إنك إن أردت تقرير حجة الله فى 
عقو المكلفين وتخفيف المثونة على المستمعين وتزیین تلاث المعانى نی قلوب 
اطر یدین بالألفاظ الحسنة فى الاذان المقبولة عند الأذهان رغبة ق سرعة استجابهم 
ونسفى الشواغل عن قلو بهم بالوغظة ال حسنة على الکتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل الحطاب » واستحققت على الله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا النحو كان تلاميذهم لا يزالون يدفعونهم إلى الحديث عن آلات 
البلاغة ۰ وكيف يحرزون لأنفسهم التفوق فى الخطابة وف الحاورة والمناظرة » 
ویو عن خالد بن صفوان أنه كان يقول ٠:‏ اعلم - رحمكث الله أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وکمرة الهذيان » واكنها بإصابة المعبى والقصد إلى الحجة »۲ 
وكان شیب بن شتيبة يقول : « الناس موکلون بتفضيل جودة الابتداء و عدح 
صاحبه » وأنا موکل بتفضیل جودة القطع و عدح صاحب وحظ جودة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البیت (۱۳ » . ولم یکونوا يتفقدون 


)١ (‏ البيان والتبيين ١١4/1١‏ وانظر العقد ( ۲) العقد الفريد ۲۰۱/۲ . 
الفريد ۲۱۰/۲ و زهر الآداب ٩۳/۱‏ . ( ۳ ) البيان والتييين ۱۱۲/۱ . 
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مطالع كاد دمهم وخوا که فحسب » بل كانوا يتفقدون أيضاً تناباه ومقاطعه . ونحن 
نتوقف قليلا عند الحسن البصرى وخطابته 4 اد 4« أحطب خطباتهم وأبلغ 
بلغا" 


قا 
الحسن (۱البصری 

ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرین للهجرة لأب آعجبی فس مار عق 
سی فسان وا ابص استرقه رجل من الأنصار » م أعتقه » فكان ولاؤه 
نهم »> وكانت أمه خيدرة مولاة لام سلمة ة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأ عتقت هى الأخرى . وكان له أخ يسمى سعيداً . وقد عاشت هذه الأسرة فى 
وادى القرَى » وترددت على المدينة . وم تتصل أمه بأم سلحة وحد‌ها ه ن آزواج 
الرسول » فقد كانت تختلف إليبن جمیعاً » ومختلف معها الحسن » فاقتبسا 
معاً من نورهن ونور الرسالة النبوية » وأعان أمه على هذا الاقتباس آنها استطاعت 
أن تحسن العربية » فكانت تروی أحاديث عن أم سلمة وتدجها بوعظ كثير » 
ما كان له آثره العميق فى نفس ابنیپا الحسن وسعید . وأخذ احسن منذ صباه 
يختلف إلى المسجد ابحامع > وى أثناء ذلك حفظ القرآن وتعلم الكتابة » وأحذ 
ینبل مما فى المدينة من فيض الرسالة . 

ولا نتقدم إلى خلافة على" حى نجد أسرته تنزح إلى وطنه » فينزل البصرة » 
ونرى الحسن يجنح عن المشاركة فى الأحداث القائمة »وهو مذهب اتبعه طول حياته 
أن لا يشارك فى الأحداث والفتن » وكأنما وهب نفسه للدين بمعناه الدقيق » 
فهو يعيش لمدارسة. القرآن الكريم ورواية الحديث محاولا الوقوف على جوانب 
رخ الإسلاى . ونراه يخر ج بعد اءجماع الآمة على معاوية مع الحيوش:الغازية 

فى الشرق » ویعمل كاتباً لبعض الولاة فى خراسان » ویظل هناك نحو عشر 


(۱) انظر فى ترجمة امن طبقات ابن سعد ‏ والعقد الفرید وعیون الأخبار انظر ( فهارس 
ج ۷ ق ۱ ص ١١4‏ ووفيات الأعيان لابن تلك الکتب) والسن البصری لابن اموزی 
خلكان والمعارف لابن قتيبة ص ۲۲٠‏ وتبذيب والحسن البصری لاحسان عباس ( طبع دار 
الهذيب والملل والنحل ص ۳۲ وأمالى الرتضی الفكر العربى) . 

١‏ ولكامل للمبرد والبيان والتبیین 


1 
سنوات یعود بعدها إلى البصرة ویظل مها حى وفاته سنة ۱۱۰ للهجرة ویخلص 
للدرس الديى » ولا يرك ا اتان دون أن پرتشفه ارتشافاً ‏ وسرعان ما 
یصبح واعظاً کبیراً ويقبل عن جات امه زا بقل لخر . ولانصل 
إلى عصر الحجاج خی يصبح آکبر واعظ فى مصره إذ كان لا يجارى ف 

بلاغته وبيانه . 

ويكبره عصره كا تكبره العصور التالية لزهده الذى لم يكن یتعمل فيه 
ولا يتكلف » زهد بناه على آداب الإسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية ى 
المدينة دار النبوة » ومن شم أخذت الفرق‌الدينية تتنازعه» حى تسوخ آراءها فى 
عقول الناس» فكل فرقة تسب إليه من عقائدها ما يجعله ینتظم بين روادها 
الأولين » فاب لابرية يقولون إنه كان ينىحرية الارادة ويذه ب إلى أن كل شى ء 
بقضاء من الله » ویقول القدرية إنه من القائلين محرية الإرادة وأن الإنسان حر 
مختار ی 74 > ويجعله الصوفية إمامهم . 

ونستطيع أن نستخلص من النصوص المتضاربة أنه كان قدرياء إذ كان 
يقول من ' زعم أن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسود" وجهه» ولو کان من 
الحبرية ما نوه به احاحظ المعتزلىهذا التنويه العريض الذى نلقاه داعا كلما 
ذكره فى صفحات كتابه البيان والتبيين . ويزعم صاحب « المنية والأمل م أن 
الاج کتب إليه يسأله عن رأيه فى القدر» ی سا 
يراه من حرية الارادة والعدل على الله "١١‏ ۰ وتلتى ببذه الرسالة فى نفس العی 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد الماك" . 

والذی لا شلك فيه أن الحسن كان أحد أثمة الزهاد ی عصره وأنه كان يدعو 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه لم يكن متصوفاً » فالتصوف شى ء 
والزهد شی ء آخر ۰ حقنًا كل متصوف زاهد» ولكن ليس كل زاهد متصوفاً › 
ومعروف أن التصوف إنما نشأ بعد عصره . وقد صور إحسان عباس شخصيته 
الزاهدة تصويراً دقيقاً مبينآً كيف صرف نفسه عن متع الحياة وکیب تعمقته 
تجربة الزهد وكيف مضى يدعو إليه فى مواعظه دعوة لا تفر . وكانت 
(۱) المنية والأمل لابن المرتضی(طبع حيدر >< )١(‏ انظر مصورة هذه الرسالة فى دار الكتب 
٠‏ آباد) ص ۱۲ . المصرية برقم ۱ أدب. 


44۷ 

خلافة عمر بن عبد العزيز الزاهد له عيداًء فوفد عليه واعظاً وراسله » وقتبل أن 
بتول القضاء إل فرة ی عهده . وکان بارع الفصاحة » حی أيصفه بعض من 
عه من الأعراب بأنهددع رلى مك (۱) ( ورعن الحجاج أنه كان بو : 
و أخطب الناس صاحبالعمامة السوداء بين آخنصاص ۱ البصرة إذا شاء خطب 
وإذا شاء سكت ۱۱۳ وهو إا دسعنیه 3 وکان آبو مرو بن العلاء يقول : ) ل ۳ 
قرويين أفصح من الحسن والحجاج “». وكان مجمع إلى فصاحته حسًا لغويًا 
دقيقاً » وما يصور ذلك ما يسرْوى عن رجل من بنی مجاشع قال: « جاء الحسن 
فى دم كان فينا فخطب » فأجابه رجل بأن قال : قد تركت ذلك لله ولوجو 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل قل" : لله ثم اوجومکم » وآلجرك الله » 

وتموج بعظاته کتب البیان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفرید كما تموج 
بها ترجمته فى الکتب الختلفةوكتب التصوفة مثل المع للسراج وحلية الأولياء 
لی فى نعم » > وقد وه به الغزال فى الاحیاء مراراً . وهو فى مواعظه يستمد من القرآن 
الكريم وهدی الرسول صلل الله عليه سم وصعارته » وخحاصة مر بن 
اخطابت 4 > إنه دروى عنه كثراً من أقواله وعظاته (3) 

وهو نی وعظه ینفر دائماً من الدنیا ومتاعها الزائل » مد كرا بالیوم الاخحر 
وما بنتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر حاشًا على التقوی والعمل الصالح والتأمی 
بالرسول وصعابته الذين رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة» فكانوا كالكرمة الى حسن 
ورقها وطاب ثمرها > وین مواعظه الى رواها له الحاحظ قوله ۲۷ : 

« يا بن " آدم بسع ر دنياك رك ك تر هما جميعاً » ولاتبع آحرتك بدنياك 
فتخس‌هما جميعاً . يا بن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه » وإذا رآیهم 
فى الشر فلا تغبطهم به . الدّواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أما إنه والله 
لا امه بعد منک ولا نی 3 نبيكم ولا کتاب بعد کتایکم ۱ أنم ورن الاس" 

ا ۲۰ (4) نفس الصدر ۰۱۱۳/۱ 

(8) الحص : الببت من قصب » وكان ق ( ) تفس المصدر ۲۱۱/۱ . 
البصرة طائفة من هذه البيوت كان يسكن فيا ( ٦‏ ) البيان والتبيين ۱۳۷/۳ وما بعدها . 


الحسن زهداً وورعاً . (۷) نفس المصدر ۱۳۲/۳ وانظر عيون 
(۳) البيان والتبيين ۰۳۹۸/۱ ۲۸۹/۲ . الأخبار ۲44/۲ . 


1:۸ 
والساعة” تسوقكم وا ی بأولكم أن بلحق آخركم . من رأی حمداً صل الله 
عليه وسل فد رآه غادياً رائ (۱) يضع اة على لبنقولا قصبةعلى قصبة . 
2 0 ی رسول الله او حسنة ) . يابنآدم و الأرض بقدمك وا 
غي قليل ۳۹ و أنك لم تزل ی هدم عمرك مذ سقطت من بعلن املك » 
و فرح الله رحا نظر فف كر » وتفكر فاعتير » واعتير فأبصر »وأبصر فصر 24 يابن آدم 
اذ کر قوله : روکل" إنسات آلزمناه طائرة ی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
یلقاه منشورا . اقرأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حتسیباً) عدل ؛ والله » 
عليك من" جعلك حسیب نفسك . خذو! صفاء الدنیا وذ روا كد رهاء دعوا 
EE.‏ زت ص ۳ .9 9 
ما برییکم ال ۲ لا بريييم . اند بت آقواماً ۲۲۱ ما کا ا ران 
وجلاء الصدر :ولد رأيت أقواماً کانوا من حسناہم اھ من أن ردا عام 
ن سيئاتكم أن تعد با عليهاء وكانوا فما أحل” الله هم من الدنیا آزهد " منکم 
فا حرم عليكم ا ۱ م Le‏ 0 2 00 الأطباق و 0 
نک و 0 u‏ لیس الا عان حول 3 2 6 ما وقرف 
القلوب وصد قته الاعال» : 


وواضح كيف كان عزج عظته بای الذك م مستعيراً مره من أحاديث 
الرسول ما یضی ء به كلامه من مثل قوله : : «دعوا ما در مرییکم إلى ما لا برییکم ( 
فى الحديث النبوى : « دع ما يسريبك إلى ما لا ي-ريبك » واستعار قول الرسول : 
ه لو تكاث شفم ما تدافنم » واستشها م ستشهد بكلمة لعمر . واستشهاده بآيات القرآن كثير » 
تارة يأى بها ی تضاعیف کلامه : وتارة يتلو الاية ثم يعقب عليها بعظته » من 
ذلك أنه تلا يوماً قوله تعالی : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
فأبسيلن أن محملنها وأشفقن منها وحملها الإنسانإنه كانظلوما جهولا ) نمعقتّب 


علیها بقوله (؟) 
(۱) يريد أنه كان يندو ویروح ق كسب ( ۳( يريد لو تکشفت عيوب بعضكم لبعض 
عيشه الضر وری . لاستتقلم المثى ی الحنائز . 


( ۲ ) يريد صحابة الرسول . (+) آمال الرتفی ۱۰0/۱ 


11۹ 
« إن قوماً غد وا فى المطارف ۱۲ العتاق والعمائم الرقاق یطلبون الامارات 
ویضیعون الأمانات » يتعرضون للبلاء وهم منه فى عافية»حی إذا أخافوا من" 
. فوقهم من أهل العفسّةوظلموا من تحتیم من أهل الد م أهزلوا ديهم وأسمنوا بسراذينهم ۱۳ 
ووسعوا دورمم وضينقوا قبورهم 9 ره قد جمد دوا الثياب وأخماقوا الدين ءيتكى ء 
أححد:هي على شما له في أ کل من غير ماله .. يدعو بحو بعد حامض وجار بعد 
بارد وبرطب بعد پابس؛ ختى إذا أخذته الكظة ۳ تجشاً من الثم “م 
قال يا جارية هانى حاطوا '* یبضم الطعام یا أحيلمق لاواللهان تهضم [لا دينك 
این جارك ؟ أين يتيمك ؟ أين مسکیناك ؟ أين ما أوصاك الله عن وجل به ؟ » 
وعثل هذه العظة كان يحمل على من يطلبون الدنيا والظفرفيها حكر الناس » 
حى إذا حكدوم ظلموم وعاشوا للذاتهم يليسون فاخر الثياب ويركبون لس 
الدواب » ويطعمون طعاماً مختلفة ألوانه» غير مفكرين فى حقوق الرعية بل‌طارحین 
دراه ظهررم ما أوصى به الدين الحنيف من رعاية ابلحار واليتم والمسكين . 
وكان ینف بالأغنياء عنفه بالحكام؛ فقد شغلهم متاع الدنیا عن طلب الآخخرة 
حى أصبدوا کالشجرة الى فل ورقها وکتر شوکها ۰ وانه ليجزع من انصرانهم 
إلى نعم الحياة وسلعها البائرة وفدودهم عن الأخحرة وسلمها الراحة » ومن قوله ۲۷ : 
« رح الله امرأكسب طيباً » وأنفق قَنَضْداً » وفدام فضلاء وجهوا هذه 
الفضول حي وجهها الله وضتعوها حیث آمرالله» فان من كان قبلكر کانوا 
یأخذون من الدنیا بلاغهم وی ثرون بالفضل . ألا إن هذا اموت كد أضر بالدنياء 
ففضّحهاء فلا والّه ما وجد ذو لب فيها فرحا » فا کم وهذه السبل"التفرقة الى 
جماعها الضلالة” وميعادها النار. آدرکت‌من" صد'رهذه الآمة قوماً کانوا إذا 
أجنهم الیل فقيام” على أطرافهم» يفترشون وجوههم » تجرى دموعهم على 
خدودهم ۰ يناجون مولاهم فى فكاك رقابهم ۲۳ . . يابن آدم إن کان لا يغلنيك 


)۱( المطارف : جمع مطرف هو وب‌من خز . (ه) الحاطوم : الماضوم الهضم . 
(۲) براذيهم : دواهم ( )٩‏ البيان والتبيين ۱۳۰/۳ . 
(۳( الكظة : الشبم . ۷( یرید تخليصهم رقایهم من‌شبوات الدنيا 


(4( البشم : الامتلاه . أو من جزاء لا یرضوه . 


0 
ما يكفيك فليسها هنا شىء ينخنيك» وان کان يدخنيك ما يكفيك فالقلیل‌من 
الانيا يغنيك » . 

ويكرر الحسن دائماً ذكر الوت والاخرة والإعراض عن الدنیا والحوف من 
الله وما أعد للعصاة من ابحم والعذاب الق > ويجلّل الحزن مواعظهء فهو 
دائماً مهموم لما يفكر فيه من مصيره ولقاء ربه يوم یفوز انحسنون و حمر المبطلون ؛ 
فنطوبَى من قنع بالكفاف وذكرفى غدوه ورواحهالمعاد» وأعد" عدته ليومالحساب 
بوم موقفه بين يدى الله »وهو لا يدرى یوم به إلى ابنة أم إلى النار . وإن 
التفكير فى ذلك حری أن يملا نفس المؤمن بالحزن وام آ ناء الليل وأطراف 
الهار . 

ولعل فى هذا كله ما بوضح المعانى الى كان عوض فما الحسن البصری > 
وقد كان ختار لها کنسُوة حسنة من هذا الأسلوب الذى يشيع فيه الازدواج » 
كا يشيع فيه الطباق والتصوير ٠‏ وأيضاً فإنه كان يشيع فيه التقسم من 
مثل قوله : 

« لاتزول قدما ابن آدم حی سال عن ثلاث : شبابه فها آبنلاه » وره 
فیا أفناه » وماله من أين کسبه وفیا أنفقه » . 

وهو بلا ریب أکبر من متتل ق‌هذا العصر ذاك الا شارت الونق الذی تاتس 
به عبد الحميد ومن" خلفوه من الكتدّاب إذ كان يقتدر على تصریف الكلم مع 
السلامة من التكلف ولبراءة من التعقيد » وليس ذلك فحسب بل أيضاً مع 
تحلية لفظه بالمزاوجات والمقابلات والتشبیهات والاستعارات والتفسیات الدقيقة . 


الفصل السابع 
الكتابة والكتاب 


التدوين 

كان العرب فى ابلحاهلية أميين » لايعرف القراءة والكتابة إلا قليل مهم ٠‏ 
فلما جاء الإسلام أخذ يحضهم - كا مر بنا - على تعلم الكتابة وعلى العم 
والتعلم . وكان اختلاطهم بعد الفتوح بالأعاج, مهيتاً لم أن يقفوا منهم على 
فكرة الکتاب وأنه حف جمع بعضها إلى بعض نى موضوع معين . وقد أخذوا 
یتحولون سریعاً من أمة أ مية لا تعرف من المعارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة کاتبة» تدون معارفها العربية والاسلامية واضعة بعض الصتفات 
ومضيفة إلى ذلك بعض العارف الأجنبية . 

وكان من أوائل ما عنوا به من معارفهم العربية الخالصة أخبار آبائهم ف 
الحاهلية وأنسا بهم وأشعارهم » ومن ثم کثر بینهم علماء النسب وأصحاب الأخبار ۲۷ 
وین آشبرهم دغفل ۲۲۱ بن حنظلة السدومى التوفی سنة۷۰ للهجرة » وله جالس 
عند معاوية دونت ف کتاب له اسمه « التضافر والتناصر ۱۳۲ وهی تدور 
بينهما فى أسلوب حوارى » إذ يسأل معاوية عن قبائل العرب ويجيبه دغفل 
بعبارات بليغة » وقد احتفظ اللحاحظ مها فى بیانه ببعض إجاباتطريفة. ١‏ 





(۱) انظر المعارف لابن قتيبة ( طبعة الاستيعاب لابن عبد البر ص.۳ ۱۷ أن معاوية 
جوتّنجن ) ص ٥‏ ۲۹ والبيان والتبيين ۳۱۸/۱ أمره أن يعلم يزيد ابنه العربية والأنساب . 
وما بعدها (۳) انظر التحفة الهية ( طبعة استانبوله) 
(۲) راجم فى ترجمة دغفل المارف ص ۳۸ . 

ص ۲۰۵ والفهرست ( طبع مصر) ص ۱۳۱ ( 4) البيان والتبیین ۱۲۱/۱ 6 ۲۹۷ > 
وأمثال الميدانى ۲۷۳/۲ والإصابة » وق ۲ oF‏ . 


foY 


ويجانب ذلك نجد القبائل تعننى بأخبارها فى الحاهلية وأشعارها فتد ونها وتكائدر 
هذا التدوين فى الكوفة حيث كانت معيش الأرستقراطية العربية » مما أتاخ 
الفرصة للرواة من أمثال حماد الراوية أن محماوا مادة غزيرة من الشعر اللخاهل 
وكل ما يتصل به من أخبار وأیام ۱۱ . وبين آیدینا أخبار ممتلفة تدل على أن 
الشعر الاسلامی كان 0 » من ذلك ما ينرويه الحاحظ عن ذی 
ارم من أنه كان بقول لعيسى بن عر : « اكتب شعرى فالکتاب أحب إلى” 
من الحفظ > لن الأعراى لك وقد مدر ی طلبها لیلته » فيضع ف 
موضعها کلمة فى وزما › بنشند‌ها الناس ٠‏ والكتاب لا بنسی ولا 1۳ 
کلاماً E‏ » وی آخبار جر بر أنه كان يأمر راو يته سحسيناً بإعداد 
ألواح ودواة لیملی عليه بعض آشعاره ۱۳۱ وأنه کان‌یقول لسامعبه بالمريد قیدوا 
فیدواای 00 وف الأغانى أن خالد بن كلثوم الکلی کان یدون شمره 
وشعر الفرزدق ۲*۱ . ونحن لا نصل إلى عصرما حى یتکون بالبصرة والكوفة 
جيل" من الرواة » بعننی‌بتدوین آخبار الغرب ف اللحاهلية وأشعارهم » لمل عير 
من عشله آبو رز بن الغلاه + ؤفيه تقول الحاحظ : « كانت کتبه الى 
كشب عن العرس الشضحاء لد ملأت بت له ؛ إلى قريب من السقلف ,ثم إنه 
تقرأ ( تست فاحرفها كلها › فلما رجع بعد" إلى علمه الأول لم يكن عنده 
الا ما نظ بقلبه » وكانث عامة آخباره عن أعراب قد آدرکوا الحاهلية» 20 
وغناية” العرب فى هذا العصر بتدوين أخبارهم احاهلية وأنسابهم وأشعارهم 
لاقاس إلى غناينهم بتدوين كل ما اتصل بدينهم انیت فقد تأسست ی 
كل بلدة إسلامية مدرسة دينية “عنيت بتفسير الذ کر الحکم ورواية الحديث 
النبوى وتلقین الناس الفقه وشئون” التشريع . وكان كثيرون من المتعلمين فى 
هذه المدارس يحرصوبُ على تدوين ما يسمعونه . وقد اشر ابن عباس فى مكة 
بما كان يحاضر فى تفسير القرآن الكريم » وحمل عنه تفسيره نفر" من التابعين 





( ۱) آغاق ( دار الكتب) ۹4/٩‏ . (4) ابن سلام ص ۳۷4 . 
)¥ اخیوان ۱/۱ . (ه) آغای (سای) ۱۲-۱۱/۱۹ . 


(۴) نقائض جرير والفرزدق (طبعة بیشن  )‏ ( 1) البيان والتبيين ۰۳۲۱/۱ 
ص 4۳۰ وانظر آغافی (دار الکتب ) ۳۲/۸ . 


to 
أمثال مجاهد وعطاء» و یقول ابن حنبل« بمصرصحيفة فى التفسير عن ابن‌عباس رواها‎ 
. ۸۲۱ على بن أنى طلحة » لو رحّل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً‎ 
ولا وحمل تفسير الطبرى تفسير ابن عباس وحده » بل حمل أيضاً کل ما رواه‎ 
او عن معاصر يه أمثال فد الاين مسعود وا بن كعب انه ات‎ 
هذه الادة با آضاف إليها التابعون؛ وما نشك“ فى أن كثيراً منها دون فى‎ 
هذا العصر » وإلا با وصلت إلى الطبرى . وكان الصحابة.والحيل الأول من‎ 
التابعين کیا مر ہنا في غير هذا الموضع بترد "دون فى تدوين الحديث ۰ غير أن‎ 
بيهم قوم كانوا لا يكتفون بالحفظ خشية النسيان » فعمدوا إلى كتابة ما سمعوه‎ 
و تسل‎ AE GN على نحو ما يصور‎ 
بن عبد العزيز حي نراه يأمر بتدوين الحديث » ویعذتی بذلك‎ 00 
كنا مر بنا لزهنری المتوق سنة ۱۲4 للهجرة فيدونه » ويتتايع التدوين فيه . وعلی‎ 
نحو ما أخذوا فى تدوين الحديث والتفسير أخخذوا فى تدوين الفقه » وخحاصة‎ 
تلاميذ ابن مسعود كا بلاحظ ذلك ابن قم الحوزية » فإنهم حرّروا فتياه‎ 
ومذهبه فى التشريم ") ۱ ويذكر جولد تسيور أن عروة 9) بن الزبير كانت‎ 
له كتب فقه احترقت يوم ار ويظهر أن عناية الشيعة بكتابة الفقه كانت‎ 
قوية مادم ف ني 1 مهم الحادون المهديون الذين ينبغى أن بلتزموا بفتاواهم‎ 
وبظهر أن أول من آلف فیا سلم بن قيس‎ Es 
الهلالى معاصر الحجاج »۰ وذ كر جولدتسيبر أنه يوجد فى المكتبة الأمبروزية‎ 
ر صر ا ا‎ 


وأخذت تدرّن منذ القرن الأول مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن کنو 


(۱) انظر النوع التاسع والسبعين فى كاب وصفة الصفرة ۷/۲ والمارف لابن قتيبة 
الإتقان للسيوطى . ص ١١1‏ 

( #) راجم تمهيد لتاريخ الفلسفة الإملامية 2١‏ (4) انظر مادة فقه فى دائرة المارف 
صلق عبد الرازق ص ۱۹۲ وانظر إعلام 2 الإسلامية, 

الموقعين لابن قم الحوزية . (ه) الفهرست ص ۳۰۷ . 

( ۳) انظر ف ترجمة عروة جذیب الهذيب ( ٩‏ ) مادة فقه ق دائرة المعازف الإسلامية . 


t04 
۲۲" بهاعروة بن الز بير وأبان ۲۱۱ بن‌عهان بن عفان التوفی‌سنةه ۱۰ للهجرة زوهب‎ 
ابن منبه المتوفى سنة ۱۱6 . وأخنذت تنضمإليها مادة تاريخية إسلامية ع نالفتوح‎ 
» وأخبار الحلفاء الراشدين وخلفاء بى أمية وخلافة ابن الزبير ومقتل الحسين‎ 
ومن كل ذلك ألف المؤرخون ا الذين عاشوا فى العصرين الأموى‎ 
» ا كتبهم التار ية الى يفيض الفهرست لابن‌النديم فى بيان أممائها‎ 
.وابن إسحق التوی‎ ١45 وعلى رأسهم محمد بن السائب الکلی التوقی سنة‎ 
سنة ۱۰۰ . ومنذ أوائل العصر نجد عناية بأخبار الأم السالفة » وغثلت هذه‎ 
العناية فى معاوية » إذ استقدمع تيد ۱۳ بن ية الحرهى المی ليحدثه فى‎ 
مجالسه غن أخبار ملوك العرب الماضين »وأمر معاوية بعض‌غلمانه بكتابة ما كان‎ 
يسرده من ار هم » فتألف من ذلك كتابه « آخبار الأم الماضية » وكان‎ 
متداولا فى عصر المنعودى ۲۹۱ . وقد طبع له فى « حيدر آباد » کتاب بامم‎ 
آخبار عبيد بن شرية الحرهمى فى أخبار امن وأشعارها وأنساببا » وهو يدور‎ « 
إذ يسأل معاوية ويجيب عبید » وشل بأخبار عاد‎ ٠ ی اسلوب حواری‎ ۱ 
ولقمان وکود ثم بتحدث عن هجرة جنرهم من امن وأخبار تع إلى زمان مملكة‎ 
طسم وجديس 3 وتتخلله أشعار كثيرة . ومن تمطه كتاب التيجان لوهب بن‎ 
. منبه » وهو مطبوع معه » وهو يتحدث عن ملوك حمير والقرون الغابرة‎ 
ولوهب کتاب يسمى «البتدأ فى الأم الحالية » ذكره القدسی ۲*۲ وقال‎ 
السخاوى إنه كثير اللرافات ۲۱ . وله فى الإسرائيليات كتاب نقل عنه‎ 
المفسر ون كثيراً» فى مكتبة بلدية الإسكندرية كتاب یشب إليه باسم « قصص‎ 
)۷ الأنبياء ». ويلمع فى هذا الاتجاه من آخبار هل الكتب السهاوية اسم كعب‎ 


(۱) انظر ی ترجمة أبان المعارف (؟) راجم ی ترجمته الفهرست ص ۱۳۲ 


ص ٠١١‏ وبهذيب الجذيب والفهرست صه و 
وابن سعد ۱۱۲/۵ والتووى (طبعة وستنفله ) 
ص ۵ ۱۲ . 

)۲( انظر تر جمته ی کتاب المارت 
ص ۳۰۱۰۲۳۳ وطبقات أبن سعد ۳۹۰/۰ 
وميزان الاعتدال ۲۷۸/۴ وتهذيب ابن حجر 
وطيقات الحفاظ لسرولى ۱۷/۱ وشذرات 

اپن‌الیاد۱ / ۱۰۰ ۰ 


وا معمرين لأبى حا السجمتاق ومجم الادیاء 
رم 

(4) مروج الذهب (طبعة آوربا) ۰۸۹/۵ 
(6) أحسن التقاسيم لمقدسى ص ۱۱۶ . 
)١(‏ الإعلام بالتوبيخ ص 4۸ . 

( ۷) انظرق ترجمة كعب الإصابة والعارف 
ص ۲۱۹ وابن سعد ج ۷ ق ۲ ص ۱6٩‏ .. 
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الأحبار المتوق سنة ۳۲ للهجرة وكان من ببود المن وأسلم وقد “طبع له فى اقرن 
الاضی کتاب عطبعة بولاق «ق حديث ذی الکفل » . 
وتلقانا مجانب ذلك إشارات إلى مصنفات تار يخية وأدبية وعقيدية » من‌ذاث 
وضع زياد بن أبيه لكتاب فى المثالب ١‏ ووضع ابن مفرغ الشاعر قصة 
تع وأشعاره "' وتألي فكل منعلاقة الكلانى!" معاصر يز بد بن‌معاوية وصحار ١‏ 
لدی کتاباً ئی الأمثال. ومن ذلك كتاب ۱*۱ فى الوصايا والحسكم المستورد بن 
عة الحارجى . ومن ذلك أيضاً تصنيف وهب بن 1 لكتاب فى القكدر ۰۲7۱ 
ويقول صاحب الفهرست إن لغیلان ۱۷ الرجیء رسائل فى ألى ورقة!*! › 
ومع آنبا كانت تدور فى المواعظ *؟2 تؤمن بأنبا حملت آراءه فى الإرجاء . 
ویقول الحاحظ إن رسائل واصل بن عطاء رأس العتزلة وخطبه كانت مدونة, ۲۲۳۱ 
ومر بنا فى الفصل السابق ذكر رسالتين للحسن البصرى أرسل مهما إلى احجاج 
وعبد الملك يحتج لرأيه فى القدر » وهو من أملوا تسیر حمل عنه "١١١‏ . ونجد 
يونس الكاتب يضع أول كتاب فى الغناء "' ۰ وقد نكب له صاحب الفهرست 
فيه ملحن کی قل 
وى ذلك كله ما يدل على اتساع حركة التدوين فى عصر بی أمية » ولا نشك 
فى أن القوم دونوا جملة رسائلهم السياسية » وإلاما: استطاع الطبری وغيره 
أن پرووها وكذلك قل" فى رسائلهم الوعظية والشخصية فإنهم دونوا مها كثيراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست آمیاء طائفة من الكتّاب البلغاء لهذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة ٠4:‏ وبالمثل كانوا يد ونون كثيراً من خطبهم » وخاصة خطب 





(۱) انظر الفهرست ص ۱۳۱ . )٩(‏ انظر عيون الأخبار ۳4۰/۲ . 

(۲) أغافى ( ساسی) ۰۲/۱۷ . (۱۰) البیان والتبيين ۱6/۱ ۰ 

(۳) الفهرست ص ۱۳۲ . (۱۱) محختصر جامع بيان العلم لابن عبد البر 
(4) نفس الصدر ص ۱۳۲ . ص ۳۷ . 

(6) لیرد ص ۰۷۸ . )۱۲( انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ( 
50( انظر معجم الأدباء ۲۵۹/۱۹ . 4/84 . 

(۷) مضت مصادر تر جمته ق‌الفصل الثان (۱۳) الفهرست ص ۲۰۷ . 
من هذا الكتاب .0 '(14) الفهرست ص ۱۷۰ وما يمدها | 


( ۸ ) الفهرست ص ۱۷۱ . 


أ 
الخلفاء والخطباء الناممين وعنَّاظاً وغير وعنّاظ » من مثلالحسن البصرى وواصل 
ومثل خالد بن صفوان ۲" المتوق سنة 10 وفيه يقول الحاحظكا أسلفنا : «لکلامه 
كتاب يدور فى أيدى الوراقين "'ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة لزياد بن 
أبيه كان يتداوها الناس وكتبها عبد الملك بن مروان بيده . 

۱ وأخذوا منذ أوائل هذا العصر ينقلون عن الموالى بعض معارفهم » وقد بر" 
بنا فى حديثنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بكتب 
النجوم والكيمياء والطب .. ويقول صاحب الفهرست : ١‏ رأيت من كتبه 
كتاب الحرارات » وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب 

ححوضيته ى الصنعة 70" . ومر بنا أيضاً أن عر بن عبد العزيز آمر ماسر جويه 
بنقل كتاب القس أهرن فى الطب » ويروى الرواة أن ياذوق طبيب الحجاج 
ابن يوسف نظ ق علم الصحة قصيدة ظل الناس یتنافاونبا حى عصر أبن سيا ٠١‏ 
وذ كرنا أيضاً أن سال مول هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس من اليونانية » 
وقد اشر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض رسائل الفرس السياسية*2 .ويقال 

إنه تقل شام كتاب عن الفارسية فى تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية . ٠‏ 
ومع كلما قدمنا أن التدوين أخذ يذيع وينتشربين العرب لهذا العصر فى جميع 
فروع المعرفة دينية وغير دينية وعربية وغير عربية . ونقف الآن لنتحدث عا 
حتاف العصر من رسائل مختلفة . 


که الرسائل المدونة 

تزخر كتب التاریخ والأدب برسائل سياسية كثيرة أ ثرت عن هذا العصر » 
(۱) انظر ق خالد المعارف ص ۲۰۹ ( 4 ) ان طبقات الأطباء لابن أ أصبيبعة 
والبيان والتبيين فى مواضم متفرقة ( داجع ۱ ,ابن القغطي صن ۱۰۰ . 
الفهرس )وابن خلکان ونعجم الأدباء ۲۸/۱۲ (۰) الصباعتين لأب هلال.المسكري ( طبمة ٠‏ 


والفهرست ص ۱۵۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸١‏ . الجلى) ص 51 , 
(۲) البيان والتبيين ٠ / ١‏ 4 #وافظر الفهرست () انظر«صفحات عنإيرانه لصادق نشأت: 
ص ۱۵۱ . ومصطي حجازی (نشر مكتبة الأنجلو ) مس ۸۱ 


(۳) الفهزست ص 1٩۷‏ . 


to 
وحقنًا هناك کتب تز ردت فى هذه الرسائل ونقصد كتب الشيعة من مثل شرح ابن‎ 
أنى الحديد على نبج البلاغة وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة.‎ 
ولكن إذا نحينا هذين الكتابين وأضرابهما واعتمدنا على الكتب الوثيقة‎ 
من مثل الطبرى والبيان والتبیین والكامل للمبرد استقبلتنا وخاصة ف الطبرى سيول‎ 
من هذه الرسائل كتبتها على مر العصر وأجداله فرق الحوارج والشيعة والز بیربین‎ 
ومن" ثاروا على الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث » كنا كتبها حلفاء بى أمیه‎ 
. ورلامم وقوادم‎ 
وان نستطيع أن نعرض كل ما روی لبخوار ج من سائل ؛لكثربها » ومن‎ 
جروت ما شجر بیمم من خعلاف‎ ٠ م سنکتی بای هن أهم رساتلهم‎ 
دی کا 7 بنا إلى تفرقهم أربع فرق » هى الأزارقة التّجدية لاش‎ 
والإباضية › و مضی الأولون بقيادة نافع بن الأزرق جر مون القعود عن‎ 
الحروج تخل دماء المسلمين وقتل أطف اهم ۱ وخالفهم في ذلك الفرق‎ 
الأخرى . ويسوق اابرد ى تصوبر هذا لاف رسالتين !۲۱ متبادلتين بين‎ 
نتجدة بن عامر ای زعم التّجدات ونافع بن الأزرق » فنجئدة يراجعه فى‎ 
مقالته » ونافع حتج ها . والرسالتان وثيقتان طر يفتان ى بیان مقالى النجدات‎ 
والأزارقة . وم" بناكيف قاد الأزارقة مع قواد مصعب بن ال بير جربا عنيفة‎ 
على الرغم من فتل ئدهي نافع فى وقعة دولاب »فتك ظلوا حار بون قائدو المهلب؛ حي‎ 
إذا دحلت العراق ف طاعة عبد الملك موا ف ثورهم .وظلت !یوش توجه‎ 
الم ۰ بوجهها ولاة العراق وخاصة الحجاج » وكان زعيمهم لعهده قطرى‎ 
ابن الفجاءة » ونری الحجاج يراسله مهدداً متوعداً » ویرد عليه قطری بنفس‎ 
الصورة من الهديد والتوعتد » ونحن نسوق رسالتین ۳) هما تصوران كيف‎ 
كان يكراسل الولاة مع الثائرين من خوارج وغير خوارج » أما رسالة الحجاج‎ 
فتجري على هذا ان‎ 
«سلام عليك . أما بعدفإنك مترقت" من الدين متروق السّهم منالرمية»‎ 
وقد علمت حيث تنج ر "نمت "ازاك أنك عاص لله ولولاة أمره .غير أنك أعرانى‎ 
. ۲۱4 ص‎ ٠, وبا پمدها‎ ٩۱۱ المبردض‎ )١( 
, (؟) البيان والتبيين ۳۱۰/۲ وانظر البرد (۳) تجريمت الثىء : أخذت معظه‎ 


۸ 
۷ 5 ی ی 
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۱ الکسمةو ۷ شى ۳ ار والأمور عليك حسسشْرة» 
نة » فلحق بك طتغام""* صَلوا بما صلیت به من الیش 
فهم یپزون راخ وبتستنشئون ٠"‏ الرياح » علىخوف وجهد من أمورهم » 
وما أصبحوا نتظرون أعظم ما جهلوا معرفته »ثم آهلکهم الله بنترحتین 9" . 
والسلام » . 

وأجابه قطرى : 

و سلام على المْسدأةمن الولاة الذين یعون" حر يم الله ويرهبون نقمه» 
فالحمد لله على ماأظهر من دینه»واطلح به هل السفال (۸) وهعدی به من الضلال 
ونعتر به عند استخفافكبحقله . كتبت ال" تذكر آنی أعرای جلف أمى 
أستطعم الكيسشرة» اسشنیاقة ری ياابن دم الحجاج 57 إنك مه فى 
جبلتلی! ۹ ما ف طر يقتك » واه فى وثيقتك ۲۱۲۱ لاتعرف الله 
را تتجزع من خطيئتك » بلست واستيأست من ر بلك : فالشیطان" 4 ۰ 
لا. تجاذبه وثاقك > ولا تنازعه خخناقك . فالحمد لله الذىلو شاء آبرز ی 
صفحتك .. وأوضح ل متك 2177 فوالذی نفس قطرى بيده لعرفت أن 
مقارعة الأبطال ليس كتتصدير ° المقال, مع أنى أرجو أن پند حنض الله 
"حجتك ۰ وأن عنحی مهئجنك » . 

وواضح أن كلا منهما يربى صاحبه بالضلالة والغواية » وقد عنيا جميعاً 
بالتأنق فى أسلوبهما . ومن ۳ زینا كلامهما اح . وإذا تركنا الأزارقة 
إلى الصفرية وجدنا شبيباً يراسل صالح نسح افا على الحروج (۲۳. 
وم تحتفظ الصادر برسائل للنجدات ۰ بباضية 
)0 تستطم الناس : تسام أن يطعسولة . 


خرجت > لعنال ”ث 


)۸( أظلم : 
سفول الق . 


من الظلع وعوالعرج. السفال : 


(۳) تستشی : تطلب الشفاء . 

)£( الشبعة : ما یشم من الطعام . 
(ه) طفام الناس : أرذاهم . 
(1) يستنشئون الرياح : يتنسموها » كناية 
عن جوعهم . . 
( ۷) يشير الجاج إلى هزعتین هزمهما 
الأزارقة آمام الهلب بن آي صفرة . 


( 4) یقولون ذلك إذا أرادوا الطعنف اللسب. 
(۱۰) متيه : مضلل . البلة : السجية 

)۱۱( مطلخم : متعجرف . 

(۱۲) الؤيقة : الثقة . 

۱۳( كتاية عن ذلته وانکشاف آمره . 

. تصدير القال : تسطيره وتحبيره‎ )١4( 
۱ . ۰۲/۰ طری‎ )۱۰( 


` £۹ 


ورسائل” الشيعة فى هذا العصر كثيرة » وأول حادث تكثر رسائلهم فيه 
استدعاء أهل الكوفة للحسين وما کانبینه وبينهم من مراسلات ۱ تحض" 
على الثورة على بى أمية لظلمهم الرعية واغتصابهم الحلافة” م نأصحابها الشرعيين. 
ومضى بعد مقتله فتلقانا حركة الترابين» ويصور زعيمهم سلهان بن سرد فى 
مكاتبته لبعض أصحابه ندمهم على خذ'لان الحسين» وأنه ليس ممن حرج 
ولا توبة إلا بالثأر من قائليه ۲8 . وسرعان ما تنشب حركة افختار الثقى لعهد 
ابن الز بير > ويستولى على الكوفة » ويكثر من المكاتبة إلى شيعته وال ابن 
الحنفية » ويكتب إلى بعض زعماءالبصرة مهدداً متوعداً إن لم يتبعوه على شا كلة 
هذه الرسالة الى أرسل با إلى الا حنف زعم تم وفيا بقول ۲۳۱ : 

« بسم الله الرحمن الرحیم» من الختار بن ی ند إلى الأحنف بن قيس 
ومن" قبتله › فسا نم أما بعدفویل ام ربيعة من مضر ۱۹۱ فان الأحنف 
مورد" قومه ستفر "2 » حیث لایستطیع 1 الصّدر ۲ » وإفلا أملك ما خمط 
فى القدر» وقد بلغی انم تسمونی کذابا؛ وان کنذ بت فقد كل" بت رسل" 
من قبلی ؛ ولست حير من كثير مهم » . 

وى الرسالة خصائصه الى مرت بنا فى خطابته » إذ كان ينعی باختیار 
ألفاظه والسجع فى كلامه » وفیها إيباماته وادعاءاته إذ يشير من طرف خفى 
إلى أنه یوی إليه . ومن ثم كان يستخدم السجع كثيراً فى خطابته وأحاديثه 
كنا استخدمه فى الرسالة الا نفة ۲۳ , 

وأثرتعن ابن الزبير وولاته فى العراق رسائل كثيرة احتفظ بها الطبرى > 
كما احتفظ برسالة كتب با إليه اختار ۲۸ الثقى . ونرى ولاته يكاتبون من 
يوجهونهم إلى الحوارج ۲٩‏ . ونلتى فى عصر الحجاج بثورة ابن الأشعث 
ومعروف أنه اتخذ كاتباً له أيوب بن القريّة المشوور بسجعه . 


. طبرى 4 /لاه؟ وما بعدها . من قبائل مضر‎ )١( 

(؟) طيرى ۰۲۹/4 (ه) سقر : جهم . 

(؟) ظری ۳۹/4 . (0) الصدر : الرجوع . 

( 4 ) يقولون ويل ام فلانإذا آرادرا التعجب ( ۷) البرد ص ٩٩۱‏ وما بمدها . 
مته, وكأن انحتار یمل من شأن قبائل ر بيمة (۸) طری 4۱/4 . 


الى آ زرته » ویقو ما ستنکل بتمم وغيرها )٩( ۰ 2١‏ طری 6 وبا بعدها 


13 
وإذا كانت الكتابات السياسية قد كبرت فى البیثات المعارضة للدولة فان 

الدولة نفسها كانت تستخدمها استخداماً أكثر وأغزر > إذ كان انللفاء 
یکتبون‌بالمهود إلى من يتولون اللحلافة بعدهم ۲۱۲ اس وضعها أبو بكر وعمر وسار 
علها خلفاء بى أمية .۰ وكذلك كانوا يكترون بالعهود إلى من . يوائونهم على 
الولايات ۲۳ . وكانت الکتب لا تزال ذاهبة آيبة بيهم وبين ولامهم ق كل 


كبيرة وصغيرة . وكان قرادهم كلما فتحوا بلداً واستجاب إلييم أهلها عقدها 
المعاهدات , 


ولا نستطيع أن نعرض بالتفضيل لكل ما دار بيهم وبين ولام وقوادهم 
من مراسلات يتطافح بها الطبرى وغيره » ويك أن نقول إنه ليس هناك حادث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط كالغيث؛ فزياد بن أبيه يكتب مراراً لمعاوية 
فى شأن حجار بن عدى وأصحابه من الشيعة "۰ ویرد عليه . ويكتب يزيد 
إلى ولاته فى الحجاز بشأن عبد الله بن الربير والحسين بن على ۰۲*۱ ونكثر الرسائل 
بينه وبين عبيد الله بن زياد فى وفود الحسين على,العراق وما كان من مصرعه ,(*) 

طم تكثر الرسائل السياسية بين الحلفاء وولانهم كا كثرت فى عهد عبد لك 
وخاصة بينه وبين الحجاج لكثرة الفتن والقورات الى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الحجاج نفسه يكثر من الكتابة إلى قواده » ويكثر ومن الرد عليه » 
وكان یکتب أحياناً إلى الثوار أنفسهم على شاكلة رسالته الآ نفة الى أرسل بها 
إلى قطرى . ولابد أن نقف قليلاعنده إذ كان پیعننی بتحبير رسائله على نحوما كان 
يعى بتحبير خطبه . ونراه يكثر من مراسلة المهلب وحثهعل‌الفتلك بالحوارج 
الأزارقة حى لا تقوم م قاة ۰۱۳ كا يكثر من مراسلة قواده فى حروب الحوارج 
الشبيبية ۲۳ وق فتنة ابن الأشعث ۸) وحروب خراسان ۲۳ . ورسائله مثل سياسته 
الى اشر بها تقطر شدة وحدة » حى فى مخاطبته لبعض الأمراء » فقد کب 
إلى سلیان بن عبد الملك - وهو لا يزال ولیا للعهد ‏ من رسالة له : « إنما 


پتسص یی ا 
(۱) طری ۳۰۷/۵ والكتاب لجهشیاری ص ۳۱ . 

(۲) الوزراء والكتاب ص ۳۱ ۰ 55 . )٩(‏ طبر یه / ۱۲۰ والمیردص ۱۱۷ ومابعدها. 
(۳) طبرى ۲۰۲/4 وما بمدها , ( ۷) طبرى ۷۹/۰ وما بعدها . 

(4) طبرى ۲۵۰/4 وما بمدها . (۸) طری ۱۸۹/۰ وما بمدها . 


(۰) طبری ۲۹۵/4 وما بمدها والوزراء )٩(‏ طری ۰۱۸۰/۰ ۱4۹ 


ا 
أنت نقطة من مداد » فان رأيت فى ما رأى أبوك راود كنث لك كنا كنت 
هما » ولا فأ الحجاج وأنت النقطة فإن شئت محونك وان شعت نب 117 
وكا نالحللاف دب نما » ومن لم اول كا قدمنأ 5 يصرف ولاية العهدعنه » 
ولكن لموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد اللاك قبل تنفيذ هذه اعاولة . 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد الملك » فهو الذى أظهره » وما زال برفع من 
أمره حنی ولاه العراق وخراسان » وكان إذا كتب إليه تأنّق ما استطاع فى 
تعبيره » وم عن اتف ذلك ونال احتفظ با الحاحظ » يصف فيها 
لعبد الملك با بعد جتداب ومطراً بعد قتحنط » وهی تجرى على هذا 
العمل (۲) . 


د أما بعد فإنا شخبر أمير المؤمئين أنه لم يصب أرضنا ابل منذ کتبت أخبره 
عن سقلا الله ابانا إلاما بتل NE‏ والرزش والرذاذ ۰۱۳۱ حى 
دقعنت الأرض‌واقشع رت '* واغيرات ۱۷ وثارت فى نواحيها أغاضير بد رو لفق 
د قاق الأرض من تراما » وأمسك الفلا حون یدیم من شدة الأرض واعتزازها” 8 
وامتناعها » وأرضنا أرض سريع تغيترهاء وشيك” تنكترها» سبى ء” ظن " أهلها عند 
قحوط الطر » حى أرسل الله بالقسبول ۲٩‏ يوم اناا زبترجا متقطعاً 
مت م أعقبته الال ٠7‏ یوم السیت » فطتحنطحت ٠١!‏ اعنه جتهامه ۱۳) 
لفت متقطعه» وحمعت متمصيره ؛ حی انتضد فاستوی ؛ وطما وطمحا 9 
وکان(*۱ اج ۱۸ مرت ۰۱۱۷ قريباً ر واعده »ثم عادت عوائده بوابل_منهمل 


( ۱) البیان والتبيين ۳۹۷/۱ . (۱۰) الز برج : السحاب‌الرقیق) والتمصر : 
( ۲ ) البيان والتبيين 49/14 . المع 

(۳) الط وارش والرذاذ : المطر القليل . 2 (11) اشال : الريح اي . 

(4) دقعت : خلت من النبات . (۱۲) طحطحت : بددت وفرقت . 

( ه) اقشعرت : ثقبضت من الحدب , . (۱۳) الحهام : السحاب لا ماء قيه . 
(5) اغبرت : ثر بت من الفبار . (۱) طا : امتلاً وزخر » وطحا : انبسط 
( ۷) تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق 

(۸) الاعتزاز : من العزاز » وهى الأرض (۱) عان ينا ملق و 

الصلبة . (۱۰) الحون : الضارب إلى السواد 


)٩ (‏ القبول : الزيح الشرقية . (۱۷) مرثعنا : سائلا . 


1۲ 


o» 


منسجل )١١‏ »> بردف ۳ بعضه بعضاً 6 كلما أردف شؤبوب أردفته 
شآبیب 277 لشدة وقعه فى العراض!؛) . وكتبت إلى أمير المؤمنين » وهی تری 
عثل قط القلطلن » قد ملا لیتباب(* . وسد" الشعاب ۱۳ ۰ وستی مها 
کل" مساق . فالحمد لله الذىأنزل غه ونشررحمته‌من بعد ما قنطوا ۲۷ » 
وهو الو“ الحميد» والسلام » . 

ویتضح ف الرسالة ما اشر به الحجاج فى خطبه من تزییها بالصور 
الدقيقة الا لفاظ الغريبة . وکان غيره من الولاة والقواد لا بزالون يحتالوب لكلامهم » 
وینمقونه صوراً مختلفة من التنمیق » وستری ما قليل طبقة" من الکتاب انحترفین 
تتوفر على إدراك هذه الغاية بكل وسيلة ٠‏ وهم کتاب الدواو ین . 

وأحذت تشیع »> وخحاصة منذ أواخر القرن » كتابات وعظية كثيرة » وقد 
اشهر عمر بن عبد العزيز بأنه كان یکتب إلى الوعنّاظ أن يرسلوا إليه بعظاتهم » 
ویتروی أنه لما ول الحلافة أرسل إلى الحسن البصری‌آن يكتب إليه بصفة الإمام 
العادل » فدیج له رسالة طويلة استهلها بقوله 40 . 

«اعلم " ياأمير المؤمنين أن الّمجعلالامامالعادل" قوام کل مالترفتمند ٩‏ کل 
جاثر »وصلاح کل فاسد » وقوة کل ضعیف ‏ ونصفة ' ۰( کل مظلوم ء ومفزع" 
کل ملهوف . والامام العدل يا أمير المؤمنين کالراعی الشفیق على ابله » 
لوفیق ها » الذى برتاد ها أطيب" الراعی » و یذودها عن مسرانع اطلکة. و محمبا 

من السباع ¢ ویکفیها من آذیا سر وا والقر . ۱ والإمام العدل ا با أمير المؤمنين 
كالأب الحانى على ولده ¢ يسعى لم صغاراً ويعلمهم کباراً » يكتسب لم 
ف اه ويد ر لم بعد مماته . والامام العدل با أمير نی کلام الشفيقة 
البرَّة بولدها ¢ حم لته كرها 3 ووضعته کرها وردته طلا لون رة ¢ 


)مج نسي () الشعاب : المسالك والسبل . 


(۲) پردف : يتبع . ( ۷) قنطوا : ينسوا 

)۴( الشآبيب : جمع شؤيوب وهو الدفعة )۸( العقد الفرید ۳/۱ ۰ 
من المطر . )٩(‏ قصه : هداية . 

( 4) العراض : جمم عرض وهو الناحية . )٠١(‏ نصفة : من الإنصاف . 


( ه) اليباب : الموضع الحالى لا نبات فيه . (۱۱) القر : البرد» مثلث القاف . 


1۳ 
ونسکن بسکونه » ترضعه تارة وتفطمه آخری » وتفرح بعافيته »وغم بشکایته ۹ 

ومضى بذ کر له حقوق الرعية عليه وحقوق الدين وما ینتظره من الوت 
والبعث والوفوف بين يدى الله وما بثبغی أن يتز ودلذلك من التقوی واحکرالصالح . 
والحسن فى هذه الرسالة يستخدم نفس أسلوب خطابته الذى مر بنا وصفه » 
يزيدها تمكيناً بمقابلاته وطباقاته الكثيرة . وكان يجاريه ‏ "كما قدمنا ‏ فى هذا 
الأسلوب كثير من الوعاظ ؛ وعلى رأسهم غتبللان الدمشى > ویتروی أنه كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يعظه فى رسالة طويلة» منها قوله ۳" : 

« اع يا عر أنك أدركت من الإسلامتاتقاً باليآء ورلا عافياء فيامینت 
بين الأموات لا ترى أثراً فتشبع ولا تسمع صوتاً فتنتفع ۰ طف أمر السنة » 
وظهرت البدعة ۰ “أخيف العالم فلا يتكلم > ولا یعطی ابحاهل فيسأل » . 

وقد أشاد احاحظ ببلاغته ۰۱۳ مشيراً إلى أن أدباء العصر العباسى کانوا: 
يتحفظون كلامه وكلام الحسن البصرى » حى ببلغوا ما بریدون من المهارة 
الببائية ۷۳ . وما نشك كا أسلفنا ‏ فى أن بلغاء الکتاب فى عصرهما كانوا 
يجار ومهما فى أساليبهما هما وأضرابهما من الوعاظ » فنحن لا نقرأ فى 
سام وعبد الحميد الكاتب حى نجد عندهما نفس هذا الأسلوب الذى يتحلى 
بالطباق والتصوير والذی يقوم على التوازن فى الكلام توازناً بشهی به إلىالازدواج » 
حى يؤثرا فى أنفس من بقرءوم‌ما ويستوايا على البامم . 

ويجانب الكتابات الوعظية والسياسية شاعت فى هذا العصر الكتابات 
الشخصية ¢ بكم تباعد العرب ی ۾ اطم ¢ و بتأثر بعض الظر وف من موت 
يقتضى التعز بة أو ولاية تقتضی التبنئة » أو شفاعة عند وال لقریب أو صديق » 
أو عتاب أو اعتذار . وطبيعى أن لا ینعی أصعاب هذه الکتابات بتسجيلهاء 
نها لم تكن تتصل بحياة الأمة » ومن ثم سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » فن ذلك رسالة عقال بن شسَبة إلى خالد القسرى ف شفاعة تجرى على 
هذه الصو رة ند 


(۱) المنية والأمل لابن المرتضى ص ۱۱ . ( + ) جمهرة رسائل العرب لأحمد زکی 
( ۲) البیان والتبیین ۲۹/۳ . صفوت ۱۱/۲ . 


(۳) تفس الصدر ۲۹۵/۱ . 


454 
« إن الله انتجسبك ۱۱ امن جوهرة كرم » ومنبت شرف» وتس لطا ٠‏ 
شبرنه العرب » وتحدثت به الحاضرة والبادية » وأعان 5 بقدرة مقسومة » 
ومنزلة ملحوظة » فجميع أكفائك من جماهیر العرب يعرف فضلاك» 0 

ما خار "۳" الله لك» وليس كلهم أداله 247 الزمان ولاساعده الحظ . وأحق 
تعطّف على أهل البيوتات 2 وعاد لهم عا بک له 00 »> وګسن به نشره» 
مالك . وقد وجهت : إليك فلانا » وهو من د ةا 0 قرابی > وذوی أفيئة من 
آسرنی » عرف مەر وفك › ولحت ت أن مت نعمتكث ؛ وتصرفه إلى" »؛ وقد 
أودعتى وإياه ما تجده باقا على التعْرء جميلا ف آلفب و 
وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن کتّاب الرسائل الشخصية أوعلى 
الأقل طائفة مهم كانت تنعل عناية شديدة باختيار ألفاظها وتنسيقهاء متوسلة 
إلى ذلك بكل ما تستطيع من انتخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الموسيق 
فى الكلام » مع دفة التعبير وتجليته عن المعبى » والفقه الحسن عداخل التأثير 
فى نفس القارئ وما ينبغى أن يسلك إليه الكاتب من طرق کی يستولى على عقله» 
فيقضى له حاجثه . وثمن اشر فى هذا الاون من الرسائل الشمخصية عبد الله بن 
معاوية “بن عبد الله بن جعفر الذی فتل بخراسان بأخرة من هذا العصر » فقد 
كان سنا بليغا » یعرف كيف يوه الكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو 
ما نجد فى هذه الرسالة الى كتب با إلى بعض إخوائه معائياً » إذ يقول 2 : 
آما بعد فقد عاقى الشك" فى أمرك عن غزيمة الرأى فيك + ابتدأتنى 
بلطف عن غير حبرة » ثم آعقبتی جفاء عن غير ذنب ؛ فاطمعی أولك فى 
إخائك ٠‏ وأيأسى آخرلك من وفائك » فلاأنا ف الیرم جمع لك اطراحاً .. 
ولا أنا ى غد وانتظاره منكعلى ثقة» فسبحان من " لوشاء کشف بایضاح الرأى 
فى أمرك عن عزیعتر فيك » فأقمنا على ائتلاف © أو افرقنا على اختلاف 3 





والسلام » . 

(۱) انتجیك : اختارك . (ه) دنية : لاصق . 

(۲) خطرا : قدرا . (1) الغب : العاق 

(۳) خار الله لك : جمل لك فيه اللير . (۷) البيان والتبیین ۸/۲ 


۳ أداله : نصره وأعانه‎ )٤( 


1۰ 
وکل کلمة من هذه الرسالة تنی* عن دقة الکانب وحذقه » وأنه يعرف 
كيف بتخبتر ألفاظه وکیف یصوغها وكأنها عقود جميلة تتألف من جواهر 
أنيقة . وهو لا يقتدر على اللفظ فحسب › بل هو آیضاً یفتدر على جنالب 
المعانى الطريفة » الى تروع بما فیا من منطق عقلی دقيق » وهو یعرضبا 
فى أسلوب من الازدواج الرشیق تزینه الاستعارات والعباقات. 
وعلی هذا النحو آحذت الکتابة ترق !؟ فى الرسائل الشخصية فحسب » 
فقد رأينا کتّاب العظات والسياسة بحققون نفس الرق » وحری بنا الآن 
أن نتحول إلى كاب الدواوين » لرى ما أصاب الکتابة على أيديهم من 


تجويد واتحبير . 


کتاب الدواوين 

معروف أن عمر أول من دون الدواوين فى الإسلام » وتؤكد الروابات الى 
رافقت صنيعه بأنه استعار هذا النظام من الفرس الأعاجم , إذ أحس" 
حاجته إلى سل ات يدبن فبا الناس وأعطياتهم وأموال الفسئ والغنام »و بذلك 
وضع أساس ديوانى انحراج وابلنند »> حى إذا و ی معاوية الحلافة وجدناه 
يتخذ دیوانین هما دیوان الرسائل؛ ودیوان الام" » وفيه كانت تخت 
الرسائل الصادرة عنه » حى لا بغیتر فیها من محملونبا إلى الولاة . وظل دیوان 
الواح يكنب ف الشام ومصر بالرومية وق العراق بالفارسية إلى عصرعبداللك 
این‌مروان» إذ نراه يطلب إلى سلمان بن سعد انش کانبه عل‌دیوان الرسائل. 
أن برجم ديوان الشام الروی ۲۳۱ : وق الوقت نفسه يطلب الحجاج إلى صالح 
ابن عبا الرحمن كاتبه هو الا خر على دیوان الرسائل أن يرجم ديوان العراق 


( ۱) الوزراء والکتاب لجهشیاریص ۰۱۱ (؟) نفس المصدر ص 4۰ . 
0 نفس الصدر ص ) ۲ . 


1۹۹ 
الفارسى ۲۲ ۰ ویظهر أن دیوان مصر تحول سريعاً إلى العربية » أما دیوان 
خراسان فتأخر نقله إلى عصر ۲ هشام بن عبد الماك . 
ولیس معی ذلك أن الأجانب خرجوا من الدواوین منذ عصر عبد الملك » 
فقد أخذوا محسنون العر بية و یشارکون فيها » وکانت هذه الشاركة منذ أول الأمر 
داعية لأن يطلب العرب معرفة ما يتصل بهذه الدواوين من نظ ؛ وما تواصی به 
أهلها وخاصة من الفرس فى إتقان العمل بها » ولعل ذلك ما جعل الحهشيارى 
يقدم لکتابه « الوزراء والکتاب » عقدمة طويلة عن نم الدواوين الفارسية . 
ونحن فى الواقع إنما يمنا ديوان الرسائل » لأن أصحابه هم الذين کانو 
بدسجون الكتب على ألسنة الخلفاء والولاة » وک وظيفهم کانوا ارون 
من آرباب الکلام وأصحاب لسن والبيان» وکان کل منیم يحاول أن بظهر 
براعته ومهارته وحذقه فى تصریف الألفاظ وصياغة العانی »حى یروق من یکتب 
على لسانه » وینال رضاه واستحسانه . 
وعلی هذا النحوتکونت طبقة کبيرة من کاب محترفین » تتابعت أجیافم 
0 5 0 00 9 ۳ 
على مسر الزمن فى هذا العصر » وكل جيل سايق يشل إلى خملفه صناعته » 
وكل جيل لاحق يحاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة” جديدة . وکانو 
كثيرين » إذ لم تختص بهم دمشق» فقد كان لكل وال وقائد كاتب > وأحياناً 
كان يتخذ الوالى فى العمل الكبير أو.الولاية الكبيرة طائفة من الكتاب . وكثيراً 
ما كان يطمح کتاب الولايات إلى أن تلفتوا ببلاغتهم من" يكتبون إليہم من 
الحلفاء > حى يعينونم فى دواويهم . واشتهر الحجاج بأنه كان كثير التعهد 
لرسائل قواده » حى [ذا لفتته رسالة ببلاغتها سأل عن كاتبها وطلب مثوله بين 
يديه ۲۳ '» وكان إذا أعجبه كاتب وملاً نفسه ر بما أرسل به إلى عبد الملك 
أبن مر وان ليسلكه بين كتتابه » على نحو ما صنع محمد بن يزيد الأنصارى. 
وم برض علينا السهنشيارى ۲ ار هؤلاء الكتاب إلا قليلا » فقد اکتی 
بعرض أسوائهم موزعاً م على عهود الخلفاء» وق عهد كل خليفة سرد أسهاء 


(۱) آلهشیاری ص م ۵ رالرد ص 1١88‏ . 
( ۲) الهشیاری ص ۱۷ . ( 4 طری ۲۰۸/۵ . 


(۳) البيان والتبیین ۳۸۷/۱ والطبری 


wv 

کتاب الولاة . و ذا رجعنا فيه إلى أيام معاوية وجدناه یذ کر بین کتابه حرو بن 
سعيد بن العاص اللقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته » 
وکان خطيباً لا يبارى . ول وش عنه شىء من الرسائل فىعهد معاوية » 
وقد روی له الحاحظ رمالة فى عهد عبد الاك حین‌خرج عليه »إذ کتب إليه 
عبد الملك بتوعده > فأجابه عرو ۲۳ : 
« أما بعد فان استدراج نع إياك أفادك البَى » ورائحة القدرة‌آورئتك 
الغفلة . زجرت عا واقعت مثله ۰ وندبت إلى ما ترکت سبیله » ولو كان 
ضعف الأسباب یلیس الطلاب" ما انتقل سلطان ولا ذل عزیز . وعمنًا قلیل, 
تكسن من" ادير الغفلة ‏ وصريع انحندع ‏ والرح م تعطف على الابقاء عليك » 
مع دفعك ما غيرك قوم به منك والسلام » . ۱ 

والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرنه على التعبير الموجز السريع 
مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وکان يتولى ديوان الرسائل لمعاوية وابنه يزيد 
عبید ۱۳ الله بن وس الفتسانی» وروی له الخهشيارى رسالة على لسان يزيد 
إلى غبید الله بن زياد ليتخذ العند"ة فى مقاومة الحسين بن على حين نزوله العراق 
وهى عضی على هذا النحو ° : 

«أما بعد فإن المدوح سبوب" يوماً ما » وان السبوب ممدوح يوماً ما 
وقد انتميت إلى متصب كنا قال الأول : 
رفك فتغازرت. السخات اق كناك الام فب الت عرفب 

وقد ابل بحسينٍ زمانك دون الازمان وبلدله دون البلدان» كي 
به من نان ال( 9 تین اوو ا Oa‏ 

ولرسالة قصيرة » وبظهر آنبم کانوا یستحبون القصر فى الرسائل الدبوانية 
حى هذا العهد . وکان أول من أطال فيبا کاتب لعبيد الله بن زياد يسمى 
عمروله) بن نافع دول شلف ی أن هذا الطول رمز لما كان يأخذ به الكتاب 
أنفسهم فى هذا التاريخ من التفئن فى القول » وهو تفن كان يفتقر إلى ترتيب 
(۱) انظر البیان والتبیین ۳۱۰/۱ وراجم ( ۳) الهشیاری ص ۲4 6 ۳۲۱ . 


فهرسه . ( 4) المهشيارى ص ۲۱ . 
( ؟) البيان والتبيين ۸۷/4 . () طری ۰۲۸۶/٩‏ 


EWA 

ورياضة فى نسق الكلام وضبط أساليبه؛ حى بخلبوا ألباب من يقرءونهم . 
رئفی إلى عصر-عبد الملك بن مروان »© فنجد بين کتابه روح بن 

زنباع السذالى > وقد وصفه عبد الملك بأنه فارسی 2١١‏ الكتابة »ولیس بین 

أيدينا رسائل مأثورة له » وروی له الحهشيارى وغیره كلمة قاها لمعاوية وقد 

غضب عليه يوماً لأمر كان منه » وم به » فقال له" : 

۱ لاتشمعن" ىعدوًا أنت وسمنته ('2, ولاتسوءن" فى صديقاً أنت سر رئه » 
ولا تہدمن می ركنا أت به هلا أتى حلملك وإحسا نلكعلى جهل و (ساءنی ؟0. 
فعفا معاوية عنه . 

ورأس 1 کنتاب عبد الماك وأبنائه من بعده سلمان بن سعد شد ی کاتب 
رسائله الذى حول الدواوين من الرومية إلى العربية› و تنص اسار القدبمة 
على ما کتب به بین يدى الحلفاء . وما لا ريب فيه أنه كان من أر باب البلاغة 
والبيان » وف ابلدنهشیاری أنه خلا بيزيد بن عبد اللهكاتب يزيد بنعبد المللك 
قبل تولیه الحلافة وكان يزيد حين ول أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى الحراج على مصر ء فقال سلمان لابن عبد الله ': « ۸" بعث أمير المؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى » قال : أفتدرىما مك ومتثل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثلك ومثله مثل حي کانت‌فی ماء وطين و بتر د > فإن رفعت 
رأسها وقع عليها حافر داش إن يقت نانك ا فر بها رجل» فقالت : 
آدخحلی فى كك حتى ادف ثم أخرج .» فأدخلها » فلما دفثت قال لها : 
اخرجى » فقالت : إنى ما دخلت ف هذا المدخل قط فخرجت حى أن 
نقرة” » إما أن تسل منها » وإما أن تموت . وواللهلئن دحل أسامة رتك 
نقرة” إما أن تسم معها وإما أن وت » . 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالکه إلى الإقناع » وان 
ا يدل على سعة ثقافته وهی سعة كانت تقترن بعذوبة المنطق 
بالألفاظ المستحسنة السائغة على :حو ما توضحه كلمته . 


در ينه 


(۱) المهشيارى ص ۲۰ . (؟) وقمه : قهره وأذله . 
( ۲) البيان والتبيين ۳۰۸/۱ رالهشیاری (4) الهشیاری ص 5ه . 
ص ۳۵ والأمالى ۲۰۹/۲ . 


1۹٩ 

وإذا ولّينا وجوهنا نحو العراق والشرق رأينا الکتاب یهون برسائلهم عناية 
لا تقل عن عناية کتاب دمشق » وما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
ابن الأشعث يقول لابن القربنّة کانبه حين ار على اتحجاج ٠:‏ نی أريد أن 
أكتب إلى ا أعرفه فيه سوء فعاله وأبصره قبح سريرته ۲ 
اویتفذ ابن القر بة مشيئته ؛و: و عليه وت برسالةمسجوعة ۱۱ ولا مہمنا 
الرسالتان بقدر ما منا رغبة ابن الأشعث ی أن تکون الرسالة مسجوعة > 
وكأنما يريد أن یضیف إلى حجته ف الثورة حجة فنية من بلاغة کانبه . 

وى ذلك ما يذل دلالة صر بحة على أن الكتابة السياسية أصبخت تقترن بها 
غايات بلاغية» وكل * کاتب يأتى من هذه الغايات با یتفق وذوقه . ومن طريف ما 
پرویق هذا الصدد أن يحى بن بنعمر- أحد علماء اللغة الأؤئل-كان يكتب 
يزيد بن المهلب ف ولايتهعلى خراسان الحجناج » ولا نتصر بزيد على ملك رل 
ف« باذغيس » انتصاراً حامها أمره أن يكتب إلى احجاج بالفتح فکتب ۲۳ : 

« إنا لقينا العدو» فحنا الله أكتافهم » فقتلنا طائفة » وأسرنا طائفة » ولفت 
طائفة ‏ بعترائر ۲۳ الأودية وأهنضام ٠١‏ الفیطان » وبتنا بعرعر تر ۲٩‏ ابلبل 
وبات العدو كتضصيضه ٠"‏ . 

وواضح ر آن ذوق بحى بن بعمر اللغوى آداه إلى أن يسوق رسالته فى هذه 
الألفاظ الغريبة » وشجنعه على ذلك أنه كان يعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ ۰ على نحو ما قد"منا فى غير هذا الموضع . وفعلا راعت الرصالة” 
احجاج » فقد روى الررزة أنه حين ترأها قال : ما يزيد نی عذ رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه بجی بن یعمر» نکب إل يزيد أن هه إلهء 
فلما آتاه سأله عن مولده فقال له : الأهوازء فسأله : أنى لك هذه الفصاحة ؟ 
قال : آخذنها عن ألى ۱۲ . 


(۱) الأخبار الطوال للدینوری (طبع لیدن ) جمم غائط وهو المستوى من الأرض . 


0 ( ۰) عرعرة الحبل : أعلاه . 

( ؟) البیان «التبيين ۳۷۷۸۱ «المبرد (۱) الحضيض : القرار من الأرض عند 
ص ۱۵۸ والطر ی ۱۸۷/۵۰ . منقطع الحبل . 

( ۳) عراثر الأردية : انلها . ( ۷ ) البیان والتبیین ۳۷۸/۱ . 


٤ (‏ ) أهضام الفیطان :مد ها . وانئیطان : 


¥ 

وعل‌هذا النحو کان کتّاب ولا والقواد فى الشرق بمب رون رسائلهم کل 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته الببائية . وکان ديوان” ا حجاج نفسه آشبه عدرسة 
كبيرة. يتخرج قيا الکتاب على يد رئيسه صالح بن‌عبد الرحمن الذى تقل 
اللواوين من القاوسية إلى العربية » بقول الحهلشيارى : ٠١‏ كان عامة کاب 
العراق تلامذة صالح ۰ فنهم المغيرة ب بن أبى أقرة کب ليزيد بن الهلبوقی 
ولايته لسلیان د وهم تحدم بن أنى سلم وشيبة بن 
أمن كاتبا يوسف بن مر » وميم المغيرة وسعيد ابنا عطية » وكان سعيد يكتب 
لعمر بن هبيرة » ومهم منروان بن إياس کتب نلالد القسرى » وغيرهم »۲۳ 

وتلقانا نصوص تدل على آنیم كانوا يعون بالطتوامير والقراطيس "الى 
كانوا يكتبون فیا » كما كانوا بعنون بنفس كتابتهم وخطوطهم » وق ابطه‌شیاری 
أن الوليد أول من كتب من الحلفاء فى الطوامير وأنه آمر بأن تعظم كتبه 
وتر“ انفط الذی بکتب به » وکان يقول : تکون کتی والكتب إلى" 
خلاف كتب الناس يعضهم إلى بعض “' . ويظهر أن الكتاب غالوا فى النفقة 
على كتبهم » حى لرى عر بن عبد العزيز يأمر بالاقتصاد ف القراطيس » 
طالباً من الکتاب أن يوجزوا **2 ۰ وكأنما أصبح الإطناب ظاهرة عامة. 

ونحن لا نصل إلى ديوان هشام ين عبد الملك ( ۱۰۵ - ١175‏ ) حى 
نحس أنه كان مدرسة كبيرة » وهی مدرسة راق فيها الثثر الفى هذا العصر 
إلى أبعد غاية كانت تتتظره »إذ كان يتولى ديوان الرسائل سالم موق هشام » 
وأخذ بخرج غير كاتب » وقد اشتهر له تلميذان أحدهما من بنینته هو ابنه 
عبد الله والثانى من غير بيته » هو صهره وختنه عبد الحميد . 

وکان سلم يجيد اليونانية » تقل عها ‏ کا مر بنا - بعض رسائل 
لارسططالیس » ونرى صاحب الفهرست مجعله أحد اليلغاء العشرة الأول 209 , 
ویقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة ۲۳ . ومن برجم إلى الجهشيارى 


. ٩۷ الهشیاری ص‎ )٤ ( . ۳۹ المهشيارى ص‎ )١( 
المهشيارى ص 8ه.‎ )0( ١ (؟) الطوامير والقراطيس : الصحف‎ 
. ۱۸۲ الفهرست ص‎ )٦ ( . الكبيرة‎ 


(؟) مجلل : يمظم . ( ۷) الفهرست ص ۱۷۱ . 


1۷۱ 
يبجده ينص على أن هشاماً كان يأمره بالكتابة عنه إلى ولاته فى الشئون الى 
تعرض له . 

فا خليفة لم يعد على كتبه على کتایه کا كان الشأن ف القديم » بل أصبح 
الكاتب يكتب الرسالة » ثم يعرضها عليه »ومن ثم ۸ يعد الضمير فى الرسالة 
ضمير متکلم ۰ بل أصبح ضمير غائب » فالكاتب يقول فى مسبل رسالته : 
١‏ بلغ أمير المؤمنين كتابك » ونحو ذلك . ومن هنا كنا نزع أن كتب هشام 
بصفة عامة لم يكتبها هو وإنما كتبها سالم وتلميذاه عبد الله وعبد الحميد . وقد 
ينص“ على التلميذين »ما سالم ققلما نصّت الصادر على اسبه . وتحول 
عبد الحميد من ديوان هشام إلى ديوان مروان بن عمد عامله على أرمينية. 

ولعل من الطريف أن الرسائل الى صدرت عن دیوان هشام تطح 
بطوابع أسلوبية واحدة » إذ نتجنری‌فی أسلوب من الازدواج ومن اللخة ابحزلة 
الرصينة ء على شاكلة القطعة اتالية من رسالة على لسان هشام إلى بوسف بن 
عر وقد استخف ببعض أهله زفق 

« حللت هضبة أصبحت تتحو ۲۳ بها عليهم مفتخرًء هذا إن م ید هنده ''' 
بك قلة شكرك متحطاً قينا" فهلا- يا بن مجرشة 27 قومك._ أعظستة 
رجلهم عليك داخلا » وسّعت مجلسه إذ رأيته إليك مقبلا » وتجافيت له عن 
صدر فراشك مكرماً » ثم فاوضدته ”"2 مقبلا عليه ببشرك كراماً لمیر المؤمنين» ۱ 

والرسالة.طويلة » وهى كلها من هذا النسيج الأنيق الذى ير ينه الازدواج 
والصور البيانية » وقد “أثرت سا رسالة يشكر با بعض إخوانه على صنيع 
قدمه إليه » وهی على هذا الط ^ . 

« أما بعد ققد أصبحت عظم الشکر لا سلف إل عتكء جسم للرجاء 
فیا بی لی عتدك . قد جعل الله مستقيل رجائی منذه. عونا لى على شكرك » وجمل 





(۱) المهشيارى ص 58 . )١(‏ افرشة : الاشلة . 

(۲) طری ۲۸/۵ .وبا يعدها . (۷) فاوضته : حدلته . 0 

( ۳) تنحو : تثرف وتطل . (۸) انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زکی 
)٤(‏ يدهده : يسقط صفوت ۳۱/۲ . 


)2 نا مره 


1۷۲ 
ما سلف إلى" منك عونا على موتنف الرجاء فيك » . 

وف الرسالة ما بصور دقة تفکیره ولطف مداخله إلى ما يريد من |خوانه » 
فهو يشكر ویرجو » ويجعل ما سلف آية على تحقیق رجائه , واحتفظ 
المبرد فى کامله برسالة لابنه عبد الله كتب بها على لسان هشام سنة 
تسم عشرة ومالة إلى خالد القسشری حين أحذ ابن حسان النبطى وکیل‌هشام 
على ضياعه بالعراق فضربه بالسياط . وهو يفتتحها بقوله 2 : 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحم أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين عنك مر ۸ يحتمله 
لك إلالما آحب من رب" ۳ الصنيعة قبك واستعام معروفه عندك . وكان أمير 
اازینین أحق" من استصلح ما شداغلله منك؛ فان تسعد" لمثل مقالتك وما بلغ 
أمير المؤمنين عنك رأى فى معالحتك بالعقربة رأيه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
ممتدة بتطترته. فأماء تمل الكرامة : واستقل" العافية»ونسب ما فى يديه 
إلى حیلته وحسیهد. :4 ورهطه‌وعشیرته» فإذا نزنت په لخیتر , وانكشطت )٩(‏ 
عنه عمابة ای «السلطان» ذل" منقادا » وندمحسيراً ' 8 وکن من عدوه قادرا 
عليه قاهراً له . .۲ . 

وأطنب" عبد الله ف الرسالة مبيئاً لالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسانه » 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى ستلفه الحجاج رقضائه على الفكن والثورات » وكيف 
أن هشاماً أعلى من شأ:ه بتوليتهعلى العراق‌مع وجود من‌بتعناوه ویتشمره . ویعضی 
يعدد عليه أخطاءه فى سياسته وكيف أنه يستعين .بالمجوس فى أعماله » وکیف 
ضیع أمرالا كثيرة ) هی أمرال المسلمين ؛ فى حتف بر البارك » وكيف يبيد" 
أموال رعاياه باسم هدايا اللیتروز والموسرجان وينحى عليه باللائمة فما صنع 
بابن حسان : ویسجئل عليه نقص الحراج وأنه وى أسدا أخاه خراسان» مظهراً 
٠+‏ العصبية ای متام علق اهر . وهو ی ثنايا ذلك بهدده برواجع 
بغيه وأنه إن لم يكف عنغنبه فقيبسل أمير المؤمنين کثبر ون خير منه عاقبة” وعملا. 
وطالت الرسالة » حى لكانما تاريخ مختصر لحالد القسرى وولايته الطويلة 





. وما بعدها . 0 الغير : حوادث الدهر‎ ۷۲٩۹۰ الميرد ص‎ )١( 
رب الصنيمة :ماما وتنميتها . (4؛) انكشطت : انكشفت‎ )۲( 


VY 
> على العراق . وهی جميعها مكتوبة بهذا الأسلوب الذى رأيناه فى فاتحنها‎ 
ولذی ثبنّته سالم فى دواوين هشام » وقد اننبى هذا الأسلوب عند تلميذه‎ 

عبد الحميد إلى الغاية المرتقبة . 


عبد الحميد )۱( الكانب 

اسم أبيه بجی بن سعيد » من موالی بی عامر بن لؤى » وهو فارسى 
الأصل . ویقول أكثر مسن" ترجموا له إنه م نأهل الأنبار بالعراق ۲۳ وسكن 
الرقة ۲ وكان فى أول أمره يتنقل فى القرى معلماً فى كتاتيبها » وعرف ی 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبدالملك » اجب 
به سالم فأصبر إليه » وما زال به حى خرجه كاتباً لایباری . وعرفه مروان 
ابن محمد » وكان عاملا شام » كا مر بنا » على أرمينية » فاتخذه 
كاتباً له . ولعلنا لا نخطئ فى الحكم إذا قلنا إن ما أثبته الطبرى من رسائل 
لمروان فى ولايته إلى هشام ومن تتلاه من اللحلفاء وإلى أبناء عمومته إماكان بقلم 
عبد الحميد . ويتولى مروان ار ۱۳۲ ه) فيصبح عبد الحميد 
رئيس ديوانه » وتتوالى رسائله الرائعة » وعبثاً حاول أن يلم الشتمست حين انقضت 
جیوش آی مسلم من خراسان > حى إذا هزم مروان فى موقعة الاب ولی 
هه مع ال لف حك سل مها ف تمه بوسر 

وهكذا كان وف روان حى الا نفاس ۳ من حياته . وزم بعض 
الرواة أنه فر يعد موقعة الزاب على وجهه » واختی مدة » ثم وقف عليه السفاح 
فاحضره وعذبه » حى مات . وزعم آخرون أنه اختى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . . وهی مزاعم لا تؤيدها الروایات الوثيقة » ولعل مما يدل 


( ۱) انظر فى عبد الحميد الوزرام والکتاب الحلبى) ص ٩٩‏ وصبح الأعثى ۸۰/۱ ۰ 


لجهشیاری ص ١‏ لاوما بعدها ر وفيات الأعيان 
لابن خلکان ( طبعة المطبعة الميمنية ) ۳۰۷/۱ 
والفهرست . ص ۱۷۰ والسالك ,اما 
للإصطخرى ( طبع ليدن) ص ۱:6 والبيان 
والتبیین ۰۲۰۸/۱ 7٠6١‏ 2 ۲۹/۳ وعيو 
الأخبار ,۲۱/۱ رالصناعتین لمسکری ( طبعة 


۰ وليتومة كثمالبى ( طبع ةالصاوى ) 
۳ بالزه الثافى من جمهرة رسائل 
العرب لاحمد زکی صفوت ومن حدیث 
الشمر والنثر لله حسين ص ۸۰ وما بعدها 
( ۲) انظر الفهرست ص ۱۷۰ حيث يقول 
إنه من آهل الشام . 


٤ 
على أنه كتل فى مر انا تجد با أبناءه وأحفاده > وقد استخدمهم بعض‎ 
٠ الولاة فى دواويهم‎ 

وعبد” الحميد بدون ريب أبلغ كاب هذا العصر وأبرعهم» وقد سياه امحاحظ 
فى بيانه عبد الحميد الأكبر » وصح الکتاب أن يتخذوا كتابته وذجاً للم " 
وظلت شهرته مدوية على القرون حى قيل : « فتحت الرسائل بعبد الحميد 
تحت بابن العمید » وفیه يمول ابن الندیم : « عنهأحذ امرس لون ولطر يقته 
لزموا » وهو الذى لیا البلاغة ق الرسل ) . وقد أجمع كثير ون على أنه 
أول” من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر ق ذلك بتحميدات ` 
امل وغيره من الوعنّاظ > وقد احتفظ کتاب النظوم ولو ر لابن طيفور 

ثفة مها لا تقل کا وا كنا عن تحمید واصل الذی م مر بنا فى أول خطبته 

. ولا تلفتنا عند عبد الحميد ر براعته الا دبية فى صنع رسائاه فحسب ۰ 
وعا يلفتناأيضاً أنه تحول بطائفةمنها إلى رسائلأدبية بالعی الدقیق‌فذه الکلمة 
محاكياً فى ذلك ما كان یعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى أثرت عن الساسانیین 
والی يقال إنه كان آحد نقلنها إلى العربية ۲۳ . ولیس‌معنی ذلك أنه وقف 
عند النقل والرجمة ۰ فقد مضی يحاكى هذه الرسائل لا محاكاة طبق الأصل 
وإما هذه المحاكاة الى تنتهى إلى القثل وصنع الأعمال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الکتاب ۲*۱ وهی رسالة عامة ليست موجَهة ة إلمشخص معين 
أو كاتب بعينه » إتما هی موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح ها كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فيها عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الکتّاب نی 
تدبير الحم وما ينبغى أن يتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل بالحلفاء ا 0 ونحن لا نقرما إلى ما استهل” به الحهشيارى 
کتابهر الوزراء والكتاب» من‌وصایا كان يوصى بها ملوك الفرس وو زراؤه الکتاب 
حى نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا فىرسالته الى تعد“ دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية فى سياسها . 





. 4/۳ . ۸۲ الهشیاری ص‎ )١( 
(؟) سائل الاحظ نشر فتکل ص 4۲ . ( 4) اهشیاری ص ۷۲ وصبح الأعثو‎ 
. ۸0/۱ الصناعتين ص 59 والبيان رالتبيين‎ ۳۲ ( 


1۷۵ 


وضبط شئونها فى الحراج وغير احراج » ونراه يرسم فيها ما ينبغى أن بحسنه الکتاب 
من ضروب العلم والثقافة » يقول : 
« فنافسوا » معشر الكتاب ماوت الم والأدب » وتفقّهوا ی 
الدين » وابدءوا بعلم کتاب الله عدر وجل » > والةسرائفض 2 العر بية » فا 
ثقاف آلستتکم » وأجيدوا الط فإنه حلتيتة کتبکم+واروو الأشعار واعرفرا 
غریما ومعانیتا » وأیام العرب ولمم وأحاديا وس سر > فان ذلك معين 
لعل سره 0 ولا یضعفن نظرکم فى الساب » فانه 
قوام کتاب الحراج منکم » 
فهو يطلب إلييم أن يتجملوا عل و ویصرح بأن عليهم أن 
یوسعوا ثقافهم ف الدين والفرائض حى يقفوا على 0 الشريعة فها يتصل 
ععاملة أهل الذمة ومعاملة المسلمين أنفسهم فى شئون اللحراج . وقد طلب 
أن يضيفوا إلى ذلك إتقانا .لعلم الحساب » وعيسن لهم الينابيع الى تعينهم على 
إحسان التعبير عا ى آنفسیم وعلى رأسها القرآن الكر بم ثم الأشعار ليعرفوا 
" غريبها ومعانيها . ومضى فطلب إلييم أن يتثقفوا بتاريخ العرب » وتاريخ العجم 
وأحاديث ملوكها وسيرهاء لينتفعوا بذاك فى كتاباتهم السياسية . ونراه فى تضاعیف 
رسالته يطلب إلى الكتّاب أن يؤلفوا بینهم ها يشبه الّقابة فى عصرنا » فقد حضهم 
على الأخذ بيد من ينبو به الزمان مہم ومساعدته » حی يعود إلى ما كان 
عليه من الرقه فى العيش . 
ولعي الحميد مجانب هذه الرسالة رسالة فى وصت الإخاء رواها ابن طيفور!') 
وهی ی رأينا تکملها» فقد عرض فرسالة الکتاب لأخوتهم وا ينبغى أن يجمعهم 
من إلف الوداد والصداقة » ومضى ق هذه الرسالة يفصل الحديث ف معبى 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيناً دعا عه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة لاس 
صقاء صقن وعشرة عذبة » با يبر به الخ آخاه حين تتزل به عوارض 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلك تخل الرسالة ىهذا الضرب من الأدب 
الأخلاق الذى شاع فى بلاط الساسانيين » وصدر عنه ابن المقفع فى كتابيه 





(۱) انظر جمهرة رمائل العرب 4۳4/۲ . 


3 
الأدب الكبيز والأدب الصغير ۲۲ . : 

وعلى نحو ما تتضح ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاق الساسانى فى 
الرسالتين السابقتين تنضح ثقافته بأدب القوم السياسى فى رسالته الطويلة الى 
کتبہا على لسان مروان إلى ابنه ۲۳۱ وولى عهده عبد الله حين أمره بمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبانى انفارجی الصة“رى » وكانت ثورته قد استفحلت 
بالعراق والموصل سنة ۱۳۸ . ولا نكاد نلم" بهذهاارسالة حتى نراها طويلة طولاغير 
مألوف ۰ إذ امتدت إلى نحوأر بعين صعيفة من القتطع الكبير . وهو يستهلها 
عقدمة يذكر فيها اختيار أمير المؤمنين له فى محاربة الضحاله وأصحابه الذين 
انتهكوا حرمة الإسلام وعاثوا فى الأرض مستحلین دماء المسلمين :وأنه رأى 
أن يكتب إليه به‌نهند بودی به حق الله الواجب عليه فى إرشاده . و کفی العهد 
بعد ذلكموزعاً على موضوعات ثلاثة كبيرة» وكل موضوع بتشعب شعباً کثبرق 
وكل شعبة تستقل بفقرة حدودة تحيط بدقائقها . وأول هذه الموضوعات يتناول 
فيه عبد الحميد "داب قائد الیش ى سلوکه مع نفسه ومع حاشيته ور ژساء 
جنده . ويتناول الموضوع الثانى سياسته فى لفاء العدو وما ينبغى أن يتخ من 
عيون ترصد حرکانه ۰ ويمفيض فى بیان الحصال الى ينبغى أن بتصف بها 
رؤساء جبشه والأخرى الى ينبغى أن نتصف بها طلائعه . وفى الوضوع الثالث 
يتئاول نظام الحيش فى اخرب » ويقول إنه ینبفی أن لا يسير إلا فى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة ؛ ويصور له كيف يعدا جيشه حين اللقاء 
وكيف يسمه إلى وحدات » كل وحدة مائة رجل علييم شخص من أهل 
المروءة والنجدة . ويشير زن ما ينبغى أن يتحلى به خازن أمواله من خلال . 
رینصحه أن يتخذ کل وسيلة لافساد رجال العدو عليه عکاتبیم ووعده هم 
بالنالات والولایات . وداعاً ینصحه‌بالتقوی‌والاعهاد على الله فى غندوه ورواحه 
ومنازلة خصمه . وی الرسالة بالدعاء له . 


( ۱) انظر کتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر (۲) صبح الأعثى ۱۹/۱۰ 
اعرف » ص ۱۳۹ وما بعدها . 





VV 
فيه عبد الحميد بما قرأه فى أدب الفرس السیامی من وصايا وتعالم > کانوا‎ 
يديرونها فكتبهم ؛ هی خلاصة تان ۳ فى حر و بهم وسیاسةحک مهم هه اوکهم ؛‎ 
وقد شفعها بتعالم الاسلام الز کينة واطتّرد له فيها أسلوبه الرن الشفاف الذی‎ 
ا جب شیامن افکرة بل ها من جميع شمها را ا ليع‎ 
له من بيان باهر استطاع أن ينفذ من خلاله إلى صياغة حکمة  وهى صياغة‎ 
لا تكاد تفترق فى شى ء عن صياغة الحسن البصرى وواصل بن عطاء وأضرابهما‎ 
من الوعاظ الذين ألانوا اللغة ومرنوها لأداء معانيهم »وكأنما تحول إلى عبد الحميد‎ 
أسلوبهم »حتى أصبح لا بفترق علهم فى شى ء» فهو يزاوج فى آلفاظه» وهو‎ 
يتخذ إلى ذلك طریقنهم فى الترادف » موشيا كلامه بالصوروالطباقات‌والقابلات‎ 
. الكثيرة‎ 

وقد حاول طه حسين أن صل عبد الحميد بالثقافة اليونانية ۱۱ » معتمداً 
فى ذلك على تقسيمه امیش إلى وحدات كل وحدة ماثة عل بها ا كان 
معروفاً عند اليونان » وعلى أنه بالغ فى استخدام الخال ونشرها فى كلامه . 
ويضعف الحجة الأولى أن عبد الحميد كان يعيش فى الشام » وكانت الحروب 
قائمة بين العرب والبيزنطيين منذ الفتوح » وكان العرب بعامة يعرفون نم الحيوش 

عند البیزنطیین والفرس: جميعاً » فعرفة عبد الحميد بذاث لا تصله مباشرة 
بالثقافة اليونائية . أما مسألة استخدامه الحال فلم بوضح طه . حسين كيف 
كانت خاصة من خصائص اللغة! البونائية »ومر وف أن من خخواص” اللغة العر بية» 
وهى شائعة فى الشعر الخاهل والقرآن الكريم » ومرت بنا قطع من كتابات 
سام وابنه عبد الله » وفيا الحال واضحة . والحق أن عبد الحميد إذا كان قد 
اتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريق غير مباشر » نقصد طريق أستاذه سالم 
الذى كان يحسنها وينقل عنها أحياناً على نحو ما مر بنا . 

وليس من شك فى أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية أوضح مها بالثقافة 
اليونائية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العرلى ۰ وهی تتضح 
فى رسالة ول العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغى أن تكون عليه 





۷۸ 
آسلحته وله من صفات »وكأنه بنتر آشعار أوس بن حجر وغيره من ابفاهليين 
فيها نرا . ومن هنا الباب رسالته ۲۲ الى وصف بها الصيد ء وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والارام وحمر الوحش › وما وقعوا عليه من بعض الغد'ران 
والرياض وما أصابهم من بعض الأمطار » وكأنه يتحدث بلسان امرئ القینس 

وزهير ومن على شا كلما من الشعراء الجاهليين . 
والحق أن النير الفى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الحميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكب ف موصوعات مختلفة من الاخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهی لا تكتب فى ذلك كتابة موجزة » فلم تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل آصبح أساساً فيها أن تسد بالتفتن فى القول وتشعيب المغانى 
معتمدة على ثقافات مختلفة : أجنبية وعربية . وأخذت تز حم الشعر وتحاول أن 
تقتحم عليه ميادينه أو على الأقل بعض هذه الميادين » إذ نرى عبد الحميد 
ری قلمه فى وصف الیل والسلاح ووصف الصيد . وداماً تروعنا براعته 
البيانية » ولا نستطيع أن ننقل إلى القاری إحدى رسائله الادبية الطوبلة ليتبين 
هذه البراعة > غير أنه ينبغى أن لا عضی دون تقديم موذج من کتابته,ونحن 
نسوق للقارئ هذه الرسالة ۲۳ الى کب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه 2 
وهو مهزم مع مروان : 
« أما بعد فان الله جعل الدنيا محفوفة” بالکترهوالسرور» وجعل فيها أقساماً 
مختلفة بين أهلها » فن درّت ۳ له بلارها» وساعده اتلحظ” فیا سکن اليا 
ورضى ها وأقام عليها » ومن قترصتنه بأظفارها » وعتضته بأنیامپا وتوطأته 
بشقلها ۰ قلاها انافراً عنها » وذمها ساخطاً عليهاء وشكاها مستزيدا مها > 
1 كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وفرضعتنامن درهاأفاويق ۷۱ استحلبناها » 
مشتمست 7 امنانافرق وأعرضت عنامتدكرة » و رحتنا ۷ )مولية» فاح عذیها وأمرً 


( ۱) جمهرة رسائل المرب ۰44/۲ . 0( الأفاريق :ما يتجمع فاضرعمنالين . 
(؟) الهشیاری. ص ۷۲ . )٩(‏ شمست : من شمس الفرس إذا جمح 
(۳) درت : من الدر وهو اللبن . (۷) رتا ات 


. قلاها : كرهها وأبغضها‎ (e) 


1۷۹ 
حلوها :وشن لها ففرقتنا عن الأوطان » وقطعتنا عن الا وان فدارنا نازحق 
وطيرنا بارحة 2 » قد أخذت کل" ما أعطت »وتباعدت مثلما تقربت » وأعقبت 
بالراحة نصا !۰۱۲ وبا هتذل ۲۳ هماء و بالأمن خوفاً وبالعز ذلا أءوبالحدة) 
حاجة » وبالسراء ضراء » وبالحياة موتا » لا تسرحم » من استرحمها» سالک" بنا 
سبیل مسن ".لا أوبة له » منفیین عن الأولياء » مقطوعين عن الأحياء ؛ ِ. 
والرسالة تحتل جیم خصائص د الئ نمی 1 نی أسلوبه 
ومعانيه » فالألفاظ منتختبة وليس فيها توعر ولا غريب محشی »و انما فيها 
. العذوبة والحلاوة. والمعانى غزيرة مرتبة ليس فيها غموض ولا خفاء > واعا فيها 
لوچ واتكداق ال رقو نك ات فاو فادها کی يدر 
إلى ازدواج واضح > ازدواج من شأنه أن يکد العانی با حمل من ا 
موسيقية تنا £ ان وتجلوها جلاء تام . وهو يضيف إلى ذلك حلى من 
طباقات وتصويرات تضی على أسلو به روعة بيانية خلابة» بل [ننا لا ندقق ق 
القول حين نزعم أنه يضيف هذه الحلى » فإنها عنده جزء لايتجزأ من جوهر الكلام ؛ 
وكأنها سنداه ولحمته . والحق أن عبدالحميد أو بالكتابة الأدبية نى العصر 
الأموى على کل ما کان وة قر لها من رق وإبداع فى 


)١ (‏ الطير البارحة : الى تمرمن المين إلى (۳) اغذل : السرور 
اليسار ¢ والعرب القدماء کائوا يتشاءمون ما 5 ) ٤‏ ئ( الحدة : : الميسرة 3 
(؟) نصبا : تعبا 


خلاصة 

انقسم العصر الاسلای فى هذا اللحزء إلى كتابين ۰ اختص أرهما بعصر 
صدر الإسلام وثانيهما بعصر بى أمية . وقد بدأت الكتاب الأول بالحديث 
عن الإسلام وقبيسمه الروحية والعقليةوالاجمّاعية والإنسانبة » مين كيف أخرج 
العرب من الظلمات إلى النور وبعپم بعثاً جدیداً استضاءوا فيه بهدی القرآن 
الكريم وحديث الرسول صل الله عليه وسلم . وقد مضی من أسلموا مجاهدون معه 
قريشاً والعرب » حى دخلرا فى دين الله أفواج؟ . وت بالإسلام بعد وفاة 
الرسول أحداث خطيرة » فحروب الردة تتبعها الفتوح وفتئةءمان تتبعلها حروب 
على . وتأثر الشعراء بذلك کله‌مستلهمین مثالية” الإسلام الرفيعة > وهم حقا 
اختلفوا فى مدى تأثرم واستلهامهم لتلك الثالية » إذ كان منهم من مس" 
الدين روحه مسا عنيفاً » ومنهم من مس روحه مسا خفيفاً . ولكن حتى هؤلاء 
الأخيرين وجدنهم یتأثرون بالدين الحنيف ۰ على نحو ما يصور لنا ذلك 
الط > فقد قال القدماء عنه إنه كان رقیق" الدين » ومع ذلك نراه يدعو 
إلى التقوی والعمل الصالح » معلناً أنه مسلم ۰ وأنه من أجل ذاث لا يعمد إلى 
الإقذاع فى افجاء فحدسسبه الہک والسخرية. وکان مجانر» کر ون یتعمقهم 
الإسلام من مثل حسان وكعب بن زهير ۰ بل كان هناك من شر فى نفوسهم 
تأثيراً عنيفاً مثل لبيد والنابغة ابلعندی فان بعض قصائدما تتحول إلى مواعظ 
خالصة. ٠‏ 

وكان تأثر النثر بالاسلام أقوى قوة > فقد.نزل فيه الذكر الک المعجز 
ببلاغته ۰ وألّی به الرسول على الله عليه وس أحاديث وشتلبه الرائعة . وبذلك 

1۸۰ 


۸۱ 
تحولت العربية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين سماوى باهر » تخوض 
£ معان جديدة من عبادة الله الواحدا لأحد ووضف الكون فى طرفيه من النسَشناة 
۱ ولد ثور ورسم الكمالات لروحية ووضع التشر يعات امحكمة الى تحقق للناس 
السعادة ف الدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظاً وتارة تشر بعاً» وقد تجلمع 
بين الطرفین. ومضى الفاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس » وأحذت 
تدع با بکر ور مواقف جديدة للكلام » إذ أخذوا يخطبون فى اليوش 
الفاتحة محمسين واوصین باتباع تعالم الإسلامالسمحة فى معاملة الم المغلوبة . 
وسار فى نفس الدرب عمان» 9 على بن أنى طالب » وكان خطيباً مفوهاً 5 
وقد اندلعت اروت الداخلية طوال عهده واندلعت معها خطابة كثيرة فى 
"صفوفه وق الصفوف المعارضة كنا اندلعت مناظرات مختلفة ف الا راء المتقابلة » . 
وکل ذلك فسح طاقة الثر العربىقى صدر الإسلام ولك اطا بدا ا 
تخت يجانب ذلك حاجة شديدة إلى الكتابة » لاكتابة الذ كر الحكم فحسب 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين وعقودهم وكتابة موائیق الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعهوده » وأخذ يفرغ “لذلك کاب لفون ذكرم ابلهشیاری 
وغره . وتحدث الفتوح » وتكثر الرسائل بين الحلفاء وقوادم وولامم ۵ كما 
تكثر المعاهدات » وى أثناء ذلك ينشأ النثر الكتالى عند العرب ويرق » 
کا رق النتر الحطانى » عا أخذ ممل من تعالم الإسلام وتشر يعاته ۱ 


وانتقلت إلى الكتاب الثانى انفاص بعصربنى أمية » فتخدئت عن مراکز 
الشعر فى هذا العصر » ووقفت أولا عند المدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والرف واللهو والغناء » مما كان له أثر واسع ی نو الغزل. بهما وذيوعه على كل 
لسان. وکان شکان نجد وبوادی الحجاز يعيشون فى شظف من العيشن هيأ بتأثير 
الاسلام ومثاليته الروحية لظهور ضرب من الغزل العذ ری العفیف وشیوعه . 
وحدث أن عشاثر قيسية كثيرة رحلت مع الفتوح إلى الشام وابلتزيرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل المنية و بقبيلة تلن المضرية . ونشبت بين الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فيها العصبية القبلية والحمية الفاهلية » ل الفخر والطجاء . 
وكانت الكوفة مستقرًا الشيعة وثو رانم ضد بنى أمية فطبع شعرها ق جمهوره 


1۲ 
بطابع شیعی حزین . وأخذت العصبیات تحندم فى البصرة احتداماً » وحملها 
منها الحنود احاربون فى خراسان » فکتر الشعر الذی ينطق عنها فى البینتین . 
وكرت سيول الدیح فیهما وف الکوفة ونضت آسراب تتغتى بالزهد أو بامجون؛ 
وأسراب آخری تتغى بنظرية الحوارج السپاسية وخاصة فى البصرة وبين جيوش 
الأزارقة فى فارس و بنشط الشعر فى الشام إلا قلبلا » فان أكثر ما آنشد فيها 
وفد عليها إما مع مع مداح اوي وإما مع العشائر القيسية الى هاجرت 
إل اشال ولا مع بى أمبة اوه قد ظهر بییم عير شافر .۰ وکان 
الشعر فى المراكز الأخرى خاءداً : ومصر تتقد مها لا بشعرائها الذين لبتوا فیها » 

ولكن بمن وفدوا على ولاتها مادحين . 

وكانت تور فى الشعر الأموى مؤثرات عاءة مختلفة » فقد امتزج العرب 
فى البلدان المفتوحة بالموالى » وسرعان ما هجروا لغاتهم إلى العربية وعبروا بها 
ع ن عقوم وقلو بهم : وأعماق وجدا مم ؛ ما أحدث فیا صوراً حتلفة من التطور» 
إذ ادخات فيا بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على أل:ة الموالى کنات 
مختلفة وانتشر الاحن » وأخذت سلائق بعض العرب أنفسهم فى العف . 
وقد مضى الشعراء جميعاً ليد الاسلام ی ارم سواء حين يتغزلون 
أو عدحون أو بهجون أو محمسون اجهاد فى سبيل الله أو حى حين بصفون 
الصحراء . وتوزعمم الفرق السياسية من ز بير ية وخوارج وشيغة وغبرهم . ونعموا 
بالحضارات الا جنبية ‏ وساقهم ذلك إلى ضروب من المتاع الحسى واللهو والرف . 
ود مت عقوم بعناصر ثقافية مذتلفة : جاهلية وإسلاءية وأجنبية » وانبعثت بينهم فرق 
التبرية والمر'جئة والةتدر يةوالمعتزاة » وحضعوا لمؤثرات اقتصادية محتلفة . وكل 
ذلك نرى أصداءه فى الشعر كما نرى فيه تعاوناً 0 رين العرب والموالى » فقد 
عاشوا بنعمة الإسلام إ خواناء وکا محیت بينهم الفوارق ا حنسية» حى ليفتخر 
لامج عوانیهم من ال لعرس » إذ بشعرون فى ۷ ٠ eel‏ أبناء هذه 
القبيلة أو تلك » ویتبادل العرب معهم نفس الشعور . 

وکر ۰ شعراء المديح واشجاء کن مفرطة فقد کان الد احون ينون" 
ویروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود الثناء حملین بنفائس 


۸۳ 

الأموال » وخير من ,عثلهم ضيب والقطای وكعب بنمتعندان الأشقرى وزياد 

الاعج . وسعرت العصبيات القبلية شعراء الهجاء وخير من يمثلهم ابن مفرغ 

والحكم بن عتبلْدل وثابت قنطنة . وما لاريب فيه أن آبرع شعراء امجاء والدیح 

جميعاً شهراء النقائض النابهون : الأخطل والفر زدق وجريرء فقد أتاحوا للنقيضة 

کل ما كان ینتظرهامن رق ونبوض » کا أناحوا المد حة کل ما كان بنتظرها 
من براعة وازدهار , 


ووقف كثير من الشعراء ى صفوف_الفرق السياسية يحامون عنها ویداضلون 
وكانت لكل فرقة نظرية فى الحلافة تدافع عنما وتذود . أما الزبيريون 
فكانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة الحلافة إلى الحجاز وأن يستند الحليفة 
فى حكمه إلى قريش لا إلى كتللب وغيرها من القبائل المنية الى بستند ايها 
الأمربون » وابن قيسالر ةينات آهرس صدرف شعره عن هذه النظرية. وكان 
الخوارج برون أن الحلافة حق" للمسلمين جمیعاً لا لقريش وحدها » واه 
ینبغی أن یتولا"ها خر المسلمين تقوى وزهدا» ولوكان عبداً حبشيئًا » وقد وهبوا 
أنفسوم انضال عن نظريهم مذيعين فى أشعارهم حماسة ذينية مللهبة ورغبة 
عنيفة فى الاستشهاد وزهدا قوبًا نى الحياة ومتاعها الزائل » وعشلهم عمران بن 
حطتان لطر مساح . وکان الشيعة يرون أن انملافتحتی" شرعى لأبناء عل اغتصبه 
منهم الأمويون وينبغى أن يرد“ عایهم؛وکان استشهاد مهم لایبرح‌ذا كرتهم» 
فضوا بكوم بدموع غزار » محفظین لاس" على أن يثأروا لم من الأموبين 
ويذيقوم حتفهم كا مضوا يصورون عقيدتهم فيهم وما يكنون لم ولأهل 
ابیت من عواطف حارة متبتثلين بذلك إلىالله ورسوله الكريم » وبمثلهم کیتر 
والكدم ینت . وكان كثير من أشراف العرب وخاصة فى الكوفة مغیظین 'عمنقين على 
الأموبين لعل الحلافة وراثية فیبم من دون العرب جمیعاً » وعبر عن ذلك ابن 
الأشعثى ثورته وشاعره أعنّشَى همندان فى شعره واصطف مع الأموبين شعراء 
كثير ون يدعون م ویناضلون ضد کل هؤلاء الخصوم > على شاكلة ما ری 
عند عبد الله بن ال بیر الأسدى الكوق وعدی بن لقاع الدمشى . 


وتلقانا «بالف من الشعراء شت حیانپا فى اتجاه واحد أو على الأقل 


1۸ 
فى اتجاه غلب على حياتها وساد » فن ذلك آصاب الغزل الصریح من أمثال 
ابن آن ربيعة والأحوص والعسرجى . وأصاب الغزل العفیف من آمثال قيس 
ابن ذريح وجميل بشينة»وأعصاب الزهد من أمثال ی الأسود الد ّلى وسابق 
البر برى » وأعحاب اللهو اجون من أمثال الوليد بن يزيد وأنى المندى » وأصماب 
شعر الطبيعة من أمثال ذى الرمتة. ومن ذلك الرجنّازء وقد هضوا بالأرجوزة 
من وجوه » إذ جعلوها تتسع لكل آغراضص القصيدة» وأضافوا لذاك موضوعاً 
جديداً هو الطردیات ۰ كا أضاف نفرمنیم إلى غاياتها الوجدانية غاية تعليمية 
جديدة إذ تحروا أن يودعوا أراجيزهم كل ما استطاعوا من شواذ اللغة وشواردها 

الآ بدة . 

وازدهرت الحطابة فى العصر الأموى ازدهاراً » لعل العرب لم يعرفوه فى أى 
عصر من عصورهم القديمة 3 فقد کانوا أععاب مواهب بيانية » وعملت بواعث 
كثيرة على أن تتوهج هذه المواهب ف اللحطابة حينئذ» بسبب ما نشا من خصومات 
سياسية عنيفة » فكان هناك خطباء الحوارج وخحطباء ء الشيعة وخطباء الزبيريين 
والثوار الختلفين وخطباء الأمويين» وكل” م يحاول استالة القلوب إليه بالتفنن 
ف بيانه» وخير من مثلهم زياد بن أبيه . وعت بجانب هذه الحطابة خطابة ا حافل 
بين أيدى الخلفاءوالولاة »إذ أخذأا اعون بتحبير كلامهم » وخير “من بمثلهم 
الأحنف بن قيس . واحتدمت خطابة الوعظ والقصص الدیی احتداماً » 
وما فتی أصصابها يطلبون کل وسیل بيانية کی يؤثروا ی الناس حی انتظم ثم | 
لب بدیع بوه تثبيعا قوياء وهو أسلوب بض على حى من الازدواج 
والحيالات والمقابلات ودقائق المعانى . وقد مضوا بعلّمون الشباب ف البصرة والكوفة 
كيف يبرعون فى الحطابة والمناظرة » وبذلك آعد وا لنشأة علم البلاغة العر بية » 
وخير من يمثلهم الحسن البصری . ۱ 

وی التدوين فى هذا العضر نوا واسعاً : إذ دونوا معارفهم الى تتصل 
ابداهلية وأخبارها وأنسابها وأشعارها كا دونوا معارفهم الى تتصل بالإسلام 
وما يرتبط به من تفسير الذكر الحكم والحديث النبوى ولفقه والغازی وقصص 
الأنبياء » ومضوا يدونون أخبار الا الماضية وأخبار الدولة الإسلامية وما صادفها 
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من أحداث وخطوب . وأخذت تظهر مصنفات ف الثالب والأمثال والواعظ ‏ 
واحکم وف مسائل العقيدة . ودونوا كثيراً من الرسائل وانجطب » كا نقلوا 
إلى العربية بعض العارف الأجنبية .. وخاصضة فى الكيمياء والطب والنجوم . 
وكثرت كثرة مفرطة الرسائل وخاصة السياسية . وأخذ. كتاب الدواوين 
امحترفون ينبصون بالكتابة الديوانية » حى كان سام رئيس ديوان هشام بن 
عبدالملك » فإذا هو يتخذ فيها أساوب خطباء الوعظ والقصص الدیی الذىتحدثنا 
عنه آ نفا » وتبعه عبد الحميد الكاتب ۰ فأوق بالكتابة الديوانية على الغاية 
من غزارة المعانى وروعة الأسلوب وإعطائه حقوقه من اللحزالة والرونق والطلاوة ؛ 
ومضى بدبج رسالل أدبية لا يقصد بها إلى سياسة » إنما بقصد بها إلى الأدب 
من حيث هو فن جميل . 


تعليق 

كل الشعراء الذين ذكرناهم فى الحلاصة السابقة ترجمنا هم ترجمات تختلف 
طولا وقصراً حسب شخصیانهم الأدبية > وقد نظم ابن سلام الخضرمين مهم 
فى طبقات اللحاهليين العسشسر الذين أودعهم کتابه طبقات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأول الجاهليين وحدهم > أما الطبقة الثانية فأدخل فيها کب 
ابن زهير والحطيئة من الحضرمين» وجعل -الطبقة الثالثة للبيد والنابغة دی 
وی ذؤيب الى والشماخ » وكلهم عاشوا فى العصرين ابفاهیوالاسلای.وخص 
الطبقة الرابعة بحن عاشوا فى اللحاهلية . ثم مضى فى الطبقات الست الباقية بعزج 
جاهليين مخضرمين . وتحدث عن شعراء المرانى وشعراء القتری» مشیدا بحسان 
ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ترجمنا لمن وضعهما فى الطبقة 
الثانية مع بعض الحاهليين وها كعب والحطيئة ‏ كاترجمنالاثنين من الطبقةالثالثة 
وهما لبيد والنابغة اعحعدی » وترجمنا لحسان. وإنم لأحدو راءه من الخضرمين 
اكتفاء بهم » إذ يعد ون أل. الذروة من شعراء عصرم »ولأن لم دواوين 
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كبيرة توضح شخصيانهم ومدى ما أثثر به الإسلام ف أشعارهم ی 
سواهم » من داروا عند ابن سلام وف الكتب الأدبية والتاريمية ۰ بل مثّلنا 
هم بأشعار كثيرة ۰ ووضعنا بإزاء الجيدين مم فى الموامش مراجع أخبارهم 
وأشعارهم ۰ ليستعين بها من يريد متابعة دراسهم . 


وإذا تركنا اخضرمین عند ابن سلام إلى شعراء عصر ببى أمية وجدناه 
يسلكهم فى طبقات عشر ؛ يسميها طبقات الاسلام» ومن يقرن من" سياهم فى 
تلك الطبقات إلى من ترجمنا لهم يرى أننا أعرضنا عن كثير بن من ذكرهم 
وصنینا بآخرين لم بجروا على لسانه » لأنهم فعلا يتقدمون من أعرضنا علهم 
من حيث نمثل الحياة الى عاشوها »ومن حيث الشعر والشاعرية » ومن ام" 
اهم" يحمهورم صاحب الأغانى » ففتح لم فى کتابه فصولا طويلة » وعلى 
الرواة بدواويئهم أو على الأقل بكثير مها » فصنعوه صنعة محلكمة . وكرة 
من سام ابن سلام ليس هم ذواوين محفوظة ولا أخبار كثيرة مسجئلة » وم 
غالبآمن ننجند؛ وكأنه ما عی بمنكانوا يدورون علىألسنة اللغربين متمالین 
بأشعارهم ومستشهدين : ونفس ترتيبه لطبقاتهم يدل على ذلك دلالة بينة » 
فقد ۳ اراعی فى الطبقة الأول مع جرير والفرزدق والأخطل وو حامر 
مقل »ویدنوعن طبقمم درجات.وإنما دعاه إلى ذلك ما اشر به فى بيئة اللغويين 
من إحسانه لنعت الإبل » وحتشدة فى هذا النجت لأوابد الألفاظ . ولوأنصف 
لاحره عن طبقته ووضع فيها بدلامنه ذا الرمَة الذى يتقدم جميع شعراء عصره. 
فى وصف الصحراء وكل ما يتصل بها من إبل وغير بل . 

وقد جعل ابن سلام ذا الم ف الطبقة الثانية ورن به فما الببعيث والقطائى 
وكير » والبعيث مقل ولا يرتفع مجناحه إلى آفاقهم جميما . ولذلك آهملناه کا 
. أهملنا أصماب الطبقات. الثالئة والرابعة والحامسة » وهم على الرتيب كعب بن 
اجعیل ور وبن أحمر وس حيلم بن وسيل وأوس بن متغتراء وشل بن حرى 
وحمیند بنثور افلای والأشهب ابن رميلة ورین لا ینمی وأبو زبند 
الط والسجنر وعبدالله بن مامالستلولیان ون سيمع بن لقيط الأسدى » جمیعهم 
مقون » ولا مشلون عصرم لا فى أحداثه الحسام ولا فى تطور فنون الشعر وأغراضه . 
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وجعل فى الطبقة السادسة ابن قيس الرقيات والأحوص وجميلا ونتصيئباً ۰ وم 
أعلى من طبقتهم ۰ وقد ترجمنا لهم جمیما . وقترن بالمتوكل الليى فى الطبقة 
السابعة .ابن مفترغ وزباداً الأعجم وعدى بن الرقاع » وقد ترجمنا للثلاثة 
الأخيرين وأهملنا التوکل لقلة أشعاره . وجعل ف الطبقة الثامنة عقيل بن 
علفة وشبیب بن‌البترصاء : وشعرهما جميعاً قليل قلة شديدة . وسلك فى 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجناز هم : الأغلب العجلى وأبو بو النجم والمجاج 
ورؤبة » وقد ترجمنا للثلاثة الأخبرين وأهملنا الأغلب لقلة أراجيزه . وجعل 
الطبقة العاشرة لراحم المفتینل ويزيد بن ار بة وی د ژاد الرؤامى 
ولضشحتيلف العقتيلى ۰ وجميعهم مقلون . وعلى هذا النحو وضع ابن 0 
فى طبقات الإسلام شعراء مقلين ۸ يبلغوا فى الشعر مبلغاً مذ كوراً : ونحى 
كثير ین شون فيه غناء محموداً سوق فى ذلك 0 0 
۳ عى بشعراء نجد والبوادى »وم بکد یعنتی بشعراء المدنمع أ بم یمام 
با دفعوا إليه 00 مننطور مع الحياة الحديدة وبا نظموا من آيات رائعة. 
وقد هل ابن ی رب وهو أكب شعراء زلف عصره ؛ وأهل معه ری 
وأهمل شعراء الحوارج من أمثال عمران بن ح تان والطر مساح »ولم بعلن من شعراء 
الشيعة إلا بکشیر وأهمل شعراء الزهد من أمثال ألى الأسود الدؤل وسابق 
البربرى وشعراء اجون من أمثال الوليد بن يزيد وأنى ادى > 

وبذلك كله كانت طبقات الإسلام عند ابن سلام قاصرة عن إعطاء 
صورة حقيقية حياة الشعر الحصبة فى عهد بى أمية . وقد ترجمت لكل من 
ذكرهم آنفاً من أملهم ولآخرين لا يقلون عم إبداعاً . ومضيت امل ف 
كل جانب من جوانب العصر وق كل فن من فنون الشعر بأشعار مختلفة لغير 
مسن" ترجمت لم نائراً ق لهوامش مراجع كثيرين مہم تین على التوسع فى 
دراسهم . ولذی لا شك فيه أن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشم شمر فی جميع 
مناحيه واتجاهاته وأنهم استطاعوا أن کشاوا عص عصرم فيه بجمیع انطباعاته » 
ناطقین بلسانه 1 أشاعوا فيه الروعة وابلحمال . 
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